کے س ی 


لدوب ق د ردهن وی 


تتدیم واشراف 


ما 0 


ل ل ان 


2 ق 5 
الحاج ليان بن إبراهيمابربزالواريلاف داود بز عمرب‌ابریرالوارچلاب 


E 1‏ ل 
# العلم والعقل 3 
7 العلم والعقل 


# التوحيد 
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قوق الط جموطة 
او زر لوقاف و ؤي رین 
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لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال 
أو بآية وسيلة من الوسائل ‏ سواء التصويرية أو الالكترونية؛ بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها - إلا باذن خطي من الناشر. 


ای شاوی زمر 
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تقديم 


كتاب الضياء للعلامة أبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي» أحد أهمّ 
الموسوعات الفقهية بعامّة» ولدى الإباضية بخاصة. وقد أصدرته من قبل وزارة 
التراث والثقافة بقدر ما تیشر للناظرين فيه من مخطوطات وقدرات على المقارنة 
والتحقيق. لکن هذه النشرة تتميّز باستيعاب الرجوع إلى كل المخطوطات المتوافرة» 
بحيث يمكن الاطمتنان إلى لو النص من خطأ فادح» أو نقص لا يُرأبُ صذغه. ثم 
إن المحقّقين الفاضلين» وبعد استيفاء النُسَحْ المخطوطة بقدر الامکان؛ عملا على 
مدى سنوات في ضبط النص ومقارنته بما توافر من نصوص فقهيةٍ متقلمة أو 
متأخّرة. وما تجاهل المحقان أن الكتاب الضخم من كتب الفقه المقارن» فعمدا 
إلى تتبع مصادره ومراجعه في الكتب الفقهية الأخرى الإباضيّة وغير الاباضیّ 
بحيث يمكن تتبّع الأصول والمصادر من طريق الإحالات» وإيضاح الاقتباسات. 

ولقد قدمث بهذه السطور لعمل المحتّمین لأشير إلى آننا للمزة الأولى أمام 
نص شبه كامل» ومقروء جيدًاء ويمكن تتبّع مصادره من جهة» والكتب التي 
آحذت عنه من جهة ثانية. وهذا يعني آنه واستناذا إلى جمع العوتبي وترتيبه 
واجتهاداته» نستطیع أن نتتبّع التطور في التأليف الفقهي لدی إباضيّة المشرق. 
كما نستطیع بالقراءة الدقيقة للنض تحديد الزمان الذي عاش فيه العوتبي 
والظروف التي عمل فيها. 

إن هذا لا يعنى أن أحدًا من الباحثين من قبل» ما حاول جلاء الغموض 
الذي یحیط بالمسائل المتعلّقة بحياته وفترته وعمله. إِنّما رغم كثرة الدراسات 
فإتها ما ذت الا إلى زيادة الافتراضات بشأن حیاته بين القرنین الرابع والسابع 


٦‏ 1 الجزء الأول 


للهجرة. وهذا الغموض ليس بالشأن الهيّن. فالعوتبي مؤلف مركزيٌ إذا صح 
التعبير. إذ بالإضافة إلى الضياء» اشتهر الرجل بكتابه فى الأنسابء وكتابه 
اللغوي الطريف: الإبانة. 

لقد حاول المحقّقان» مثل الذين سبقوهما أن يعيدًا قراءة الإشارات الضئيلة 
الواردة عن شخصيته عَرّضًا فى الضياء وغيره. ورجّحا أن يكون الرجل قد عاش 
في القرن السادس الهجري. لکتهما وبعد الجهد الکبیر: عادا للقول إن الأمر 
يحتاج للمزيد من الدراسة والبحث. وهذا البحث ضروري من أجل التاريخ 
الفقهي العُماني» وكتابة التاريخ في عُمانء كما الكتابة اللغوية والمعجمية. 

وليس هنا موضع البحث في تركيب الكتاب أو ترتيبه. لكنّ كتب الفِقه 
العُمانية تتميّز بمقدمةٍ في العقائد قبل البدء بالأبواب المعروفة في العبادات. وهذا 
ظاهرٌ في الضياء كما في غيره. لكنّه تميّز أيضًا بمقدمةٍ أدبيةٍ إذا صم التعبير» 
وفصول في العلم والقتياء وأخرى تشبه صنيع المحدّثين وعلماء القرآن الكريم. 
ويمكن بتتبّع الآراء التي ذكرها العوتبي للفقهاء من المذاهب الأخرىء معرفة 
المؤلّفات الفقهية التي كان يقرأها العلماء الغمانیون. كما يمكن أيضًا معرفة 
المسانيد وكتب أو دواوين الحديث النبوي التي كانوا يتداولونهاء إضافة للمؤلفات 
الفقهية التي تتابع العلماء الأعلامُ على وضعها جمعًا وتألیفا واجتهادًا وتطويرًا. 

لقد أفذتٌ كثيرًا من النظر العاجل في بعض أجزاء الضیاء كما سبق أن آفدث 
من الأنساب والإبانة. وإنني إذ أذكر للمحفَقّين الفاضلین جهدهما الكبير على 
مدى سنوات عِدّة في تحقيق نص الكتاب والتقديم له بمقدمةٍ صافية» أسأل الله 
سبحانه الثواب للمؤلف على ما قذّم من عمل جليلء وللمحققین التوفيق إلى 


کو ری رای 


وزی ر (لأوثا نک( زوف ( رک 
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الحمد لله مُتَمّم الاعمال قبل انقضاء الآجال» وعالم خفايا الأحوال عظيم 
النوال» ر آبصار العارفین» وجذب أزكة آسرار المحقین» فجعل الشمس 
لهم ت والقمر نوژّه ورفع الذین آمنوا درجات غلبت وأولي العلم معارج 
سنيّة» كان ذلك في الکتاب مسطورّاء وکفی بربّك هادیّا ونصیرا. 

نحمده تعالی بما هو له أهل من الحمد. ونثني علیه» ونتوكّل عليه 
ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له» كما شهد على نفسه أله لا إله 
إلا هو والملائكة وأولو العلم اا بالقسط. لا اله الا الله العزیز الحکیم. 
تا أن سا ما اهو المعلّم العظيم» والمرشد الحكيمء 
آرسله الله بالهدی والدین» ملة ورحمة للعالمین» فاخا به الآكة» وآزال 
بوحيه الغْمّة» هو القائل: «من سلك طریقا یلتمس فيه علمّا سهّل الله له 
به طريقًا إلى الجنّة»» صلّى الله عليه وسلی وغلی اله المنتجین؛ 
وأصحابه المتقين» الذين هم بالقسط قائمين» وعلى التابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


وبعد؛ 
فاتّه لا يخفى على ذي بصيرة ما تزخر به المکتبة العُمانية من کتب 
ترائية ضخمة» ومصادر علميّة نفيسة» لا تزال تشهد كلّ يوم بالجهود الجیّارة 


التی ترکها الأسلاف. صانعی التراث الاسلامی العتیق» وواضعی الثقافة 
العربية الأصيلة» مِمّا یجدر بالمتأمل أن یقف آمام هذه الاعمال الواسعة وقفة 


۸ هه الجزء الأول 


إجلال وإكبار» ويرفع رأسه في اعتزاز وافتخار» ويقطف هذه الثمرات الیانعة 
الى تون لها کل" حين» معبّرة بنفسها عن الكفاح الطويلء والعطاء 
الجزیل» للحفاظ على الرکائز ثابتة» وبالمسالك قويمة» وبالاسس سليمة من 
کل ما پلحقها من آذی» وان طال بها المدی. 

ولقد وضع الأوائل مصْفات كثيرة» مختلفة الأحجام بين الاختصار 
والتطويل» فجعلوا المطوّلة لهدف السماع والاستفادق والمختصر 
للحفظ والاستیعاب كما ذکر ذلك العوتبی في مقلمته حيث قال: «فلا 
غرو إن بر الکتاب» وکثر فيه الأبواب» ولعمري إِنَّ الاکثار والاطالة 
موجبان للترك والملالة» لکن لا في كلّ مکان یحسن الاختصار كما 
لا في کل مکان یحسن الاکثار. وقیل لاآبي عمرو بن العلاء: هل كانت 
العرب تطیل؟ قال: نعم؛ لیسمع منها. قیل: فهل كانت توجز؟ قال: نعم؛ 
لیحفظ عنها». 


وعلی هذا الرأي درج کثیر من مولفي الإباضيّة في ما آنتجوه من 
مؤلّفات قيّمة» في فنون مختلفة» لا يُمكن عدّها ولا حصرهاء لضیاع کثیرها؛ 
وفناء جليلهاء بداية من ديوان مؤسّس مدرستها الإمام أبي الشعثاء جابر بن 
زيد كله الذي يقال بأّه «جفل خمسة أبعرة» ثُّمّ كتاب محمّد بن محبوب 
في سبعين مجلّداء ثم كتاب «الخزانة» لابنه بشير في سبعين مجلّداء وتلك 
الموسوعات التي ذكرنا جاءت في القرون الثلاثة الأولى فقطء ولو لم يكن 
للغمانئین من التآليف لا هذه لكمّتء وبها العُنية» وإليها المرجعيّة» لكن 
شاء الله أن تتلوّها سلاسل أخرى» حفظت من تلك الأعمال كثيرًاء وأضافت 
إليها آشیای حتّی جاء القرن السادس الهجري» فاتّسعت فيه رقعة التأليف 


حا نش بعص الموسوعات الفقهيّة» حيث تَمّ فيه وضع أربع موسوعات 


مقدّمة التحقيق 5 


تنوء بها العصبة آولو القوّة.» استأثر بثلاثة أرباعها أبناء العمومة الکندیین 
الافذاف آولاها: «بیان الشسرع» لمشقد بن إبراهيم بن سلیمان الكندي 
(ت:۵۰۸ه) في ۷۳ مجلدّا؛ وثانيته ا: «الكفاية» لمحمّد بن موسی بن 
سلیمان الكندي في ۵۱ مجلدّا.؛ وثالثتها: «المصّف» لأحمد بن عبد الله بن 
موسى بن سليمان الكندي (ت:۵۵۷ه) في ۶۱ مجلْا؛ وأما الرابعة فهذه 
الموسوعة «الضياء» التي بين أيدينا.. ولم تنقطع هذه الموسوعات التي تلتها 
موسوعات آخری» منها: «التاج» لعثمان بن آبي عبد الله الأصم العقري 
النزوي (ت:771ه) في القرن السابع» ثُمّ «منهج الطالبين وبلاغ الراغبين» 
للشيخ خميس بن سعيد الشقصي في القرن (١١ه).‏ وفي القرن الثالث 
عشر بلغت عدد الأجزاء قمّتها في «قاموس الشريعة» إلى تسعين أو 
۲ مجلدّه من غير الأعمال والکنوز التي تلتها ك «التاج المنظوم» للضياء 
الثميني» و«شرح النيل» للقطب أطفيش» و«معارج الآمال» للنور السالمي؛ 
وستتلوها أخرى إن شاء الله وان هذا لمن الشرف المروم» والتأسّي بأولئك 
النجوم» وقد بلغوا من التأليف والتنقیح ما بلغواء مع ضعف الوسائل» 
وكثرة القلاقل» إلا أنَّ الهمم إذا تعلّقت بالثريا نالتها بعون الله وتوفيقه. 

ولقد كان جل عله الاعمال آو كلما تخدم أصول الدین» وعلم الفقه 
الشریف؛ لعظیم نفعهماء وجلالة قدرهما؛ فبهما يُعرف الله كك » ومنهما تستتبط 
الأحكام» وبفضلهما تستقیم الحياة» وتتقوّى العلاقة بين المخلوق وخالقهم.. 

ولعل من الوفاء بالعهود. تضافر الجهود. وکسر السدود والوقوف 
على تلك الاعمال الجليلة»ء والمصفات الشريفة بالتحقیق العلمی؛ 
والاخراج الفتي» حتی تری النور وتضيء طريق الباحئین» وتذكي الخیر 
في نفوس الطالبین. 


4 الجزء الأول 


فبعد آکثر من فت سنوات خلت من المساعي الحليقة فى جمع 
يصدر العمل هکذا - رغم ضعف علمنا وقلة حيلتنا » الا أن الله قضَی أن 


یخرج ظا ويستوي على سوقه» فتبتهج به النفوس» اس به الاسماع 
وتضرئب إلية الأعناقء لیتبواً مکانته فى المکتبات الاسلاميت ویأخذ محله 


بين المساتفك اللغوية والمو قات اتف 

ولقد اكتمل بنيان هذا العمل في قسمين اثنين» الأوّل: قسم الدراست 
وجاء في مقدّمة» وسنّة مباحث. وخاتمة. 

والثاني: قسم التحقيق» الذي جاء فيه نص المؤلّف مُحقّقَا ومخرّجًا في 
آجزاء متوالية. 


فأمّا قسم الدراسة فقد جاء في خمسة مباحث وهي: 


ه المبحث الأول: في التعریف بمؤلّف الضياء» وجاء في تمهید وسئه 

مطالب. هي: 

- المطلب الاوّل: في اسمه ونسبه. 

- المطلب الثاني: في مولده وعصره؛ وقد آخذ ما وقتثا طویلا وعرضًا 
واسعًا في محاولة تحدیدهما» من خلال عرض الرژی والافکار 
المختلفة التي تناولته. 

- المطلب الثالث: في نشأته وآسرته وبيئته السياسيّة والعلميّة. 

- المطلب الرابع: في مشايخه وتلامذته» والانّجاه الفكري الذي درج عليه. 

- المطلب الخامس: في مؤلّفاته وآثاره العلميّة. 

- المطلب السادس: ختمناه بوفاته. 


مقدم 8 التحقيق ١١‏ 


8 المطلب الأوّل: فى عنوان الكتاب» وسبب تسمیته» وتألیفه. 
- المطلب الثاني: في نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 
- المطلب الرابع: ترتیب الموف لأجزاء «الضياء». 
المطلب الخامس: مضمون الكتاب» ومنهجه في عرض المواضیع 
وتقسیمها وممیزاته. 
- المطلب السادس: فى تزامن تاليف الموسوعتین «الابانة» و«الضیاء». 
- المطلب السابع: ف ذكر الدراسات والبحوث العلمبّة السابقة حول 
الكتاب. 
© المیحث الثالث: المصادر المعتمدة فى الضياء 
© المبحث الرابع: النسخ المخطوطة ووصفها 
® المبحث الخامس: منهج تحفيق الضياء 
ه الخاتمة 
ه الصور الأول والأخيرة للنسخ المخطوطة المعتمدة 
9 الرموز والمصطلحات 


۲ له الجزء الأول 


المبحث الاوّل: في التعريف بمؤلف الضياء 

يتناول هذا المبحث تمهیذا وستة مطالب» وهي: 

- الأول اسم البو لف ونسبه. 

- والثاني: مولده وعصره؛ وقد أخذ ما وقثا طویلا وعرضًا واسعًا في 
محاولة تحديدهماء من خلال عرض الرؤى والأفكار المختلفة التي 
تناولته. 

- والثالث: نشأته وأسرته» وبیئته السياسيّة والعلميّة التي عاش فیها. 

- والرابع: مشايخه وتلامذته والانّجاه الفكري الذي درج علیه. 

د والكتاشن: ننه نات واقارة العلكة: 


35 والسادس: وفاته. 


التمهيد: 

تُعرف شخصيّة العوتبي بأنها موسوعة متميّزة.. جامعة لمعارف مختلفةه 
اعترتها مجموعة كبيرة من الإشكالات» رغم شهرتها واعتماد من جاء بعده 
عليهاء الا آنْالباحئین والدارسین إلى یومنا هذا لفي حيرة من أمره» في 
مولد العوتبی ونسبه 3 وتلامذته وشیوخه. حيث آرخ للناس ولم یور 
لنفسه» وترجم للانساب ولم يُترجم لنسبه» کل هذا یترك في النفس شیئا من 
التوقف والتساژل» فما الذي جعله يُخفي كلّ ما یّمت إلى شخصه وحیاته 
بصلة؛ آهو تعمية عن واقع ما؟ أو هو تخؤف من آوضاع اجتماعية وسياسية 
كانت تحيط به؟ أو هو المبالغة في التواضع والامعان في نکران الذات؟ أو 
هو التوخه الخالص لله في جمیع الاعمال حيث لا يريد بجهده جزاء 
ولا شكورًاء كما هو المعهود عند آعلام الاباضیّت ولعلّ هذا الأخير هو 


مقدمة التحقی و ۱۳ 


الذي جعل کثیزا من الأعلام المشهورین لا تغرف عنهسم وعن حياتهم إلا 
النزر الیسیر بدايةٌ من الأعلام المؤسّسين کالامام جابر بن زید والامام 
آبي عبيدة والامام الربیع بن حبيب وغیرهم هّن كان معهم أو قبلهم» 
ناهيك عن الذين جاووا من بعدهم. ولم نجد في تاريخ الإباضيّة من کتب 
سيرة ذاتية خاصّة لنفسه إلا النادر حيث کانوا على دأب السلف الصالح 
یشتغلون بما يُحيي الأمّة ويهدي الناس؛ کالشمعة تحرق نفسها لتنیر العالم 
وهو ما جعل الساحة التاريخية الإباضيّة سواء في المشرق والمغرب تفتقر 
إلى معلومات كثيرة» لا تستنبط إلا من خلال النصوص المتفرّقة في ثنايا 
الکتب؛ وهذا ما وقع في ترجمة هذه الشخصيّة وغيرهاء وما يقال فیها الا 
اجتهادات قد تصيب وقد تُخطى» وسيظهر ذلك جلیّا في عرض بعض 
ما كتبه الباحثون عن ترجمته» وبالله التوفيق. 


المطلب الأوّل: اسم المؤلف وة 


هو المؤرّخ النسّابة» واللغوي الأديب» والاصولی الفقیه أبو المنذر 
سَلَْمَةٌ بن مُسَلِم بن إبراهيم بن سَلَّمَة الأزديٌ العوتبی الصّحاري العُماني؛ 
فقد نسب في هذه السلسلة إلى نسبتين اثنتين قَبِليّة ومكانية» فأمًا النسبة 
المكانية فهي ثابتة باتفاق النسشاخ والمؤرّخين أنه من (عَوْتَبْ) ويطلق عليها 
(عَتّب الخيام)» وهي البلدة التي ولد فيها ونشأ في ربوعها - في ما يظهر-» 
وهي منطقة تابعة لولاية ضخار من الجهة الشرقية» كما هو مصرّح في 
النسبة» وضحار من أقدم المدن العُمانية وأشهر مدنها الساحلية بمنطقة 
الباطنة في عُمانء تقع على بعد ۲8۰ كلم شمال غربي العاصمة مسقطء 
وكان يطلق عَلَيها قديمًا اسم «تجان» ويقال: بأنها شمیت نسبة إِلَى 
ضخار بن إِرّم بن سَام بن نوح النبئ #4 . وانتهت نسبة سلمة الجغرافية إلى 


ع١‏ هله الجزء الأول 


عُمان» فقیل: «العوتبی الصّحاري العُماني». كما تتأكد تلك الهُوّة والنشأة 
العُمانية من شعوره القويّ بالولاء لاهله وانتمائه إلى وطنه الذي أسهب في 
ذكر فضائله ودوره التاريخي في الجاهلية والاسلام. 

إلا أذ شهرة (عوتب) و(ضخار) اغفا وراء‌هما نسبته اة التي 
تحدّث فيها من تحذث. لکن لا ندري من أين جاءوا بهذه النسبة «الازدی»؟! 
ولعلهم من اختلافهم في انتمائه إلى قبيلة طاحية أو العتيك الأزديّتين.. فقد 
ذکر المؤرّخ سیف بن حمود البطاشي أنه من طاحية ولم یعلل مذهبه( 
ووافقه على ذلك سامي صقر أبو داود") ومحمود الريامي"» ولعلهم بنوا 
رأيهُم على ما جاء في كتاب الأنساب للعوتبئ» إذ ورد فيه ما نَصّه: «قال 
أبو إسحاق (إبراهيم) بن مُسلم الطاحي العوتبی فيمن زعم أن اليمن ونزار 
يلتقون إلى هود رز في قول بعض النشابین... ٍلخ»* فكان التشابه في 
النض بين الاسم والنسبة ممّا دفع محقّق كتاب الأنساب إلى القول باحتمال 
کون إبراهيم آخا أو قريبًا لسلمة”'» ووافقهم على الرأي أحمد بن عبد الله 
الكندئء» كما زاد علیها تبريرات آخری". 


(۱) انظر: البطاشي: إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء مان ۳۵۳/۱. 

(۲) انظر: أبو داوده سامي صقر: إضاءة على سيرة العوتبي ندوة العوتبي الصحاري الدولية» 
الملتقى العلمى السادس لوحدة الدراسات العُمانية» جامعة آل البيت» الأردن. ۱۲۹/۳ه-- 
م ۱ 

(۳) الريامي» محمود بن سلیمان: العوتبي ومنهجه في الصياغة المعجمية في الابانق. جامعة 
اسلطان قابوس» مسقط أطروحة ا ۳ ۹۲م ص ۰۷۷-۷۵ 

(6) العوتبي: الأنساب. وزارة التراث القومي والثقافق سلطنة مان ۰۳ ۱۹۹۲/۵۱۱۲ 
۱ 

(۵) انظر: مُحمّد إحسان النض: مقذمة كتاب الاأنساب» ۰۱۸۸/۱ 

(5) انظر: الكندي» آحمد بن عبد الله: منهج الشیخ العوتبي الصحاري في کتابه الضیاء الفصل 
الثاني. 


مقدمة التحقی و ۱۵ 


أمّا المؤرّخ الشيخ آحمد بن سعود السيابي فإنه يرى نسبته إلى 
ال وغل ذلك بما ورد في كنات الآسات عند الحدية عن 
اا ومقذمات وقعة الروضة بعْمان"" في القرن الثالث الهجري 
(١۲۷ه)»‏ حيث ذكر اجتماع عدد من الأعيان من المناصرين للامام 
الصلت بن مالك» وطلبهم للّصرة من أعيان منطقة الباطنة بعمان إذ 
ورد فیه ما نصّه: «وکاتبوا مسلمّاء وآحمد بن عیسی العو تين وسآلوهما 
أن یبایعا لهما في الباطنة من العتيك من بني عمران»"» فخلص السیابی 
إلى أن طاحية لم يرد ذکرها في نسب مُسلم وآحمد. وهما من نفس 
عديرة سلمة. وبأن العتيك هي التي كانت منتشرة في الباطنة من آرض 
عُمان آنذاك*» فیرخح بأنهما من العتيك ووافقه على هذا أيضًا الباحث 
ناصر بن محمّد الحجري"*. 

وبعد عرض کل هذاء آری - والله أعلم ‏ أن هذه النسب رغم اعتمادها 
على نص واحد ونتائج مختلفة» فهي احتمالات واجتهادات لا تتعلّق صلا 
بهذه الشخصيّة. وخاصّة إذا عرفنا أن هذه الأحكام كلها كانت مبنيّة على 
اسمين مشتبهين لشخصيتين مُختلفتين مقتربتين في المكان ومبتعدتين في 
الزمان» وهذا الاسم الذي اعتمدوا عليه واستنبطوا منه ما استنبطوا ذكره 


(۱) السيابي» أحمد بن سعود: العوتبي نشابة» ص 75. 

(۲) الروضة: مكان قرب مدينة تنوف بداخلية غمان وقعت فيها معركة مشهورة حاسمة في 
تاريخ الإمامة الاباضية بعُمان في القرن الثالث الهجري» بين المؤيدين والمعارضين لعزل 
الإمام الصلت بن مالك. انظر: جمعية التراث: معجم مصطلحات الاباضية» وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية» مسقط ط۱ ۲۰۰۸/۵۱۲۹ .)٤٤- ٤٤۳/١‏ 

(۳) العوتبی: الأنساب» 7517-1/55/7. 

)5( الاي العوتبي نشابة» ص ۰۷ 

(5) الحجري: التفسير عند العوتبي من خلال كتابه الضیاء» ص 1۸. 


۳ هه الجزء الأول 


باب الخامس من الضیاء قال في ما نصّه: «وإذا كانت 

مرأة تصلي واستأذن آحد فسبّحت؛ فعن سليمان بن الحکم [حي: [A۷‏ 
بن إبراهيم اَن بعضهم لم يَرَ عليها نقضّا...»" ۰ فهذا الاسم «مسلم بن 
إبراهيم» ليس المقصود به والده كما يوحي به النصّ؛ لأن البعد الزماني 
يرفض ذلك» وإنّما وقع تشابه واضح في الأسماء؛ لأنَّ نفس الاسم يروي 
عنه آبو زياد الوضّاح بن عقبة (الحی: ۲۳۷ه) مع المقرون معه «سليمان بن 
الحکم» وکلهم من علماء القرن الثالث الهجري» فيتر جح المقصود من 
«مسلم بن إبراهيم» المشتبه فيه هو نفسه هذا الشخص الذي كوتب وشارك 
في مناصرة الامام الصلت بن مالك في موقعة الروضة الشهيرة بتنوف سنة 
۷ه فيثبت بذلك أن ما بنوا عليه استنادهم لم يكن لشخصيّة واحدة 
بل لشخصيتين متشابهتين في الاسم فقط» كما يمكن أن نع هذا أيضًا كله 
کا هن غير رور لأنّ الاشکال كان ولا في إثبات العام (هل هو من 
الأزد) أم لا؟ ثم بعدها يُجتهد في الخاص (هل هو طاحي أو عتيكي؟) رغم 
أن اقاي طاحية والعتيك آبناء عمومة برجعون إل الازد الاد 
والله أعلم بالصواب. 


المطلب الثانی: مولده وعصره 
رغم شهرة العلامة العوتبی إلا ن المصادر التاريخية العٌمائية اختلفت 
فى تحدید الفترة الزمنيّة التی عاش فیها اختلافا کثیژا» ليس الاختلاف فى 


(۱) العوتبي الضیاء ۳/۰ (محق). ۲۰۷/۵ (مط). 
(۲) المبزد» آبو العباس بن مُحمّد بن يزيد (۲۸۰ه): نسب عدنان وقحطان تح: عبد العزیز 


الميمنى الراجكوتى» ص 11-7 


مقدّمة التحقی و ۱۷ 


القرون الرابع والخامس والسادس من الهجرة النبويّة ولم يستطع آحد من 
الباحثين القطع بتاريخ معیّن للقرن الذي درج فیه ناهيك عن تاريخ مولده 
أو وفاته» وهنا نستعرض آراء الباحثين واستدلالاتهم. ثم نذكر توجيهها إن 
شاء الله» ويمكن حصر هذه الآراء كلّها في ثلاث فرق: 


الأؤل: ذهب جمع كبير من الباحثين إلى أن العوتبی عاش في أواسط 
القرن الرابع الهجري» وألحقه بعضهم إلى أوائل القرن الخامس الهجري؛ 
اعتمادًا على الغاية التي حلدها لنفسه في كتاب «الأنساب» من ذكر الملوك 
وَالْخُلَاءِ إلى سنة ۵۳4۵ وهذا ليس بدليل قويّ يعتمد عليه في تحديد 
وفاته. كما استأنس بعضهم في ذلك أيضًا برجوعه إلى مصادر تنتمي إلى 
تلك الفترة» وهو ما يتضح من خلال النقولات الكثيرة في كتاب الأنساب 
والضياء والإبانة. 


ولعلّ أوّل من أثبت هذه الغاية هو المُوْرّخٌُ سيف بن حمود 
البطاف 1 وتابعه فقو كتاب «الإبانة)”") أيضاء كما تابعه من جاء 
بعده» کعصام الر وا ۲۶ اذى وجد جميع رواته ومعاصریه في کتاب 
الانساب کانوا من تلك الفترة» ووافقه على ذلك جاد محمد طه"*» ودرج 


(۱) انظر: العوتبي: الأنساب» ۰۱۱6/۱ 
(۲) سیف بن حمود بن حامد البطاشي (ت:۱۱۹ه/۱۹۹۹م): علامة مورخ وقاض. له: 
إتحاف الاعیان في تاريخ بعض علماء غمان» ومصباح الظلم في حل ما آشکل وانبهم. 
(۳) العوتبي سلمة بن مسلم: الابانة في اللغة العربية» تح: عبد الکریم خليفة وآخرون» وزارة 
التراث القومي والثقافة» مسقط ط۱ ۱۹۹۹/۱2۲۰ ۰۱۱/۱ ۰۱۲ 

)٤(‏ الرواس؛ عصام بن علي: نظرة على المصادر التاريخية العُمانية» وزارة التراث القومي 
والثقافة» مسقط ۳ ه/۱۹۹۳م» سلسلة دراسات؛ العدد الثاني» ص ۰۱۷ 

(5) طه» جاد مُحمّد: العوتبي موْرّخَاء ندوة قراءات في فكر العوتبي» المنتدی الادبي» مسقط 
ط ۰۲ 778 ةاهام” ٠:‏ ٠م‏ ص .۸٦‏ 


۸ هه الجزء الأول 


على هذا الرأي أيضًا موسی المفرجي وخلفان الحجی") وأحمد 
الکندي" ومبارك الراشديی""» ومحمود الريامي“ الذي رجح ولادته في 
الربع الثالث من القرن الرابع الهجري أي ما بين (۳۵۰ه۵- ۳۷۵ه)؛ 
وبنی رأيه على عدَّة قرائن» من آهمها: أنَّ العوتبی ذکر قصّة في معرض 
حديثه عن ابن دريد» قال فيها: «وحدثني رجلٌ من فارس من آهل 
شيراز قال: حضرت جنازة ابن رید فما أن فرغوا من دَفْنه حتّی جيء 
یجمال فدُفنَ إلى جنبه» فعجب الناش وقالوا مَنْ إلى جنب مَنْ فحضرتني 
هذه الأبيات فقلت...»"» وعلّل بهذه القصّة تأكيد سماع العوتبی من 
الشيرازي؛ لاه آوردها بلفظ: «حدّثني»» ولم يقل: «سمعث» أو «بلغني»» 
ومن جهة أخرى: فإن الشيرازي حضر جنازة ابن دريد في بداية تمييزه 
وحفظه في عام (۸۳۲۱-/۹۳۵ع) ثم أدرك العوتبی وهو كبير السنّ فرواها 
له» فيكون لقاؤهما المحتمل ما بين عامي (۵۳۸۰--۳۹۰ه) ممّا يدل 


)١(‏ المفرجي؛ موسى بن ناصر: الإنتاج الفكري العُماني» دراسة تحليلية للمؤلّفات العُمانية 
الموسوعية» وزارة التراث والثقافة» مسقطء د. طء /1411ه/” ١١٠٠م‏ ص ۰۱۵۸ 

(۲) الكندي» أحمد بن يحيى: منهج العوتبي في السّنَّةَ وعلومها؛ ندوة العوتبي الصحاري 
الدولية» 57١‏ ١ه/9١٠٠م,‏ جامعة آل البيت» الأردن» ۲۵۳/۱. 

(۳) حيث عَل كتاب «الضياء» للعوتبي من المصئّفات الفقهية العُمانية التي لفت في القرن الرابع 
الهجري. انظر: نشأة التدوين للفقه واستمراره عبر العصورء ندوة الفقه الاسلامی بجامعة 
السلطان قابوس عام ۶۱۹۸۸ ط۰۱ ١٠151ه/1140م,‏ وزارة العدل والأوقاف باون 
الإسلامية» مسقط» ص ۰۱۸۹ 

(6) الريامي» العوتبي ومنهجه في الصياغة المعجمية» ص ۸۰. 

(۵) هو: مُحمّد بن الحسن بن دريد الأزدي العُماني (ت:١”7ه):‏ من أئمة اللغة والأدب في 

البصرة ثم انتقل إلى عُمان ومكث فيها ثم عاد إلى البصرة. له: الاشستقاق» والمقصور 

والممدود. والجمهرة في اللغة... انظر: الزركلي» خير الدين: الأعلام» ۰۱1 ۲۰۰۷ دار 

العلم للملايين» بيروت الاعلام» .۸٠/١‏ 

(5) العوتبي الأنساب» ۷۸۳/۲. 


مقدمة التحقی و ۱۹ 


على أن العوتبی ولد قبل ذلك بسنين. وأضاف آحمد الكندي على هذه 
القرائن المرجّحة حدنًا مهمّا وقع بعُمان في القرن الخامس الهجريّ» وهو 
اجتماع العلماء والقضاة عند الإمام راشد بن سعيد (5565ه'" لجمع 
كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم" بعد الافتراق الواقع بسبب أحداث 
قضية موسى بن موسى”"" وراشد بن النظركل وكان من ضمن الحاضرين 
فى الاجتماع ابن شيخ العوتبیی - إن صخت مشيخته ‏ الحسن بن 
زمالته بالعوتبی» وتقاربهما في الوفاة. 


(¥) 


)٥( 


الفريق الثانی: ذهب إلى أنه عاش فى آواخر القرن الخامس وأوائل 


هو: آبو غسّان راشد بن سعيد بن عبدالله (ت:٥٤٤ه):‏ إمام شارء وعالم فقيه. بويع 
بالإمامة سنة 447ه»ء وتوفي بنزوى. له: عهد إلى عامله بصحار أبي المعالي مُحمّد بن 
قحطان. وله كتب ورسائل إلى ولاته وجنوده» وله مسائل وأجوبة فى الأثر. انظر: السعدي» 
فهد: معجم الفقهاء والمتکلمین الإباضية» ر۰۲۰۸ ۰۲۲۱/۲ ۱ 

حدث هذا الاجتماع یوم الخمیس لأربع عشرة ليلة بقین من شهر شوال سنة 57 5ه. 
هو: آبو علي موسی بن موسی بن علي بن عزرة البكري الإزكوي (ت: ۲۷۸ه): عالم 
فقیه» وشیخ المسلمین في وقته. لما ضعف الامام الصلت بن مالك عن الحکم خرج من 
إزكي إلى نزوی لعزله عن الحكم» فقام موسی بعقد الامامة لراشد بن النظر ثم انقلب 
عليه وبایع لعران بن تمیم» وبعد فتن عدة قتل موسی بن موسی في وقعة إزكي سنة 
ه. انظر: السعدي: معجم الفقهاء والمتکلمین الإباضية» ر۸۹6 ۰۲۳۷/۳ 

هو: راشد بن النظر اليحمدي الفجحي: بويع بالامامة في ۲۷۲/۱۲ه. وکانت إمامته 
بتزكية ودعم من موسی بن موسی بعد عزل الامام الصلت. لم یتفق عليه المسلمون 
فعزلوه. انظر: السالمي: تحفة الاعیان ۰۲۱۳/۱ 

وهذا على قول من قال بأنّ سعيد بن قريش هو شيخ العوتبي؟! والحسن بن سعید: من 
علماء وفقهاء القرن الخامس الهجري بعقر نزوی. أخذ العلم عن والده سعيد بن قريش» 
ونقل عنه مُحمّد بن سلیمان العيني. تولى القضاء في زمن الإمام راشد بن سعيد. انظر: 
السعدي: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية» ر ۰۱۲۰ ۰۱۲۰/۲ 


JA ۰‏ الجزء الأول 


القرن السادس الهجري؛ لنقله في کتاب «الاأنساب»") عن ابن حزم 
الأندلسي (ت:01ه). ونقله في موس وعته «الضیاء» عن آبي حامد 
الغزالي (ت:9۰۵ه)» مع ما بَيئَهُم من البُعدٍ المگانی. 

ومن أصحاب هذا الرأي الشيخ آحمد بن حمد الخليلي؛ معّلا ذلك 
بقوله: «وأرى آَنّه إن كان من علماء القرن الخامس فإِنَّ الزمن قد امتدّ به إلى 
القرن السادس» نظرًا إلى ما وجدته في موسوعته (الضياء) من نقل عن حجّة 
الإسلام الامام أبي حامد الغزالي الذي عاش بين عام (١٠٤ه)‏ إلى 
(٠٠٠ه)»‏ ولا يمكن أن ينقل عنه في تلك الفترة التي لم تكن فيها وسائل 
النقل والنشر إلا بعدما شاعت شهرة الامام آبي حامد الغزالي» ولا ریب أن 
شیوع هذه الشهرة كان في القرن السادس الهجري»”. ووافقه على ذلك 
المؤرّخ آحمد بن سعود السيابي؛ معللا ذلك بقوله: «لأنّ من مصادره في 
کتاب «الأنساب» کتاب «جمهرة نسب العرب» لابن حزم الأندلسي المتوقی 
سنة 01 ه...» إلى أن قال ول غك أن کتابه وصل إلى العلامة العوتبی 
بعد ذلك الوقت. نظرًا لبعد المسافة بين عُمان والأندلس»'". ومِمّن رجح 
مذهبهما عبد الرحمن السالمي ولم يجزم بتاريخ معين مع تحلیلاته"* 
والباحث سلطان الشيباني مع أنه لم يستسغ دخوله في القرن السادس". 
كما ذهب سعيد العبري إلى تأكيد دخوله في القرن السادس لنقله من كتاب 


(۱) العوتبي: الأنساب» ۲۳2/۲. 

(۲) الخليلي: العوتبي بين الفقه والأصول والادب ضمن كتاب (قراءات في فكر العوتبي» ص 11. 

(۳) السيابي: العوتبي نسّابة» قراءة في ضمن كتاب (قراءات في فكر العوتبي)» ص ۷۸. 

(4) انظر: السالمي: «تعددية العوتبي وترجمته أو إشكاليات شخصية العوتبي الصحاري» 
م» س. 

(5) الشيباني: سلمة العوتبي.. مَغلمة الفقه واللغة والتاريخ» مقال بموقع التراث تاريخ: 
0م 


مقدم 3 التحقية ۲١‏ 


«حقائق الأدلة (أو الأكلة) للقاضي المقتول نجاد بن موسی المنحي( 
المقتول سنة (۵۱۳ه". 


ومنهم من رد تلك الدلائل التي تُخرج حياة العوتبئ من القرن الخامس 
بأدلّة» منها: روايته عن ابن حزم الأندلسي في الأنساب نما يقصد بالأندلسي: 
عبد الملك بن حبيب الأندلسي"" المتوفى سنة (۲۳۸ه). وأمًا نقله عن 
أبي حامد الغزالي فغير صريح» ولا يؤكد ذلك تأكيدًا قاطعًاء وإتما يُحتمل 
زيادة النسّاخ أو علماء آخرين للنقول الواردة لعلماء من القرن السادس؛ 
لعدم إمكانية امتداد عمر العوتبی إلى القرن السادس الهجري» وهو - كما 
قالوا - مُستبعذ؛ لصعوبة الجمع بين هذه النقول وبين ما أثبته العوتبی نفسه 
من نقله عن الشيرازي. 

الفريق الثالث": ذهب بعض الباحثين من المستشرقين في محاولة لحل 
هذا اللغز الذي لا یزال تحير كرا من الدارسين فى هة العوتبی؛ 


(۱) هو: آبو مُحمّد نجاد بن موسی بن نجاد بن ابراهیم المنحي (ت:۵۱۳ه: عالم فقیه قاض. 
ولد سنة 40۰ه حاول الثورة على الامام راشد بن علي وانهزم آمامه سنة (4945ه). ثمّ 
توفی مقتولا سنة (۵۱۳ه). له: کتاب الإمامة» والسيرة فى آموال الجبابرة. وزیادات على 
انم بي زکریاء یحیی بن سعید. انظر: ابن مداد ۳۳۰-۳۲ وغیرها. 

(۲) العبري» سعيد بن عبد الله: منهج العوتبي الفقهي من خلال کتاب الضیاء ندوة العوتبي 

الصحاري الدولیت ۲۰۰۸/۵۱۲۹م» وحدة الدراسات العٌمانية» جامعة آل البیت» ص ". 

(۳) عبد الملك بن حبيب بن سلیمان الالبيري القرطبي (ت:۲۳۸ه): عالم آدیب مورخ؛ من 

إلبيرة. سکن قرطبة وزار مصر. وأحد کبار فقهاء الأندلس. له: حروب الاسلام» وطبقات 

الفقهاء والتابعین» وتفسیر موطاً مالك ومصابیح الهدی. انظر: الزركلي: الأعلام» ۰۱۵۷/۶ 
کحالة» عمر: معجم المؤلفين» د.ط» د.ت. دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ ۰۱۸۱/5 

(8) انظر: کاسترس: بیبلیوغرافیا الاباضية (قسم المشرق)» 1۵۷/۲. وتفصیل هذه الاراء 
والاقوال في مقال الباحث عبد الرحفن السالمي: «تعددية العوتبي وترجمته أو (شکالیات 
شخصية العوتبي الصحاري» مجلة نزوی» العدد ۰۲۱ ۲۰۰۹/۷/۱۱م. 


rr‏ 24 الجزء الأول 


فعرضوا إشكالا يحتاج إلى نظر وتمحيص» وهو في إشكال شخصيّة سلمة 
العوتبی هل هي شخصيّة واحدة» أو هما شخصيتان مختلفتان حملتا الاسم 
تمه و خا فى الكنية فقط («أبو المنذر» و«أبو إبراهيم» و«أبو مسلم»۱)؟ 
وهل مؤل ف کتاب الأنساب هو نفسه صاحب كاب الضیاء؟ 


ذکر هذا الإشكال البروفیسور جون ویلکنسون"" ومن بعده بائورست 
(اكتناطاة8) لیعطیا بُعدا آوسع حول التحرّي عن هذه الشخصیّف فذهبا إلى أنّهما 
شخصیتان هما: آبو المنذر سلمة بن مسلم بن (ابراهیم) بن سلمة بن مسلم؛ 
فابراهیم على هذا النحو هو جد آبي المنذر صاحب کتاب الأنساب» وصاحب 
کتاب الضیاء هو رأس العائلة في شجرة نسب العوتبیّین» وبذا یکون صاحب 
کتاب الأنساب حفيدًا لمؤلّف الضیاء" ثم تراجم ویلکنسون عن هذا القول 
وقال بأئهما شخصية واحدة» وإثما يكتى بکنیتین مختلفتین هماه آبو المنذر 
وآبو إبراهيم» والأولى هي الأصخ» فیکون اسمه: آبا المنذر سلمة (مصتف 
الأنساب) بن مسلم بن (إبراهيم أو آبو ٍبراهیم) بن سلمة (مصئّف الضیاء) بن 
مسلم (بن عيسى بن سلمة) حيث شارك مع أخيه أحمد بن عيسى بن سلمة 
في معركة الروضة (۵۲۷۸-/۸۸۷م)* فيضاف إلى السلسلة «إبراهيم» ليكون 
«أبو المنذر» حفيدًا له. 


(۱) ذكرها آبو إسحاق أطفيش في تعليقاته على إحدى نسخ كتاب الأنساب» وتابعه على ذلك 
مقدّم كتاب الأنساب للعوتبي ودرج على هذا الخطأ جمع من الباحثين قديمًا وحديئًا. انظر: 
السالمى: تحفة الأعيان» .07/١‏ العوتبى: كتاب الاأنساب» طبعة وزارة التراث القومى والثقافة» 
52 اعتمدوا على إحدى ا المحفوظة بدار الکتب المصرية آو شا 

(۲) انظر: كاسترس: بيبليوغرافيا الإباضية (قسم المشرق)» 1۵۷/۲ - ۰11۲ 

(۳) انظر هذه الاراء في: السالمي: «تعددية العوتبي وترجمته أو إشكاليات شخصية العوتبي 
الصحاري»» مجلة نزوی» العدد ۰۲۱ ۲۰۰۹/۷/۱۱م. 

(6) انظر: العوتبي: الأنساب» ۰۳۱۳/۲ 


مقدّمة التحقی و ۲۳ 


فإذا كان «آبو المنذر» حفيدًا لابراهیم فائه على هذا الرأي یکون من 
علماء القرن الرابع الهجريء وهذا الفريق انطلق بما أثبتناه قبل هذا في کون 
الشخصيّة المشاركة بموقعة الروضة غير الشخصيّة التي نتناولهاء ثم غدا 
بعيدًا في إرجاع الأمور إلى نصابهاء ووقع له من الخلط والنسبة ما لا یخفی؛ 
فلیته عكس بين صاحب الأنساب وصاحب الضياء لكان أقرب إلى الحل» 
لکن زاد للطين يله وابتعد عن الح فذهب بعیدّا فلا نقف معه طویلا. 

ونحن تمیل إلى هذه النظرة من حيث المبدأء وهو أن شخصية العوتبي 
التي وقع فیها الخلط بين القرنین الرابع والسادس شخصيتان مختلفتان؛ 
وهو ما بیّناها في مواضعه ممّا مضی. وسنبیّن أدلّة ذلك مما يحوم حول هذه 
الشخصية من خلال ما توصّلنا إليه من خلال تحقیق الضیاء والله المستعان. 
القول المختار: 

بعد استعراض آراء الباحئین والدارسین» وتناول كناب الضیاء بالتحقیق 
والتدقيق» والرجوع إلى المصادر والمراجع التي استقی منها العوتبی مادته 
یمکن الوصول إلى النتائج الاتية لتحدید فترة حیاته من خلالها: 

ألا: اعتماد العوتبی في کتاب «الأنساب» على ذکر الْمُلُوك وَالْخُلمَاء إلى 
سنة (۳۵ه) لیس بالدلیل الذي یژخذ به في تحديد وفاته» مع آننا لا نستطیع 
الجزم بأنّه من تأليفه لعدَّة اعتبارات» وهي: آننا لم نتناوله بالدراسة المتفخص 
ثم ننا لم نجد أيّ إشارة إليه في کتاب «الضیاء»» بخلاف کتاب «الابانة» الذي 
يشير إليه آکثر من خمس عشرة مرّة في الأجزاء السنّة الأولى فقط. 

ثانبًّا: القصّة التي ذكرها العوتبئ في جنازة ابن درید. وتحديثها عن 
الشيرازي لا بالسماع ولا بالبلاغ» محتملة لأمرين؛ اما أن التحديث ليس له 
مباشرة» وإِنَّما نقله من مصدر هكذا بلفظه ولم يعلق عليه. ولا أنَّ موف 


ع هه الجزء الأول 


«الأنساب» غير صاحب «الضياء» و«الإبانة»؛ لأننا لا نجد ذكرًا ولا اشا فى 
كتاب «الضياء» إلى «الأنساب» والعكس كذلك» بخلاف إشارته فى كتاب 
«الضياء» إلى كتاب «الإبانة» فى عدَّة مواضع. 


نالا من ترات كعاب الضياء خلوّه من زیادات النشاخ إلا ادرا 
بخلاف کتب المشارقة الأخرى کالجوامع وبیان الشرع والمصّف وغیرها 
من الكتب التي جاءت بعده وقد حاولنا تمييز هذه الزيادات القليلة عن 
e 7‏ نا ۷ إلى الهامش. وهذا ينغي ما من اال واد 
حزم الأندلسي ا ه) في کتاب «الأنساب» e‏ نقل ا حامد 
الغزالي (ت: ۵۰۵ه) في كتاب «الضياء»» بل یٹ يشت أنه هو الناقل نفسه. 


رابعًا: من براعة العوتبی في تأليفه أنه لم يترك أثرًا واضحًا ليكتشفه 
أحد مِمّا غیّب على الباحثين بوصلة الوصول إلى تحديد حياته وعصره. 
منها: انتقاؤه لمصادره ومراجعه وإغفاله لمشايخه ومراسلیه وتركيزه بقَوٌة 
على المصادر الأصيلة والمتقدّمة في جمع مادته العلمية اللغوية والفقهيّة 
والتاريخية» وعدم إشارته إلى مصادره من كتب غير مذهبه إلا قليلاء إذ 
لا تتجاوز الثلاثين مصدرًا باسمه في كل موسوعته «الضياء»» وهذا مع 
اعتماده على مئات المصادر والمراجع المتفرّقة. 


(۱) أكثر الأجزاء خالية تماما من الزيادات. الا في الجزأين التاسع والثاني عشر حيث تتعدّدت 
فيهما الزيادات لکنها قليلة» فمنها المعروف الذي يشار في بدايته بقوله: «من غير كتاب 
الضیاء»» وفي نهايته «رجع»» ومنها ما هو معروف البداية ومجهول النهاية وهذا قليل جذَّاء 
ومنها ما يُشعر بََها من (ضافات النشاخ وهي قلیلت مثل: قوله: «قال غیره» وكلّ هذه 
الزیادات ننزلها إلى الحاشية أو نترکها في المتن إذا كانت طويلة أو تخدم موضوع 
الکتاب. ونشیر إلى كلّ ذلك في الحاشية سواء كان ذلك تنزیلا أو ابقاء. 


مقدمة التحقی و ۲۵ 


خامت: بتاكل من خلال الضياء انه ینقل من كتاب «حقائق الادلْت» 
كما ذکر ذلك سعید العبری» وهو الکتاب المسئی ب«لاكلة وحقائق 
الأدلّة» للقاضي الشهید نجاد بن موسی المنحي (ت: ۵۱۳ه)؛ ولضیاع 
آجزاء هذا الکتاب «الأكلّة» لم نستطع الجزم بذلك حبّی عثرنا مورا 
على نسخة من الجزء الأول فوجدنا العوتبی ینقل منه نصوضا کاملة في 
آبواب کتاب العلم (ج۱) وکتاب الأصول (ج۳) فتآقد لدینا أنه من 
مصادره. 


سادسّا: ذکر في الجزء الثاني آحد مصادره التي نقل منها إحدى القراءات 
في قوله تعالی: « لکد 4 فقال: «وجدت في کتاب «اختلاف العشرة من 
القوّاء»...»» ولم تجد كتابًا بهذا الاسم ولا قريًا منه إلا کتاب سبط الخیاط 
عبد الله بن علی بن آحمد المقری البغدادي (ت:۵۱ه) المسمّی «الاختیار 
في اختلاف العشرة أئمّة الأمصار»» وهي مخطوطة بمکتبة دمشق ونسخة منه 
بجلُة؛ ولم نجد نسخة مطبوعة حتّی نتحمّق منهاء ولعل حصولنا علیها 
يؤكد لنا ذلك أو پنفیه. 

سابعًا: بعض الباحثين اعتمدوا على ما أورده ابن ماد (ت:۹۱۷ه) في 
«صفة نَسَبٍ العلماء» وذكر سلسلةً الإسناد التي عن طريقها انتقل العِلّمْ إلى 
العوتبي» قائلا: «حَمَلَ أبو المنذر سلمةٌ بن مسلم عن الشيخ سعيد بن قريش 
[كذا] 4 وحَمَل سعید بن قريش عن محمّد بن شختار وغيره من الفقهاء 


(۱) آشار إلى ذلك الزركلي في آعلامه عند ترجمة مؤلف الکتاب» .٠١5/4‏ وذكر في موقع: 
«مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي التابع للجمعية الخيرية 
لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة». 

(۲) ولقد طلبنا نسخة من المتواصلين بأهل جدَّة ووعدونا بنسخة مصورة من الكتاب» ولا زلنا 
في انتظارها. 


۲۰ هه الجزء الأول 


وحَمَلَ محمد بن المختار") عن الشيخ أبي الحسن على بن محمد بن علي 
البشياني وحمل آبو الکن على بن محقد بن علی الأصل الاح عن 
الشيخ محمّد بن أبي الحسن النَرُواني وعَنْ عبد الله بن محمّد بن بَرگة 
وغیرهما» وعب الله بن محمّد بن بركة حَمَلَ العلمَ عن آبي مالك غسّان بن 
محمّد بن الْخَضِر الصّلاني...» إلى آخر السلسلة؛ فيذكر ابن ماد (ت:۹۱۷ه) 
أنه أخذ العلم عن الشيخ سعيد بن قريش العقريّ النزويٌ (ق 4ه) بخلاف 
المؤرّخ البطاشي (ت:۱۶۲۰ه) الذي يذكر من أشياخه ابنه القاضي أبا عَلِيَ 
الحسن بن سعيد بن فرٍیش العقريّ النزويّ (ت:40۳ه)» وهذا خلط واضح 
في الأسماء؛ فلو كان شيخًا له لَذكره في مواضع من كتبه أو في موضع واحد 
على الأقلّ يروي عنه شيئًاء أو يُحدّث عنه ولو لِمرّة واحدة في موسوعته 
الشاملة» لكن لا نجد ذلك أبدّاء كما أنّنا لم نجده يروي عن أحد أو یُحدذث 
عنه» مع ما نجده في ثنايا الكتاب ذكر «شيخنا»» وهذه اللفظة قد استهوت 
بعض الباحثين فظنوها أنها له؛ فتبيّن أنها ليست إلا من نقولاته عن 
أبي محمد ابن بركة وعن آبي الحسن البسيوي (حئ في: ”7 "اه). ومن 
العجيب أنه لَّمَا ذكر سلسلة أهل الولاية ‏ في الجزء الثالث من ضیائه - بداية 
من «محمّد النبی بل وأزواجه...» توقف عند: أبي الحسن على بن محمّد 
البسيويء وكأنه يشير ضمنیّا إلى الذين أخذ عنهم دینه. ولم يستوثق بالذين 
جاؤوا من بعدهم. 

ثامتا: من خلال بعض التخريجات والتتیت من بعض النصوص وجدنا 
العوتبی ينقل من بعض الكتب المعاصرة له كما نقل في المجلد الخامس 
من كتاب «سراج الملوك» لأبي بكر محمّد بن الوليد الأندلسي المعروف 


(۱) مُحمّد بن المختار النخلى (ق 4ه): من نخل. أخذ عن آبی الحسن البسيوي. وعنه أخذ 
سعيد بن قريش. له مسائل في الاثر. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق» ص8١".‏ 
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بالطرطوشي (ت:١57ه).‏ وفي آجزاء مختلفة عن کتب جار الله محمود بن 
عمر الزمخشري (7۷ -۵۳۸ه) کالکش اف والأساس. والفاشقی» 
والمستقصی» وربیع الابرار وغیرها. 

كما آنه كان يعتمد في الجزآین الأول والخامس على کتاب «المحر 
الوجيز» لأبي محمّد بن عطيّة المحاربي الغرناطي (ت: 4۲ ه). وينقل 
أيضًا في الجزء الثالث باللفظ والمعنى من كتاب «الملل والنحل»؛ 
لمحمّد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني (ت:548ه». كما ينقل 
أيضًا من كتاب «الحور العين» لأبي سعيد نشوان بن سعيد الحميري 
(ت: ٥۷۲‏ ه)» بل جاء ذكر كتابه «شمس العلوم» باسمه في المجلد 
السادس عشر (ص ۵۳) عند تعریف الرياعيات قاثلاء «هکذا من شمس 
العلوم» وآخر من ُحتمل أنه نقل عنه من خلال مقارنة بعض 
التصوص - صاحب «لباب الاداب»؛ لأبي المظقر أسامة بن منقذ 
الشيزري (ت:585ه). وهذه النقولات إمًا أن تکون مباشرة أو متفقة 
مع المصادر الأصليّة التي نقلوا منها جميعًا؛ ولکن يتر جح لدینا النقل 
منها غالبا الا الأخيرة.. والأدهى من ذلك أله لو نظرنا في مصدر آخر 
ذکر في الجزء الرابع وهو کتاب «الجوهر النفیس في سياسة الرئیس» 
لابن الحدّاد محمّد بن منصور (ت:۱۷۳ه) ونقل منه بالنصض؛ لقلنا بان 
العوتبی یمتد تاريخ وفاته إلى القرن السابع الهجري» وهذا مستبعد الا 
أن يثبت العکس» ويظهر لنا أنه من زيادات النشاخ» والله أعلم. 

تاسكاء كما لا يها اش تجاه[ تقل العديد نيع لو لني الما 
من كتاب الضياء كابن وصّاف في «الحلّ والإصابة في شرح الدعائم» الذي 
ألفه في نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع كما تدل على ذلك إحدى 


نسخه سنة ۱۰۰ ه. 


۸ هه الجزء الأول 


وفي النهاية: بعد ذكر هذه الإشكالات وجواباتهاء وذكر الاستدلالات 
وتعليلاتهاء والتي حاولنا من خلالها التوضل إلى تقدير يقرّبنا لحياة 
المؤلّف؛ فإنّنا لا يسعنا الا أن نقول ‏ والله أعلم بالصواب -: إِنَّ العوتبي 
عاش في حدود القرن السادس الهجري ولم يَخرج عنه» حيث ولد في 
بداياته وتوفي في نهایات العقد الثامن منه أي بين (۵۰۰- ٥۸۰‏ ه)» من 
دون القطم بتحدید تاريخ معيّن» ولعلٌ التدقیق الجيّد لِمؤلّفاته» والتحقیق 
العلميّ الرصین لمصئفاته الأخرى ثوصلنا إلى نتاتج آکثر دفة» وآقرب إلى 
الصواب. وال المستعان. 

وأمًا عدم تواصله مع الکندیین - صاحب «بیان الشرع» وصاحب 
«المصئّف» ‏ فلا يعني عدم معاصرته لهماء وأمّا النصوص التي ذكرت في 
كتابيهما (البيان» والمصئّف) لا يعدو أن يكونا من زيادات النسشاخ» وهي 
ما يصرّح بها بلفظ: «من الزيادة المضافة من كتاب الضیاء»» وکل يعلم 
ما وقع من تدخلات النسّاخ الكثيرة في كتب المشارقة» وخاصّة في هذين 
الكتابين؛ لكثرة دراستهما وتداولهما بين المتعلمین؛ بخلاف «الضياء» الذي 
خفظ من تطاول النسّاخ عليه؛ لِشحّة نسخه» وكثرة مباحثه اللغوية التي قد 
تشق على كثير منهم» والله أعلم وآحکم وبه التوفيق. 


المطلب الثالت: نشأته وأسرقف وبیئته السا والغلكة 
۱- نشأته وأسرته: 

مرت علینا المعاناة السابقة التي واجهتناء والصعوبات التي لاقیناها 
في تحدید نسبة العوتبی ومولده؛ لقلّة المصادر المعرّفة له والشحيحة عنه 
فالأصعب من ذلك الحدیث عن آسرته وعائلته إذ لم تجد أحدًا يذكر شيئًا 
ابا عنهم.. ولكن على العموم يمكن أن نقول: بأنه شأ بغوتب من 
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ضحار" في بيت علم وصلاح» حیث تلقّی تعلیقه الاوّل على ید والده 
العالم الفقیه الراوي مُسلم بن ابراهیم الذي صرح باسمه في مرويّة وحيدة 
نقلها عنه في الجزء الرابع من موسوعة «الضیاء» حيث قال: «وروی لي 
والدي مُسلم بن إبراهيم عن ابن عبّاس أنه كان يقول ليلة القدر على سبعة 
وعشرين ليلة من شهر رمضان... الخ”"» وأمًا الاسم الذي ذكره في الجزء 
الخامس باسم والده ولم ينسبه لنفسه في قوله: «وإذا كانت امرأة تصلّي 
واستأذن أحد فسبّحت؛ فعن سُليمان بن الحكم [حی: ۲۳۷ه] ومُسلم بن 
إبراهيم أن بعضهم لم ير عليها نقضّا... فقد سبق الحديث عنه أنه ليس 
باسم والده» وإِنّما هو اشتباه في الأسماء فقط ليس إلا. 


وأمًا الحديث عن بقيّة أفراد أسرته فهي مجازفة لا نستطيع أن نقدّم فيها 
ار لان کلام فیهم رجم بالغيب» حتی الحدیث عن أبنائه 


وعددهم فلا نعلم عنهم شيئاء إلا ما نستشفه من خلال الكُنى التي یکی بها 
ك «أبى المنذر» التى يشتهر بهاء أو ب«أبى |براهیم»" " فمن پک بذلك - ما لم 
يقع خلط في الأسماء أيضًا _» وقد يكون هناك آخرون غيرهم. فالله أعلم بهم 


(۱) انظر تاريخ صحار السياسي والحضاري والاجتماعي والعلمي بتفصيل في كتاب الأستاذ 
مُحمّد بن ناصر بن راشد المنذري: تاريخ صحار السياسي والحضاري من ظهور الإسلام حتى 
نهاية القرن الرابع الهجري. وهي رسالة ماجستير مقذمة لقسم التاريخ والحضارة الإسلامية 
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة» إشراف الدكتور: عبد الرحمن سالم وقد أجيزت في: يوم 

الخميس ۲۲ ذو القعدة ۱6۲۱ه الموافق ۱۵:1 فبراير ۲۰۰۱م ط۰۱ 14379ه/8١١1م.‏ 

(۲) العوتبی: الضياءء 607/5. 

۳ المصدر السابق» ۰۲۵۷/۵ 

(4) كنّى العلامة السالمي في لمعته سلمة العوتبي بكنيتين: آولاهما بأبي إبراهيم لما نسب 

إليه كتاب الضياء (ص *۲)» وبأبي المنذر لما نسب إليه كتاب الإمامة وكتاب الأنساب 

(ص ۲۷)» مما جعل بعض الباحثين يفرق بينهماء وهو ما عرضناه في صدر هذا المبحث. 


۳۰ 7 الجزء الأول 


۲- البيئة السياسيّة والعلميّة: 

عاشت ع كلتقي لا ی تا و وسنوات 
حالكة شديدة» وعصرا یشوئه التعتیم والغموض, وفیها کشرت الفتن 
والمؤامرات» بداية من خروج بعض العلماء من الطائفة الرستاقيّة عن طاعة 
ام راشد بن علي سنة (4۹7ه-)» والتي كانت تحاول الغلبة على الدولة 
ثم تطوّر الأمر إلى المطالبة بعزله» فتوجّهوا إلى الرستاق لجمع الأنصار 
حتّى يُحققوا مهمّتهم» لكن عاجلهم الامام بقتل العقل المدبّر والرئیس 
المخطط القاضي نجاد بن موسى المنحي (١011/1/1ه).‏ ثم توفي الإمام 
راك يعد ذلك هوو من شس ال 

وبعد وفاته آل الأمر إلى الإمام محمد بن آبي غسّانء فكتب إلى أهل 
الباطنة كتابًا يستميلهم» فأجابوه بالموافقة والرضاء وبجواب طويل بليغ يرشح 
بالسرور ويرفل بالحبور» وقد تشارك معه في الامامة محمد بن خنبش حتّی 
توفي سنة (۵۵۷ه). كما دخل الامام محمد بن آبي غسان في نزاع مع السلطان 
النبهاني المرشد بن المرشد بن فلاح حاكم صحار» حيث آتاح هذا النزاع 
الفرصة للقبائل كي تدعم الامام في صراعه ضذ النباهنة وخاصّة منطقة 
الباطنة”"» وفي عهده مات خردلة بن سماعة وآخوه جبر سنة (٩94ه)»‏ واستمرٌ 
الأمر في ذلك تحت سيطرة ابن ا غسان حتی وافته المنیّة سنة (۲١١ه).‏ 


وبعده بويع موسی بن آبي المعالي بن موسی بن نجاد سنة (٩۵4ه)؛‏ 
آحد الأئمّة الثلاثة الذين مت مبايعتهم في النصف الثاني من القرن السادس 
الهجري لما ازدادت الأمور اضطرابًا فى عُمان» فحاول |خماد تلك الفتن 


(۱) انظر: السالمی: تحفة الأعيان» ۳۲۱/۱. البطاشی: إتحاف الأعيان» ۵۵۸/۱. 


(۲) انظر: ابن النظر: الدعائم» ص ۰۷ عبد الرحمن السالمی: الفترات التاريخية المتعاقبة لحکم 
النباهنة فن غمان» مجلة نزوی» عدد ۰۵5 ۰۹/۷/۱۸ ١م‏ 
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والصراعات فسار فیهم سيرة الحق» ورضي الناس سيرته وعدله ولم يدم 
الأمان طویلا حتّی ظهر قرن الفتنة» وأصاب هرج ومرج أهلّ عُمان» فخرج 
البدو سنة (51/4ه) على الامام موسی وآخیه عبد الله ومن معهما بقرية الط 
فقتلوا جمیغا ومعهم خلق كثيرء وتأثر آهل عُمان بمصيبة مقتله. بعد أن 
تنموا بعدله كلاثيخ سنه. 

وقد شهدت عُمان في تلك الفترة إلى نهاية القرن السادس أحدانًا 
وأحوالا مختلفة» حيث يتولّى كلّ إمام أو سلطان ناحية يستقلٌ بعضهم عن 
بعضهم» مع دخول دولة النباهنة من قبل ذلك ومن بعد» ولم یسجّل لنا 
التاريخ في تلك الحقبة أحدانا ا او وقائع مرتبة؛ لاختلاط الأمور 
وتجاذب الوقائع. 

كما أننا مع هذه الحوادث والأخلاط لم نستطع أن نظفر من كتب 
العوتبی بأيّ معلومة خاصّة نستفيد منهاء سواء كان عرضًا لحال من الآحوال» 
أو بذكر شيء من الأخبار» أو بإشارة إلى أيّ إمام أو سلطان عاش في 
عصره. كما لم تثبت المصادر لنا أي دور له في الحياة السياسية التي كان 
يعيشهاء رغم أن معاصريه من العلماء حاولوا التأثير في الأوساط الاجتماعية 
والأحوال السياسة التي كانت تدور حولهم» كأبي بكر أحمد بن عبد الله بن 
موسى الكندي (ت: ۵۵۷ه) وغيره. 

ولا يبعد أن يكون العوتبی في هذه الفترة العصيبة» والفتن المتعاقبة 
الشديدة» قد وجد ضالّته في «غَوتّب» تلك المنطقة الساحلية القابعة في 
أحضان ضحار ذات السيادة السياسية والمكانة العلمية التي كانت تتم 
بهاء وهي تزخر بالمكتبات الخاصّة والمصادر الغنيّة» فاعتکف على ما تسمو 
به روحه» وتستفيد منه أمّتهه حتّی جعلته يتألق بتأليفاته المتعدّدة» ويتعمّق 
في تصنيفاته المتنؤعة» ويتفرّغ لجمع العلوم الإنسانية والفنون الأدبيّة 


۲ 24 الجزء الأول 


المختلفة.. یتنقل بین التاریخ والانساب ویغوص في آعماق اللغة والتفسیر 
ویستروح تحت ظلال الفقه والااصول مقتديًا بالعالم الزاهد الخلیل بن 
آحمد الفراهيدي قولا وعملا» وهو يُردّد أبياته: 
آیست بوحتي وَلَرِمِتْ بيتي فطاب الأنش لي ونما السروژ 
أدبي الماد قلا آباني مسر قلا ان | 
ولسسث بسائل ما دمت حَيًا ‏ أسارٌ الیش ام رَكِب الأميز 


ولعل غيابه عن أحداث بلده أيضًا يَحتمل كونه بعيدًا عن وطنه «عوتب»» 
متنقّلا بين الحواضر العلميّة المختلفة» مشرقا ومغربًاء يصول ویجول» 
وينتقي أجود المصادن وأوثق الكتب» وأقدم النسخ» ممّا يظهر ذلك في 
سعة اطلاعه» وكثرة مصادره ومراجعه.. 

وعلى العُموم فإنَّنا لم نجد دلیلا ولا إشارة تؤكد على هذه التنقّلات 
التي تعدّت مصره. سواء كان داخل غمان أو خارجها رغم ما يُوجَد من 
اصاله بأهل كِلْوَةَ في الشرق الافريقي في سيرته المنسوبة إليه. 

ومع كلّ هذا وذاك فإِنّه لا أدلٌ على ما ذكرنا بمثل ما عبّر عنه بنفسه في 
وصف الأوضاع المزرية» والحالات المتردّية التي كان يتحسّر منها بكلّ 
خرقة وأسى» في أكثر من ثماني صفحات في مقدّمة ضيائه» حيث يقول في: 
«باب ذهاب العلم وطالبیه وانقلاب الأحوال بأهليه» وزهادة أهل الوقت...: 
كان العلم في الزمن الأول مطلوبًا ومرغوبًا فيه» ومحبوبًا تشد إليه الرحال 
ويشترى بالأموال» ويحتمل فيه شقّة الأحوال وصعوبة الأهوال» ويسمو به 
متحمّلوه ويصلون به أهليه» ویوثر عليه منتحلوه وَكُلّ يعظّمهم تبجيلا 
ويقدمهم تفضيلاء هذا إذ الناس ناس والدين قويّ وَالْحَقُ جلي والعلم أرفع 
شيء فَلَمَا ذهب الأفاضل» وضعف الدین» ودجَی الْحَقَّء وهوی نجم العلی 
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ونحس جذه» وکبا زنده» وأفل سعده. صار العلم جهلا والتعليم وبال 
وَالْحَنَ ضلالا. والتصحیح محالاء والرياسة للأسافل والتقدّم للأراذل» 
والسيادة للجهلاء والبلادة للفضلاء و مهجورء والأدب محقور والمال 
مطلوب. وصاحبه محبوب. وبلسانه متکلی ولمکانه متقلم. . فهل تجد في 
وقتك هذا عالقا الا وهر مسر فلل ای جاهل إا وهر مرگ جلا فا 
لها سر 5 كدرف الحببرانغ» وفكرة آدرت العيرات!! انهه وقد اطلت فی 
هذا الباب حتّی يظنّ الواقف عليه أي خرجت عمّا قصدت البه» غير أَنَّهُ مِمًا 
يحتاج إلى الإطالة فيه؛ إذ كان حكم الوقت يقتضيه» فأردت تسلية الادیب؛ 
وتعزية الأریب. وليعلما أن هذا نا ذكر تعجّبًا من انقلاب الزمانء 
لا لتصويب واستحسان» وأنَّ الصحيح قد كان» وأنَّ الباطل ما هو الآن؛ فيحق 
عليه الاهتمام به» والاعتماد بسببه» والعصمة والتوفيق لله...» 
مع عرض العوتبی لضعف الإقبال على العلوم النافعة» وتردّي الأوضاع 
السياسية» وانقلاب المفاهيم الحياتية» إلا آننا لا نستطیع إغفال المساعي 
الطیبة والجهود الضخمة والنتاجات العلمية الثريّةء التي قام بجمعها 
المشايخ العظام في عصره والذي قبله. في القرنين الخامس والسادس 
الهجريين» بل يُعدّان مَحطّة بارزة في تاريخ عُمان العلمي» حى صار ذلك 
العصر یُسمّی: عصر التدوين الموسوعي. 


المطلب الرابع: مشايخه وتلامذته. والاتجاه الفكري الذي درج عليه 
١‏ مشايخه وتلامذته: 
مر علينا من قبل أن العلامة العوتبی تلقَّى مبادئ العلوم على يد والده 


شسلم بن إبراعيم وم العوكني» وهو ها صرح يد في زوارة وحيدة الها جه 
في ضیائه ولعلّه لم يذكرها إلا إشارة إلى بیان تلقّيه عن والده وتأثره به 


ع هه الجزء الأول 


في حياته. كما ننا لا نجد في كتبه ذكرًا لأحد من مشايخه الذين تتلمذ 
عليهم» أو روى عنهم ما يُشير إلى عصاميّته في تلقّي العلوم» وقدرته 
على بلوغ مراتب النجوم» في الجمع والدرس والتحصيل.. وقد تمثل في 
حياته قول المتنبي: 

إذا غامزت في شرف مزوم فلا تقكغ بسا دون التجوم 

وهذه المیزات لا تتوفر عند کل آحد.. 

وقد ذکرنا في ما سبق أنَّ ابن ماد (ت:۹۱۷ه) في سيرته المسمّاة «صفة 
سب العلماء» بعد ذكر سلسلة الاسناد قال: إن العوتبی أخذ عن الشيخ 
سعيد بن قريش" آحد مشايخ نزوىء ونصّه: «حمل آبو المُنذر سلمة بن 
مُسلم عن الشيخ سعيد بن فريش [کذا] ذه وحمل سعيد بن قريش عن 
محمّد بن المختارا"...» إلخ'"» وهذه آقدم رواية - باعتبار الذکر - بتى غليها 
بعض الباحثين آراءهم في تحديد زمنه ومشايخه. إلا أن المؤرّخ البطاشي 
(ت:1570١ه)‏ جعل ابنه القاضي أبا عَلِىَ الحسن بن سعيد بن فُرَيشُ العقريّ 
النزويّ (ت:4۵۳ه) ین أشياخه وليس هو وقد سبق لنا توجيه هذا من قبل 
والردٌ عليه في المبحث السابق بما يغنينا عن إعادته. 


(۱) هو: آبو القاسم سعيد بن قريش العقري النزوي (ق ۵ه): نسبة إلى محلّة العقر بنزوى» 
يكنى بأبي القاسم» قاض فقيه وعالم بالفروع والاصول. عاش في آخر القرن الرابع 
والنصف الأول من القرن الخامس الهجري روى عن الشيخ أبي الحسن ومُحمّد بن 
المختار. انظر: فهد السعدي: معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية» ۹۹/۲. الفارسي: نزوى 
عبر الأيام ‏ معالم وأعلام» ص .٠١/‏ 

(۲) مُحمّد بن المختار النخلي (ق 4ه): من نخل» أخذ عن أبي الحسن البسيوي. وعنه أخذ 
سعيد بن قريش. له مسائل في الاثر. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق» ص8١".‏ 

(۳) ابن ماد سيرة عبد الله بن مدّاد (د.ط.)» ۱۹۸6 وزارة التراث القومي والثقافة» مسقطء 
سلسلة تراثناء العدد: ۵1 ص ۰۲ 


مقدّمة التحقية م 


وأمّا تلامیذه فطلبهم عسیر والخوض فیهم لیس بالیسیر» إلا أن رواية 
وحيدة ذکرت في «بیان الشرع» تقول: «يمًا سأل عنه القاضي آبو سلیمان 
هذاد بن سعید با الفنذر سلمة بن مُسلم...الخ)”"» وهذه الرواية في حدّ 
ذاتها تحتاج إلى تدقیق وتئّت واستقراء للمصاد ومن غير هذا بنی 
البطاشی رأيه في ترجمته القاضي أ سلیمان هذاد بن سعید قائلا: «من 
أشياخه العلامة العوتبی».. وإذا كان له تلميذًا فکیف يروي عنه العوتبی 
في المجلد السابع من ضيائه - في حالة ثبوته أنه هو - قائلاء «قال آبو سلیمان 
فیمن كان اذ الشیخ: إِنَّ في صلاته اختلافّا*. ولعلّ هذا الذکر الوحید له 
في كامل موسوعته 0 هو یقرنه ل وأي شيخ يقصده؟ كلها اشکالات 
محتاجة إلى تمحيص. 2 م إذا سلّمنا بمقولة «بيان الشرع» فلم لا سل أيضًا 
بالعبارة التي جاءت أيضًا في المجلد (۲۲) المنسوب إلى كتاب الضياء في 
قوله: «ومن الكتاب الذي ألفه القاضي آبو زكريا عن القاضي أبي سليمان 
هدّاد»» إذا كان تلميذًا له؛ فلماذا يروي عنه وكما نلحظ من أوّل نظرة أنّها 
فقرة دخيلة متأخّرة عن الضياء بل المجلّد بمجمله منسوب للضياء كما 
أثبتناه في مقدّمة جزئه بتفصيل.. وهذا الاستقراء والتتنت في نسبة الأشياء 
لأصحابهاء ووضع الأمور في نصابها لمن الأهميّة بمكان؛ لأ کثیژا من 


(۱) أبو سليمان هداد بن سعيد بن سليمان النزوي (ق ده): عالم» فقيه» قاض» من نزوى. 
ولاه الإمام راشد بن سعيد القضاء على صحار. انظر: السعدي: معجم الفقهاء والمتكلمين 
الاباضی ره 47 ۰۲۸۵/۳ 

سم الکندي: بیان الشرع» ۳/۳ 

(۳) البطاشي: إتحاف الأعيان» 47/١‏ 0. 

(5) انظر: الجزء السابع في «أنواع الصلوات وأحكامها»» باب ۱۲ في صلاة السفر» مسألة 
الجمع بين الصلاتين في تعدي الفرسخین» ص .۸٩‏ ذكر العوتبي بالنص «أبو سليمان» 
ولم تهتد إليه؛ ولعله يترجّح هنا القاضي هدّاده والمشار إليه ها هناء والله أعلم. 


5-5 ر الجزء الأول 


المسائل والمعلومات تنطلق من تكهّنات وتصوّرات غير مؤكدة» أو مغالطات 
في الاستدلال والطرح» كُمٌ تنبني عليها نتائج كأنّها تؤول إلى مسلّمات ثابتة 
لا تقبل النظر والمناقشة. 


- الانّجاه الفكري للعوتبي: 

يما لا شك فيه أن العوتبي عاش في فترة كانت فيها غمان تموج 
بالصراعات الداخليّة والفتن الخارجيّة المتلاحقّة» ومن العجيب أن هذه 
الاضطرابات لم تور کثیژا في الازدهار الحضاري والعمرانيء والتطور 
العلمي والثقافي الذي شهدته. وخاصّة الحركة العلميّة التي لم تنقطع بدا 
بل زادت اشتعالا وذکاء قبل ذلك. منذ عزل الإمام الصلت بن مالك 
(۲۷۲ه) في نهاية القرن الثالث الهجري» وظهور المدرستين الفقهيتين 
النزوانية والرستاقيّة اللتين آحدئتا ثورة فكريّة وعلميّة. تمیّزت كلّ واحدة 
منهما بمناهج قويّة كانت المحرّك الدافع لکثیر من الابداعات التأصيلية في 
المؤلفات التي حفظ لنا الزمن منها ما حفظ. 

وقد آدرك العوتبی آثر هاتین المدرستین؛ فانضمٌ لنصرة المدرستة 
الرستاقيّة المبالغة في آمر موسی وراشد" والتي كان یتزعُمها الامام 
آبو محمد عبد ال بن مُحمّد بن بركة في القرن الرابع الهجري والذي 
كان يسمّيه العوتبی «شیخنا» تبعًا لمن كان قبله» وقد ذکر سلسلة نسب 
الدين الذين حمل عنهم في سيرته المنسوبة بداية من أبي الحسن 
البسيوي الذي انتهى إليه في ذكر أهل الولاية فقال: «أهل الولاية: محمّد 
النبی 4 وأزواجه...» إلى أن بلغ إلى: «... وأبو إبراهيم» وأبو مالك 


العُمانية. منها: إتحاف الأعيان للبطاشی» ۳۲۱/۱. 


مقدمة التحقی و ۳۷ 


وسعید بن عبد الله الامام وآصحابه الذین استشهدوا معه وآبو مروان بن 
عیسی بن کامل» وإبراهيم بن عبد ال الفرقاني» وآبو یعقوب العمقي» 
وأبو يحيى» وأبو محمد عبدالله بن محمّد بن بركة» وآبو الحسن على بن 
محمّد الأصمّ"". وتوقف العوتبی إلى هذا الحذ من هذه السلسلت وهي 
تبيّن لنا بجلاء أصحاب المدرسة التي كان ينتمي إليهاء ويأخذ عنها علمه 
وأقواله» وهي أكثر تفصیلا من سلسلة ابن مداد التي ذكرها في «صفة 
نسب العلماء». إلا أن ابن مداد يزيد عليها بعض الأعلام الذين هم محل 
نظر في ترتيبهم وإلحاقهم» ولعلّه وجدهم في مدوّنة له» أو حاول تتبّع 
كتبه أو أعلام مدرسته فرتّبهم على ذلك النحو. ومهما يكن فاد هؤلاء 
الأعلام قد ذكرهم العوتبي في ضيائه» وسطر عنهم بعض المسائلء أو 
نقل من كتبهم» بداية من عميد مدرسته الشيخ المبجّل العلامة ابن بركة 
حيث كان له الآثر البالغ في كتاب الضیاء وخاصّة «كتابه الجامع» 
و«شرح جامع ابن جعفر» و«تقييداته عن أبي مالك» وجواباته وغيرهاء 
كما نقل عن تلميذهم أيضًا أبي الحسن البسيوي من «جامعه» و«مختصره» 
و«سیره» وغيرها من الجوابات التي لم نحصل عليهاء وتتابعت نقولات 
العوتبی من أصحاب مدرسته كتآليف أبي زكريا يحيى وأبي علي الحسن 
ابني سعيد بن قريش (ق ده).ء وأبي محمّد نجاد بن موسى المنحي 
(ت: ۵۱۳ه)» وغيرهم من الأعلام. 

ويظهر من خلال «الضياء» اهتمامه بجمع ما تركه أعلام مدرسته 
الرستاقيّة خاصّة» والمحافظة عليها من الاندثار والزوال» ویتضح ذلك في 
نقله لاقوالهم ونصوصهم المتقاربة والمتكرّرة أحياناء ومحاولة تصنيفها 
وترتيبها على طريقته الخاصّة.. 


(۱) انظر: الجزء الثالث من الضياء فى الأصول» ص؟7١١-7١١.‏ 


۳۸ هه الجزء الأول 


ولعلّ هذا العمل جاء نتيجة طبيعية للحفاظ على ما تبقی من الکتب 
والاثار التي طالتها حوادث الأزمان» فتصدَّى للاشتغال بها وصونها وحمایتها 
من الضياع.. كما يوحي لنا بشيء آخر أيضاء وهو تصنیف هذه الموسوعة 
«الضیاء» لتکون مكئلة لما تركه العلماء الکندیّون الافذاذ آبناء العمومة 
أصحاب المدرستين في موس وعاتهم «بيان الشرع» لمحمّد بن ابراهیم بن 
سليمان الكندي (ت:508ه) في ۷۳ ملد مسن المدوسسة نو ان 
و«الكفاية» لمحمّد بن موسى بن سليمان الكندي في ۵۱ مدا و«المصّف» 
لأحمد بن عبد الله بن موسى بن سليمان الكندي (ت:/0551ه) في ۱ علدا 
صاحب المدرسة الرستاقيّة» أو أنه وضعهًا موازية لأعمال تلك المدرسة التي 
حافظت على أعمال عمدائهاء حتّی تتشرّف غمان بشكلين متمايزين للابداع 
الموسوعي في تاريخهاء والله أعلم. 


المطلب الخامس: مولفاته وآثاره العلمّة 


آسهم العلامة العوتبی في إثراء الخزانة العربية والاسلامية بتراث 
ضخم» ومولفات غ مععددة الاغراض والجوانب؛ شملت العدید من 
المجالات المعرفية والانسانيت لغة وأدثاء ونسابّا وتاریضا وفتها 
وأصولاء منها ما حفظه لنا الزمن فنال حظه من العناية والطباع ومنها 
ما لا یزال شمان مسا ومنها ما طالته ید الزمن فأفقدته أو آعدمته وقد 
صرّح العوتبی ببعضها في مقذمة کتاب الأنساب فقال: «وحملني أن آنظم 
كتابًا في الأنساب؛ لأنه تقدّم لنا كتاب «تبیین الحكمة في الحکم 
والأمثال»» وبعده كتابٌ «محكم الخطابة في الخطب والرسائل»» وجعلت 
كتاب «موضّح الأنساب» واسطت وبعده «كتاب ممتع البلاغة في الوفود 
والوافدات»» وإليه كتاب «أنس الغرائب في النوادر والأخبار والفكاهات 


مقدّمة التحقیق ۳۹ 


والاسمان ‏ واغلستب هذه الکفتب الملكسورة تنتاول القصون الآدبية 
والتاريخية من خطب وبلاغة وملح وجکمة. وآخبار وفكاهة» وآنساب 
ومراسلة وجلها مفقود» بل كلها الا کتاب «الانساب» ویظهر من هذه 
المؤلفات آنا الأولی التي ابتداً بها کتاباته» إذ لم یذکر لنا موسوعتیه 
المهمّتين: «الإبانة» في اللغة» ولا «الضیاء» في الشريعة؛ ممّا ید على 
تأخُرهما في الوضم» وهما الغاية من تآليفه» ويحتمل أنَّ مؤلّفها غير 
مؤلّف الضياء؛ لعدم الاشارة إليها في الضياء والإبانة ‏ وكذا العكس - 
رغم علاقة موضوعاتها ببعضها خاصّة كتاب «الإبانة». كما آنه لم يذكر لنا 
أيضًا ما حفظ لنا من مراسلات إلى اليوم» ولولا ذكره لمؤلّفاته هاهنا ما 
استطعنا معرفتهاء ولا تشجّع القارئ للبحث عنهاء فتسأل الله أن تكشفها 
الآيّام» وتجلو عنها الغمام» ليستفيد منها الخاصٌ والعام. 

وأمًا مؤلّفاته المطبوعة والمنسوبة إليه غير المذكورة في مقدّمة الأنساب 
فإنّنا تحاول عرضها بحسب الترتيب الزمني التقريبي كما يأتي: 

الإنهاد «کتاب الأنساب»": وطاق عليه آیضا: «أنساب العرب» وهي من 
المولفات المبكُرة الى عرضها العوتبی في مقدمته» ونم یرد لها ذکر في 
«الابانة» ولا «الضیاء». وکان هذا الکتاب یتناول القبائل القحطانية والعدنانية 
وانسابها» مركا علی القبائل الا عاض كما أن بمض الان 
یشکُکون" في کون موف کتاب «الضیاء» هو نفسه مؤلّف کتاب «الانساب»؛ 


(۱) العوتبي: الأنساب» ۰۱۰۷/۱ 

(۲) طبعته وزارة التراث والثقافة بعُمان بتحقیق مُحمّد إحسان النص. 

(۳) وهذا بناءٌ على رأي ویلکنسون ومن معه من المستشرقین الذین آشاروا إلى اختلاف 
المؤلفين بسبب اختلاف الکنی» وآمور آخری» تراجعوا فیما بعد عن هذا الرأي» أو ترددوا 
فيه على الأقلّ ولم یقطعوا بشي» وقد أشرنا إلى هذا من قبل في تحدید عصره وحیاته. 


A oc‏ الجزء الأول 


لاعتبارات معيّنة قد رددنا عليها من قبل» وقد فصل العامة السالمي في 
لمعته بان الکتابین لمولف واحد(» وکان هذا الکتاب من المصادر المهئَة 
المعتمدة عند كلّ من جاء بعده من کتّاب التاریخ والأنساب كالإزكوي في 
في تحفة الاعیان» والسيابي في غمان عبر التاريخ» والبطاشي في إتحاف 


الأعيان» وغیرهم كثير» إذ ینقلون عنه حرفیّا في مواضع شی. وقد صدرت 
منه علة طبعات. مها المحققة ومنها ما دون ذلك طبعته ونشرته وزارة 
التراث القومی والثقافة فى سلطنة عُمان بعدَّة طبعات. 


انها سير ة مسحنوية اليذه وت أيغنا ب«سيرة الصحاري»» آرسلها 
للأخوين علي بن علي والحسين بن علي من سان كِلْوَةَ بشرق إفريقياء أثبتها 
النشاخ في نهاية الجزء الثالث من «الضياء» في الأصول'' بلفظ: «سيرة يقال: 
نها للشيخ أبي المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبی الصحاري» أرسلاها 
إليه يلتمسان فیها توضیح آصول الدین» وشرح آقاویل المسلمین؛ في ما يجب 
على المکلف معرفته وفي حمل المذهب؛ فأجابهما في فصول بایجاز۱". 


انظر: کاسترس: بیبلیوغرافیا الاباضية (قسم المشرق)» ۵۷/۲ - 16۲ السالمي: تعددية العوتبي؛ 
ع ص ۲۵۳. فاروق عمر فوزي: صورة العوتبي في دراسات العرب والمستشرقین حول 
العوتبي» ندوة العوتبي الصحاري الدولية» الملتقی العلمي السادس لوحدة الدراسات العُمانية» 
جامعة آل البیت» الأردن» ربیع الأول لعام ۱6۲۹ه/ مارس 8١٠٠م‏ ص ۱۸. 

(۱) السالمی: اللمعة المرضية من آشعة الاباضیة» ص ۱ ۲. 

(؟) هذه السيرة جاءت في بضع صفحات. مثبتة في مخطوطة الجزء الثالث من الضیاء المصوّرة 
من وزارة التراث القومي تحت رقم: ۰۱۰۰۹ وقد طبعت في آخر الجزء الثالث المطبوع من 
الضياء. 

(۳) العوتبي: الضیاءی .11١7-707/7‏ ويترجّح من خلال أسلوبها ومنهجها نها من تأليف 
آبي المنذر العوتبي كما ذكر النساخ» وتختلف كلية عن المقامة الكلوية للقلهاتي كما 


مقدم 8 التحقيق ١‏ 


ثالثها: ذکر السئابي رسالة إلى ولدیه یَحْهما على التمشك بالدین» 
ومعرفة آحکام الاسلام ویظهر أله يقصد السيرة المنسوبة إليه؛ لأنّهها تتناول 
المواضیع نفسها" . 

رابعها: «كتاب الامامة»: نسبه إليه السالمي في لمعته"» ولم تجد من 
نسبه إليه غيره مِمّن جاء قبله. 


خامسها: له تعلیقات مدرحهة في الجزء الثاني من كتاب «السَّيرٍ 
والجوابات» على بعض المسائل التي عرضها معاصروه» يبيّن فيها رأيّه 
ووجهة نظره'". 


سادسها: «كتاب الإبانة في اللغة العربية»: موسوعة ضخمة من هم 
المصئّفات اللغوية» شاملة لثروة لُغوية وصرفيّة وصوتية وتفسيريّة تجمع 
ألوانًا مشكّلة من علوم العربية والتفسير والحديث» ژتبت على حروف 
المعجم ليسهل الرجوع إليهاء حققته لجنة من أعضاء مَجْمَع اللغة العربية 
الأردنئ» وطبعته وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عُمان في أربعة 
مجلدات ضخمة سنة (570١ه/‏ 11194م). 


وآخرها: «كتاب الضياء»: وهي هذه الموسوعة الفقهيّة التي بين أيديناء 


(۱) السيابي: العوتبي نشابة» ص ۷۷. 

(۲) السالمي: اللمعة المرضیة» ص 5 ". 

(۳) مجهول: السّير والجوابات لعلماء وأئمة عُمان» تحقیق: سيدة اسماعیل کاشف. وزارة 
التراث القومي والثقافق مسقط سلطنة عُمان د.ط ۰۵۱۹۸/۵۱۰ ۳۹/۲. 

(4) وهم: عبد الکریم خليفة. ونُصْرَتْ عبد الرحهن» وصلاح جرار» ومحشد حسن عوّاده 
وجاسر آبو صفية. 


٠ع‏ هه الجزء الأول 


المطلب السادس: وفاته 

بعد هذه الجولات الاستطلاعية» والتحژکات الميدانيّة المعمّقة» بدا لنا 
شيء من الأمل في تقدير وفاته كما حاولنا تقدير مولده وحياته» إذ سبق لنا 
أن ذکرنا أن حياته تتراوح ما بين بدايات القرن السادس الهجري إلى نهاياته 
أي آنه يكون خاتمة الموسوعات الفقهيّة المؤلفة في ذلك القرن» ولعل 
التحقيق العلميّ لمصّفاته الأخرى تُوصلنا إلى نتائج أكثر دقّة» وأقرب إلى 
الحقيقة. 


مقدّمة التحقية ۳ 


المبحث الثاني: في التعريف بكتاب الضياء 


وقد وضعناه في سبعة مطالب. تناولنا فيه عنوان الكتاب» وسبب 
تسف ال َم تعرضنا لنسبة الكتاب إلى مه شم قذرنا حجم 
الکتاب وموضوعاته. كع ترتیب المؤلف لاجزاء «الضیاء». 3د تجوّلنا في 
مضمون الكتاب» ومنهجه في عرض المواضیع وتقسیمهاء وشمیزاته. ثم 
عرجنا إلى تزامن تألیف الموسوعتین «الابانة» و«الضیاء». وختمناه بذکر 
التواتبات والیخوت الخلمقة الا سول الکقاب: 


المطلب الأول: عنوان الکتاب» وسبب تسمیته وتألیفه 

باتفاق جميع المخطوطات والنسخ التي بيخ ادا واجماع كلمة 
الموژخین والفقهاء على عنونة هذا الکتاب باسم: «کتاب الضیاء» فهذه 
التسمية محسومة باجماع الموژخین والنسّاخ» ولم يشکك فيها آخد» لشهرة 
الکتاب ومولْفه فلا حاجة إلى استدلال أو تأییده كما أنَّ الإجماع والتواتر 
منتهی الفصل عند العقلاء من العامّة والخاصّة. 

وقد اختار اللغويّ الضليع عنوانه بعناية فائقة» كما فعله مع کتابه 
«الإبانة» الدال على الظهور والوضوح؛ مِمّا ينم على استيعابه البالغ لمعاني 
اللغةء وتمکنه الواسع لأطرافهاء وأخذه بنواصيها؛ فكاد أن يتميّر بهذا 
العنوان البليغ الذي استمدٌ كنهه من كتاب الله العظيم» وأدرك معناه الذي لم 
ينتبه إليه کثیر من اللغويين» فلم يسمه النور؛ لأنَّ الضياء والنور یفترقان في 
المعنى» رغم ذهاب أكثر اللغويين إلى اتّحادهما في المعنى» والصواب غير 
ذلك» وهذا ما نبيّنه بعد عرض ما جاء في المعاجم. 


فقد جاء في اللغة: إن الضياء والأضواء والضواء جمع ضوء وهو: الوق 


عع هه الجزء الأول 


وهما مترادفان عند أثمّة اللغة. وقال الزمخشري: الضوء أقوى من النورء ولذا 
تقد ال ا الي درن اله وال لما هر احذة واسعدل شر ای 
ق امش و وقیل: انضوء قرغ النور وهو 
الشعاع المنتشر. وقیل: بتراذفهما ل بحسب الوضم. وانْ الضوء ايل 
بحسب الاستعمال. وفي العين والتهذیب: الان والضّی ا۶ ما آضاء لك؛ 
کالبرق والسراج. ویقال: ضَاءَت وأَضَاءَت بمعنی استنارث وصازث ضیف 
وأضأئه آنا لازم ومتعد. وقال النابغة الجعدي: 


آضاءث لنا لس از وجها أَغَمَ ‏ فبا بالشواد الْتَمَاسَا 


وقیل: الور هو الضَیاءٌ والسّناء الذي يعن على الابصار. وذلك ضربّان: 
نوي وأخرويّ؛ فالدنيوي ضزبان: معقولٌ بعین البصیرق وهو ما انتشز من 
الانوار الإلهيّة کنور العقل ونور القرآن. ومخشوش بعَيْن البصر وهو ما انتشر 
من الأجسام التَيّرَة كالقَمَرَيْن والُجوم الیرات؛ فمن الور الالهی قَوْلَُهُ تعالى: 
«َد > کم مرت آلو ور 4» وقوله: ۶ نور ل نو دی له لور من 
يَنَآهُ4: ومن الور العحسوس تحو له تعالى: وال جم الس نا 
والقمر ور 4» وتخصيصٌ الشمس بالضوی والقمر بالُور من حيث إن الضَّوْءَ 
أخصٌ من اللوي 

وقيل: الضَیاء ذانین» والثُورٌ عَرضی. وقيل: الضوء لما بالذات 
کالشمس. والنار والنور لما بالعزفن والاکتساب من الغتر وعرف عنه(. 
وهذان القولان يشيران إلى ما استنبطه العسكري في قوله: «الضوء: ما كان 
من ذات الشیء المضيء» والنور: ماکان مستفادا من غیسره»(. وربطه 


(۱) انظر: العين» التهذیب. المحیط اللسان تاج العروس؛ (ضوأء نور). 
(۲) آبو هلال العسکري: الفروق اللغوية» ص ۳۳۲. 


مقدّمة التحقية 0ء 


الحافظ ابن رجب بالحرارة والاحراق قائلا: «الضياء: هو النور الذي 
يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس» بخلاف القمر؛ فإِلّه نور 


۰ 9 


وما ذهب إليه العسکري هو ما انتبه إليه بعض الفیزیاتبین الوم 
وجاءت الاشارة إليه واضحة في کتاب الله تعالی» حیث فرّقت الایات بين 
أف الهس وقرى الت فال ها هر ال لتقل و 
رورا 4 (يونس: ه)؛ وقال آیضا: «وَجَعَلَ الْقَمرَفِهنَ ور وجَعَلَ امس 
لها 6 SE SFOS O‏ سیم شدادا ۵ رجا يما 
وَهَاجَا » «لبا: ۱۳-۱۷)؛ فسمّی الله أشعّة الشمس ضیات وستّاها بالسراج؛ 
وسئاها بالسراج الوا والسراج: هو المصباح الذي يُضيء بالطاقة 
الداخلية سواء كانت زیتا أو کهرباء أو غيرهماء وهو عمل الشمس أمًا 
أف القمر فسا الله عات دا باتورع زد ها شيعيل نورها من مصاذر 
أخرى خارجية تُعكس عليها. 


وهذا المعنى الذي يرنو إليه ويبيّنه في الغرض من تألیفه. حيث يصرّح 
به في مقدّمته قافلا: «... ولاستصبح بضياكه مهتدياء وأصبح بما فيه 
مقتدیا...»» كما نراه يركز على هذا المعنى ويكرّره في عدة مواضع من 
الجزء الأول للأهميّة العظمى التي يوليها له» فيقول عند ذكر العقل وصورته: 
«... يقتبس منها ضياء الحكمة» ويستضاء بها إلى معالم الهداية» فلقحها 
الاستماع والتفهّم...» 1 یصف به العلماء وینعتهم به فیقول: «... نیم 
الضیاء من الغمّة» والمصباح في الظلمة...)'". 


(۱) الضياءء ۰۱۱/۱ 
(۲) الضیاء ۵۸/۱. 


7 هه الجزء الأول 


ثم إن هناك قصيدة منسوبة إليه يُقرّظ فيها كتابه «الضیاء» ويبيّن سبب 
اختباره لهذا العنوان قائلا: 

هذا کتاب ضياء للقلوب آخي أكرم بما فيه من علم ومن أدب 

سیته بالضیا إذ كان فيه هذى من العمی وضیّا من ظلمة العطب 

فالضیاء مصدر الطاقة التي تحيي قلوب المژمنین وتنير سبیل 
المسترشدین» وتهدي الاس إلى الحق المبین» وهذا المفهوم الذي دار علیه 
کتابه في عرض الاراء وأدلتهاء واستیعاب المسائل وتوجيههاء فكانت 
موسوعة شاملة لفنون كثيرة» جامعة للأصول والفروع. واللغة والاداب؛ 
والتاریخ والعلوم. فهو الطاقة المستدامة للاهتداء والاقتداء كما وصفه مولفه. 


وأمًا سبب تألیفه: 

فقد آبرزه المؤلّف في تفسیر خطبة کتاب «الضیاء» حیث بیّن الأسباب 
الرئيسة التي دفعته إلى التأليف قائلا: «أمًا بعد؛ فهذا کتاب دعاني إلى 
تألیفه» وخّاني إلى تصنیفه ما وجدته من دروس آثار المسلمین» وطموس 
ایثار الدين» وذهاب المذهب ومتحقلیه وقلّة طالبیه ومنتحلیه» مشيرًا إلى 
مذهب الإباضيّة المسلمین إذ یحافظ على التسمية الاولی التي تمسّكوا 
بها خلال الفترات التاريخية المتعاقبة» وهو انتسابهم إلى الاسلام وتشزفهم 
e‏ إبراهيم و ب واي الله عليهما وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلین -» ولم یکونوا يفسقون بجهة آو شخصية مهما كانك: الا 
للتمييز الذي ميّزوه بهم مُخالفوهم» فلا نكاد نجد في کتابه ذکرّا لهذا 
المصطلح إلا في ذكر الفرق» ومع التسمية بالمسلمين قد یتسمون بأهل 
الحق» أو آمل الدعوة أو أهل الاستقامة... وغيرها من التسميات التي 
تدعو إلى الألفة والوحدة ورد اللأمور إلى نصابها. 


مقدّمة التحقية ۷ 


ثم يتابع قوله بکل ثقة وتواضع يبيّن هدف تصنيفه ومنهجه الذي اختطه 
لحياته قائلا: «فرأيت الإمساك عن إحيائه مع القدرة عليه» ووجود السبيل 
إليه ذتبا وشؤماء وذمًا ولؤمًاء فألفته على ضعف معرفتي» ونقص بصيرتي» 
وكلّة لساني» وقلة بياني» طالبًا لاجر لا للفخ وللتعلّم لا للتقذم» وللدراسة 
لا للرياسة» غير مدع للعلوم 2 تصنيفًاء ولا مبتدع للفنون تألیفا؛ لکن لأحيي به 
نفسّاء وأفرغ إليه أن وآرجع إليه في ما آنسی؛ ولأستصبح بضیائه مُهتديّاء 
وأصبح بما فیه مقتدیّاه اذ التشکك م فن والنسیان ذو عنون» والحفظ 
خوون. ولکل شيء آفت وآفة الحفظ النسيان»' 

فهذه المقامة واضحة جليّة في إظهار أسباب تصنیفه غير محتاجة إلى 
زيادة بيان» نستشف منها حرقته على نصرة الدين» وقدرته على إحياء آثار 
المسلمين» وسلوكه طريق التعلّم والدراسة؛ ورجوعه إليه للاستتناس 
والاستصباح.. يتخلل حديثه أدب العالم الربّانی المتواضع» المعترف بالضعف 
والتقصیر والطالب للثواب والأجر. 


المطلب الثانی: نسبة الکتاب إلى مولفه 

هناك عناوین کثيرة مرتبطة بأصحابهاء فبمجرد ذکرها ینصرف الیها اللسان 
قبل البيان» فإذا قلت مثلا: «الدیوان» انصرف بداية إلى دیوان الامام جابر ثم 
إلى غيره من الدواوین؛ و «المسند» انصرف إلى مسند الامام الربیع» و «المدونة» 
انصرف إلى مدونة ۳ غانم الخراساني» و«الوضع» إلى 5 زکریاء الجناوني 
و«البيان» إلى «بيان الشرع» لأبي عبد الله الكنديء و«المصنّف» إلى آبي بكر 
الكندي.. وهكذا دواليك رغم أن بعض العناوين تنتسب إلى مؤلفين مختلفین؛ 
لكن شهرة العنوان عند جماعة تجعله مرتبطا بمؤلفه مباشرة» وهذا هو الحال 


.١١/١ الضیاءی‎ )۱( 


هه الجزء الأول 


مع كتاب «الضياء» فعند ذكره ينصرف إلى العوتبی مباشرة» عند القدماء 
والمحدثين؛ فلا كتاب غيره في المذهب بهذا الاسم بل حتّی على المذاهب 
الإسلامية الأخرىء أو قل ما يوجد كتاب بهذا الاسم» فصار کته عَلّم بالغلبة.. 

ومِمًا يؤد نسبة الكتاب إلى مؤلّفه ما يذكره بنفسه في كتابه «الإبانة» فهو 
بُحيل إليه في حديثه عن الغرر حيث يقول: «تقول: غارني الرجل يغرني إذا 
أعطاك الدية» وتغورني أيضاء والاسم الغيرة وجمعها غير... وقد ذكرته في كتاب 
الضياء إن شاء الله"". كما يقول أيضًا بعد ذكر حديث «آبي هريرة عن النبئ َه : 
دكُلَ موود ولد على الفِطرَة...»» قال: «ولهذا الخبر تفسیر - عن أقوام - یکشس 
وهو في كتاب الضّياء إن شاء الله»"» وهذا الحديث نجده في وسط ونهاية 
الباب الثامن «في الولاية والبراءة» من كتاب الضياء (ج۳) في «مسألة: من تجب 
منه البراءة» (ص ۱۰۰)» وفي «فصل: معنى الفطرة» (ص ۱۱۹). كما يحيل أيضًا 
في كتاب «الإبانة» (۲۲۳/۶) إلى كتابه «الضياء» عند حديثه عن اللغو فيقول: 
«وفيه (آي اللغو) أقوال ذكرتها في «الأيمان» من كتاب الضياء» وقد ذكر هذا في 
نهاية «الباب 4۳: في معرفة الأيمان...» من الجزء ۱۲ (ص ۳۰۱). 

وجاءت نسبة الضیاء إلى العوتبی في کتب عدّة منها: 

ما جاء في «بيان الشرع» للشيخ محمّد بن إبراهيم الکندي: «ومن کتاب 
الضياء المنسوب إلى أبي المنذر سلمة بن مسلم»". 

وما ورد ذكره في «الجوهر المقتصر» لأبي بكر الكندي: «قال أبو المنذر 
سلمة بن مسلم في كاب الضیاء: وينبغي للمفتي آن ينال السا ن 
(۱) انظر: مقدمة الابانف ۰۲۰/۱ مخطوطة الإبانة» ۰۱۹۷/۲ 


۱۱۲۳/۳ العرئي» الابانة فى الل العرية‎ ١ 
2-۱ الکندي: بیان الشرع»‎ (۳) 


مقدّمة التحقية ۹ 


شافيًا كلمة بعد كلمة» وتكون عنايته بآخرها أَتمْ من أَوَلِهاء فان السؤال يتقيّد 
بآخر الكلام»'"". 


وما أورده الشيخ عبد الله بن مذاد في سيرته» بعد ذكره لطائفة كبيرة من 
علماء عُمان قال: «وأبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبی الصّحاري العُماني؛ 
وهو الذي أف كتاب الضياء». ونقل عنه العلامة السالميّ» وزاد عليه كنيته 
وعدد أجزائه» فقال: «وكتابٌُ الضياء لأبي إبراهيم سلمة بن مسلم الصحاري 
العوتبي في أربعةٍ وعشرين جلدّاء جمع فيه أصول الشرع وفروعه»”. 


وما ذكره الشيخ خميس بن سعيدك الشقصي (حی: ۷۰ ه) في الجزء 
الأول من «منهج الطالبین وبلاغ الراغییسن» حيث بقول: «وآبو المنذو 
سلمة بن المسلم العوتبی الضحاري» مولفك کتاب الضیاء والانساب»*. 


ونسبه الشیخ محمّد بن عبیدان (ت:۱۱۰ه) فى کتابه «جواهر الاثار» 


فقال: «ومن کتاب الضیاء المنسوب إلى آبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبی 
الصحاري ا 0 


كما نسبه الشيخ سالم بن حمود السيابي في «أصدق المناهج» قائلا: 


«وكتاب (الضياء) للشيخ آبي إبراهيم سلمة بن مسلم الصحاري العوتبی 
صاحب كناب السات ره وعشرون د 


53 الكندي: الجوهر المختصر» ص ۰۲۲ 

(؟) ابن مذاد: السيرة» ص ۱۳: 

(۳) السالمي اللمعة المرضية من أشعة الإباضية» ص ۰۲۰ 

(:) الشقصي: منهج الطالبین وبلاغ الراغبين» ۰4۹9/۱ 

(5) ابن عبیدان» مُحمّد بن عبدالله: جواهر الاثار» وزارة التراث القومی والثقافة» مسقط د.ط» 
۰۲ /۱۹۸۱م مسقط» ۰۲۳۷/۲ ۱ 

(5) السيابي سالم بن حمود: أصدق المناهج في تمییز الاباضية عن الخوارج» ص ۳۸ (نق). 


6۰ 7 الجزء الأول 


وهکذا ب اه ففق المولفون والموخون قاطبة نسبة کتاب «الضیاء» إلى مولْفه 
بلا اختلاف بين أحد منهم» ولم نجد من نسبه إلى غيره. 


المطلب الثالث: حرم الکتاب وموضوعاته 

يشتهر عند علماء المشارقة ‏ آهل عُمان ‏ أنَّ «كتاب الضياء» يتألّف من 
أربعة وعشرين جزءا؛ كما قيّده الشيخ العالم الأبرٌ عبدالله بن عمر بن 
زياد بن أحمد بن وليد الشقصي البهلوي (حی في 455ه) في مخطوطة 
«الجزء العاشر من الضياء فى الخيار بين الزوجين...» حيث قال: «وهذا جزء 
من أربعة [وعشرين جزءا]...». وأكده الشيخ السالمی في لمعته بقوله: 
«وکتاب الضياء لبي إبراهيم سلمة بن مسلم الصحاري العوتبی في أربعة 
وعشرين جلداء جمع فيه أضول الشرع وفروعه»۲ وزاد عليه ناسخ «كتاب 
E‏ ۱۱ ۲ ۱ ۰ بعك 
انتهاء السيرة (ص ۳۱) قائلاء «وقد آلف الشيخ آبو المنذر سلمة بن مسلم 
كتا كثيرة» وهو کتب خمسّا وعشرین قطعة في الشرع وفي الآديان والاحکام 
كلها ضخام کبار» وف کتاب الابانة في اللغة العربية قطعتین ضخمتین؛ 
دك کتاب الانساب». 
دؤن في رسالتيه معي ا N‏ 
المختّصرة (آخر كتابه الجواهر المنتقاة): «والضياء يذكرون أنه فى النسخة 
الكبيسرة التامّة خمسون جزءا آو سرا وفعت على ثلاثة آسفار منه كل 
(۱) السالمي اللمعة المرضية من آشعة الإباضية» ص ۲۰ 
(۲) مخطوطة بمکتبة آحمد مسعود الفساطوي باسم «کتاب مجموع به سيرة الشیخ آبي المنذر 


سلمة بن مسلم الصحاري وطرف من كتاب الكفاية وخطبة أبى حمزة...»» تصوير كلية 
الع ااي راا اى 


مقدمة التحقی و ۵۱ 


واحد منها ضخم کبیر» ثم يشتبه عليه العدد مرّة آخری في رسالته المطوّلة 
المستقلة» فیقول: «و«کتاب الضیاء» پذکرون أنه وصل المغرت من النسخة 
الكبيرة التامّة نی وآربعون جزءا» ورآیت منه ثلاثة آسفار ضخام» كلّ سفر 
یشتمل على آجزاء هي: التوحید. والصلاة والطلاق والحیض والبیوع 
والاحکام وغير ذلك وهو أشرف تصنیف رأيته لأهل الدعوة»"» وبذکر 
هذه المحتويات الشاملة لموسوعة «الضياء» يظهر أنه استوعب جميع الكتب 
والأبواب التي حواها - وهي محاور النسخة التي بين آیدینا - رغم أنه لم ير 
منها - كما یقول ‏ إلا ثلاثة أسفار؛ فيكون بهذا قد اشتبه مع كتاب 
«المصئّف» للكندي الذي يفوق الأربعين سفزا. وهذا مستبعد أو أن الأجزاء 
التي وصلت المغرب قد جرّآها النسشاخ وفرّقوها إلى قطع ليسهل حملها 
وقراءتها وتداولهاء وهذا الذي یظهر - إذا ثبت ذلك - لتوشع المؤلف في 
بعض الأبواب حى لا يستطيع مُجلّد واحد أن يضمّها لیظمها وضخامتهاء 
ك«كتاب التوحيد» و«كتاب الصلاة» و«كتاب الطلاق» التي قسّمت إلى أجزاء 
في أصلهاء وفي طبعتيها أيضًا. 

وقد يكون بعض النسّاخ أيضًا تصرّفوا في تقسيم بعض الأجزاء بحسب 
ما رآوه أو بحسب ما وجدوه من نسخ بين آیدیهم بين مُكثر للأجزاء 
ومقل» ویظهر ذلك من خلال خلط بعض الأجزاء والتداخل فیما بينهاء 
کالمجلد الخامس في «النيّة والنجاسات» مثلا انطلقنا فيها بآربع نسخ 
متفقة» فلما وصلنا في الثلث الثاني منها افترقت نس ختان وقفزتا إلى باب 
ساقط من المجلد السابق «في الکباثر والأخلاق» ومتعلّق به» وهو «باب 
في التسلیم والمخاطبة والدعاء والمکاتبة» واا نسختان فقد واصلتا 


(۱) البرادي: دراسة في تاريخ الإباضية وعقيدتهاء تحقیق: مُحمّد زينهم» دار الفضیلة القاهرقت 
د. ط» 4 ,م» ص .1١-1١‏ 


۲ 7 الجزء الأول 


طریقهما في نفس موضوع الکتاب إلى النهاية, فحاولنا التلفیق والمقارنة 
فيما بينها حتّى ینتظم الکتاب. 


ولا ريب في فقدان بعض آجزاء الضياءء ولم نستطع تحديدها 
ولا حصرهاء ودليل ذلك ما صرّح به المؤلف نفسه من إشارات إلى بعض 
الأبواب المذكورة أو التي سيذكرها؛ فبعد البحث والمراجعة في ثنایا 
موسوعته لم نجد منها شیئا؛ مثلما أشار في الجزء الثالث (ص ۱۷۲) إلى 
«باب القيام بالقسط»؛ فلم اه و اشا أيضًا في الجزء الرابع (ص )*5١‏ 
إلى تمام خبره في «باب القيامة»؛ فلم تجده أيضًا. وأشار في الجزء الرابع 
(ص )۷١‏ إلى العطاس أنه مرّ تفسيره في «باب الآدب»؛ فلم تجده. وأشار 
في الجزء الخامس (ص ۲۰۲) إلى الاختلاف المذكور في «باب بدل 
الصلاة»؛ فلم نجده. وفي الجزء الثاني عشر (ص ۳۹۱) آشار إلى «باب 
الایلاء» وقال «َینْ شرحا» فلم نجده. وآشار في الجزء الثالث عشر 
(ص ۱۸۲) إلى مسألة ذکرها في «باب القیاس» لم نجدها فیه. وفي الجزء 
الحادي والعشرین (ص ۱۱۸) آشار أيضًا إلى مسألة «موجودة في باب 
آحکام الجبابرة في الجزء ال[...]۲) من کتاب الضیاء»؛ فلم نجده. 


ولا شك أن فقدان هذه الأبواب التي آشار إليها المؤلّف نفسه تدلیل 
واضح وحجّة قاطعة» مرجحة لقول القائلين بان العوتبی وضع كتابه في 
أربعةٍ وعشرين جزءًا أو نحوه» وهو الذي تمیل إليه ونؤيّده؛ وهو العدد الذي 
کدنا نقترب إليه» بعد تحقیقنا للآجزاء التي حصلنا عليها بعد البحث 


الحثیث. والجهود المضنية فى الحصول على الأجزاء المنسوبة إلى الضياء 
كلها ومن خلال التقسیمات الجديدة التی اجتهدنا فیها آیضّاء فبلغت تلك 


(۱) بیاض في الأصل قدر كلمة. 


مقدمة التحقی و 2۳ 


المجلدات اثنين وعشرین مجلَّدًا من غير الفهارس مع اختلاف في عدد 
الصفحات التي تتراوح بين المائتین والسبعمائة وخمسین صفحة. 

ولقد نالت وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة غمان قصب السبق في 
طباعة «الضیاء». وجاء في ثمانية عشر جزءًا الجزء ء السابع لذي تَخطوه 
ولم یطبعوه وتَمّت طباعة الموسوعة خلال ست سنوات. ما بين 
۱ ه/۱۹۹۰م إلى ۱۶۱۲ه/۱۹۹م» من مراجعة بعض المشایخ منهم: 
الشیخ محمّد بن علی الصليبي والشیخ مهنا بن خلفان الخروصيء والشیخ 
رزق هيبة من علماء الأزهرء مع كثرة الأخطاء» وندرة التخریجات وقلة 
علامات الترقيم» مع النقص المتكرّر والسقط المستمرّء بل وصل الامر 
عمومًا إلى سقوط أجزاء كاملة لم تُطبّع أصلاء منها: كتاب الطهارات» وكتاب 
الجنائز» وكتاب الحج والاعتكاف والآيمان والكفارات... وغيرهاء وقد ضُمَّ 
إلى الضياء أيضًا ما ليس منه وهو كتاب «البيّنات والشهادات» من غير 
الأجزاء المفقودة التي سبق ذكرها ولم نستطع العثور عليهاء وقد حاولنا 
وضع مقارنة مختصرة بين هذه الطبعة الجديدة المحقّقة من «الضیاء» 
والطبعة التي أصدرتها وزارة التراث القومي والثقافت كما جاءت هذه 
الاخيرة أيضًا متنوعة في الخطوط والتنسيقات تختلف من جزء لآخر» من 
غير ترتيب في الطبع. 

ونبیّن في هذا الجدول الفروقات التي كانت بين الطبعتين في ترقيم 
الأجزاء ومحتوياتها وتقسيم المجلّدات وأبوابهاء وما يلاحظ عليها: 


عه هه الجزء الأول 


طبعة وزارة التراث القومي والثقافة الطيعة الحدیدة را 
الحزء الطبعة المحتوی عدد المطبعة | ملاحظات | الحزء/ | عدد المحتوی 
الأولى الأبواب المجلد ‏ الأبواب 
والصفحات 
١‏ مه نفس محتويات | ۲۳ بابًا | دار جريدة | بها مقدّمة | ۱ |78 بابًا | في آبواب العلم 
١م‏ الطبعة المحقّقة في في عُمان | في سبع والعقل والتكليف 
العلم وانتهى بباب | ۳۹۶ص | للصحافة | صفحات وما يتعلق بها 
۲ |۱4۱۵ نفس محتویات | 14بابّا | من دون | من دون | ۲ | 1۵بابّا | فى آبواب التوحید 
۵ | الطبعة المحققة في في اتات 
إتمام أبواب ۲ص 
التوحيد 
۳ ۱۱۱۱ه/] نفس محتويات | ۲۳ بابًا | مطبعة | صححه | ۳ ۲۲ بابًا| فى أبواب أصول 
١م‏ الطبعة المحقّقة في في الألوان |الشيخ سيف الفقه وَالأسْماء 
شيء من الأصول | ۲۱۲ص | الحديثة | البطاشي والأحكام 
والاسماء والأحكام ۹/۸ والمذاهب والفرق» 
وانتهی باختلاف وانتهی باختلاف 
الناس في المقالات الناس في المقالات 
٠ ٤‏ ١١٤اها‏ نفس محتویات | 1٩‏ بايا | دار جريدة | فيها مقدّمة| 5 |۷۰ بابًا في أبواب الذنوب 
١0م‏ الطبعة المحققة في عُمان أدص للشيخ والكبائر والتوبة 
أبواب الذنوب للصحافة | مهنا منهاء وناقصي 
والكبائر والتوبة الخروصي الأهلية» والحقوق» 
والحقوق» والأخلاق والتزكيةء 
والأخلاق والامامة والإمامة والجهاد. 
6 ۱/۸۱۱۱ فى آبواب القبلة | 28١‏ بابًا مطبعة | من دون | ۵ ۲۸۱ بابًا فى آبواب النیّق 
11م والسترة والمساجد في الألوان :والتجاساك 
والصلاة والثياب | 4۰۲ص | الحديثة والطهارات 
وأنواع الصلوات والوضوء والغسل 
وأحكامها وانتهى وأحكامهماء 
بصلاة التراويح وانتهى بوضوء 


المسافر 


مقدّمة التحقیة 


00 


طبعة وزارة التراث القومي والثقافة الط الحدیدة اال 
الحزء الطبعة المحتوی عدد المطبعة | ملاحظات | الحزء/ | عدد المحتوی 
الأولی الأبواب المجلد | الأبواب 
والصفحات 
5 ۱/۸۱۱۱ في آبواب الزکاة | ٩۲‏ بابًا | مطبعة | جمع بين | 5 | (۲۹ في آبواب مواقیت 
١0م‏ | وأحكامهاء وانتهی | في الألوان | كتابين إلى | الصلاة ومواضعهاء 
بباب بأحكام ۲ص | الحديثة ۱ /والقبل والمساجد» 
الصوافی. وبداً + ۲۷ | والأذان وأحكامهاء 
557 ا | بوالضيلاة ومعاضيها 
آحکام الام وحدودها 
وأوقاتها... وغیرها 
8 . - غير مطبوع - |غیرمطبوع | ۷ | (۲۸ | في آبواب آنواع 
إلى الصلوات 


6 | وأحكامهاء بداية 
+ | من صلاة العريان 
١‏ بابًا | وانتهی بصلاة 


المسافر والعبيد 
وغيرهم 
۱۸ في آبواب العتق | ۲۶ بابا | مطبعة مقدّمة ۸ ۱١‏ بابًا | في أبواب الجنائز 
۱ | والرضاع والنكاح في غمان اللصليبي في وأحكامها وما فیها 
وأحكامهاء وانتهى | 407ص ومكتبتها | “اص من غسل الموتى 
بباب الضمان في المحدودة وتكفينهم» 
الصداق وأحكامه وحملهم والصلاة 
عليهم؛ ودفتهم؛ 
والتعزية 
4 |١١5١ها/‏ فى أبواب الطلاق | 556 بابا | من دون . 4 اه" بابّا | فى آبواب الزكاة 
1م وآنواعه وآیمان في والصوافي وما 
الغيب والطلاق | ۲۹۸ص يتعلق بهما من 
وغيرهاء وانتهى أحكام 
بباب الوكالة في 


الطلاق 


01 


الجزء الأول 


الطبعة الجديدة ال 


الطبعة 
الأولی 


۶ ه/ 
٤4م‏ 


۵ص 
15م 


٥‏ ه/ 
65م 


۵ ه/ 
6م 


طبعة وزارة التراث القومى والثقافة 


المحتوى 


في أبواب الخيار 
الخلع والإيلاء 
والظهار والكفارات 
والعدة وأحكام 
الحيض والطهر 
والتفاس 
في آبواب القضاء 
والحکم. والاحکام 
والدعاوی والاقرار 
والصلح والدیون؛ 
وانتهی بما ينبغي 
في آبواب حمل 
اه وآنواع 
الشهادات 
والدعاوی 
والأحکام بين 
الازواج وغیرها. 
وانتهی بالحکم 
بين الأزواج 
في أبواب المرأة 
وجبر زوجها على 
طلاقهاء والأيمان 
والدعاوى 
والأحكام والحقوق 
والدیون وانتهى 


بباب الصلح 


المطبعة 


من دون 


مزون 


من دون 


من دون 


ملاحظات 


بدأ الکتاب 
بالمحتويات 


بدأ الكتاب 
بالمحتويات 
وهذا الجزء 
الأخير (۲۲) 


الجزء / 
المجلد 


۲ باب 


۲٤ 


في الصيام وما 
يتعلّق به من 
أحكام. وانتهى بما 
يتعلّق من صيام 
الموج 


في أبواب الحخ 

وما يتعلّق به من 
بباب الوداع 

والتکبیر والأيّام 
المعلومات 


في أبواب 
الاعتكاف والنذور 
وأنواع الأيمان 
والکفارات. وانتهى 
بکمارات الأيمان 
وسائرها 


في أبواب العتق 
۱ وأحكامه. 
والرضاع» والاکفای 
والنکاح وما یتعلّق 
بها من أحكام. 
وانتهى بالضمان 
بالصداق وأحكامه 


مقدّمة التحقیة 


۷ 


ل السد یله اال 


۱۵ 


۱۷ 


الطبعة 
الأولی 


۰۵ ه/ 
6م 


7اهم/ 
15م 


۵ ه/ 
6م 


۵ ه/ 
6م 


طبعة وزارة التراث القومى والثقافة 


المحتوى 


في أبواب الأحكام 
في المضار 
والطرق» وحقوق 
الوالد والولده 
والأحداث والضمان 
والإقرار والملاعنة 
في باب دية 
الأصابع» وأنواع 
الديات والقياسات 
والدواب وأحداثها. 
وانتهى بباب 
الأموال وأحكامها 
والدعاوى 


في أبواب الوصايا 
وأسمائها وألفاظها 
وأنواع الإقرارات 
والدعاوى 
والفرائض 
والمواریث. وانتهی 
بفرائض الا رحام 


في آبواب المضاربة 
والتجارة والشرکات 
والسلف والشروط 
والبيوع والربا 
والبيوع. وانتهى 
بعيوب الإماء 
الإناث 


۲ بابًا 
فى ۳۹6 


۰ص 


المطبعة 


من دون 


5 


للطباعة 
والتجليد 


آمون 
للطباعة 
والتجليد 


من دون 


ملاحظات 


الجزء / 
المجلد 


1 


۱۵ 


۳ 


۱۷ 


۰ بابا 


4 بابًا 


۰ بابا 


المحتوى 


في تمام أبواب 
الصداق» والترويج 
وأنواعه» وما يتعلق 

به من أحكام. 
وانتهى بالمعاشرة 
الزوجية وأحكامها 


في أبواب حقوق 
الأزواج والنفقات 
والكسوة وغيرهاء 
وفى الطلاق 
وأحكامه: وانتهى 
بباب الوكالة في 
الطلاق وأحكامها 


في أبواب الخيار 


والخلع والإيلاء 
والظهار والتحريم 
وأحكامهاء والعذة 
والحضانة» وانتهى 
بأبواب الحیض 
والإثابة وطهر 
النفساء 
فى أبواب الدماء 
والدو ات ومضارّهاء 
والقضاء والاأحکام 
والدعاوی. وانتهی 
بباب الاحکام بين 
القرابة في النفقة 


والمؤنة 


0۸ 


الجزء الأول 


الطبعة الجديدة ال 


الطبعة 
الأولی 


35اه/ 
5م 


طبعة وزارة التراث القومى والثقافة 


في اليتيم والصبي 
وغيره» والشركات 
والأحداث والطرق 
والحريم والأفلاج. 
وانتهى بالإجارات 
وأهل الصناعات 
وأحكامها 


المطبعة 


آمون 
للطباعة 
والتجليد 


ملاحظات 


عدد 


الأبواب 


5 بابًا 


6 بابًا 


۳ باب 


المحتوی 


الوالد والولدى 


والدعاوى 


والديون» والصرف 
والقرض» 
والحقوق ومحلها 
وآجالها والاقرار 
بها 


في أبواب الوصايا 
والإقرار بالحقوق» 
وأحكام المواريث 
والدعاوى 
والإقرار. وانتهى 
بياب فرائض 
الأرحام 
في اليتر 
الأهلية 
والشركات 
والطرق والأفلاج 
والشفع وغيرها. 
وانتهى بالإجارات 
وأحكامها 


مقدّمة التحقية ۵۹ 


طبعة وزارة التراث القومى والثقافة الط الحدیدة اال 


الحزء الطبعة المحتوی عدد | المطبعة | ملاحظات ‏ الجزء/ | عدد المحتوی 
الأولی الأبواب المجلد ‏ الأبواب 
والصفحات 
۱ ۳۰۱ بابّا | في آبواب البیوع 
والربا والسلف 
والرهن» والکفالة 
والحوالق 
والمضاربة 
والشركة 
وأحكامهما 
٠١۷ ۲‏ | الجزء المنسوب 
أبواب للضياء: 
فى آبواب البيّات 
۱ والشهادات» 
والأحكام 
والدعاوى. وانتهى 


بباب الصلح 


.< 94 الجزء الأول 


المطلب الرابع: یب ال ف تام ااه 

عند قراءة الجزء الأول والتأمل فيه یتضح لنا أنه تفرّغ له ولخطبته 
وشرحها بعدما أَنَمّ تأليف الکتابین جميعًاء فأمًا إتمامه لكتاب «الابانة» 
فكثير» منها عند انتهائه من الحديث عن القلب وأصله قال: «وقد ذكرت هذا 
في كتاب الإبانة»'» وهذا الموضوع ذكره في نهايات الجزء الثالث من 
الإبانة (ص ۰۷۱6 كما قال أيضًا بعد ذكر دخول الآألف على «هل» 
الاستفاميّة: «وقد ذكرث علل هذا فِي كتاب الإبانة»» وهذه المسألة ذكرها في 
الثلث الأخير من الجزء الرابع في الإبانة (ص ۰۵۲۷-95۵ مع الذكر 
الكثير لهذا الكتاب في هذا الجزء خاصّة أكثر من غيره» حيث بلغت الإشارة 
إليه في ثمانية مواضع. 

وأمًا تأليفه للجزء الأوّل بعد تمام «الضياء» فيدل عليه قوله بعد تعريف 
التَقَاب: «والمسألة قد ذكرتها في باب المواريث - إن شاء الله تعالى -»» وهذا 
الباب جاء في «مسألة الجدّة» من المجلد التاسع عشر (ص 4۷). بخلاف 
الأجزاء الأخرى التي یظهر أن تألیفها كان تباعًا واحدًا تلو الآخر» كما جاءت 
الإشارة إلى ذلك في الجزء الثالث حيث يقول مشيرًا إلى مسألة ذكرها في 
الجزء الثاني (ص ۷۸) قبله: «واليد ‏ أيضًا - على وجوه أخرى ذكرتها في 
باب التوحيد». 


المؤلّف نفسه أو ممّن جاء بعده من النشاخ والمعقّبین؛ إذ ورد في الجزء 
العا م: «وقد ذکر شيء من ذلك في الجزء العاشر في: «باب الحكم بين 


(۱) انظر: العوتبى: كتابة الإبانة فى اللغة العربية» ۰۷۱2/۳ 


مقدم 3 التحقيق ١‏ 


الرجال والنساء»'»» وهذا يدل على مراجعة الکتاب وضمٌ هذه الملاحظات 
إليه من قبل المولف. أو نها من اضافات النشاخ - كما أشرنا - أو أنه 
وضع کتابه لاژّل مرّة على هذه الخطة. وهذا الاحتمال بعید؛ أنه لو كان 
سیذکره في کتابه كما هو في خطته التي سطرها لقال: «وسأذكر شيئًا»» أو 
«سنذكر شيًا»» ولكن لفظة: «وقد ذكر» إذا كانت بالبناء للمجهول فتحتمل 
إضافة المؤلّف نفسه أو إضافة النسّاخ» وإذا كانت بالبناء للمعلوم فهي غالبا 
ما تكون من إضافات النسّاخ» والله أعلم. 


المطلب الخامس: مضمون الکتاب. ومنهحه۱ ر عرض المواضيع 
وتقسیمها وممیزاته 


يع كتاب «الضیاء» من أهمٌ الموسوعات الفقهيّة في الفکر الاسلامي عاّف 
وعند الا خاضّة؛ حیث تجرد الفقه المقارن على المذاهب الاسسلامية 


(۱) انظر ما یتعلّق بهذا الباب وما تناوله من مسائل في الجزء المخطوط التاسع. والمجلد 
المطبوع المرقم ب«السادس عشر» والذي يلي هذا الجزء في كلّ من الأبواب التالیة: «باب 
۸ الحکم بين الأزواج في الکسوة والنفقة» و«باب :4٩‏ الحکم بين الأزواج في العیوب» 
و«باب 6 ۵: في الحکم بين الأزواج في النفقة والکسوة وفي منع المرأة زوجها». 

(؟) قام الباحث أحمد بن عبد الله الكندي في رسالته التي قذّمها لنيل شهادة الماجستير بعنوان: 
«منهج الشيخ العوتبي الصحاري في كتابه الضياء قسم العبادات أنموذجًا»» بتسليط الضوء 
على المنهج الفقهي للعوتبي من خلال أبواب العبادات» بداية من الطهارات إلى الحخ كما 
تطرقت الدراسة إلى منهجية العوتبي في عرض المسائل الفقهية واستدلاله بالمصادر 
الشرعية الأضلية والتبعية المتَفق عليها والمختلف فيهاة وییان القواعد والضوابط الفقهية 
التى كانت ضمن اطار الدراسة وحدودهاء كما شنت عددا من السمات التى ثمیز بها 
وی في منهجه الفقهي؛ کربطه الفقه باللغة والسلوك وآبرزت آراءء واختیارات الفقهية» 
ومخالفته عون مذهيه مع استخراج عدد من القواعد والضوابط الفقهية من قسم 
العبادات. ولم نتطرق في هذه المقذمة إلى ما ذکره الباحث» وإِنَّما اکتفینا ببعض ما رأيناه 
من ملاحظات في تحقیق هذا الکتاب» وترکت الفرصة لمن آراد الاطلاع والتوسع في ذلك. 


۲ هه الجزء الأول 


المختلفة» كما صرّح بذلك في مقلمته قائلاء «وقد ذکرت شيئًا من آقاویل قومنا 
الموافقة فقة لنا والمخالفة لأقاويلنا في مواضعها من الکتاب؛ إذ العلم بذلك خير 
من الجهل به» فمن وقف على هذا الکتاب فلا یعجلن بالجهالة على» 
ولا يرسلن هجر المقالة إلىّ» ولینصح بتصحیح ما قلته» وليتصفّح ما قلَّمته 
عساه یجد لي سعة وعذژاء وليتبيّن صحّة آمی شم لا يستثقله رائيّاء ولا یمله 
قارثاء فان الکتاب كلما كبر ححخه کر فوائده وعلمه». 

والعوتبي في هذه الموسوعة اتبع منهج سلفه في ترتيب المحاور وعرض 
المواضیع؛ والاعتراف بالتقصير وطلب النصيحة. وهو بذلك يقب الصورة 
العامّةء سوت eT‏ الحا 0 خاصّة» حيث 
ا ا إل باستیعاب آصول الدین ركان ا والاعتقاد از کت 
كان يشهده التألیف في بداياته ككتاب آبي حنيفة الموسوم ب«الفقه الأكبر» 


وغیره من الکتب. ولقد آدرك الإباضيّة قيمة الجمع بي بين التقوى المركوز فى 

القلب والعمل النابع منه والناتج عنه a‏ الدانّة على 
المزج بينهما في كلّ آيات الأحكام» فيبدأون بالأصول ثم الفروع» وبما 
لا يسع جهله وما يسع... وهکذا؛ ف فمن أجل هذا المقصد وضع كتابه الذي 
يسمّي فيه الفقه ب«العلم الأعمٌ» والفنّ الأتم» حيث قال في مقدّمته: «على أن 
الغرض المقصود به [أي: التألیف]» والغرض الموضوع له هو: الفقه الذي هو 
العلم الأعمّء والفنُ لاتم بعد القرآن الذي هو أصل العلوم» وأوَّلها وأفضلها 
وأجلّها وإمامها وأكملهاء و وعنه تضبط كل صفة؛ قال 


۳ 


لب يل : «إذا لت لیم الأو ر رُ کقطع الیل النظلم تَعَلَيكُمْ ِالفرآن»'" 7 


(۱) ذكره الهندي في كنز العمال (ر۰:۰۲۷ )١15/7‏ عن العسكريء في حديث طويل من 
طريق علی. 


تقد ةة | 1ص نو 1۳ 


وهذا المنهج الذي سارت عليه آقلام علماء الإباضيّة في مصتفاتهم» 
واعتمدوه في كتاباتهم» فتجدهم يلجأون إلى کتاب الله ویعتصمون به» في كلّ 
خطوة یخطونها في تآليفهم؛ ولا يغيب عن أحد منهم الا إذا طال عليه العهد.. 

بدأ العوتبی موسوعته بكتاب العلم وآدابه أوّلا لأهميّته» وشحذ الهمم 
عليه» عملا بأؤل آية أنزلت على قلب المصطفى إل < أثرأ يام ریک ألَذِى 
خلق 4 (العلق١٠)»‏ ثم بأبواب توحید الّه تعالی وأسمائه وصفاته؛ شمتثلا آمر 
المولی تک : « اعام آنآ إل إلا أله 4 (شحفد؛ ۱۹ من آواخر الجزء الأول 
إلى نهاية الثاني ثم بأصول الفقه ومعرفة الأسماء والأحکام والمذاهب 
ومعرفة المعاصي والکباثر والتوبة منهاء وما یحوم حول الامامة والجهاد ثم 
تناول فى الأجزاء التی تلیها آبواب النیّات والطهارات والعبادات وآحکامها 
من صلاة وزكاة وصوم وحخ وأيمان ونذون ثم أحاط في المجلد الثالث 
عشر والذي بعده بما يتعلق بالأحوال الشخصيّة من عتق وولاء ورضاع 
ونكاح وطلاق وخلع ايلاء وظهار» ولمّا بلغ الجزء السادس عشر طرق 
أبواب الجنايات والقضاء وأحكامهما من شهادات ودعاوی وجنايات 
تاجن و العواريك والوضاو الى لدي در ابيع ات 

ختم الجزآین ن الا رین بتكم اليتيم نا الأهلءّة ۲ ۳ ای آحکام 
وسلف ورهن وكفالة وحوالة... و 
ا ۹ هذا الکتاب ۳ | آصول وآداب» ۳9 وأيواب: 
ولم أخله من حكمة عجیبت وكلمة غريبة» ومثل سائرء وبیت نادر» وسنن 
4 از ومواعظ و اشتعارة إذ كانت العلوم نتشايك اتباعاه والمعاني تت تتشارك 


< هه الجزء الأول 


اتساعًاء والفنون تستدعي الفنون» والحديث ذو شجون» ثم انطلق في تأليفه 
خط طريق الكلمات والمباني» ويشق عُباب الأفكار والمعاني» حتى 
اجتمعت له من الأجزاء ما حفظه الزمان اک هما اندثر منه. 

وباختصار قان تلك المضامین كليا جاءت علی آبواب یختلف عددها 
وترتیبها من جزء لآخر» وتندرج تحت ثمانية محاور کبری بحسب مجيء 
الکتاب» هي: 

۱- محور العلم والتوحید. 

۲ - محور الأصول والاسماء والفرق. 

۳- محور التزكية والاخلاق. 

٤‏ - محور الطهارات والعبادات. 

۵ - محور الأحوال الشخصيّة. 

5 - محور الجنایات والأحكام القضائية. 

۷- محور الوصایا والمواریث. 

۸ے سجر المعاملانت المالية: 

وقد قسّم العوتبي کتابه - من حيث الظاهر - إلى آجزاء ضمن هذه 
المحاور الثمانية تقريبّاء وحاولنا الاجتهاد في تسميتها بالکتب. إضافة إلى 
کتب آخری مرتبطة بهاء وجعل تحت هذه الأجزاء آبوابا غير منضبطة 
یختلف عددها من جزء إلى آخر طولا وقصراء وئحت هذه الأبواب مسائل 
وفصول. غالبًا ما تکون المسألة أوسع من الفصلء ولكرً النساخ خلطوا 
كثيرًا بينهما لعدم فهم مراد الشيخ من التفریق بينهماء وبعد التأمّل 
والتمحيص فيهما تبيّن لنا أنَّ المسائل هي أصل الكتاب؛ أي التي عليها بناء 
الكتاب» وتكون لها علاقة وطيدة بالباب أو مرتبطة به مباشرة» خلاف 
الفصول فإنَّها غالبّا ما تكون مدرجة للفائدة» أو تفريعات تخدم النصّ من 


مقدمة التحقية م 


بعيد؛ فهي شروحات لغويّة» أو معلومات تاريخية» أو آراء مخالفة شاذة» أو 
لطائف جميلة» تزيد نكهة للکتاب وترفه عن القارئ حتّی لا يشعر بالمللء 
ولا يعلوه الکلل فيجعله يتنقّل بين أسوار الأصول الصامدة وآشجار الفقه 
الوارفة» ویتجوّل وسط الرياض المختلفة الالوان يستمتع بجمالهاء ويرتوي 
من معينها.. فجاء حسن التألیف ساس التبويب» واضح التعبير» قويّ 
الحجّة» واسع الاستحضار.. ينتقي مادّته من كلّ مصدرء ويُمحصها في آدق 
مخبر.. يعتني بالمقارنات» ويُكثر من الاستشهادات» ويغوص في أعماق 
اللغات. ویضبط الاختلافات. مُغرم بالاستطرادات اللغویٌ ۱۱2 ويمزج 
المعارف اللغوية بالفقهيّة''. قويّ المجادلة في مسائل الکلام بتکرار عبارة: 
«فإن قال قائل: ... قیل له: ...»۰ واستعمال طرق الجدال المختلفقه من سبر 
وتقسيم» ودلیل الخلف. والزام الخصم... وغيرهاء وکلٌ ذلك في نسق متمیّز 
واضح» ینمّق فيه المؤلّف ویجید. 


كما أن كتابه يستغني فيه قارئه عن الرجوع إلى غيره في شرح الکلمات؛ 


(۱) حتّى ولو كانت على حساب المواضيع الرئيسة» فلمًا كان يتحدّث مثلاً عن القرآن وفضله 
استشهد بأثر عن النبی كله ورد فيه قوله : «مَاحِلٌ مُصَدّق» فأخذ في شرح «ماحل» 
والمحال»» وفي أثناء ذلك استشهد ببيت فيه لفظة «غرام» فاستطرد مرّة أخرى في شرحها 
وأتى بشواهد في شرح الغرام» وهكذا يفعل في عدَّة مواضع» وخاصّة في الأجزاء الأولى. 
وقد برع العوتبي في هذا الجانب كثيرّاء وبخاصّة عند عزو الأبيات إلى أصحابهاء مع 
عدم نسبتها وتوثيقها عند كثير من علماء الكلام واللغة والتفسیر مِمّا يدل على اطلاعه 
الواسع على كتب الشواهد العربية والدواوين الشعرية» وقد أعيتنا بعض الأبيات في 
الحصول عليهاء رغم توفر الموسوعات والوسائل المختلفة» بينما نجدها عنده منسوبة إلى 
أصحابها؛ وبهذا يصلح أن يكون الكتاب مصدرًا من مصادر الشواهد اللغويّة» كما هو 
مصدر من مصادر الشريعة وأصول الدين. 

9 مكل قرش اللبال غا قن ال الأول وا مقي الال مالا لاه هال وهال وجل 
مائل: إذا کان ذا مال»» وغیرها من الامثلة کثیر. ۱ 


> هه الجزء الأول 


أو تفسیر العبارات. فقد کفاه مؤونة ذلك» حيث قال في مقدمته: «وقد فشرت 
جمیع ما ذکرت في هذا الکتاب من لفظ غریب ومعنی عجیب؛ لیکون 
مستغنيًا بتفسیره عن الرجوع فيه إلى غیره». 

وبهذه الخصائص والمميّزات استطاع «الضياء» أن یتبّاً منزلة خاصّة بين 
آلاف الكتب والمجلدات. ويُجعل في مصافّ المصادر الأصليّة المعتمدت 
ويُحظى بالتقدير والتقديم في المنظومة الفقهيّة الإباضيّة خاصة» حيث اعتنى 
المشارقة والمغاربة به» فحرص الناس على استنساخه واقتنائه» ولم يغب 
غو کیان الحو فن خن الميحتفين والمعلقين الذي جاقوا فى يعدفه ول كاد 
تخلو المصادر التي جاءت بعده مشرقيّة ومغربيّة: الا واعتمدت عليه أو 
على من اعتمد علیه أو آقحم فيه نصوصه بالنقل الحرفي أو بتصوّف. كما 
لم يكتفوا بذكر آرائه فقط بل أشادوا بهاء وأخذوا بها في ترجيحاتهم» وقد 
صرّح البرّادي بالاشادة به وبکتابه قائلا: «وهو من آشرف تصنیف رأيته لاهل 
الدعوة"", ولم يكتف بذلكء بل أردف قائلا «وكتاب الثُور مختصرٌ عن 
كتاب الضیاء ولله در صاحبه ما أرشق إشارته في تسميته بالتّور عن الضَّياء 
وکیف استخرج هذه العبارة من قوله تعالی: Fe‏ ات 
وَالْمَمر ورا ودره مار € (یرنس: ۰» ولعفري إن کل واحد منهما لمطابق 
مسمّاه لمعناه»"» وهذه شهادة محقّق على جبل آشم ترك بصمات واضحت 
وسجلات تاريخية حافلة. 

ومع کل هذا فانه لا يُمكن اغفال ما جاء في الکتاب - على صورته 
الحالية الآن - من ملاحظات على عرض المسائل والفصول خاضّة فقد 
سبق أن ذكرنا أن کل باب يتضكن مسائل وفصولا» وهذه المسائل المتعلدة 


(۱) انظر: البرادي: دراسة في تاريخ الاباضية وعقیدتها؛ ص 1۱. 
(۲) المرجع السابق نفسه. 


مقدمة التحقية ۷ 


غير معنونة في معظمهاء آخذة بعضها ببعض. أو جامعة لثلّة من مسائل 
متفرّقة منضوية تحت ذلك الباب» حتى يصعب علینا عنونتها أحيانًا فنعنونها 
ب:«متفرّقات الباب» وغالبًا ما تكون هذه المتفرّقات مجموعة في المسألة 
الأخيرة من الباب» وکأنه يجمع أو يلخص أهمّ المسائل التي بالباب آو 
ما تبقّی من مسائل لم يشر إليها. وهناك مسائل أيضًا غير معنونة تابعة 
للعنوان السابق لم نسمّها تفاديًا للتكرار. وقد تتكرّر ألفاظ بعض المسائل 
في ثنايا الباب» أو تُعرض بصيغ مختلفة للتأكيد أو للتذكير أو للأهميّة أو 
لاقتباسها من كتب شتّىء أو ما يظهر من ارتباك الاخ واختلاطهم في 
ترتيب المخطوطات أو تداخلها في ما بينهاء كما يظهر ذلك جلیّا في 
مجلّدات الصلاة والجنائز والحخ والوصايا... وغيرها. 

وأحيانًا يذكر بيت شعر أو مسألة أو ألفاظًا غريبة فينساب في شرح 
كلماتها ومعانيها ثم یمود إليها مرّة أخرى» وقد يطول به الحديث في تفصيل 
ذلك فلا يشير إلى رجوعه للمسألة» وقد يشير أحياناء كما فعل في الجزء 
السادس عند ترجمة «ذي اليدين» فنقل قول الجاحظ وابن قتيبة حتّى طال به 
الكلام ثم رجع إلى المسألة قائلا: «تمام المسألة: قال أبو محمّد...». 

وخلال المسائل أيضًا يُدرِجٌ فصولا مُختلفة غير منضبطة عند النسّاخ 
فتختلف تسمیتها من نسخة إلى آخری بین الفصل والحسالة كما سكور 
آحیائا بعض المس‌ائل بمعناها أو بلفظها في الباب نفسه أو الجزء كما هو 
واضح في مسائل الأحكام والدعاوی والشهادات والبيّنات والاقرارات؛ مع 
الاکثار من ذکر المسائل والفصول من غير حاجة إليها أحيانًا؛ لکونها تابعة 
للتي قبلها في المعنی غالبًا. وعلی العموم فإ المسائل بحسب نظرتنا إليها 
مُحتاجة إلى ترتیب منطقيٌ ومنهجي ضمن الباب الواحد» كما ینطبق ذلك 
حتّی على الابواب آحیانا. 


۸ هه الجزء الأول 


المطلب السادس: تزامن تألیف الموسوعتین «الابانة» و«الضیاء» 


بعدما قضی العوتبی جل حياته في الاعتناء بالفنون الادبية واللغوية 
جمعًا وترتيبّا وتألیفا» والاهتمام بها مذة ليست بالقصیرة؛ وذلك إدراكًا 
منه أنَّ التصوص لا تفهم. والأفكار لا تبنی» والمعاني لا تستنبط الا بهما؛ 
فکانت انطلاقته قويّة في هذا الفنّ حتَّى تاقت نفسه لأن یخدم هذا الدین 
بموسوعتين مُميّزتين في منظومته الفكرية» تكونان الغاية في نتاجه 
الفكري» يستفيد منهما القاصي والداني والموافق والمخالف» تجمع بين 
الجدید والتلید» فکان هذا النتاج العلمی الرائق» إحداهما في اللغة 
وأسرارهاء والأخرى في الشريعة ومقاصدها؛ وقد جاءتا متأخرتين في 
الوضع» للاشارات التي كانت بينهماء كما يظهر آنهما كانتا متزامنتين 
أيضًاء إن لم تقل بتقلم «الإبانة» على «الضياء»؛ وهذا ما نلاحظه في 
عبارات «الضياء» حينما يشير إلى «الابانة» يأتي بها على صيغ الجزم 
والتحقيق أكثر من عبارات «الابانة» فيقول مثلا في كتاب الضياء: «والبليّة 
قد ذكرتها في كتاب الإبانة»» ويقول: «وذكر الشيء بسببه» وذكر سببه به 
وكلّ ذلك قد جاء به القرآن» وقد ذكرته في كتاب الإبانة فلم أعده هاهنا 
للاختصار»» وقال في خبر الأصمعي أيضًا (ص :)٩۳‏ «وقد ذکرث هذا 
الخبر بجملته في كتاب الإبانة فاختصرته هاهنا». 


ما عبارات «الإبانة» فقد كانت غالبًا ما ترتبط بالمشيئة؛ فيقول فى 


حديثه عن الغرر مشلا: «تقول: غارني الرجل يغرني إذا أعطاك الديةء 
وتغورني أيضًا... وقد ذكرته في كتاب الضياء إن شاء الله'"'» وقال بعد ذكر 
حدیث ل ووه يو لد على الفطرّة...» «ولهذا الخبر تفسير - عن أقوام - 


(۱) انظر: مقدمة الابانف ۰۲۵/۱ مخطوطة الابانف ۰۱۹۷/۲ 


مقدّمة التحقیق 1۹ 


یکثر» وهو في کتاب الضّياء إن شاء الله»"» ولعلّ عبارة المشيئة هذه 
موحية للخطّة المبدتية والمنهجيّة الأوّلية التي وضعها لهذا الكتاب؛ 
فيكون ذلك الباب المشار إليه من ضمن ما سيتمٌ الحديث عنه لاحقّا في 
ذلك الكتاب» والله أعلم. 


المطلب السابع: الدراسات والبحوث العلميّة السابقة حول الكتاب 


نظرًا للجهود الجبّارة التي قام بها العوتبی في المجال التاريخي 
واللغوي والفقهى جعلته يشتهر لدى الأوساط العلمية» وهو ما جعل 
الباحئین والدارسین یهتمون بهذه الشخصكة ويتناولونها من كل جوانبهاء 
فکتبت حوله دراسات وبحوت ومقالات منشورة» تناولت جوانب كثيرة 
من حياته وتالیفاته» لکن معظمها كان يركو على ل صك وجيودة 
اللغوية والتاريخية» وأا الجهود الفقهيِة والشرعية المتملة فن کتاب 
الضیاء فلم تنل حظًا وافرًا من الاهتمام بهاء الا في ما عرض في الندوة 
التي عقدت في قسم الدراسات العمانية بالاردن إضافة إلى بعض 
الرس‌ائل الجامعية المتأخرة التي تناولت بعض جوانبه في التفسیر 
والعبادات» ولا يزال الكتاب ف حاجة إلى بحوث معمّقة» ودراسات 


متانة. 


4. 


وسنحاول في هذا المقام أن نحصر بعض الدراسات والبحوث التي 
تناولت هذه الشخصيّة بشيء من التوشع والتفصیل» من غير المقالات 
المتفرّقة المنشورة في المجلات العلميّة وغيرها؛ فمن هم هذه البحوث 
والدراسات ما يأتي: 


(۱) العوتبى: الإبانة فى اللغة العربية» 1۲۳/۳. 


.07 هه الجزء الأول 


أوّلا: مقذمات المحققين والدارسين لكتبه المحققة 

- مقدّمة كتاب «الابانة في اللغة العربية» التي قام بتحقيقها لجنة من 
أعضاء مَجمَع اللغة العربية الاردنی مكوّنة من: عبد الكريم خليفة» 
ونْصرَّث عبد الرحمن» وصلاح جرار» ومحمّد حسن عوّاد» وجاسر 
أبو صفية» وقد صدر الكتاب في أربعة مجلدات ضخمة من قبل وزارة 
التراث القومى والثقافة بسلطنة غمان» سنة ۷۰ ۱ ۱ ندز ۹ ۱ حيث 
حاول وا و ا ا اليه لت وات ا ان ولك 
والسياسسية» ومکانته العلمَة» ومذهبه وآثاره وم لفاته» وكانت دراسة 
وافية عن كتابه ومنهجه وأهمّيته وقيمته العلمية» وجاءت هذه المقدمة 
في أربعين صفحة تقريبًا. 

- مقدّمة محمّد إحسان النصّ فى تحقيقه لكتاب «الأنساب»» حيث تعرّض 
لدراسة الكتاب ومصادره والمخطوطات المعتمدة» وأكثر من ذکر مصادره 
ومراجعه التي اعتمدها في تحقیقه ولم يُعرّجٍ لحياة العوتبی في شيء 
من مقدّمته» وقد استدرك الباحث سلطان الشيباني ذلك في ثلاث عشرة 
صفحة» وجاءت المقذمة فى إحدى وثلاثين صفحة وقد صَدّر الكتاب 
في مُجلدين متوشطین من نشر وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة 
عمان» ط٤»‏ سنة ۱۲۷ه۸۲۰۱۰۱/۵. 

- وأمًا مقذمات مراجعي أجزاء الضياء المطبوعة بوزارة التراث فهي 
مقذمات يسيظة مقتضبة لا تتجاوز الخمس صفحات. تناولت طا من 
حياته وشيئًا من أهمّية كتابه» وقد جاءعت فى طبعات مختلفة» بخطوط 


وتنسيقات متباينة من غير تحقيق أو تدقيق. 


مقدمة التحقی و ۷/۱ 


ثانیا: الدراسات الأكاديمية 

۳ دراسة الباحث: محمود بن سليمان الريامى بعنوال: «العوتبی ومنهجه فون 
الصياغة المعجمية فى الابانة (دراسة وصفية تحلیلیة)». فى رسالته التی 
قدمها لنیل شهادة الماجستی كلية الاداب والعلوم الاجتماعية بجامعة 
السلطان قابوس ۱2۲۳ه۲۰۰۲/۵م. 

- «التفسير عند العوتبی من خلال کتابه الضیاء» للباحث: ناصر بن محمّد 
الحجري» فى رسالته التى قذمها لنيل شهادة الدكتوراه» جامعة الزيتونة 
الجمهورية التونسية» ۰۸ ۳۰ 

- «منهج الشيخ العوتبی الصحاري فى كتابه الضياء قسم العبادات أنموذجًا» 
للباحث: آحمد بن عبد الله بن أحمد الكندي» فى رسالته التى قدمها لنيل 
شهادة الماجستير» قسم الفقه وأصوله» جامعة موّته» الأردن» ٠ه‏ م 

- «الجهود اللغوية للعوتبی الصّحاري العْمانی فى كتابه (الابانة) دراسة تحليلية 
آسلوبية» للباحث: ناصر السلامی» فى رسالته التی قذمها لنیل شهادة الدکتوراه 
من معهد البحوث والدراسات العربية التابعة لجامعة الدول العربية» ۲۰۱۱م. 

- «تقالید سلطة القضاء عند الاباضية: العوتبی فى کتاب الضیاء نموذجًا» 
العلمي» بمعهد العلوم الشرعية» ۲۰۱۱/۵۱۳۲م. 

ثالنًاه البحوث المقَدّمة فى الندوات المنظمة 
عقدت حول شخصيّة العوتبی ندوتان. تناولت کل واحدة جوانب 

مختلفة من حياته ومولفاته. من غير البحوث التي تناولته كمؤلّف موسوعی 

فى «ندوة التأليف الموسوعی»: 


۲ هه الجزء الأول 


الندوة الأولى: آقامها المنتدی الادبی بسلطنة عغمان. احتفاء بذکری 

۱۰4 دیسمیر ۵۰ م( تحت عنوان: «قراءات فى فكر العوتبيث»» وقد 

تناولت الندوة ست ورقات» هی: 

الورقة :١‏ «معجم الإبانة للعوتبی» للدكتور إبراهيم الدسوقى. 

الورقة ؟: «العوتبی بين الفقه والاصول» لسماحة الشيخ أحمد بن حمد 
الخليلي» المفتي العام لسلطنة عُمان. 

الورقة ۳: «العوتبی نسّابة» ندوة قراءات في فكر العوتبی» للشيخ أحمد بن 


۰ 
7 


سعود السيابي الأمين العام بمكتب الإفتاء بسلطنة عُمان. 


الورقة :٤‏ «العوتبی موْرّخًَا ندوة قراءات في فكر العوتبي»» للدكتور جاد 
محمّد طه. 


الورقة ۵ «الضياء منهجًا وأسلويًا ولغة»» لعبد الحفيظ محمد حسن. 

الورقة 1: «المنهج التاريخي عند العوتبی»» للدکتور محمّد قرقش. 

ونشرت وزارة التراث القومی والثقافة بسلطنة غمان أعمال هذه الندوة 
في ۲۰۸ صفحات. في طبعتها الأولی سنة ۱۱۸ه/ ۱۹۹۸م. 


والندوة الثانية: عقدت سئنه ۰۸ ۰ فتن جامعة آل البييت بالمملكة 
الأردنيّة الهاشمية» تحت عنوان: «ندوة العوتبی الصحاري الدولیة»» فى 
أجل عشر بحكاء وهی: 


۱ - «منهج العوتبی الفقهى من خلال كتاب الضیاء». للدكتور سعيد بن 
عبد الله العبري» من جامعة السلطان قابوس. سلطنة عمان. 


مقدّمة التحقی و ۷۳ 


۹ 


«منهج العوتبی فى كتابه الضیاء». للدکتور محمد الشریفین» جامعة 
آل الت الاردن. 


«التقعيد الفقهى عند العوتبی». للدكتورين أحمد القرالة ومحمّد حمد 
عبد الحميد من جامعة آل البیت. الأردن. 

«قراءة في رسالة العوتبی» للأستاذ أحمد بن مهنا المصلح» من معهد 
العلوم الشرعية. 

«الفكر المقصدي عند العلامة العوتبی» للدكتور محمّد عبده» من 
جامعة الحسن الثانى» المغرب. 

«العوتبی في الفكر الإسلامي»» للأستاذ صالح بن أحمد البوسعيدي؛ 
من كلية الحقوق» جامعة السلطان قابوس. 

«أصول المنهج العقدي عند العوتبی» للدكتور مسلّم بن سالم الوهيبي» 
من كا التربیة» الرمعاق سلطنة غبان: 

«أضواء تاريخية على العوتبئ»» للدكتور عبد الكريم خليفة رئيس مجح 
اللغة العربية» الأردن. 


وكانت جلسات الندوة تدور بحوثها ضمن محاورها منها: «جهود 


العوتبین بالفكر الإسلامى»» و«تراث العوتبك وجهوده فى اللغة»» و«جهود 
العوتبی فى البالاغة والنقد». و«جهود العوتبن فى الأدب». كما تناولت 
الندوة عدَّة محاور تتعلّق بجهو ده اللغوة والأدبئّة وكانت هذه المحاور 


باسم: «تراث العوتبئ وجهوده فى اللغة»» و«جهود العوتبی فى البلاعة 
والنقد»» و«جهود العوتبئ فى الأدب». 


:7 هه الجزء الأول 


من غير الورقتين اللتين عرضتا في أعمال «ندوة التأليف الموسوعي 
والفقه المقارن في عمان» ضمن سلسلة «تطور العلوم الفقهّة بعمان». 
والتي نظمتها وزارة الأوقاف والشوون الدينية بسلطنة غمان» يومي 
(۲۵ - ۲۷ محرّم ۸۲۱/۵۱۲۲۱ مارس (p0‏ وهي: 

- ورقة بعنوان: «الضیاء للعلامة العوتبی» والانتصار للامام یحیی بن حمزة 
(مقارنة فقهيّة)»» للشیخ عبد الله بن حمود العژي» من علماء الیمن. 

- وورةة بعنوان: «الفقه المقارن وضوابطه. العوتبی نموذجا». للدكتور 
مصطفی بن صالح باجوء مدرّس بكلّية الشريعة والقانون» سلطنة عُمان. 
وهناك بحوث ومقالات آخری كثيرة تحدئت في ثنایاها عن بعض 

ما يتعلّق بالعوتبی لا نستطیع إحصاءها ولا حصرهاء وإِنَّ معظم البحوث 

التي تناولت حياة ضحار وآعلامها وجهودها العلميّة لا تغفل عنه. كما 

لا یخفل عنه المولفون للاعلام المبززین بغمان الا ویکون من المقلمین 


مقدّمة التحقية Vo‏ 


المبحث الثالث: المصادر المعتمدة في الضياء 

لا یرتاب قاری للعوتبی في سعة اطلاعه» وكثرة مراجعه» وتنقع مصادره 
في مختلف المجالات العلميّة والفقهيّة والادبية خاصّة. مما یجعله يُجزم 
باه ظَفِر بغنيمة عظيمة» ومکتبة ثريّة» تأتيها الکتب المتدفقة من کل صوب 
وحدب. ویصلها الجدید کل حين بإذن ربّهاء وهذا دأب آرباب الحواضر 
العلمكة الکبری الذيق یستقطبون لسحن الكتب» وآجود الأعمال» مع کل 
قادم حال» وترسل غيره مع آّل مرتحل.. فجاء هذا العمل معتمدًا على كتب 
كثيرة لم نستطع عدَّها؛ لعدم ذكر جلها بعناوينها إلا ما نكتشفه عند ضبط 
نض» أو تخریج مسألة» أو عزو حديث.. ولقد حاولنا جاهدين استقصاء تلك 
المصادر المختلفة وحصرها ما استطعنا. 

كما أنه اعتمد على مصادر غير اباضية في المواد الأدبية والتاريخية 
غالبا وبمصادر إباضية في المواد الشرعية خاصّة؛ لاد الهدف هو الحفاظ 
على أقاويل علمائهم وما اندرس منهاء مع عدم إغفال آراء غيرهم من 
المذاهب الإسلامية المختلفة كما سبق ذكرنا لهذا في مضمون الكتاب. 

ولقد كان تصنيفنا لهذه المصادر على أربعة آقسام وهي: 

١‏ - الكتب المذكورة باسمها. 

۲ - والكتب غير المذكورة بالاسم. 

۳- والكتب التي ذكرها ولم نهتد إليها. 

٤‏ - والمصادر الحديثيّة التي اعتمدها من دون ذكر اسمها. 

وسندوّن المذكورة منها كما هي باللفظ سواء كان يّنقل منها مباشرة أو 
بالواسطة. وقد يتكدّر العنوان عند اختلاف اللفظ إضافة إلى ذكر مؤلّفها 
والتعريف بها إن جهلت» وذكر بعض أجزاء الضياء المذكورة فيه بين قوسين. 


7 هه الجزء الأول 


ه القسم الأوّل: في الكتب المذكورة باسمهاء تنقسم إلى صنفينء منها: 

المصادر الاباضية. والمصادر غير الإباضية. 

۱- المصادر الإباضية التي ذكرها باسمها: منها الكتب والجوابات والتقييدات 
عن مشايخ» وكثير منها مفقود لا نجد ذكرها إلا في ثنايا الكتب والمصنّفات. وأمًا 
هم المصادر التي اعتمدهاء وأكثر منها النقل: كتب أبي محمد عبد الله بن محمّد بن 
بركة (ق 5ه) الموجودة منها والمفقودة لديناء منها: جامعه» ومختصره» وكتاب 
التعارف» وشرحه لجامع ابن جعفر» وجواباته. واعتمد أيضًا على كتب أبي الحسن 
على بن محمّد البسيوي (حیْ في: ۳۱۳ه) منها: جامعه ومختصره؛ وغيرهما. 


وأمّا المؤلفات الأخرى فهي: 

- تقييد عن أبي القاسم سعيد بن قريش (ق ٤ه)»‏ (ج۱۹). 

- جواب آبي الحواري (محمّد بن الحواري» المسمّى بالاعمی؛ حي في: 
۷ه). (ج٩).‏ 

- جواب آبي الموثر (الصلت بن خمیس الخروصي. ت:۲۷۸ه)» (ج٩).‏ 

- جواب آبي عبد الله (محمّد بن محبوب) إلى عرّان بن تميم» (ج4» ۱۳). 

- جواب آبي عبد الله (محمّد بن محبوب) إلى هاشم بن الجهم (ج5). 

- جواب أبي مروان العبّاس بن زياد (ق ”ه)ء (ج۱۵). 

- جواب الحسن بن سعید بن قريش» آبو علي (4۵۳ه)» (ج٩).‏ 

- جواب الشیخ آبي جابر (محمّد بن جعفر الازكوي الاصت حي في: 
۷ (ج۱۸). 

- جواب سلیمان بن الحکم (آبو مروان» حي في: ۲۳۷ه)» (ج۱۸). 

- جواب عمر بن القاسم بن عتبة بن آبي علي وعمر بن محمد القاضي 
المنحي (ق ٣ه)ء‏ (ج٤).‏ 
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- جواب محمّد بن محبوب إلى القاسم بن عمر بن القاسم الازكاني (ج۱4). 

- جواب من آبي الحسن, (ج4» 5). 

- جواب من آبي عبد الله (محمّد بن محبوب) إلى الصلت بن مالك (الخروصي؛ 
ت: ۲۷۵ ه). (ج۱). 

- جواب من الشیخ إلى الفضل بن الحواريٌ (ت:۲۷۹ه)» (ج۱۹). 

- جواب موسی بن علي إلى محمّد بن هاشم (ق ۲ه)» (ج۱۵). 

- عن آبي القاسم سعید بن قريش (ق ٤ه)»‏ (ج9). 

- کتاب (محمّد) بن محبوب (ت:۲۲۰ه)؛ (ج٤).‏ 

- کتاب «ابن جعفر» (محمّد بن جعفر الازكوي الأصيّ. حي في: ۲۷۷ه)؛ 
(ج5» ۱۶). 

- کتاب «آبي الحسن» (ج٩).‏ 

- کتاب «آبي الموثر» (ج٩).‏ 

- کتاب «آبي قحطان» (وهو من الکتب المفقودة)» (ج٤»‏ ۰۱۰-۲ ۰۱۳ ۰۱۵ 
۰ ۲۲). 

- کتاب «الإبانة»؛ للمؤلّف العوتبی نفسه (ج1-۱). 

- کتاب «الایضاح» (في أحكام القضاء وما یحتاج الیها)؛ (لابي زکریاء 
يحيى بن سعید بن قريش النژوي» ت: ۷۲ه» (ج۲۱). 

- کتاب «التقييد» (لابن بركة» وهو من الکتب المخطوطة التي تناولها بعض 
الدارسین ولم يتم تحقیقه كاملا لوجود نسخة واحدة منه فیها خروم)» (ج4). 

- کتاب «الرقاع» (لأبي زکریاء يحيى بن سعيد بن قريش الهجاري العقري 
لو ت:۷۲ه)» (ج٤» .)٩‏ 

- کتاب «الرهائن» (من الکتب المفقودة في: رهاتن الامام وأحكامها لمجهول؛ 
وقد نقل منه الكندي في مواضع كثيرة في کتابه بیان الشرع)» (ج٤).‏ 


7 الجزء الأول 


کتاب «الرهن» (ولعلّه تسم لحري للسايق نف (ج٤).‏ 

کتاب «(الأكلة و) حقائق الادلْت»؛ لابن محمد نجاد بن موسی المنحی. 
ت: ۰-20۱۳ (ج۱ ۸ ۲۰). 

کتاب «الشرح» ا محمد ابن بركة شرح فيه جامع ۳ جابر الازكوي 
الاصمٌ (ت :بعد ۲۷۷ ه)» دی من الكتب المفقودة» ولم يبق منها ِل 
بعض ما تناثر فی كتب المطؤّللات)» (ج ۵ ۸ 

كتاب «المصئف» لأبى بكر الكندي (يظهر أنه من زیادات النشاخ ولم 
يتميّز لنا ذلك)» (ج۱۸). 

كتاب «بنى بيزن»» (من الكتب التى لم نجد لها ذكرًا ولا نعلم عنها شيئًا)» 
(ج٤»‏ 4 1605). 

کتاب «تمام بن یحیی» (النخلی» ق ٤ه)»‏ (ج٤).‏ 

کتاب «جامع ابن جعفر»؛ (لمحمّد بن جعفر الازکوي الاصم. حينٌ في: 
۷ه). لع احا 169). 

کتاب «مجبر عن محمود الخراساني»» (ج٤).‏ 

کتاب «محمّد بن سلیمان بن حبیب»؛ (لم نجد من ذكره)» (ج۱۳). 


كتاب محمّد بن محبوب» (ج٤»‏ ۲ 


۲ وأمّا المصادر غير الإباضية التي ذكرها باسمها: فأكثرها من كتب 
اللغة والأدب» وقد أكثر النقل من العين للفراهيدي وتهذيب اللغة للأزهري... 
وغيرهاء ومن کتب الغریب لابن قتيبة» وابن سام والخطابي, وابن عبد البق 
والطحاوي... وغيرهم» ونذكرها بالتفصيل» وهي: 
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- تفسير آبي حاتم (سهل بن محمّد الجشمي السجستاني» ت:۸٤۲ه)»‏ 
لك ۶ ): 

- کتاب «ابن سیرین» (آبو بكر محمّد بن سیرین البصري» ت:۱۱۰ه)» (ج٤).‏ 

- کتاب «اختلاف العشرة من القرّاء»؛ (لعله کتاب: «الاختيار في اختلاف 
العشرة أتمّة الأمصار»» مخطوطة بمکتبة دمشق؛ لسبط الخیاط عبد الله بن 
على بن آحمد المقری البغدادي ت: 5١‏ ده)ء (ج۲). 

- کتاب «الاشراف (علی مذاهب الأشراف)»؛ (لأبي بكر محمد بن ابراهیم بن 
المنذر النيسابوري؛ ت:۳۱۹ه)» (ج ۰۱۳ ۲۱). 

- کتاب «الاصول»؛ (لم يذكر مؤلفه)» (ج٤).‏ 

- کتاب «الباهلي» (لم نجد کتابّا بهذا الاسم ولعله یقصد آحد کتب: 
عبد الملك بن قريب الأصمعي الباهلي» ت:۲۱۰ه)» (ج۸). 

- کتاب «التحف» أو کتاب «التحف والأنوار» (المنتخبة من البلاغة والآشعار؛ 
للعجّال ا القاسم اليماني» في مكتبة المدينة المنورة)» (ج٤).‏ 

- كتاب «التفسير»؛ (ولم يذكر أيّ التفاسیر» ولم نهتد إليه)» (ج٤).‏ 

- کتاب «التوكُل»» (لعله أحد كتب ابن أبي الدنيا عبدالله بن محمّد بن عبيد 
القرشي الأموي البخدادي» ت:۲۸۱ه» (ج٤).‏ 

- كتاب «الجوهر النفيس في سياسة الرئیس» (لابن الحداد محمد بن 
منصور بن حبيش» ت: ”اللاه).؛ (ج٤).‏ 

- كتاب «الحاوي الکبیر»؛ (لأبي الحسن علی بن محمّد بن حبيب الماوردي؛ 
ت: ۵۰ ه)» We‏ 

- کتاب «الحسن» في الرواية» (ولم ندر ما هو)» (ج٤).‏ 

- کتاب «الزهرة» آو «کتاب لابن داود الأصفهاني»؛ (لمحمّد بن داود بن 
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علی الظاهري الأصبهاني» ت:۲۹۷ه. ذکر الکتاب باسمه أُوَّلَا ثم بنسبته 
لصاحبه في موضع آخر)» (ج5). 

کتاب «الصداق»؛ للشافعي (محمّد بن |دریس» ت: ۲۰ هه لم نهتد إليه» 
ویظهر أنه من کتاب الام أو غيره نقله بتصوّف)» (ج۱۳). 

کتاب «العین» للخلیل بن أحمد (الفراهيدي» ت:۱۷۵ه» (ج۰1 ۱5). 
کتاب «الفصیح» لثعلب (آبو العباس آحمد بن یحیی ت:۲۹۱ه؛ (ج٤).‏ 
کتاب «الکامل في اللغة والادب»؛ (لأبي العب‌اس محمّد بن يزيد بن 
عبد الأكبر المبرّد ت:185ه). (ج٤).‏ 

كتاب «المجاز»؛ لأبي عبيدة (معمر بن المثنّى ت:۲۰۸ه» (ج4» 15). 
كتاب «المصباح»؛ للمنصوريء (لم نهتد الیهما) (ج۷). 

كتاب «المغازي» (يقصد به الكتب المختصّة بذكر المغازي وتاريخهاء 
ككتاب «تاريخ الطبري»» و«سيرة ابن هشام» وقد نقل منهما) (ج5). 
كتاب «الملل والنحل»؛ (لمحمّد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني» ت:8: ده)ء (ج۳). 

كتاب «المناهي» (من مؤْلّفات الحكيم أبي عبد الله محمّد بن على بن 
الحسن بن بشر الترمذي» ت: ۲۲۰ه-). (ج٤).‏ 

كناب «خلق الانسان»؛ (لعلّه لأبي موسی سلیمان ين محّد بن أحمد 
البغدادي المعروف بالحامض. ت: ۲۰۵ه-). (ج۵). 

کتاب «سعد» أو «سعيد» (لم نستطع الاهتداء إليه» ولعلّه کتاب سعید بن 
بشیر عن قتادة» كما في الفهرست لابن الندیم. من کتب الشيعة المغمورة 
أو المفقودة والله أعلم بها)» (ج۳). 

کتاب «شمس العلوم»؛ (لنشوان بن سعید الحميري» ت: ۰۵۵۷۳ ج1١).‏ 
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- کتاب «غریب الحديث» لأبي عبید القاسم بن سلام الهروي (ت:۲۲ه) 
انما 

- کتاب «منثور الحکم»؛ (لم نجد من نسبه» وقيل: هو «مختصر على ثمانية أبواب 
في الكلمات الحكمية»» كما قال حاجّي خليفة في كشف الظنون)» (ج۱). 

- كتاب القيني (عثمان بن عمرو القيني» ت:۲۲۵ه. ولم ندر ای کتبه ربدا 
(ج٤).‏ 

- کتاب محمّد بن علي (الباقر الصادق» ت:5/8١ه)‏ لابنه جعفر بن محمّده 
(ج٤).‏ 

- «الزاهر في معاني كلمات الناس»؛ (لأبي بكر محمد بن القاسم الانباري 
ت:۳۲۸ه. لم يصرح باسم الكتاب» وإنما صرح بمؤلفه في مواضع کثیرة)؛ 
(ج۱ -1...). 


ه القسم الثاني: في الکتب التي لم تُذكر باسمها؛ ولکن يترجّح النقل 
منها أو يتأكدأحيانًا؛ لمشابهة النصوص وتطابقها حرفیّا أو بتصوّف. 
وقد اعتمد على مصادر کثيرة لا نستطیم حصرها الا ما جاء عرضّا 
بین آیدینا عند تخریج التصوص وضبط الکلمات. وتنقسم هذه 
المصادر إلى صنفین أيضًاء منها: مصادر إباضية» ومصادر غير إباضية. 
١‏ من المصادر الاباضية التي لم يذكرها العوتبی باسمها كثيرة» منها 

الکتب والرسائل أو ما یسمّی السير والجوابات المختلفة التي تمتلی بها 

الکتب والموسوعات. منها: 

- «آقوال قتادة»» مجموعة آقوال وروایات وأسئلة وأجوبة جمعها قتادة بن دعامة 

السدوسي عن الامام جابر بن زيد وغیره من الأئمة الفقهاء (ق ۲اه (ج۲۰). 


AY 


7 الجزء الأول 


«جامع آبي الحسن البسيوي»؛ لعلی بن محمّد البسيوي (حیْ في: ۳۱۳ه) 
(ج۲ - ۱۵..). 


«الرصف» آو «الرضف»؛ لبشیر بن محمّد بن محبوب. ولم پذکر الکتاب 


رسائل عبد الله بن يزيد الفزاري (ق ۲ه)» (ج۵). 


۲ - المصادر غير الاباضية التي لم يذكرها باسمها: كثيرة» من هم 


ما اعتمد وار منه النقل: کتسب ابن المبارك وابن آبی الدنیاه وابن درید» 
والطبري وابن قتيبة» وابن الأنباري» وابن عبد الب والماوردي؛ 


والطحاوي» والزمخشري» واپ نعیسم... وغيرهم» وهي مع الأجزاء 
المذکورة فیه: 


«إحياء علوم الدین»؛ لابي حامد محمّد الغرّالي الطوسي (ت:۵۰۵ه)؛ 
(ج۱ -۸...). 

«آدب الدنیا والدین»؛ للماوردي؛ آبو الحسن علی بن محمد بن محمّد 
البصري البغدادي (ت: ٤٥٩‏ ه)» (ج١).‏ 

«آدب الکتاب»؛ لابن قتيبة؛ عبد الله بن مسلم الدينوري (ت:۲۷۱ه)» (ج٤).‏ 
«أساس البلاغة»؛ لجار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت:۵۳۸ه). 
«الاشتقاق»؛ لمحمّد بن الحسن بن دريد الأزدي القحطاني (ت:١7اه).‏ 
«الأغاني»؛ لأبي الفرج؛ علي بن الحسين الأمويّ القرشي الأصفهاني 
(ت:۳۵۲ه)» (ج1). 

«الأموال»؛ لابي عبید؛ القاسم بن سلام الهروي (ت:۲۲ه)» (ج٩).‏ 


«البيان والتبیین»؛ للجاحظ؛ آبی عثمان عمرو بن بحر البصري 
(ت: ۲۵۵ ه)» (ج۱ .(...A-‏ 


مقدّمة التحقية AY‏ 


- «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»؛ للخطيب؛ أحمد بن علی بن 
ثابت البغدادي (ت: 1۱۳ ٤ه)»‏ (ج ۲ 6 -۵). 

- «الحجّة» محمد بن الحسن الشيباني» (ج۲۰). 

- «الحلیة»؛ لأبي نعيم؛ آحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (ت:۳۰ه)؛ 
(ج٤).‏ 

- «الحور العين»؛ لأبى سعيد؛ نشوان بن سعيد الحميري (ت: ۵۷۳ 
(ج۲- ۳ ` 


- «الحیوان»؛ للجاحظ؛ آبی عثمان عمرو بن بحر البصري (ت:۲۵۵ه)؛ 
(ج۰۱ الى 6 ١15‏ ). 


- «السيرة النبویة»؛ لابن هشام؛ عبد الملك بن هشام بن آیوب الحميري 
المعافري (ت:۲۱۳ه)» (ج۸). 

- «العظمة»؛ لابي الشیخ؛ عبد الله بن محمّد بن جعفر بن حبان الأصبهاني؛ 
(ت: ۳۱۹ه)» (ج٤).‏ 

- «العقد الفرید»؛ لمحمّد بن الحسن بن درید الازدي القحطاني (ت:۳۲۱ه). 

- «الفائق فى غريب الحدیث»؛ لجار الله محمود بن عمر الزمخشري 
(ت: ۵۳۸ (ج۱ ۲ :6): 

- «الکشاف»؛ لجار الله؛ محمود بن عمر الزمخشري (ت:۳۸ه)» (ج۱). 

- «الکنی والاسماء»؛ لمحمّد بن آحمد بن حماد الدولابی الرازي 
(ت: ۳۱۰ه)» (ج۸). ۱ 

- «(المبسوط»؛ لا سماعیل مق إبراهيم بن محمد السرخسي (ت: ۱ ه) (ج٤ .)١‏ 

- «المحرر الوجیز»؛ لأبي محمد بن عطيّة عبد الحق بن غالب بن 
عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي (ت: ۲ ۵ه). 
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- «المحکم والمحیط الاأعظم» لابي الحسن بن سيده علي بن إسماعيل 
(ت: ٤٥۸‏ ھ)ء (ج۱ - ۰1 5-48 .)...١‏ 

- «المستقصی في آمثال العرب»؛ لجار الله؛ محمود بن عمر الزمخشري 
(ت: ۰۵9۳۸ (ج۰۱ ۵). 

- «المعارف»؛ لابن قتيبة؛ عبد الله بن مسلم الدينوري (ت: ۲۷ ه)؛ (ج۳ ۵). 

- «المعاني الکبیر»؛ لابن قتيبة؛ عبد الّه بن مسلم الدينوري (ت:۲۷ه)؛ 
رج" ه). 

- «الموشى في الظرف والظرفاء»؛ لأبي الطيب؛ محمّد بن إسحاق بن 
يحيى الوشاء (۳۲۵ه (ج٤).‏ 

- «بهجة المجالس وأنس المجالس» لأبي بكر؛ محمّد بن القاسم الانباري 
(ت:۳۲۸ه): (ج۱- ۰۲ 0-4 ۸...). 

- «تاریخ الأمم والملوك»؛ لأبي جعفر؛ محمّد بن جرير الطبري (ت:۳۱۰ه). 

- «تأويل مختلف الحدیسث»؛ لابن قتيبة؛ عبدالله بن مسلم الدينوري 
(ت:۲۷۲ه)» (ج۱ -۵) 

- «تفسیر ابن آبي حاتم»؛ «تفسیر القرآن العظیم»؛ لأبي محمّد؛ عبد الرحهن بن 
آبي حاتم الرازي (ت: ۳۲۷ه» (ج۰۱ 4). 

- «تفسیر الطبري» «جامع البیان عن تأویل آي القرآن»؛ لابي جعفر؛ 
محمّد بن جرير الطبري (ت: ۱۰ ۲ه). 

- «جامع بیان العلم وفضله»؛ لابن عبد الب بن عبد البر؛ يوسف بن عبد الله بن 
محمّد (ت:577ه)ء (ج١).‏ 

- «ربيع الأبرار»؛ لجار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت:۵۳۸ه)» (ج۰۱ ۸). 

- «سراج الملوك»؛ للطرطوشي؛ أبي بكر محمد بن الوليد بن محمّد القرشي 
الفهري الأندلسي (١۲٠ه)ء‏ (ج۵). 


مقدمة التحقی و ۸۵ 


- «عیون الأخبار»؛ لابن قتيبة؛ عبدالله بن مسلم الدينوري (ت:۲۷ه)» (ج۰۱ ۳). 

- «عیون الأخبار»؛ لابن قتيبة؛ عبد الله بن مسلم الدينوري (ت: ۲ ۲۷ه)» (ج٤).‏ 

- «غریب الحدیث»؛ لأبي عبید؛ القاسم بن سلام الهروي (ت:۲۲4ه) 
وقد ذکره باسمه أيضّاء (ج۱۰). 

- «غریب الحدیث»؛ لابن قتيبة؛ عبد الله بن مسلم الدينوري (ت:۲۷۰ه)» (ج۳). 

- «كتاب إصلاح المال»؛ لابن أبي الدنيا؛ عبدالله بن محمّد بن عبيد بن 
سفيان القرشي الأموي البغدادي (ت:۲۸۱ه» (ج۸). 

- «كتاب الإخوان»؛ لابن أبي الدنيا البغدادي (ت:۲۸۱ه)» (ج۳). 

- «كتاب الاعتبار وأعقاب السرور»؛ لابن أبي الدنيا (ت:۲۸۱ه) (ج۸). 

- «كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر»؛ لابن آبي الدنيا (ت:۲۸۱ه)؛ 
(ج٤).‏ 

- «كتاب الجهاد»؛ لأبي عبد الرحمن؛ عبدالله بن المبارك الحنظلي التميمي 
المروزي (ت: ۱۸۱١‏ ه)» (ج٤).‏ 

- «كتاب الزهد والرقائق»؛ لعبد الله بن المبارك الحنظلى التمیمی المروزي 
(ت:۱۸۱ه)» (ج۰۱ ٤‏ - ۵ ۸...) ۱ ۱ 

- «کتاب الصمت»؛ لابن آبي الدنیا (ت:۲۸۱ه)» (ج٤).‏ 

- «کتاب المنامات»؛ لابن آبي الدنیا (ت:۲۸۱ه)» (ج٤).‏ 

- «کتاب النفقة على العیال»؛ لابن آبي الدنیا (ت:۲۸۱ه» (ج۳). 

- «کتاب قضاء الحوائج»؛ لابن آبي الدنیا (ت:۲۸۱ه)» (ج٤).‏ 

- «کتاب مداراة الناس»؛ لابن آبي الدنیا (ت: ۲۸۱ه)» (ج۱۱). 

- «لباب الاداب»؛ لأبي المظفر؛ أسامة بن مرشد بن علي الكناني الكلبي 
الشيزري (ت: ۵۸٤‏ ه)» (ج٤).‏ 


N‏ هه الجزء الأول 


- «مشكل الاثار»؛ لأبي جعفر؛ أحمد بن محمّد بن سلامة الأزدي الطحاوي 
(ت:۳۲۱ه)» (ج۳- 0۷ ۱6 - ۱۷...). 

- «معرفة الصحابة»؛ لاآبي نعیم؛ آحمد بن عبد الله بن آحمد الأصبهاني 
(ت:۳۰)ه) (جک ۸...). 

- «منتهی الطلب من آشعار العرب»؛ لعبد الله بن المبارك الحنظلي التميمي 
المروزي (ت:۱۸۱ه)» (ج۵). 

ه القسم الثالث: الکتب التي لم نهتد إليها: 
من شدَّة حرص العوتبی على اقتناء الکتب أو الاطّلاع عليهاء وعدم تفریطه 

في التهام أيّ مصدر أمامه فا وجدنا كتبًا لم نهتد إليها ولا إلى أصحابهاء 

رغم كثرة الوسائل الحديثة» والمحرّكات البحثية المتطوّرة» وهذه الكتب هي: 

- «کتاب الريبة»: لم نهتد إلى عنوانه» ولا إلى اسم مؤلفه. (ج٩).‏ 

- «كتاب الخوارزمي»: لم نهتد إلى عنوانه ولا إلى اسم مولفه» (ح۱۰). 

- «كتاب ابن شبیب»؛ لم نهتد إليه» ولعله يقصد كتاب آبي سعيد عبد الله بن 
شبيب الربعي البصري (ت-۳۱۸ه)» (ج۳). 


٠‏ القسم الرابع: المصادر الحديئيّة المعتمدة: 

كما سبق أن ذکرنا بأ العوتبی كان یتمتع بمكتبة ضخمة ومِمًا 
إليها في جميع أجزائه» ويعتمدها فى نقل رواياته» ونقد رجالهم 
ولا نجد ذكرًا لأسمائها في كتابه» وقد حاولنا استقراء هذه الكتب 
والمصئّفات من خلال تخریج الروایات التی بين آیدینا» فمنها المنقول 
پالتضی: ومتها المتقول بالمعتی: و هم المصادر التي كان یکثر متها 
النقل: مسند الامام الربیع» والامام آحمد بن حنبل» وسنن آبي داود؛ 


مقدّمة التحقية AV‏ 


وسنن البيهقي» ومعاجم الطبراني» من غير الكتب الأخرىء وقد آجملناها 

هنا بحسب تصانیفها» وهي: 

- من كتب الصحاح: صحيح البخاري» وصحيح مسلم» وصحيح ابن حبان. 

- ومن کتب السئن: سنن أبي داود» وسئن ابن ماجه» وسئن الترمذي وسنن 
البيهقي وشعبه. وسنن الدارقطني» وسنن الدارمي» وسنن سعيد بن منصور. 

- ومن المسانيد: مسند الامام الربيع بن حبيب» ومسند الإمام زيد بن علي» 
ومسند الامام أحمد بن حنبل» ومسند البزار» ومسند الحارث» ومسند 
الروياني» ومسند الشافعي» ومسند الشهاب للقضاعي» ومسند ابن 
آبي یعلی؛ ومسند آبي عوانةه ومسند الطيالسي. 

- ومن المصتفات: مصّف ابن آبي شيبة» ومصلّف عبد الرزاق. 

- ومن المعاجم: معجم الطبراني: الكبير» والأوسط والصغير. 

- ومن کتب التخریج الأخری: موطاً الامام مالك بن أنسء ونوادر الأصول 
للحکیم الترمذي» والفردوس للديلمي» والمستدرك للحاکم؛ الاحاد والمثاني 
لابن بي عاصم» وابن عدي في الکامل في ضعفاء الرجال» والادب المفرد 
للبخاري» والسنة لابن الخلال وابن الجوزي في العلل المتناهية... 
وغيرها من كتب الرواية التي لم نستطع حصرها كلّها لكثرتهاء كما 

يمكن اكتشافها من خلال تخريج الأحاديث والأخبار التي يغ بها الكتاب. 
ولا ننسی الإشارة أيضًا إلى الكتب التي ينقل منها ولا يذكر اسمها قائلا: 

«ومن كتاب»» وهذا نادر؛ فنحاول البحث عن المادّة ونشير إليها في محلّها 

ان وعدت والا ترکتاها من دون الاشارة الها ولا یال الكعاب غفا 

بالمواد المنقولة من مصادر شّی لم نستطع الوصول إليها کلهاء ويكفي 

ما ذکرنا في هذا الصدد. إلى أن یمن الله علینا بنظرة أخرى عليه لاستکشاف 

ما تبقّی» وال الموفّق لك خیر. 


MxM‏ 4 الجزء الأول 


المبحث الرابع: النسخ المخطوطة ووصفها 


نظرًا لقلّة النسخ المتداولة من «کتاب الضیاء» وندرتهاء وتناثرها في 
المکتبات العُمانيّة وبعض المکتبات المغربيّة فقد عانینا الأمرّين في حصر 
نسخه» وجمع مخطوطاته» ولكلّ جزء قصّة مستقلة بذاتها تحتاج إلى 
وتاريخ نسخهاء والاختلافات المتعددة بين نسخهاء وتعدّد المکتبات 
المصوّرة فيهاء بل وصل الأمر إلى آننا لم نجد مخطوطة كاملة لمطبوعة لم 
يَمض علیها آکثر من ثلاثة عقود. وهو الجزء السادس فى «الزكاة والصوم»» 
رغم المساعي الحثيثة» والبحث المتواصل في الحصول على النسخة التي 
طبعت منها على الأقلّ» ولکن من دون جدوی. كما لا ننسی أن ننه - في 
هذا المقام - بالجهود الطيّبة التي قام بها الشیخ العلامة أبو مالك عایر بن 
خمیس المالیکی (ت:۱۳ه) في جمع نمخ «الضیاء» والوقوف على 
هو هن ال انب لس تفه وپرتبوه كما يقال بأنّه اجتمع عنده من 
الأجزاء ثلائة وعشرون جزءا» وقد حصلنا على آکثرها من دائرة وثائق 
مخطوطات وزارة التراث والثقافة بسلطنة غمان. 

ولقد اعتمدنا في أكثر الأجزاء على النسخ الموجودة» سواء كانت نسختين 
أم ثلانًا إلا ما زاد على ذلك - وهو النادر - فنتحرى الأقدم والأدقّ من يد 
عالم أو مُحقَقَء وهذا نادر أيضًا. وقد نعتمد على أكثر من ذلك كما في 
المجلد الخامس» إذ كان اعتمادنا على أربع نسخ؛ لتداخل النسخ في ما بینها. 
وهناك أجزاء أخرى لم نجد لها إلا مخطوطة واحدة مخرومة من الجوانب 
والوسط کجزء «الحج»» ومخطوطة «الجنائز» لها نسختان لكنهما مختلفتان 
التلفيق بينها مع ترتيب بعض الأبواب والفقرات» وتقويم الن بکل ما آوتینا 


مقدمة التحقية ۸۹ 


من جهد. إضافة إلى تكرار المسائل وتناقضها أحيانًا. وکل هذه المخطوطات 
المنسوخة جاءت في نهاية القرن العاشر الهجري أو بعده؛ للفتن المتعاقبة 
على عُمان قبل ذلك القرنء مِمًا زاد للطين بلة في کشرة الأخطاء والتواطؤ 
عليهاء وسقط الكلمات وتحريفهاء وقلة إعجام الحروف وضبطهاء وهذا عام 
في أغلب النسخ إن لم نقل کلها؛ فلذلك لم يكن اعتمادنا على نسخة ما کم 
فآثرنا المقابلات المتوازية بينها عند الاختلاف» واختيار الأصخ والأليق» 
والأقرب إلى الصواب. مع الاشارة إلى ذلك في الهامش. 

وقد ذكرنا وصمًا مختصرًا للنسخ المعتمدة ورموزها في بداية کل جزء 
حتى يسهّل للقارئ الوصول إليها إذا شاءء ولمن آراد وصفها وتفاصيلها 
فليراجع هذا المبحث في وصف النسخ المعتمدة. وقد كانت عنونة هذه 
النسخ في الغالب على حسب المكتبة المصوّرة منهاء كالمصوّرة من وزارة 
التراث بسلطنة غمان نرمز إليها بالحرف (ت)» ومن مكتبة السيّد محمّد بن 
أحمد البوسعيدي بالحرف (س»»؛ ومن نسخ الشيخ عامر المالكي بالرمز (م)» 
وإذا تعذدت في نفس المكتبة نجتهد في تمبيزها بشسيء من حيث 
آقدمیتها(ق)» آو باعتماد الس المصورة (ص)؛ آو باعتماد تة 
المیکروفیلم (ك)... وهکذا في الغالب. وقد يشذ بعضها عن القاعدة لکن 
لا تخلو تسمية هذه الرموز غالبًا من علاقة بحالة النسخة المعتمدة. 

وقد جاءت النسخ المخطوطة ومواصفاتها كما يأتي في المبحث الاتي: 


توصیف نسح «الحزء الأوّل» من کتاب الضیاء 
اللسخة (۱): نسخة أضلئة بمکتبة المستشار السید محمد بن أحمد 
البوسعيدي» السیب» سلطنة عمان» رقم: ۹۹ ورمزنا لها بالحرف (س). 


۹ 241 الجزء الأول 


العنوان: الجزء الاوّل من كتاب الضياء. 

المولف: آبو المنذر سلمة بن مسلم الما الصحاري العوتبی بمدينة صبحار. 

الناسخ: برکات بن خلف بن راشد بن سالم. 

تاريخ النسخ: ضحی السبت سادس من شهر جمادی الاولی من شهور 
سا فاك سنية ۱-1 

مكان النسخ: بقرية مرح بالبيت المعروف بالقصبة. 

عدد الصفحات: ١٠١١‏ صفحة. 

عدد الكلمات في السطر: ١١‏ كلمة. 

المسطرة: ۲۳ سطرًا. 

التعقیبات: كلمة او کلمتان. 

الخط والمداد: کتب بخط نسخ مشرقی بالأسود والأحمر. 

آوّل المخطوط: بعد البسملة «الحمد لله الذي لا تدرکه الأعين موجودّا 
ولا تصفه الألسن محدودًاء ولا تكيفه الفکر معدودًا...». 

آخز المخطوط: «تَمّ الجزء الأول بعون الله - تبارك وتعالی - جلّت عظمته 
وحسن توفیقه ویتلوه إن شاء الله تعالی: الجزء الثاني: ما يجوز من الصفات 
جواژا» ومجاژا جائز أن یقال: لم يزل الله سميعًا وهي صفة ذات...». 

ملاحظات على النسخة: 

بداية هذا الجزء في الثلث الأخير من الصفحتة وبدأت الصفحة هکذا: 
«[ خرم ]کتاب أيضًا. وجدت مكتوبًا في نسخة تقول: اه وجد مكتوبًا في 
نسختین بخط آبي المنذر ولیس له تألیف یتلوهما غیرهما وقد نسختها آنا في 
هذا الجزء ویتلوه قطع کثیر أيضًا ووجدت أن هذا الشعر لصاحب الکتاب... 


مقدّمة التحقية ٩۱‏ 


في النصف الثاني من الصفحة الأخيرة مكتوب فیها: «وجدت في 
الحاشية مكتوبًا بخط للشيخ العالم الورع سعيد بن عمر بن أحمد بن 
آبي علی بن معد ره وهو هذا. روي عن جابر بن عبدالله عن النبی كه 
دلا تجلسوا عند کل عالم لا عالم يدعوكم من خمس إلى خمس..». 

يخلو المخطوط من الخرمات» غير أن فيه مسا كبيرًا في کثیر من 
الکلمات وخاصّة في الأبيات والشواهد الشعریة» فاستعنًا بالموسوعات 
الأدبية واللغوية لضبطها وتصویبها؛ واخترنا اللفظ القریب من لفظ الملف 
إن وجد. كما أن التصحیف والتحریف صارخ في كُلّ صفحة بل في کل 
سطر إن لم نقل في كُلّ كلمة في بعض الاحیان؛ فلذلك نضبط المعنی من 
دون الاشارة. ثم ان كثيرًا من الکلمات عریت من الاعجام (وضع النقاط) 
فاجتهدنا في وضعها بما يقيم المعنی. كما تجدر الاشارة إلى أنه یوجد في 
المخطوط قطعة ثانية تتضمّن الجزء الثالث من کتاب الضیاء في شيء من 
الأصول والولاية والبراءة والفرق. 


ه النسخة (۲): نسخة مصورة من الجزاثر بدائرة المخطوطات. وزارة 
التراث والثقافة» سلطنة عمان. ورمزنا لها بالحرف ر(ت). 
العنوان: الجزء الأوّل من كتاب الضياء. 
المؤلف: الشيخ أبي المنذر سلمة بن مسلم العُماني الصحاري العوتبی 
الناسخ: سليمان بن مُحمّد بن مطر بن مُحمّد بن مطر الوائلي البهلوي. 
مكان النسخ: من دون. 
عدد الصفحات: ۲۰۸ صفحات. 


۲ 24 الجزء الأول 


عدد الكلمات فى السطر: ۱۳ كلمة. 


المسطرة: ۲۵ سطرًا. 

التعقيبات: كلمة أو كلمتان. 

الخط والمداد: كتب بط نسخ مشرقی جميل. 

ؤل المخطوط: بعد البسملة «الحمد لله الذي لا تدرکه الأعين موجودّا 

ولا تصفه الألسن محدوداء ولا تكيفه الفکر معدودًا...». 
آخِرٌ المخطوط: «تَمٌ الجزء الا بعون الله تبارك وتعالی - جلّت عظمته 

وحسن توفيقه» ویتلوه إن شاء الله تعالى: الجزء الثاني: ما يجوز من 

الصفات. جواز ومجاز» جائز أن یقال: لم يزل الله سميعًا وهي صفة ذات؛ 

وکان فراغ هذا...». 
ملاحظات على النسخة: 

- هذه المخطوطة منقولة بالنص من النسخة (س) السابقة حتی معلومات 
النسخ والناسخ السابق» ولکن زاد علیها ناقلها «سلیمان بن محمد» 
ما ذکرنا من اسمه وتاریخ نسخه لها. 

- النسخة منقولة لأشياخ آهل المغرب كما قال بعد ذکر اسمه: «وهو 
للأشياخ الکرام صدور الاعلام آهل المغرب حفظهم الله...». 

5 بعد انتهاء المخطوطة في ثلث الصفحة آتمها بما وجده «مكتوبًا في 
خاتمة الكتاب في آخره منقولا من خط الشيخ العالم الورع: سعيد بن 
عمر بن أحمد بن أبي علی بن معد...»» وهو مجموعة روايات ومسائل 
ومنتقاة مختلفة في مواضيع شتى» في أكثر من ۱۲ صفحة. 

- بدأت النسخة بسرد أبواب الجزء بداية من البسملة (باب )١‏ ومنتهية 
بباب التوحيد (باب ۲۳). 


مقدّمة التحقیق ۹۲۳ 


توصیف نسخ «الحزء الثاني» من الضیاء 
ه النسخة (۱): نسخة مصوّرة بدائرة المخطوطات. وزارة التراث والثقافت 

سلطنة غمان. الرقم العام: ۰۱۸۹۲ والرقم الخاص: ۸۸ ب فقه. ورمزنا 

لها بالحرف (ز). 

العنوان: الجزء الثاني من كتاب الضياء في ما يجوز من صفات الله تعالى 
وما لا یجوز. 

المولف: أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبی الصحاري. 

الناسسخ: عمر بن سعید بن عبد الله بن سعيد بن عمر بن آحمد بن 
آبي علی بن معد. 

تاريخ النسخ: نهار يوم الثلاثاء ثامن من شهر ذي القعدة الحرام من 
شهور سنة سبع وخمسين وتسعمائة سنة هجرية [08/١951//1ه].‏ وابتداً 
النسخ قبل ذي الحجّة ۲ ۹۵٩ه.‏ 

مكان النسخ: المسجد الجامع من بهلا من قرى عُمان. 

عدد الصفحات: ۲۱۹ صفحة. 

عدد الكلمات في السطر: 4 كلمات. 

المسطرة: ۲۶ سطرًا. 

التعقیبات: کلمة أو کلمتیان. 

الخط والمداد: کتب بط نسخ مشرقی واضح في الغالب» وبلونین من 
المداد - بحسب ما یبدو؛ لآن النسخة مصوّرة بلون واحد -: الأسود والحمر. 

آّل المخط وط: بعد البسملة «۱ باب: ما يجوز من الصفات حقيقة 
ومجازا. جائز أن یقال: لم يزل الله سميعًاء وهي صفة ذات. وجائز: لم يزل 


بصیرّ وهی صفة ذات..». 


4 هه الجزء الأول 


آخز الط «وهذه جملة تذل على غيرها من تدبّر معانیها وآمعن 
النظر فيهاء والتوفيق بالله كيل . تم الجزء الثانی من کناب الضیای ويتلوه 

تملكات: كتبه الناسخ لنفسه: «بيده لنفسه». 

ملاحظات على النسخة: سقط الجمل والكلمات فيها أقلٌّ من الأخرى. 
غير أن (عجامها سکم للغاية. عقا سیب لنا ف كيد اه اة عند ائفرادها 
في الصفحات الأولی إذ لم نتمکن من الاستعانة بالثانية لتوضيح الغوامض. 

وقد عُرض هذا الكتاب على نس خته التي تسخ منها كما قال الناسخ: 
«عرض هذا الکتاب على نسخته التی نسخ منها». 


ه النسخة (۲): نسخة أصليّة بمکتبة المستشار السيّد مُحمّد بن أحمد 
البوسعيدي» سلطنة غمان. رقم: ۳ ورمزنا لها بالحرف (د). 
العنوان: الجزء الثاني من کتاب الضیاء في ما يجوز من صفات الله تعالی 
وما لا یجوز. 
المولف: بو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبی الصحاري. 
الناسخ: عبد الله بن مُحمّد بن عبد الله بن مُحمّد الصقري الازکوي. 
تاريخ النسخ: ظهر الجمعة ۳۰ رجب ۱۰۷۲ه. 
عدد الصفحات: ۵۳ صفحة. 
عدد الکلمات في السطر: ۱۰ کلمات. 
المسطرة: ۱۷ سطرًا. 
التعقیبات: كلمة أو کلمتان. 


الخط والمداد: کتب بط نسخ مشرقی واضح. بالبنّيَ القاتم والأحمر. 


مقدّمة التحقی و ۹0۵ 


أل المخطوط: المخطوط مخروم من البداية. 
ملاحظات على النسخة: مخرومة البداية. هي آحدث من الأخرى. خطها 
أوضح. وضبط الکلمات واعجامها آفضل. غير أن فيها إسقاطًا لبعض 


* المقارنة بين النسختین: 

- الرقم بين الخطین المائلین /.../ هو رقم الصفحة في نسخة (ز). 

- یبدو أن النسختین (ز) و(د) من زمرة واحدة فهما نقلتا من آصل واحد» 
إذ كثيرًا ما نجد توافقا في السقط وبعض الأخطاء مثل العبارة الاتية: 
«فإن كان قديمًا [وجب أن یکونا قديمين في الأزل» وان كان محدثا] 
وجب»» فالعبارة التي بين معقوفين سقطت في كلتا النسختين فأضفناها 

- نلاحظ أنَّ النسخة «ز» مضبوطة إلى حل كبير» من حيث رسم الكلمات 
ونقص السقط؛ فهي من هذا الاعتبار أحسن من (د). وأما من حيث 
الإعجام (وضع النقاط) فان النسخة (د) أحسن؛ لأنّها اقل تصحيفًاء فهو 
يضع النقط في مواضعها غالبّاه بخلاف النسخة «ز» فهي كثيرًا ما تهمل 
الإعجام للكلمات المفهومة. بل هي في كثير من الأحيان مضللة 
التق فكم مرة نجد التاء مستبدلة بالياء أو النون بالباء» والسين 
بالشين» والطاء بالظاء والضاد. أو عكس ذلك... 

- نلاحظ أن ناسخ (د) يقع له أحيانًا انتقال النظر» بسبب التكرار أو من 
دونه» وهذا نادر في نسخة (ز). 
في ضبط النصً لم نعتمد إحدى النسختين ام واتّما حاولنا التلفيق 

بينهماء إذ نختار ما نراه الأصوب من النسختین» ومع أن النسخة «ز» أقدم 


7 هه الجزء الأول 


اعتمادها أَمًا. غير آثنا اعتمدناها فی ترقیم اغات ۳ أكمل: 


توصیف نسخ «الجزء الثالث» من کتاب الضیاء 
ه النسخة (۱): نسخة مصوّرة بدائرة المخطوطات. وزارة التراث والثقافت 

ساطنة عُمان. الرقم العام: ۰۱۱۲۸ والرقم الخاص: ۸۸ ب فقه. ورمزنا 

لها بالحرف (ص). 

العنوان: «الجزء الثالث من کتاب الضیاء في الولاية والبراءة وفي معرفة 
لفرق وشنیم تقول المخالفین من آمل القبلة وال علیهم». 

المولّف: سلمة بن مسلم العوتبی الصحاري. 

الناسخ: مرشد بن مُحمّد بن راشد بن خلف بن مُحمّد بن حرب الأغبري 
النصافي. 

نسخه: لسيّده وسناده القاضي عدي بن سليمان بن راشد الذهلي. 

تاريخ النسخ: يوم السبت لعشر ليال انتهين من شهر ربيع الآخر من شهور 
سنة ۱۰۲۲ من الهجرة [۱۰۲/۹/۱۰ه]. 

عدد الصفحات: ۳۶۲ صفحة. 

عدد الکلمات في السطر: ۸ کلمات. 

المسطرة: ۱۷ سطرًا. 

التعقیبات: كلمة. 

الخط والمداد. کتب بِحْط نسخ مشرقی جميل» ولم يتبيّن لنا لون المداد؛ 
لآنها مصّرة بلون واحد. 

أوّل المخطوط: بعد بالبسملة «باب: في شيء من الأصول. الأصل: ما 
عرف به حكم غيره. والفرع: ما عرف حكمه بغيره». 


مقدّمة التحقية ۹۷ 


آخِرُ المخطوط: «وآنکر ذَلِكَ بعضهم وقال: لا معنى لقول آبي عبيد. تم 


الجزء القالتك من کتاب الضياء فى: «الولاية والبراءة وی معرفة الفرق 


ملاحظات على النسخة: مخطوطة سلیمة خالية من الخرمات. 


النسخة (۲): نسخة أصليّة بداثرة المخطوطات. وزارة التراث والثقافق 
سلطنة غمان. الرقم العام: ۰۱۰۰۹ والرقم الخاص: ۸۸ ب فقه. ورمزنا 
لها بالحرف (م). 

العنوان: «الجزء الثالث من کتاب الضیاء في الولاية والبراءة ومعرفة 


الفرق وشنیع قول المخالفین والرد علیهم». 


المؤلف: آبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبی الصحاري العُماني. 
نسخه: للشیخ عبد الرحمن بن مُحمّد بن بلعرب البطاشي. 


[۱۲۰۵/۱/۳ه-]. 


عدد الصفحات: ۲٩۹۲‏ صفحة. 

عدد الکلمات في السطر: ۸ کلمات. 
المسطرة: ۲۶ سطرًا. 

التعقیبات: كلمة أو کلمتان. 


المداد؛ لأئها مصوّرة من المیکروفیلم. 


۹ هه الجزء الأول 


ما عرف به حكم غيره. والفرع: ما عرف حكمه بغيره...». 
آخِر ا لیخ هتکن ولاز بعضهم وقال: لا معنى لقول آبي عبيد. تَمْ 
ملاحظات على النسخة: 
فيها خرمات بسيطة تحو كلمة أو كلمتين فى كل صفحة. بداية من 
الصفحة ۵۰ ۲. 


توصیف نسخ «الحزء الرابع» من کتاب الضیاء في: الحدود وغیرها 
ويوصف أيضًا ب«الحزء الثالث» في بعض المخطوطات 
ه. اللسخة (۱): نسخة أصلبة بمکتبة المستشار السید تحقد بن آحمد 
البوسعيدي بالسيب» سلطنة عُمان. من دون رقم. ورمزنا لها بالحرف (). 
العنوان: «الجزء الرابع من الضیاء في الحدود وغیر ذیك». 
المولف: آبو المتذر سلمة بن مسلم ین ابراهیم العوتبیع الصحاري. 
الناسسخ: عمر بن سعید بن عبد الله بن سعيد بن عمر بن آحمد بن 
آبي علي بن معد بن أحمد بن زياد بن موسى. 
تاريخ النسخ: نهار يوم الأربعاء تاسع شهر جمادى الآخرة من شهور 
سنة سبعين وتسعمائة سنة هجرية [۷۰/1/۹٩ه].‏ 
عدد الصفحات: ۶۰۸ صفحات. 
عدد الكلمات في السطر: ٠١‏ كلمات. 


مقدّمة التحقيق ۹۹ 


المسطرة: ۱٩‏ سطرًا. 
التعقیبات: كلمة أو کلمتان. 
الخط والمداد: کتب بِخْط نسخ مشرقی واضح. تنتهي الجمل والفقرات 
والفصول بدوائر صغيرة سوداء ملوّنة الاخ أما عناوين الأبواب وأسماء 
الأعلام أصحاب الشواهد الشعرية والأقوال المأثورة فتكتب بخط أسود 
غليظ وكبير. 
آّل المخطوط: بعد البسملة «باب :١‏ فى الذنوب والكبائر والتوبة منها. 
من كتاب الرقاع: ذكر جابر بن النعمان قال...». 
آخِرٌ المخطوط: «وقيل: دين بلا ورع گسفينة بلا شراع والله آعلم. تم 
الجزء الرابع من كتاب الضياء ويتلوه الجزء الخامس باب النيّة والحمد لله 
حقّ حمده وصلاته على خير خلقه مُحمّد النبن صلى الله عليه وسلم تسليمًا 
کثیزا ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلئ العظيم في نهار يوم الأربعاء...». 
ملاحظات على ال لنسخة: 
- عرض على نسخته» وفیها بعض الغلط والسقط. 
- يقدم الرقم على الباب في بدایات الأبواب مثل: «۲۲ باب الجار». 
ویکتب «صنعة وصنعته» بدل: «صيعة وصیعته). 
- جيدة الخط واضحة المعالم» تفتقر إلى کثیر من الکلمات إِلَى بعض 
النقاط آو کلها. 
- المخطوطة في حالة جيدة فیها بعض العلامات المائيّة. 
- العناوین تکتب بخْط آسود غلیظ. 


2/4 الجزء الأول 


ف اللسخة (۲): نسخة أضلئة بمکتبة المستشار السید تعفد بن آحمد 
البوسعيدي بالسیب سلطنة غمان. رقم: 5. ورمزنا لها بالحرف (ب). 
العنوان: «الجزء الثالث من کتاب الضیاء». 
المولف: [آبو المنذر سلمة بن مسلم بن |براهیم العوتبی]. 
الناسخ: خلفان بن عبد الله بن قیصر الصحاري. 
تاريخ النسخ: ۱۰7۸/4/۲۹ ه. 
عدد الصفحات: ۱ ۲ . 
عدد الکلمات في السطر: ۱۳-۱۰ كلمة. 
المسطرة: ١9‏ سطرًا. 
التعقیبات: كلمة أو کلمتان. 
الخط والمداد: كتب بط نسخ مشرقی واضح» باللون الأسود. وتنتهي 

الجمل والفقرات والفصول بدوائر صغيرة سوداء ملوّنة بالأحمر. تکتب 

العناوین والابواب وأسماء الأعلام بالخط الاحمر. 
آَّل المخطوط: سقوط الصفحات الاولی» وبدأت الصفحة المرقمة ب:۳ 

هکذا: «إلى يد غيره» برآیه أو بغیر رآيه» ما لم يصل إلى آرباب تلك المظالم 

إلى الإنصاف منه على وجه ما يلزمه أو يبرأ منه...». 
آخِرُ المخطوط: «وقيل: دين بلا ورع گسفينة بلا شسراع» والله أعلم. تم 

الجزء الثالث من كتاب الضياء ويتلوه الجزء الرابع باب النيّة...». 
تملکات: كتبها الناسخ لنفسه. 
ملاحظات على النسخة: 

- أخذنا العنوان من آخر المخطوطة؛ لسقوط الأوراق الأولى» إذ بدأ الترقيم 
في آوّلها من الصفحة الثالثة. 


مقدمة التحقية ۱۰۱ 


- الصفحات الأولى مرمّمت وعليها صفحات بیضاء شفافة تخطي الكتابة 
في صفحة ولا تغطیها في أخرىء ولا تظهر منها الكتابة الا بصعوبةه 
ویستمر هذا إلى الصفحة ۰۱۹ ثُمّ يسلم المخطوط إلى الصفحات الأخير 
التي أصابها التلف فرمّمت بصفحات شفافة» وقطع أوراق على الجوانب؛ 
مِمّا غیّب وطمس علينا كثيرًا من المعلومات التي نحتاجها. 

- الأبواب غیر مرقمة. 

- جيّدة الخط واضحة المعالم. بالنص بیاض علیها علامات مائيّة. 


توصیف نسخ «الحزء الخامس» من الضیاء في: النبّة والطهارات 

ويوصف ب «الجزء الرابع» أيضًا. 
كما يوجد خلط وتداخل بين هذا الجزء والذي يليه أشرنا إليه في بداية 

الجزء السادس والجزء السابع فراجعه في مَحله. 

ه النسخة (۱): نسخة مصوّرة بدائرة المخطوطات. وزارة التراث والثقافت 
سلطنة عمان. الرقم العام في المیکروفیلم (شریط ۵۵5): ۰۱۰۰۱ والرقم 
الخاص: ۵۵۹/1۰۷. ورمزنا لها بالحرف (ق). 
العنوان: «الجزء الرابع من کتاب الضیاء في النيّة والطهارة والاداب 

والامامة والجهاد». 
المولف: أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبی الصحاري. 
الناسخ: عمر بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن عمر بن آحمد بن 
تاريخ النسخ: نهار الثلاثاء رابع شهر الحخ من سنة ثلاث وثمانين 

وتسعمائة هجرية [۹۸۳/۱۲/4ه-]. 


۲ 24 الجزء الأول 


عدد الصفحات: ۱۵۷ صفحة. 
عدد الكلمات فى السطر: ۱۵ - ۱۷ كلمة. 
المسطرة: ۲۱-۲۰ سطرًا. 
التعقيبات: كلمة أو كلمتان. 
الخط والمداد: كتب بخط نسخ مشرقی» وبلونين: الأسود والأحمر. 
ول المخطوط: في الصفحة الأولى: عنوان الكتاب ومولفه. ثُّمّ فهرس كامل 
لأبواب الكتاب. وفى الصفحة الثانية: بعد البسملة «۱ باب: فى النيّة وأحكامها. 
النيّة: مشذدة» وقد قيل فيها بالتخفیف. وقال مازن بن غضوبة بالتثقيل». 
آخز المخطو ط: (...وقد خرج من خرج وأسلم فلم پرد» والحر لا يرجع 
عبدًا بعد إسلامه. والله أعلم. تم الجزء الرابع من كتاب الضياء في النيّة 
والطهارة والتسليم والإمامة والجهاد. ويتلوه الجزء الخامس في الصوافي...». 
وتنتهی النسخة إلى قوله: «والحر لا يرجع عبدًًا بعد اسلامه والله أعلم». 
تملّكات: كتبه الناسخ «لنفسه بیده). 
ملاحظات على ال لنسخة: 
- فى أوّله صفحة ليست من كتاب الضياء» وكذا الصفحة الأخيرة أيضًا 
تنتهى بإضافات فِى الرغائب من غير كتاب الضياء. 
- كلمات كثيرة تفتقد إلى الإعجام. والخط متداخل أحيانًا لكنه واضح. 
وتصوير المخطوط بلون واحد صعب في فهم كل ما كتب بمداد غير أسود 
من: اسم بعض الأبواب والمسائل» وأسماء بعض الشعراء. 
- ذكر في آخر المخطوط: «عرض الكتاب على نسخته والله أعلم بصخته». 
- اعتمدناها كأمٌ؛ لقدمها وتمامها وعرضهاء وأثبتنا صفحاتها في المتن بين 
خطین مائلین هکذا: /.../. 


مقَدّمة التحقیق ۱۰ 


ه النسخة (۲): نسخة مصوّرة بدائرة المخطوطات. وزارة التراث والثقافت 
سلطنة غمان. رقمها على الغلاف: ۸۰۱. ورمزنا لها بالحرف (ص). 
العنوان: «الجزء الرابع من کتاب الضیاء في: النيّة والطهارة وآمر الوضوء 

والتیمم والجنابة ومواقيت الصلاة وبقاعها». 
المولّف: لم یذکر اسم المولف مطلقا. 
الناسخ: أحمد بن مبارك بن سعيد بن قاسم البوسعيدي الأدمي تم المنحي. 
تاريخ النسخ: صباح الخميس لعشر ليال خلون من شهر رجب سنة تسع 

مکی وسن سته و الف م ۱۹/۷/۷۲۰۲ اه]. 
عدد الصفحات: ۲ ۶۰ صفحة. 
عدد الکلمات في السطر: ۱۰ - ۱۲ کلمة. 
المسطرة: ۲۱-۲۰ سطرا. 
التعقیبات: ۳-۱ کلمات. 
الخط والمداد: کتب بِخْط نسخ مشرقی وبلون واحد بحسب ما يبدو 

في النسخة المصوّرة والله آعلم. 
آوّل المخطوط: بدأت الصفحة الأولی بعنوان الکتاب ثم ترتیب 

الابواب. وفي الصفحة الثانية شهادة بوقف الکتاب» وفي الصفحة الثالثة: 

بعد البسملة «وبه ثقتي وعلیه توکلت» ۱ باب: في النيّة وآحکامها. النيّة: 

مشذدة وقد قیل فیها بالتخفیف. وقال في التثقیل مازن بن غضوبة...». 
خر المخطوط: «مسألة عن علي بن أبي طالب [...]... نَم الکتاب بعون 

لله ومنه والحمد لله وصلّی الله على رسوله محمد وآله وسلم تسلیما... تم 

الكتاب تکاملت حال السرور لصاحبه... وعفا الاله بمنه وفضله عن کاتبه». 


۶ هه الجزء الأول 


تملکات: في الصفيحة الثانية جاء فيها: «هذا الكتاب من الکتب التي 

وقّفها الشيخ عبد الله بن مُحمّد الأغبري لينتفع بها بالقراءة فيها من شاء الله 

من الناس في بلد سمايل لا يتجاوز بها عنها. كتبه الفقير: جمعة بن 

خصيف بن سعيد بیده» يوم: ۲۹ ذي القعدة سنة ۱۲۹۳». 
ملاحظات على النسخة: 

- تبدأ الخرمات والأتربة من الصفحة ۱۸۳ في بعض الكلمات من السطرين 
الأخيرين» ثم تتوسّع في الصفحة ۲۲۷ إلى السطر الثالث والرابع من 
أسفل الورقة وتتصاعد شيئًا فشيئًا حتى تأتي على ثلث الصفحة» ويستمرٌ 
ذلك إلى نهاية المخطوط. 

- تنتهي السخة وسط الصفحة 40۲ كج تلیها بعض الأبیات تکتمل بها 
الصفحة ثُمّ تتبعها مسائل فقهيّة مختلفة في ثلاث صفحات للشيخ 
آبي مُحمّد عثمان الاصمّ. 

- یضع الناسخ علامة «۲) للدلالة على وجود سقط لم یقف علیه. 

- بها بعض التصویبات في الحواشي. تبداً خرمات آسفل الصفحة وأتربة 
الصفحة 4۰۲ ثم تليها بعض الأبیات تکتمل بها الصفحة ثُمّ تتبعها 
مسائل فقهيّة مختلفة في ثلاث صفحات للشیخ آبي مُحمّد عثمان الاصم. 


ه النسخة (۳): نسخة أصليّة بمکتبة المستشار مُحمّد بن أحمد البوسعيدي 
بالسيب» سلطنة عمان» رقم: .١1457‏ ورمزنا لها بالحرف (م). 
العنوان: «الجزء الرابع من کتاب الضیاء فی النشة والطهارة والوضوء 


والتيمم والجنابة». 


مقدمة التحقی و ۱۰۵ 


المولفه آبو المطر سلمة ين مسل ین ابراهیم الصحاري العوتین. 
الناسخ: لا یوجد لسقوط الجانبین. 
تاريخ النسخ: لا یوجد تاريخ نسخ النسخة الأصليّة» ویوجد تاريخ ترميم 
النسخة» وهو: يوم ۱۲ جمادى الثاني سنة 517١هء‏ الموافق ل:11940/11/7م. 
عدد الصفحات: ۲۳۱ صفحة. 
عدد الكلمات في السطر: ۱4 كلمة. 
المسطرة: ۱۷ سطرًا. 
التعقيبات: كلمة أو كلمتان. 
الخط والمداد: نسخ مشرقی جميل» بلونين» الأسود والأحمر. 
أوّل المخطوط: بعد البسملة «۱ باب: في النيّة وأحكامها. النيّة: مشدّدة 
وقد قيل فيها بالتخفيف. وقال مازن بن غضوبة في التثقيل». 
آخر المخطوط: ووا الرقبة فاصل المال لیس على الأاباحة» وان قبوله 
تلحقه من وعلیه فيه غضاضة وتوقع ثواب فلم يلزمه قبوله لأجل ذلك 
والله آعلم». 
ملاحظات على النسخة: 
- المخطوطة مخرومة من الجانبین» تنتهي في الصفحة ۳۱۳ ومکملة من 
قبل ناسخ مکتبة السید مُحمّد البوسعيدي وهو: مُحمّد بن حسن بن 
محسن بن علي الرمضاني نقلا من مخطوطة أخرىء وأتمها إلى قوله: 
«فلم پلزمه قبوله لأجل ذلك والله أعلم». 
- نسخة مُميّزة عن غيرها بجودة الم رك الط ندل على شير 
ناسخها ‏ أو من نیسحت له ومكانته العلمية التي تتجلی من خلال 
بعض التعليقات. 


٠١‏ 294 الجزء الأول 


- بدآنا مقارنة هذه النسخة مع النسخة (ص) من الصفحة ۱۱۷ لانتقالها 
إِلَى «باب التسليم» كما فى نسخة (۱۰۱۰). 


ه النسخة :)٤(‏ نسخة أصلءة بوزارة التراث والثقافة» سلطنة غمان. الرقم: 
يه بورار و قم 

۰ ورمزنا لها بالحرف (ك). 

العنوان: «الجزء الرابع من كات الضياء فى النبّة والطهارة والتسلیم 
والامامة والجهاد». 

المولف: لم يذكر اسم المؤلّف في أول الکتاب ولا آخره. 

تاريخ النسخ: «عشيّة الأحد أوّل یوم من شهر ذي القعدة الحرام الذي 
هو من شهور سنة ثلاث سنین وتسعین سنة بعد آلف سنة من الهجرة النبوية 
على مهاجرها آفضل الصلاة والسلام [۱۰۹۳/۱۱/۱ه-]۰ وکان تمام بقيّة 
نسخه وهو مقدار خمس وعشرین ورقة على يدي العبد الفقیر إلى الله كك : 
محبّوب بن نير بن ربیع الجحدري الرستاقی وهو یستغفر الله تعالی لدینه 
ولوالدیه ولجمیع المسلمین والمومنین والمومنات». 

عدد الصفحات: ۳۰۹ صفحات. 

عدد الکلمات فى السطر: ۱۱-۱۰ كلمة. 

المسطرة: ۱۷سطرا. 

التعقیبات: كلمة أو کلمتان. 


الخط والمداد: کتب بخط نسخ مشرقی جمیل» باللونین الأسود والأحمر. 


مقدمة التحقی و ۱۰۷ 


آوّل المخطوط: في الصفحة الاولی: «یابتا بمخطمه وهو رطب آفسده. 
مسألة: قال آبو مُحمّد رل4 : وسؤر السباع ولحمها عن آبي عبيدة حلالء 
ووافقه على ذلك مالك بن آنس» وضتفا الخبر». 

آخِرُ المخطوط: «[وقد خرج من خرج] وأسلم فلم يرده» والحر لا یرجم 
عبذا ب[ عد إسلامه] والله آعلم وبه التوفيق» والحمد لله رب العالمین». 
وجاء في خاتمة الناسخ: «تمّ الجزء الرابع من كتاب الضياء في النيّة والطهارة 
والتسليم والإمامة والجهاد ويتلوه إن شاء الله نِنَ الجزء الخامس في 
الصوافي» والحمد لله حقّ حمده...» 


ات نسخه الناسخ للشيخ الولي العدل الرضي القاضي: مُحمّد بن 
عبد الله بن جمعة بن عبيدان...» 


ملاحظات على النسخة: 

- النسخة مخرومة من البداية» تبدأ من نهاية «مسألة: [في حكم سؤر الکلب]» 
أي من الصفحة ۲۳ من النسخة (ق). 

- بالنسخة خرمات فوقية وجانبية على كامل الکتاب» وتآكل واضح 
وخرمات وسط الصفحة يتوسع شيئًا فشيئًا حتى يأتي على جزء كبير من 
الصفحة. وهذا النوع من الخرمات يبدأ من الصفحة ۲٠١‏ إلى الصفحة 
الأخير ۳۱۱. 

- تنتهي النسخة بصفحتين في الرغائب من غير كتاب الضياء» وفي نهايتها 
كتب الناسخ: «عرض على نسخته». 

- النسخة ۱۰۱۰ من التراث في الطهارات (نسخت: ۱۰۹۳/۱۱/۱ه) مشابهة 
تماما للنسخة (ص): رقم ۸۲۱ المنسوخة سنة ۱۰۹ه. 


۸ ا 4 الجزء الأول 


ه النسخة (۵): نسخة أصليّة من دائرة المخطوطات بوزارة التراث والثقافق 
سلطنة عمان. الرقم العام: ۳۰۷۰. 
العنوان: «النسخة مكونة من قطعتین: الأولى منها: تتناول الجزء الرابع 
من الضیاء في النيّة والنجاسات وفي الامامة والجهاد. والثانية منها: تناولت 
آبوابّا في الصلاة من کتاب الضیاء أيضًا». 
المؤلّف: لم یذکر اسم المؤلّف في أؤل الکتاب ولا في آخره. 
الناسخ: إسماعيل بن سليمان بن راشد بن حرمل العامري. 
نسخه: لولده ومحبّه: عبد الرحمن بن مُحمّد بن بلعرب البطاشي. 
تاريخ النسخ: يوم الخميس تسع عشرة ليلة خلت من شهر صفر سنة 
خمس سنین ومائتین سنة وآلف سنة من الهجرة النبوية [۱۲۰۵/۲/۱۹ه-]. 
عدد الصفحات: ۲۹۰ صفحة في القطعة الآولى» و۲۱۰ صفحات في 
القطعة الثانية. 
عدد الکلمات في السطر: ٩‏ کلمات. 
المسطرة: ۱۷ سطرًا. 
التعقیبات: كلمة واحدة في آغلب الأحيان أسفل ظهر الورقة. 
الخط والمداد: کتب بخط نسخ مشرقی جمیل بالأسود والأحمر. 
ملاحظات على النسخة: 
- کتب على هامش الصفحة الأخيرة للقطعة الأولى: «معروض على نسخته 
والله آعلم بصخته». 
- وقد جاء ترتیب آبواب الکتاب وموضوعاته في القطعة الأولى مشابهًا 
لترتیب النسختین (ق) و(ك) من الجزء الرابع» غير أنه لم تتم مقارنتها 


مقدّمة التحقیق ۱۰۹ 


مع آي من نسخ الجزء الرابع؛ لتأخر تاريخ نسخها عن بقيّة النسخ؛ 
ولكثرة الأخطاء فيهاء ولعئورنا عليها مخرّا بعد أن استقام الکتاب على 
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سو 
« ملاحظات في المقارنة بين النسخ الثلاث: 

- اعتبرت النسخة (ق) هي الاصل لکونها الأقدم من حيث تاريخ النسخ. 

- هناك اختلاف بين النسخ في عبارات التصلية والتسلیم وقول «جلٌ 
ذکره» و«جل ثناژه» وقوله: «ويكْ» «تبارك وتعالی» ومثلها من العبارات 
التي يعبر عنها النسَاخ بحسب ثقافتهم واجتهادهم. فنثبت حینها ما ورد 
في النسخة (ق) من دون الاشارة إلى غیرها. 

- يشير الخطان العمودیان |..| إلى كلّ ما أضيف من (ص) ولا يوجد في (ق). 

- الأرقام الموجودة بين خطین مائلين /./ تدل على أرقام صفحات النسخة 
(ق)» وأمًا التي جاءت بين آربعة خطوط عمودية |..]| فتدل على آرقام 
صفحات النسخة (م). 

- توقّفت المقارنة بين النسخة (ص) مع (ق) واستؤنفت مع النسخة (م) 
من الصفحة (۱۰۵) في (ص) ويقابلها في (ق): //0۱/ وفي (م): 
| ۱۱۷؛ وذلك لانتقال النسخة (ق) إِلَى باب التسليمء وقد أشرنا إلى 
ذلك في موضعه في الهامش. 

- النسخة (ك) مشابهة تمامًا للنسخة (ق) ومتطابقة معها في الأبواب 
والعبارات والألفاظ حتى في أخطاتهاء ويمكن القول: انّها نسخة طبق 
الأصل لولا اختلاف الخط والناسخ وتاريخ النسخ» وهو ما يرجّح أنها 
نسخت من النسخة (ق)؛ ولهذا لم نذكرها في المقارنة ولم نرجع إليها 
إلا لاستيضاح ما انبهم من (ق)» والله علم. 


1 الجزء الأول 


توصيف نسخ «الجزء السادس» من الضياء: في القبلة وأحكامها والمساجد 

ويوصف ب«الجزء الخامس» 

4 اللسخة (۱): نسخة أصلية بمکتبة المستشار السك مُحمّد بن آحمد 
البوسعيدي بالسیب سلطنة عمان. برقم: ۱۸6. ورمزنا لها بالحرف (س). 
العنوان: «الجزء السادس من کتاب الضیاء في القبلة وأحكامها والمساجد 

وآحکامها وما يجوز فیها وما لا يجوزء وفي الآذان وأحكامه وما يجوز وما 

الا يجوزء وفي الصلاة ومعانيها وحدودها وحدود آوقاتها وما يجوز فيها وما 

لا یجوز» وما یکره فیها من لبس الثياب وما لا يجوز وغير ذلك». 
المولف: [آبو المنذر سلمة بن مسلم بن يراهب العوتبی الصحاري]. 
الناسخ: سعید بن مُحمّد بن عدي العبري. 
تاريخ النسخ: فرغ من نسخ هذه القطعة يوم الاربعاء لتسع ليال خلون 

من شهر محرم الحرام من سنة ثمانٍ وثمانین سنة بعد مائة سنة وآلف سنة 

من الهجرة [۱۱۸۸/۱/۹ه]. 
مکان النسخ: من دون. 
عدد الصفحات: ۵۳۸. 
عدد الکلمات في السطر: ۱۰ - ۱۲ كلمة. 
المسطرة: ۱۰ آسطر. 
التعقیبات: كلمة أو کلمتان. 
الخط والمداد: کتب بخط نسخ مشرقی بالأسود والأحمر. 
آوّل المخطوط: يبدأ من الصفحة الثامنة: بعد البسملة «۱ باب: في القبلة...». 


آخد المتخطوظ: ھی کے الصفحة ۲۰۸ بقل وت القطعة الاولی فن 


مقدم 8 التحقيق ١١١‏ 


الصلاة من كتاب الضياء» ويتلوه أيضًا قطعة وهي من هذه القطعة كان کلتاهما 
قطعة واحدة فقسمناها قطعتین» وأول القطعة الثانية التي هي من هذه القطعة 
۲ ع مهس مهم مرا و ص شوه ما 2 سم مر مر مق کم مره :2 
باب فى التسبيح: يم الزين اكوا ييا ال دما کر 8 و &«. 
تملكات: كتب فى الصفحة الثالثة: «هذا الكتاب من عند ثابت بن سرور 
البهلاوي... الفقیر بید مسلم بن سلیمان بن حمد المنذري». تة ترك سطرّا 
فارغا وکتب التوقیف. 
توقیفات: «هذا الکتاب هو من الکتب الموقوفة التي آوقفها الشیخ العالم 
آحمد بن آبی على معد البهلوي ا ۰0.۰ 
ملاحظات على النسخة: 
5 بعد ذكر العنوان جاء: «...يتلوه الجزء السابع من كتاب الضياء في صلاة 
المسافر وصلاة العيدين وصلاة الجمعة وأحكام ذلك». 
- المخطوطة من الحجم الصغير. 
- الصفحة الثالثة فارغة والرابعة فيها أبيات متفرقة» وفي آخر الصفحة تمليك. 
- الصفحة الرابعة ذكر فیها: «ترتیب الأبواب.... ۱ باب: فى القبلة والسترة... 
۳ باب التحیات والسليم. تمت الأبواب بعون الملك الوهاب وصلى 
على مُحمّد مهزم الأحزاب». 
- كتب في الصفحة الخامسة بيتان ثُمّ تركها بيضاء. 


ه النسخة (۲): نسخة مصوّرة بالميكروفيلم بدائرة المخطوطات. وزارة 
التراث والثقافت سلطنة عمان. الرقم العام: ۲ والرقم الخاص: 
۸ب فقه. ورمزنا لها بالحرف (ت). 


۷۲ 24 الجزء الأول 


العنوان: «الجزء الخامس من کتاب الضیاء في القبلة والمساجد والاذان 
والصلاة وما ینقضها وما لا ینقضها وصلاة التطوع والتراویح والاستسقاء 
وغیر ذلك». 

المولف: آبو المنذر سلمة بن مسلم بن ابراهيم العوتبیع الصحاري. 

الناسخ: من دون. 

تاريخ النسخ: مکتوب في نهايتها هکذا: «تَمّ کتاب الضیاء في ۱ رمضان 
۵ ه». 

عدد الصفحات: ۰۱۸ ۳. 

عدد الکلمات في السطر: ۱۰ - ۱۲ كلمة. 

المسطرة: 1١5‏ - ۱۷ سطرًا. 

التعقیبات: كلمة أو کلمتان. 

الخط والمداد: کتب بط نسخ مشرقی» بالاسود والأحمر ‏ بحسب الظاهر -. 

اول المخطوط: بعد البسملة «وبه على كل حال نستعین. ۱ باب: في 
القبلة والسترة ونسخ بيت المقدس. القِبلَة: مأخوذة من القّبالة» وهي المحاذاة 
والمقابلة...». 

خر المخطوط: «...فان كان الامام ومن معه لم يصلوا الوتر جماعة جاز 
له ولاء الموخرین أن یصلوا الوتر جماعة؛ لأَنَّ الوتر غير العتمة. تم کتاب 
الضیاء في ۱ رمضان سنة ۱۲۵۵ه. 

ملاحظات على النسخة: 
- سرد 4۸ بابّا في بداية المخطوط وانتهی إلى «باب صلاة التراویح». 
- النسخة جيّدة» وفیها علامات مائيّة. 


مقدمة التحقی و ۱۱۳ 


ه النسخة (۳): نسخة مصورة من داكرة المخطوطات. وزارة التراث 
والثقافة» سلطنة عمان: الرقم العام: 0 . ورمزنا لها بالحرف (م). 


العنوان: «الجزء الخامس من كتاب الضياء في صلاة الجمعة وصلاة 
السفر وصلاة العيدين والنوافل وغسل الميت والصلاة عليه وأحكام ذلك». 

المولف: [آبو المنذر سلمة بن مسلم بن |براهیم العوتبی الصتحاري]. 

الناسخ: زاهر بن عبد الله الکندي. 

نسخه: «للشیخ العلامة قاضي الامام: آبي مالك عامر بن خمیس بن 
مسعود المالکي في عصر امام المسلمين وحجة رب العالمین مُحمّد بن 
عبد الله بن سعید بن خلفان الخليلي». 

تاريخ النسخ: ۸ جمادى الثانية سنة ١5١١اه.‏ 

عدد الصفحات: ۱۲ ۵. 

المقاس: ۲ /اسم. 

عدد الكلمات في السطر: ۱۰ - ۱۲ كلمة. 

المسطرة: ۱۸ سطرًا. 

التعقیبات: كلمة أو کلمتان. 

الخط والمداد. کتب بط نسخ مشرقی بلونین لعله: الأسود والأحمر. 

أل المخطوط: «۱ باب: في فضل يوم الجمعة. عن آنس بن مالك عن 
النبی 5 أنه قال: «عرضت علي الأيام فرآیت فیها نورا...»». 

ا المخطوط: رولك الجر على فا وليك اسان على ب 
التي تقرب في كل طرفه اه. تم الكتاب كما وجدته مكتوبًا...». 


۶ هه الجزء الأول 


هذا الکتاب على نسخته مقابلة له» کتبه سعید بن ناصر السيفي بيده ليلة ٩‏ 

شعبان سنة ۶۱ ۱۳». 

5 بدأ الكتاب بترتيب هه بابًا في آربع صفحات. 

- جاء فى نهاية المخطوطة هكذا: «تَمَّ الكتاب كما وجدته مكتويّاء وهو لم 
يکن كله والقرطاس ذاهب من آخر النسحخة وأستغفر اله من الزيادة 
والنقصان والغلط والنسیان إنّه كريم منان...». 

- في النسخة تقدیم وتأخیر وخلط وسقط وتغییر کبیر في صياغة المسائل 
اکتمال الأبواب التي جاءت فیها - كما صرح الناسخ بذلك -؛ فلذلك لم 
نستطم اعتمادها الا في ضبط بعض العب‌ارات وتصويبهاء وكذلك نقلنا 
منها الأبواب الساقطة من النسختين» من الباب ۲۵ في صلاة السفينة إلى 
«صلاة الضحی». من (ص ۱۷۱) إلى (ص ۱۸۱). 


* ملاحظات في المقارنة بين النسخ الثلاث: 

- وضعنا علامة |١|‏ دالّةَ على نهاية المقارنة التي تمت بين النسختين (س) 
و(ت)» ثُمّ واصلنا مقارنتها مع النسخة (م). 

- عند بداية كلّ باب يكتب الناسخ رقم الباب مثل: «۱ باب في القبلة 
والسترة» وهكذا في باقي الأبواب. 

- وليس في ترقيم النشاخ ما يُعتمد علیه فحاولنا ترقيم كلّ الأبواب 
بالكتابة من جدید. ورتبناها بحسب ماهو مدوّن داخل الكتاب مع 


مراعاة ال اسب وعدم التكرار» فبلغت أربعة وأربعين بابًا. 


مقدم 8 التحقيق ۱۱6۵ 


توصيف نسخ «الجزء السابع» من الضیاء 

لم نجد في النسخ التي بين أيدينا تسمية لهذا اجه ال ما دناه 
فى بداية «الجزء السادس» السابق فى مكتبة السيّد مُحمّد البوسعيدي 
(برقم ۶ المسمّى بالنسخة (س) جاء فيه: «الجزء السادس من كتاب 
الضياء في القبلة وأحكامها والمساجد وأحكامها... يتلوه الجزء السابع 
من كتاب الضياء في: صلاة المسافر وصلاة العيدين وصلاة الجمعة 
وأحكام ذلك». 


كما آذ هذا الجزء لم بستقل بنفسه بل كان تابكا للجزآین السابقین فى 
نسخة الشیخ المالكي (م) أو متفرّقًا في أجزاء مختلفة. 


ه النسخة (۱): مصوّرة من داكرة المخطوطات. وزارة التراث والثقافت 
سلطنة غمان. الرقم العام: ۵۲۸. ورمزنا لها بالحرف (ع). 
وهذه النسخة سبق ذکرها في توصیف النسخة الثالثة من «الجزء 
السادس» السابق, وآفادتنا في مقارنتها بالدسخة (ت)» وتقویم نصوصها 
المخرومة» كما حاولنا اتمام الابواب الساقطة منها. 


ه النسخة (۲): نسخة مصوّرة بالمیکروفیلم بدائرة المخطوطات. وزارة 
التراث والثقافةه سلطنة عُمان. الرقم العام: ۰۱۰۰۲ والرقم الخاص: 
ب فقه. ورمزنا لها بالحرف (ت). 
وهذه النسخة سبق ذكرها في توصيف النسخة الثانية من «الجزء 
السادس» السابق» وأفادتنا في مقارنتها بالنسخة (م)» وتقويم نصوصها 
المخرومة» كما حاولنا إتمام الأبواب الساقطة منها أيضًا. 


١1١‏ هه الجزء الأول 


ملاحظات على النسختين: 

- ترقيم هذا «الجزء السابع» وفصله عن «الجزء السادس» الذي قبله أخذناه 
من النسخة (س) بمكتبة المستشار السيّد مُحمّد البوسعيدي (برقم ۱۸6) 
جاء فيه: «الجزء السادس من كتاب الضياء في القبلة وأحكامها والمساجد 
وأحكامها وما يجوز فیها وما لا يجوز» وفي الأذان وأحكامه وما يجوز 
وما لا يجوزء وفي الصلاة ومعانيها وحدودها وحدود أوقاتها وما يجوز 
فيها وما لا یجوز. وما یکره فيها من لبس الثياب وما لا يجوز وغير 
ذلك. والله أعلم. يتلوه الجزء السابع من كتاب الضياء في: صلاة المسافر 
وصلاة العيدين وصلاة الجمعة وأحكام ذلك». 

- على هذه المقذمة حاولنا فصل «أنواع الصلوات» عمّا سبقهاء مع مراعاة 
ترتيب الأبواب التابعة للجزء السابقء ثُمّ أضفنا إليها في نسخة الشيخ 
عامر المالكي المصوّرة بمكتبة التراث (رقم ۵۲۸) من دون النظر إلى 
تكرار الأبواب وتداخلها. 

- ويلاحظ أنَّ نسخة الشيخ عامر المالكي المصوّرة بمكتبة التراث (رقم 
4 حاوية لثلاثة أجزاء غير مكتملة منها «الجزء الثامن» الآتي أيضًاء 
وقد استفدنا منها في تقويم النصوص ومقارنتهاء وإتمام الأبواب والنقص 
الواقع في تلك الأجزاء. 

توصيف نسخ «الجزء الثامن» من كتاب الضياء 

ه النسخة :)١(‏ نسخة مصوّرة من دائرة المخطوطات. وزارة التراث 
والثقافة» سلطنة غمان. الرقم العام: ۵۰۷. ورمزنا لها بالحرف (و). 


العنوان: «الجزء [بياض] من كتاب الضياء في غسل الموتى وتكفينهم 
وحملهم والصلاة عليهم ودفنهم والتعزية ويتلوه ه الجزء [بياض]». 


مقدّمة التحقيق 11۷ 


المؤلّف: «الشيخ الفقيه شمس الملة والمنقذ الأمة من كل دجنة مضلة 
أبي إبراهيم سلمة بن مسلم العوتبی الصحاري تغمّده الله...». 

الناسخ: سليمان بن مُحمّد بن مطر بن مُحمّد الوائلي. 

تاريخ النسخ: «وكان الفراغ من تنميقه ضحى يوم النصف من شهر ذي 
القعدة من شهور سنة ۱۳۲۹ هجرية نبوية» [۱۳۲۹/۱۱/۱۵ه-]. 

مکان النسخ: من دون. 

عدد الصفحات: ۲۳۸. 

عدد الکلمات في السطر: ٩‏ - ۱۲ کلمة. 

المسطرة: ۱۸ سطرًا. 

التعقیبات: كلمة أو کلمتان. 

الخط والمداد: کتب بخط نسخ مشرقی بالأسود والأحمر. 

آوّل المخطوط: بدأ في السطر الخامس بالبسملة ثُمّ قال: «الباب الأول 
في غسل المیت والمیت إذا آردت غسله نزعت ثيابه إلا خرقة...». 

از المخطوطه و. رولیت الجر علطاو م ولاك الانسان غلی شه 
التي يقرب في كل طرفه. تم ما وجدته من الکتاب». 

ملاحظات على النسخة: 
- یتلو الکتاب زیادات من ۱۳ صفحة بداية «من أدب زيارة القبور منقول من 

کتاب العمل اليوم والليلة. ومنها أن یسلم على الاموات...» وينتهي بأبيات 

آخرها: «فلا الخير في الدنيا يدوم نعيمها... ولا الشر ممدود عليها مسرمدا». 
د بدا الکتساب بذکر ترتیب ۸ ياتا كة «ذکر سال سن يعضن الکتب 

وعلی قول مُحمّد بن محبوب...» ثُمّ بدأ المخطوط في السطر الخامس 

من هذه الصفحة. 


۸ هه الجزء الأول 


ه النسخة (۲): نسخة مصورة من دائرة المخطوطات. وزارة التراث 
والثقافة» سلطنة عمان. الرقم العام: A‏ ورمزنا لها بالحرف (م). 
العنوان: «الجزء الخامس من کتاب الضیاء صلاة الجمعة... وغسل 

المیت والصلاة عليه وأحكام ذلك». 
وقد سبق ذکرها في توصيف الجزء السادس السابق» وآفادتنا في 

مقارنتها بالنسخة (و) وتقویم نصوصها المخرومة. كما حاولنا اتمام الأبواب 

الساقطة منها. 


ملاحظات على النسختین: 

el أدرات دده والدداني هن اس‎ E. 
المصوّرة في وزارة التراث (برقم ۷ آبتناها وقذمناها معتمدین‎ 
على ترتيبهاء ثم قارئاها بنسخة المالكي (م) (رقم ۵۲۸) المتقمة‎ 
لکتاب «الصلاة وآنواعها» بداية من «الباب ۷: في الصلاة على‎ 
المَيّت» في السطر الرابع من الصفحة ۰۲۳۲ وتنتهي إلى الصفحة‎ 
في ذکر «باب ۳۳: في الصلاة على المیّت»؛ فحاولنا مقارنة‎ ۲ 
بعض آجزائهما للتباین الواضح بینهما في الترتیب والصياغة» ووضعنا‎ 
ما زاد في النسخة (م) بين عمودین هکذا: |...|ء وما سقط من النسخة‎ 
(م) وضعتاه نا بین اريعة اعمدة مکذا ابا‎ 

- في النسخة (م) (رقم ۵۲۸) لم يأت «کتاب الجنائز» مستقلا بنفسه 
فيهاء وتا جاء تابعًا لکتاب «الصلاة وآنواعها» من بداية «الباب 
السابع: في الصلاة على الْمَيّت» إِلَى نهاية «الباب الثاني عشر: باب 
في الصلاة على القبر» ساقط کلیّا من النسخة (م). وقد آشرنا إلى 


مقدّمة التحقی و ۱۱۹ 


اسان مليئتان بالتصحیف والتحریف والسقط وكثيرة الاختلاف فى 
الترتیب والنصوص والعبارات. كما یکثر فیها التکرار» ویوجد فیها بعض 
التناقض والتضارب في مسائل من الكتاب» وترکناها كما هي في الغالب 
الا ما رجب علینا التعلیق علیه وال المستعان. 


توصيف نسخ «الجزء التاسع والعاشر» من کتاب الضیاء في: 
الزكاة والصوم 

وهو المرقّم في المطبوع ب«الجزء السادس» من نشر وزارة التراث القومي 
والثقافةه سلطنة غمان سنة ۵۱6۱۱ ١194م,‏ طبع في ٩۲‏ بابّ بمطبعة 
الالوان الحديثة» في ۳۹۲ صفحة. 

هذا الجزء لم تجد له مخطوطة في ما بَحثنا فيه من المكتبات» وقد 
بذلنا ما بوسعنا في إيجاد نسخة منه للمقارنة والضبط لكن من دون 
جدوی» رغم الجهود المتواصلة والبحث الحثيث داخل السلطنة 
وخارجهاء ولم يكن لنا بد الا أن نضبطه من النسخة التي طبعتها وزارة 
التراث تحت اسم «الجزء السادس». وهذه الطبعة مليئة بالتصحيف 
والتحريف» ولعل الله يفتح لنا أبواب إحدى المكتبات المقفولة فنحصل 
على مرادنا بإذن الله لمقارنتها في الطبعة الثانية. ويظهر أنه من الأجزاء 
التي تضمها مكتبة الشيخ سالم بن حمد الحارثي له بالمضيرب» 
ولكن لم نستطع الوصول إليها لأسباب داخلية. 

وقد بدأت المطبوعة «بأبواب الزكاة وأحكامها». وانتهى: «بباب ۳۵ 
في أحكام الصوافي» ثُمّ «بباب 7 في أحكام الصيام» من غير مقدّمة 
ولا خاتمةء فلم تفدنا بأيّ معلومة أخرى تتعلّق بالنسخ وسنتها وناسخها 
وغیر ذلك. 


07 الجزء الأول 


توصيف [الجزء الحادي عشر والثاني عشر] من كتاب الضياء في: 
«الحج والاعتكاف والنذور وأيمان والكفارات» 

نسخة يعيمة: أصليّة بمكتبة المستشار السیّد محمد بن آحمد البوسعيدي. 
ونسخة مصوّرة في وزارة التراث تحت رقم: ۰۵۱۷ ورمزنا لها: بالأصل. 

العنوان: [الحخ وما يتعلّق به من أحكام» وأبواب الاعتكاف والنذور 
والأيمان والكفارات من كتاب الضياء]. 

المولف: [أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبی الصحاري]. 

الناسخ: کتبه مُحمّد بن عبد الله عن آمر الامام مُحمّد بن سلیمان [حيّ 
في ه]. 

تاريخ النسخ: [نهاية القرن التاسع الهجري]. 

مكان النسخ: من دون. 

عدد الصفحات: ۰ 1۲ (۱۹۲+۲۳۶). 

عدد الکلمات في السطر: ١5-١١‏ كلمة. 

المسطرة: ۲۰ سطرًا. 

التعقیبات: كلمة أو کلمتان. 

الخط والمداد: کتب بخط نسخ مشرقی بالأسود والأحمر. 

آوّل المخطوط: بعد البسملة والاستعانة «باب في الحج وما جاء فیه. 
قال الله - جل ثناژه وتقلاست أسماؤه -: « ول عَلَ الَا حح لت من 
سَتَطَاعَ یه سيبلا 4. فريضة يؤدّيها الح وتؤدّى عن الْمَيّت...». 

آخِرُ المخطوط: «... وإن لم يصِحٌ هذا فالمال مال الذي خلف عليه؛ وال 
أعلم. كتبه مُحمّد بن عبد الله عن آمر الإمام مُحمّد بن سليمان بيده. تَمْ». 


مقدم 3 التحقيق ۱۳۱ 


*# ملاحظات على النسخة: 

هذا الج فتاه إلى مخلنية ۱۳۵۱۱ لقره واشتلاف موقبرفاتها: 
إذ يضم كتاب «الحخ وما يتعلّق به من أحكام» الذي أخذ ۲۳6 صفحت 
والبقيّة جاءت في: «أحكام الاعتكاف والنذور والأيمان والکقارات». 

حوى هذا الجزء 5ه بابًا في أبواب الحج والاعتكاف والنذور... وغيرها. 

انتهی الجزء في منتصف الصفحة 577 وبقيّة الصفحات (۳ ونصف) 
جاءت زيادة مسائل من النسّاخ في فتاوى بعض الأشياخ. 

صفحاتها غير منضبطة الترقيم» بل بدأ ترقيمها من ۲۵۸ وأعدنا ترقيمها 
من جديد. 

نسخة مليئة بالخرمات والسقط وخاصّة في وسطهاء حيث يصل بعضها 
إلى سطر وأكثر» وحاولنا عل الکلمات الساقطة بعدد النقاط الموضوعة بين 
المعقوفين» بعدما اجتهدنا في تقويم خرماتها من كتب التراث والحديث 
واللغة والأدب وغيرها. 


توصیف نسح «الحزء الثامن» من کتاب الضیاء في: «العتق» والرضاع. 
والأكفاء والنکاح» والصداق, وفي التزویج والمعاشرة وأحكامها» 
[ الحزء الثالث عشر والرابع عشر ] 

ف اللسخة (۱): نسخة أصلبة بمکتبة المستشار السید مُحمّد بن آحمد 
البوسعيدي» تحت رقم: ۱۸۹۵. ونسخة مصؤرة منها بدائرة 
المخطوطاتء وزارة التراث والثقافة» سلطنة غمان تحت رقم: 577. 
ورمزنا لها بالحرف (). 
العنوان: الجزء الثامن من كتاب الضياء في العتق والنكاح. 


۷۲ 24 الجزء الأول 


المولف: [أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبی الصحاري]. 

الناسخ: مُحمّد بن عابر بن مُحمّد بن عبد الله الحداد. 

تاريخ النسخ: وكان تمامه صباح الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة إن بقين من 
شهر الح الحرام من شهور سنة ست وأربعين وتسعمائة سنة [19١/7١9547/1ه]‏ 
على مهاجرها عليه أفضل الصلاة والسلام. 

مكان النسخ: صاحب قرية حفدى من قرى وادي موسى. 

نسخها: للشيخ العالم الاب عبد الله بن عمر بن زياد بن أحمد بن أسد [کذا]. 

. ٤٠١ ٦ عدد الصفحات:‎ 

عدد الكلمات في السطر: 9 ١١-‏ كلمة. 

المسطرة: ۲٤-۱۸‏ سطرًا. 

التعقيبات: كلمة أو كلمتان. 

الخط والمداد: كتب بخط نسخ مشرقيئ, بالأسود والأحمر. 

آّل المخطوط: بعد البسملة «۱ باب: العتق وأحكامه: قال الله تبارك 
وتعالی - 0 


E مر‎ 


بوم ذى مسَعبو 4...) 


آخژ المخطوط: «... ثم یقسم المال علی المیراث. رة هذه المسألة إلى 
الوصيّة بالثلث إن شاء الله. وقد حصل شيء من هذا الباب في: «الجزء التاسع» 
من الکتاب إن شاء الله. ثم «الجزء الثامن» من کتاب الضیاء في العتق والنکاح...». 
ملاحظات على النسخة: 
- هذه النسخة هي الأقدم والاصخ مقارنة بالنسخ الأخرى. 
- آخذ العنوان ورقم الجزء من نهاية هذه النسخة (). 


مقدّمة التحقی و ۱۳۳ 


۳ النسخة من الحجم الصغیر فیها علامات مائتّف وتاكل من الجوانب. 
وفیها ترقیعات حديثة من ناخ المکتبة باضافة صفحات تقويمية 
وت تكميلية للنسخة. 


ه النسخة (۲): نسخة مصوّرة من دائرة المخطوطات بوزارة التراث والثقافة» 

سلطنة عُمان تحت رقم: 575. ورمزنا لها بالحرف (م). 
وما جاء فيه. 

المؤلف: الشيخ العالم العلامة أبي إبراهيم [كذا] سلمة بن مسلم العوتبی 
الصحاريِ تعمده الله برحمته. 

تاريخ النسخ: صباح یوم الائنین سبعة وعشرین من شهر ربیع الأول سنة 
[۳/۲۷/] ۰۱۳۰ 

مکان النسخ: من دون. 

نسخها: للشيخ العالم العلامة الحبر الفهامة وحید عصره وفرید دهره 
عصر إمام المسلمین مُحمّد بن عبد الله بن سعيد بن خلفان بن آحمد الخليلي 
الإباضي العماني. 

عدد الصفحات: 5 .6٠١‏ 

عدد الکلمات فى السطر: ٩‏ - ۱۱ كلمة: 

المسطرة: ۱۲ - ۱۷ سطرا. 

التعقیبات: كلمة أو کلمتان. 


1 24 الجزء الأول 


الیخط والمداد: كتب بخَط نسح مشرفیت» تالا سود وغيره. 
آوّل المخطوط: بعد البسملة «۱ باب: العتق وآحکامه: قال الله تبارك 
بس مح ل ساسح سي عرض واس اس ر ق رم و 2 9 
وتعالى -: لقلا آفتحم لب # وما آدردک ما اَلْعَمَبَهَ © فك رب © أو رطعم في 


14 5 جح | 
دوم دی بو €...». 


جاء فی الصفحة 44۳ نهاية الجزء الثامن: «... ولا یلحق يه بنسبه. إا 
أن یقرٌ بهذا الولد أو بوطتها وهو في حذ من یقبل إقراره من البالغين» والله 
أعلم. وقد حصل شيء من هذا الباب في الجزء التاسع من الكتاب إن 
شاء الله. ۲۵ باب: اختلاف الزوجين فى الصداق قبل الدخول...». 
وفى نهاية المخطوطة: «تَمَ «الجزء العاشر» من کتاب الضیاع ويتلوه إن 
شاء الله «الجزء الحادي عشر: باب ما يجب من حقوق النساء على الرجال». 
وکان الفراغ من نسخ هذا الكتاب...». 
_ جاء فون بداية هذه النسخة: «الجزء الثامن من گکقات الضیاء فی العتق 
والرضاع والنكاح وما جاء فيه» ويتلوه الجزء التاسع من كتاب الضياء 
أول أبوابه ما يجب من حقوف النساء على الرجال». 
- بدأت النسخة بعد ذكر 4۷ بابًا ثُمّ بدأت النسخة. 
- ضمّت هذه النسخة جزآین «الثامن» و«التاسع»» ولكن المشكلة فى نهاية 
هذا الجزء إذ ذکر فیها الجزء العاشر كما لاحظنا فى نهاية المخطوطت 
وهذا ما وقع في النسخة الاتية المتقاربة متها أيضًاء 
5 النسخة معروضة على نسخة مثلها بحسب الطاقة» حرّرها سعید بن ناصر 
السیفی بيده ليلة ۱۵ محرم سنهة ۱۳۶۱ ه-. 


مقدم 8 التحقيق ۱۳0۵ 


٠‏ النسخة (۳): نسخة مصوّرة من مکتبة الشیخ صالح لعلي بوادي میزاب 
الجزائر» مصوّرة بدائرة مخطوطات وزارة التراث بسلطنة غمان» تحت 
رقم 504. ورمزنا لها بالحرف (ن). 
العنوان: القطعة الثامنة من کتاب الضیاء في العتق والرضاع والنکاح 

وها جاء فیه. 
المؤلف: الشیخ العالم العلامة آبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبن الصحاري. 
الناسخ: عبد الله بن سعید بن عبد الله بن مُحمّد بن راشد بن عامر الدغاري 

نسبًا والسيقي مولذا ومسکنا من جبل رضوى وتنوف هجرة. 
تاريخ النسخ: عشية الأربعاء لثماني لیا خلت من الشهر المبارك 

رمضان من شهور سنة تسع وأربعين سنة وثلاث مائة سنة وألف سنة من 

الهجرة [۱۳۹/۹/۸ه-]. 
كتبه: للشيخ الاجلّ العارف النزيه الثقة النبيّه: عبد الله بن سليمان بن 

عبد الله بن سعد الله النبهاني السمدي النزوي» وذلك في عصر الإمام العادل 

الكامل الفاضل إمام المسلمين مُحمّد بن عبد الله بن.... 
مكان النسخ: من دون. 
عدد الصفحات: ۱۲ ۷. 
عدد الكلمات في السطر: ٩‏ - ۱۲ كلمة. 
المسطرة: ۱۷ -۱۹ سطرًا. 
التعقيبات: كلمة أو کلمتان. 
الخط والمداد: كتب بخط نسخ مشرقی» بالأسود وغيره. 
آوّل المخطوط: بعد البسملة والتصلية «باب :١‏ في العتق وأحكامه. قال 


١١‏ له الجزء الأول 


1 رس ا سي رم وم مر ر مح سمه 4 مر ر دنز 5 
الله تعالی: ۶ فلا اقنحم العقبة © وما ادرنك ما العقبة © فك رب © أو لطعم في 


خر المخط‌وط: «والعزيمة على عقدة النکاح» فذلك عندنا مکروه 
والتنژه منه اخس تم الجزء العاشر من كتاب الضياء ويتلوه إن شا الله 
تملکات: «قنية للشيخ الفقیه العالم النزیه النبيّه القاضي الاباضي 


أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبیدان حفظه الله تعالی». 


22 5 اھ ی دخ 
وم دی مسعبه &...«. 


ملاحظات على النسخة: 

- بعد سرد الأبواب ٤٠١‏ قال: «تَمّ ترتيب آبواب القطعة الثامنة من كتاب 
الضياء في العتق والرضاع والنكاح وما جاء فیه ويتلوه الجزء التاسع أول 
أبوابه ما يجب من حقوق النساء على الرجال». 

- كتبت ملاحظة بط حديث قبل بداية المخطوط: «هذه مصوّرة مقدمة من 
المشايخ بالجزائر - وادي ميزاب». 

- النسخة كاملة شاملة لأبواب «العتق والرضاع والنكاح وما جاء فيه»» حيث 
جمعت جزأين في كتاب واحدء وهو ما نلاحظه من اختلاف التسمية في 
نهاية ترتيب الأبواب والتسمية في نهاية المخطوط. 

- ضمّت هذه النسخة جزأين «الثامن» و«التاسع»» ولكن المشكلة في نهاية 
هذا الجزء إذ ذكر فيها الجزء العاشر كما لاحظنا في نهاية المخطوطت 
وهذا ما وقع في النسخة السابقة المتقاربة منها. 


٭ ملاحظات في المقارنة بين النسخ: 
ا هذا الجزء من ثلاث نسخ» اثخذنا النسخة (أ). 


مقدم 3 التحقيق ۱۳۷ 


اتفاق النسَاخ في تسميّة هذا الجزء بالئامن في بداية النسخ. واختلافهم 
في نهايتها الا في النسخة (أ). 

ضّت هاتان النسختان الأخیرتان )م( و(ن) جزأين: «الثامن» و«التاسع»» 
بل ولكنّ المشكلة في نهايتهما حيث ذكرا فيها تمام «الجزء العاشر» كما 
لا حظنا في نهاية المخطوطتين» وهو ما وجدناه من اختلاف التسمية بين 
البداية والنهاية» إلا النسخة (أ) فقد جاءت مستقلة فاعتمدناها في التقسيی 
وجعلناها أمّا لصحّتها وقذمها. 

وضعنا العبارات الزائدة من النسخة () على النسختین الأخريين بین 
عمودین هکذا |...۱ والساقط من النسختین (م) و(ن) لا نشیر الیها إلا 
إذا اختلّ المعنی أو آفاد النض شيئًا جدیذا مهمًا. 


توصيف نسخ «الجزء التاسع» من کتاب الضیاء [«المحلد الخامس 
عشر» من كتاب الضياء فى: «حقوق الأزواج والطلاق»] 


النسخة (۱): أصليّة بدائرة المخطوطات. وزارة التراث والثقافة» 
سلطنة غمان. الرقم العام: ۰۱۰۱۱ والرقم الخاص: ۸۸ب فقه. ورمزنا 
لها بالحرف (). 

العنوان: الجزء التاسع من كتاب الضياء في حقوق الأزواج والطلاق. 
المولف: [أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبی الصحاري]. 


الناسخ: عمر بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن عمر بن آحمد بن 


أبي علی بن معد بيده لنفسه. 


تاريخ النسخ: نهار يوم الاثنين لثماني ليالٍ إن بقين من شهر ذي القعدة 


الحرام» من شهور سنة سكين وتسعمائة سنة هجرية [۹1۰/۱۱/۲۲ه-]. 


هه الجزء الأول 


مكان النسخ: من دون. 

عدد الصفحات: ٤۲۸‏ . 

عدد الكلمات في السطر: 4 - ۱۲ كلمة. 

المسطرة: ١9-1١5‏ سطرًا. 

التعقيبات: كلمتان أو ثلاث. 

الخط والمداد: كتب بط نسخ مشرقيئء بالأسود والأحمر والبني. 

آوّل المخطوط: مخروم الأول إلى الصفحة التاسعة كما هو مرقم في 
النسخة «ولبست آخری من مالها وحالت السنة والکسوة التي أعطاها إيّاها 
جدیدة؟ فان له آن...». 

آخِرْ المخطوط: «... ویجوز أن يوگل في الطلاق عنه امرأة أو عبذا أو 
محجورًا عليه نفسه» ولا يوكّل صبیّا ولا مجنوناء َه والله أعلم» وبه التوفیق 
والحمد لله حىّ حمده. نَم الجزء التاسع من كتاب الضياء في: «حقوق الأزواج 
والطلاق» بعون الواهب الرزاق» نهار يوم الائنین...». 

ملاحظات على النسخة: 
- كتب على هامش الخاتمة: «عرض هذا الكتاب على نسخته التي نسخ 

منها على حسب الطاقة والإمكان بالمسجد الجامع من قرية بهلا من 

مان حرسها الله من ریب الزمان ونوائب الحدثان. والصلاة على سیّدنا 

مُحمّد والأهل والأصحاب». 
- نسخة مخرومة الصفحات الأولى أخذنا عنوانها من الخاتمة» وغير 

مرقم وکثيرة الخرمات» حیث تدا من وسط الصفحة )٩(‏ من المخطوط 

من قولف «ولبست آخری من مالها وحالت السنة والکسوة...». 


مقدم 8 التحقيق ۱۳۹ 


ه النسخة (۲): أصليّة بدائرة المخطوطات وزارة التراث والثقافة» سلطنة 
عُمان. الرقم العام: ۱۰۰۳. والرقم الخاص: ۸۸ ب فقه. ورمزنا لها 
بالحرف (ب). 
العنوان: الجزء التاسع من کتاب الضیاء في حقوق الازواج والنفقات 

وما يجب لهنّ من الکسوة وغیرها وفي الطلاق. 
المولف: آبو المنذر سلمة بن مسلم ين ابراهيم العوتبی الصحاري. 
الناسخ: سعید بن عبد الله بن عمر بن مُحمّد بن صالح السعودي النزوي. 
تاريخ النسخ: عشيّة الثلاثاء وأربعة عشر من شهر ربيع الآخر» سنة سبع 

سنین ووكة سنة بعد الآلفه من الهجرة [۱۱۰۷/4/۱4ه-]. 
مکان النسخ: من دون. 
عدد الصفحات: ٤۳۷‏ . 
عدد الکلمات في السطر: ۱۳-۱۱ کلمة. 
المسطرة: ۱۵ -۱۸ سطرًا. 
التعقیبات: كلمة أو کلمتان. 
الخط والمداد: کتب بخط نسخ مشرقی بالأسود والاأحمر. 
آوّل المخطوط: بعد البسملة «۱ باب ما يجب للنساء على آزواجهنّ من 

الحقوق من نفقة وکسوة وغیر ذلك وما لا يَجب» وأحكام ذلك. وإذا طلبت 

المرأة إلى زوجها نفقتها؛ فعلیه أن يحضرها نفقتها لكلّ شهر...». 
خر المخطوط: «... ویجوز أن يوكّل في الطلاق عنه امرأة أو عبدًا أو 

محجورًا عليه نفسه ولا يوكّل صبيّا ولا مجنوتاء َم والله أعلم» وبه 

التوفيق» والحمد لله حقّ حمده. تم الجزء التاسع من كتاب الضياء في: 


۰ 24 الجزء الأول 


حقوق الأزواج والتفقات وما يجب لهن من الکسوة وغیرها وفي الطلاق 
بعون الله ومنه وکرمه...». 
- کتب على هامش الخاتمة: «عرض على نسخته التي نسخ منهاء والله آعلم 


بصحته) . 
- النسخة مکتملة من الطرفین بخلاف الأولى. 


- ابتدأت بسرد ثلائین بابًا فى صفحتین. 


« ملاحظات على النسختین: 

- خط النسختین جمیل» والنسخة () آقدم من (ب) لا آنا اعتمدنا (ب) 
في ترقیم الصفحات لاکتمالها من الطرفین وقلة خرماتها. 

- ابتدأت النسخة (ب) بسرد آبوابها بخلاف النسخة الأقدم (أ)» حيث 
آخرناها لعدم ترقیمها وكثرة خرماتها بداية من سقوط مقدمتها» حيث تبدأ 
من وسط الصفحة (۸) من المخطوط من قوله: «ولبست آخری من مالها 
وحالت السنة والکسوة...». 

- ما آضفناه من النسخة (أ) نضعه ما بين عمودین هکذا: |...|. 

- من خلال المقارنة یترجح لدینا أن النسخة (ب) نقلت من النسخة (أ)» 
فجعلناها المقدمّة في کثیر من الترجیحات. 

- الأرقام الموضوعة بين العمودین الماتلین في المتن هي آرقام النسخة (ب). 

- في النسختین یکتب آفعال المؤنّث بزيادة ياء في آخرها مثل: «ان ذكرتي... 
إن قمتي... بكيتي...» وهکذا؛ ختّی لا يشتبه بين ضمیر المخاطب المذکر 
والمونث. 


مقدمة التحقی و ۱۳۱ 


- وفي الأخير: یظهر أنَّ هذا الجزء في: «حقوق النساء على الرجال» هو 
«الجزء الحادي عشر» كما جاء في النسختین السابقتین (ن) و(م): «تَم 
«الجزء العاشر» من کتاب الضیاء ویتلوه إن شاء الله الجزء الحادي عشر: 
باب ما يجب من حقوق النساء على الرجال» ولم نجد من ذکر «الجزء 
الثاني عشر» بخلاف «الجزء الثالث عشر» الذي صف به الجزء الآتي 
كما وصف بالجزء العاشر أيضًّا. كما یظهر فقدان الجزء الثاني عشرء 
حيث لم نجد من ذکره من النسّاخ ولو خطأ. 


توصیف نسخ «الحزء العاشر» من کتاب الضیاء في: 

«في الخیار والخلع والبرآن» 

ه النسخة الموجودة: نسخة أصليّة بدائرة المخطوطات. وزارة التراث 
والثقافة» سلطنة غمان. الرقم العام: ۱۰۰۶. ورمزنا لها ب:«الأصل». 
العنوان: الجزء العاشر من کتاب الضیاء في الخیار بين الزوجین... 
المولف: أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبی الصحاري. 
الناسخ: [مُحمّد بن عابر] بن مُحمّد بن عبد الله الحداد. 
نسخه: للشيخ العالم الاب عبد الله بن عمر [بن زياد] بن أحمد بن وليد. 
تاريخ النسخ: نهار السبت لليل[تين] إن بقين من شهر رجب من شهور 

سنة خمس وأربعين سنة بعد تسعمائة سنة هجرية نبوية [178//ا/4545ه]. 
مكان النسخ: من دون. 
عدد الصفحات: ۱۳۰ . 
عدد الكلمات في السطر: ۱۰ - ۱۲ كلمة. 
المسطرة: ٠١‏ سطرًا. 


۷۲ هه الجزء الأول 


التعقیبات: كلمة أو کلمتان. 
الخط والمداد: كتب بخَط نسخ مشرقيئ» بالأسود والأحمر والبتي. 
أوّل المخطوط: بعد البسملة «۱ باب: في الخيار بين الزوجين والخلع 
والبرآن وأحكام ذلك: قال الله - تبارك وتعالى -: يكام ال قل لک إن 
شم شردک e‏ لیا وزیکتها تمارک ES‏ تم 6 د 4 
خر المخط‌وط.: «وقال قوم: إذا خاف القتل أو ضربًا شديدًاء هاتان 
المسألتان من باب الطلاق وضعناهما في غير موضعهما. يتلوه إن شاء الله [...] 
تم الجزء العاشر من كتاب الضياء. تم كتاب الضياء في الخيار بين الزوجین...». 
تملکات: جاء في بداية النسخة هكذا: «آل هذا الكتاب بالشراء من 
مالكه لصالح بن مُحمّد بن صالح بن مُحمّد بن عبد السلام النزوي. آل هذا 
الكتاب بالشراء من مالكه آفقر العبيد الراجي رحمة ربه المجيد: عمر بن 
سعيد بن عبد الله بن سعيد بن عمر بن أحمد بن [أبي] علي [بن معذ] رزقه 
لله حفظه والعمل بما فيه» وجعله حجة له لا عليه اه سميع مجيب. ه». 
ملاحظات على النسخة: 
- كتب الناسخ في بداية النسخة وآخرها «الجزء الخامس عشر» ثُمّ صوبها 
بالجزء العاشر. 
_ أخذنا العنوان من بداية ونهاية النسخة التي بها خرمات. 
- النسخة ‏ مع جودة خطها ووضوحها ‏ فیها علامات مائيّة» وخرمات 
متعددة آکثرها في الجوانب والوسط. 
- النسخة معروضة على نسختها كما قال الناسخ: «عرض على نسخته والله آعلم 
بصته» وکان تمام عرضه على يدي [...] في لبلة الأربعاء للیلتین بقین من 
شهر رمضان من شهور سنة خمس وآربعین سنة وتسعمائة هجرية نبویة...». 


مقدّمة التحقیو ۱۳۳ 


توصیف نسح «الحز ء العاشر» آو «الثالث عشر» من کتاب الضياء 2 


سرد ۲4 بابّا قبل بداية الکتاب. 

ترك وضعف وخلط في اعجام الحروف. 

هذه النسخة الوحيدة التي حصلنا علیها من هذا الجزء ولم نجد لها مثیلاه 
ولکن عند المقارنة مع مطبوعة التراث یظهر أنها طبعت من نسخة آخری غير 
هذه التي اعتمدناها؛ فترکنا ما جاء في نسخة التراث بين معقوفین هکذا: [...]. 
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«الدماء والدوات ومضارها والقضاء والدعاوی» 
[«الجزءان السادس عشر» والسابع عشر»] 


المخطوطات. بداية من ترقیمه في المخطوط إلى تناثره بين النسسخ» حیث 
و فرش تسخ ب«الجزء العاشر»» ان ب«الجزء الثالث عشر». وهنا نذکر 


النسخة (۱): نسخة مصوّرة بدائرة المخطوطات. وزارة التراث والثقافت 
سلطنة عمان. الرقم العام: ۱۰۰۵. والرقم الخاص: ۸۸ ب فقه. ومصوّرة 
برقم ۰۵7 رمزنا لها بالحرف (ص). 

العنوان: الجزء الثالث عشر من کتاب الضیاء في الدماء والدواب 


ومضازها والقضاء والدعاوی. 


المولف: [آبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبی الصحاري]. 
الناسخ: محمد بن سالم بن عمّار العظم. 


تاريخ النسخ: ضحى الاثنين لثلاث ليال إن بقين من شهر ذي القعدة 


بق شوو ينه ا تين وسيو ره a‏ ۲۰۱۳/۱۱/۲ هت]: 


۳۶ 24 الجزء الأول 


مكان النسخ: من دون. 

عدد الصفحات: ۱۳ ۲. 

عدد الكلمات في السطر: ٩‏ - ۱۲ كلمة. 

المسطرة: ۱۷ سطرًا. 

التعقيبات: كلمة أو کلمتان. 

الخط والمداد: كتب بخط نسخ مشرقی بالأسود وغيره. 

ول المخطوط: بعد البسملة «ربٌ يسّر. الباب الأول: في دية الأصابع 
وجرحها وکسرها. یقال: ا وا وا وا والاصبام كلها سواء 
الیدین وال جلین...» 

خر المخطوط: «... ولا يفرض عليه فريضة إلا ذا كان في حدّ 
الغنی. تَمّ «الجزء الثالث عشر» من کتاب الضیاء في الدماء والدوات 
ومضازها» والقضاء والدعاوی». ویتلوه إن شاء الله تعالی الجزء الرابع 
[عشر] من کتاب الضیاء أوّله: «باب الاحکام بين الوالد والولد في 
الحقوق وغیرها». 

ملاحظات على النسخة: 
- آخذنا العنوان من بداية 7 بعد سرد عشرین بابّا. ویزید علیه: «ویتلوه 

إن شاء الله الجزء الرابع ] من کناب الضیاء فى باب الأحكام بيخ 

الوالد والولد في 0 
- هذه النسخة اعتمدناها كأصلء وهي الأقدم والآكمل» إذ جمعت بين 

كتابين» كتاب: «الدماء والدواب والمضار» وكتاب: «القضاء والدعاوی»؛ 

الأول ينتهي إلى «باب ۱۳: في الدوابٌ والطير وحکامها...» والثاني إلى 

«باب 15: في القضاء ومن يجوز أن يُولّى». 


مقدّمة التحقی و ۱۳۵ 


۳ نسخة قديمة جميلة الخط. بها تأکل من بعض الجوانب وکثرة الثقوب. 
وقد تعرّضت لبعض العوامل الطبيعية التي آثرت فیها. 
۳ نسخة مشابهة للنسخة الرابعة (ع) كثيرة الخروم والسقط. 


ه النسخة (۲): نسخة مصوّرة بدائرة المخطوطات. وزارة التراث والثقافت 

سلطنة غمان. مصوّرة برقم ۵۳۵. رمزنا لها بالحرف (). 

العنوان: الجزء العاشر من کتاب الضیاء في القضاء والقاضي والدعاوی 
والأحكام بين الناس في الحقوق وأحكام ذلك... 

المولف: الشیخ سلمة بق مسلم. 

الناسخ: لعلّه لذاكر اسمه بعد سرد الأبواب «بشیر بن سعید بن عبد الله بن 
آبي سبت». 

کتبه: للشیخ حمد بن عبد الله بن مُحمّد بن کامل. 

تاريخ النسخ: يوم الجمعة المباركة من شهر رمضان المبارك من سنة 
سبع وثمانين وألف سنة [۱۰۸۷/۹ه]. 

مكان النسخ: من دون. 

عدد الصفحات: ۱٩‏ ۲. 

عدد الکلمات في السطر: ۱۷ ٠١‏ کلمة. 

المسطرة: ۲۵ سطرًا. 

التعقیبات: كلمة آو کلمتان. 

الخط والمداد: کتب بخط نسخ مشرقی بالأسود وغیره. 

أل المخطوط: بعد البسملة «۱ باب: في القضاء ومن بعض الکتب. 
قیل: كان القاضي إذا مات من بني إسرائيل جُعل في آزخ آربعین سنة فان 
تخیر منه شيء علموا ٍنه كان یجور في حکمه...». 


۱۳۰ هه الجزء الأول 


خر المخطوط: «... والذي يدعي على أحد حقًاء فيقول: إِنَّه أوفاه» ولیس 
له بيّنة؛ فتجب اليمين على المدّعي الاوّل» فیحلف والله إِنَّ علّى فلان هَذا 
لفلان بن فلان کذا وکذا درهمّا إلى يومه هذاء ما صارت الیه» ولا يبرأ إليه 
من ذلك. تم الجزء والحمد لله رب العالمین یوم...». 
تملکات: «للشيخ العالم الول عبد الله بن عامر بن عبد الله بن سعید 
العقري النزوي آل هذا الكتاب بالشراء الصحيح من إرث الشيخ عبد الله بن 
عامر للعبد الأقلّ لله مُحمّد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان» كتبه مُحمّد بن 
عبدالله». ثُمّ «آل الكتاب الشريف بالشراء الصحيح للشيخ الوالي والولي 
الثقة... مُحمّد بن يوسف بن طالب بن راشد العبري... واشتراه من الشيخ 
العالم العلامة خلف بن سنن بن خلفان بن عثيم الغافري» ثم استعاره من 
«الوالد الثقة مسعود بن مُحمّد بن يوسف بن طالب العبري... عدي بن 
سليمان بن راشد الذهلي الرستاقي بيده». 
ملاحظات على النسخة: 
- هذا الجزء مقسّم بين جزأين في المطبوع لتشابههما وتداخلهما. 
- أخذنا العنوان والمؤلّف من الصفحة الأولى المستقلة في بداية الكتاب 
بط حدیث. وفي نهاية الجزء لم يرقم الجزء ولا عنوانه قائلا: «تَمٌ 
الجزء والحمد لله رب العالمين في يوم الجمعة المباركة من شهر 
رمضان...». 
- ذكر في الصفحة الثانية صيغة لفظ إجارة الحجَّة واجارة الصوم. ثُمّ شرع 
في سرد ترتیب آبواب الجزء صفحة ونصف. وآتمها الناسخ في آخر 
الصفحة الثانية بقوله: «وتمت الأبواب بعون الملك الوهاب... بشير بن 


سعيد بن عبد الله بن آبی سبت). 


مقدّمة التحقی و ۱۳۷ 


- في الصفحة الثالثة کتب بط حدیث القصيدة التي مدح المؤلّف فیها 
کتابه في ١4‏ بیتّا صدرها: «هذا کتاب ضیاء للقلوب آخي...». 

- نلاحظ اختلاف البداية والنهاية في هذا الجزء كما لم یذکر الناسخ اسم 
الجزء الذي انتهی منه. 

- زيادة في نهاية الکتاب من خمس عشرة صفحة في نفس مواضیع الکتاب 
في الدواب والضمان وغیرها. 

- هذه النسخة جيّدة وواضحة عمومًا. یکتب «صلی الله عليه وآله» بدل 
«صلی لله عليه وسلّم». 


ه النسخة (۳): نسخة مصوّرة بدائرة المخطوطات. وزارة التراث والثقافت 

سلطنة غمان. رقم ۰۸۰۹ ورمزنا لها بالحرف (ب). 

العنوان: الجزء العاشر من کتاب الضیاء في القضاء والقاضي والدعاوي 
والأحكام بين الناس في الحقوق وأحكام ذلك. 

المولف: أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبی الصحاري. 

الناسخ: خلف بن مُحمّد بن خنجر بن سعید بن عقيلة. 

تاريخ النسخ: نصف النهار من يوم الاثنين وخمس ليالٍ خلون من شهر 
شعبان من شهور سنة ست سئين ومائة سنة وألف سئة من الهجرة النبوية 
الاسلامية [۱۱۰/۸/۵ه]. 

مکان النسخ: بحصن الرستاق من غُمان. 

نسخه: لسيّده ومولاه الکامل الفاضل کهف الیتامی والارامل: سیف بن 
سلطان بن سیف بن مالك اليعربي. 


۸ هه الجزء الأول 


عدد الكلمات فى السطر: ۱۲ - ۱۵ كلمة. 

المسطرة: ۱۵ سطرًا. 

التعقيبات: كلمتان أو ثلاث. 

الخط والمداد: كتب بخط نسخ مشرقيئ» بالا سود وغيره. 

أل المخطوط: بعد البسملة «۱ باب: في القضاء ومن بعض الکتب. 
قيل: كان القاضي إذا مات من بني إسرائيل جعل في أزج أربعين سنة فان 
تر مء علموا إنه کان تحور فى حکمه...». 

آخِرُ المخطوط: «... والذي يدعي علی أحد حقاء فیقول: له قد أوفا 
ولیس له ب فتجب اليمین على المذعی الأوّل» فیحلف وال إن على فلان 
هدا لفلان بن فلان کذا وکذا درهمّا إلى زومة هذا ما صارت الیه» ولا يرا 
إليه من ذلك. تم الکتاب وهو الجزء العاشر من کتاب الضياء...». 

تملکات: فى نهاية المخطوط کتب انتقال الکتاب «انتقل هذا الکتاب 
لعل بن خلفان بن علی.. شراء من بلعرب بن سلطان سنة ۱۱۹۹». 

ملاحظات على النسخة: 
- آخذنا العنوان من نهاية الجزء. وقد زاد عليه «ويتلوه إن شاء الله الجزء 

الحادي عشر في الشهادة والحقوق وأحكامها من کتاب الضياء...». ثم 

تلته ثلاث صفحات وثلاثة أسطر (في الصفحة 4۱۸) آنهاها بجميع 

المعلومات المفصلة التى دوناها آثمًا. 


- بدأ الكتاب بترتيب ۳۳ بابّا في صفحتين ونصف. 


مقدّمة التحقیق ۱۳۹ 


ف اللسخة (6): نسخة أصلئة بمکتبة المستشار السید مُحمّد بن آحمد 
البوسعيدي, السیب» سلطنة عُمان. الرقم: ۰۱۰۵۶ رمزنا لها بالحرف (ع). 
العنوان: الجزء الثالث عشر من کتاب الضیاء في الدماء والدواب ومضازها 

والدعاوی. 
المؤلّف: الشیخ العالم العلامة سلمة بن مسلم العوتبی الصحاري. 
الناسخ: خلف بن محمد بن خنجر بن سعید بن عقيلة. 
كتبه: للشيخ الفقيه الولي عامر بن محمد بن عامر بن خلف الشامسي. 
تاريخ النسخ: تمامه لثماني لیال خلون من شهر المحرم أحد شهور سنة 

واحد وأربعين سنة ومائة سنة وألف سنة [۱۱۱/۱/۸ه-]. 
مكان النسخ: حصن بهلا. 
عدد الصفحات: ۱ ۳۲۲. 
عدد الکلمات في السطر: ۱۳-۱۱ كلمة. 
المسطرة: ۱۷ سطرا. 
التعقیبات: کلمتان وأكثر. 
الخط والمداد: کتب بخط نسخ مشرقی بالأسود والأحمر. 
آوّل المخطوط: بعد البسملة «۱ باب: في دية الأصابع وجرحها وکسرها. 

وقال: أَصبْعْ وضبمٌ وأصفع وأضبغ» والاصباع كلها سواء اليدين والرجلین...». 
آخِرُ المخطوط: «... ولا يفرض عليه فريضة إلا إذا کان. تَمّ الجزء الثالث 

عشر من کتاب الضیاء في الدماء والدوات ومضازها؛ والقضاء والدعاوی؛ 

ویتلوه إن شاء الله تعالی الجزء الرابع عشر من کتاب الضیاء أوَّله باب 

الأحكام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم». 


١‏ هه الجزء الأول 


تملکات: وهو ملك الشيخ الفقيه عامر بن محمد بن عامر بن خلف 

الشامسي. وعليه تمليكات أخرى غير واضحة. 
ملاحظات على النسخة: 

8 بعدما أنهى الناسخ سرد ١9‏ بابًا في صفحة» ختمها في نصف الصفحة التي 
تليها بقوله: «الجزء الثالث عشر من كتاب الضياء في الدماء والدواب 
ومضازها والدعاوی. ويتلوه إن شا الله الجزء الرابع عشر من كتاب الضياء 
أوله باب الأحكام بين الوالد والولد في الحقوق وغيرها لصاحبه ومالكه...». 

- ذكر في الخاتمة «عرضناه على نس خته التي نسخ منها على قدر الطاقة 
والامکان وكان تمامه...». 

- هذه النسخة شبيهة بالنسخة (ص) في ترتيبها ومواضيعهاء لكنّها مليئة 
بالأخطاء والسقط؛ فلم نقارنها بالنسخة (ص) الا في بعض المواضع 
الناقصة والمشكوك فيها. 


* ملاحظات عامّة على النسخ: 

- سبق أن النسختين (أ) تسمّت في بدايتها فقط ب«الجزء العاشر من الضياء 
في القضاء والقاضي والدعاوی والأحکام» وكانت النسخة (ب) عكس 
الأولى إذ لا نجد تسمية في بدايتهاء وإنّما وجدنا تسميتها ب«الجزء 
العاشر» في نهايتها. 

- النسختان (أ) و(ب) خطّهما واضح وجميلء خاليتان من الفراغات 
والبیاضات والخرمات. ومتطابقتان إلى حذ کبیر فنا بوم أن النسخة 
(ب) قد نقلت من النسخة )١(‏ أو من النسخة التي نقلت منها (). 

- ما آضفناه من النسختین (أ) و(ب) نضعه بين عمودین هكذا: |...۰۱ وأمّا ما كان 
بين آربعة أعمدة هکذا ۱..| فعكسه أي الساقط من النسختین (أ) و(ب). 


مه ری ۱:۱ 


- في منتصف النسخة (ص) تقریبا تشترك مع النسختین () و(ب) في: 
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«باب في القضاء» فقارناها جميعًا. 

- تختلف النسختان (أ) و(ب) عن (ص) في مواضع بعض الفقرات» ولم 
نقف على الأسباب وعبارتهما في الغالب أفضل من عبارة (ص)؛ وقد 
اعتمدنا (ص) في المخطوط وترقیم الأبواب. 

- النسخة (ص) شبيهة بالنسخة (ع)» لکن (ع) مليئة بالأخطاء والسقط؛ فلم 

نقارنها إلا في مواضع النقص أو الشك في النسخة (ص). 

- النسخ لا تخلو من النقص والسقط بسبب انتقال النظر بين العبارات في 
الغالب؛ فلهذا لا يمكن الاستغناء عن ی نسخة إلا عن (ع) كما أوضحنا 
قبل» وكلّ منها يكمّل الأخرى» بل توجد مسائل وفقرات في (ص) 
سقطت من (أ) و(ب)» والعكس قليل. 

- وجدنا مسائل كثيرة متكرّرة ومتشابهة بين الأجزاء (۱۷) والجزء (۱۸) 
والجزء الرابع من هَذه الموسوعة. كما أن هناك مسائل أيضًا تتشابه بينها 
وبين ما جاء في مصنف الكندي (ج4١).‏ وفي بعض الأحايين نشير إلى 
تصويب عبارة أو تقويمها أو مقارنتها من مصدر ما؛ فنضع النض الذي 
نقله المؤلف من ذلك المصدر بين علامتي تنصيص» ونكتفي بالإشارة 
فقط من دون ذكر إعادة المصدر؛ فلينته. 

- هناك مسائل يظهر ها من زيادات النسّاخ نقلوها من كتاب المصلّف 
للكندي» فقد ذكر كتاب «المصئّف» مرّتين فى هذا الجزء نقلا منه بالنص» 
وكان هَذَا مُحدَّنًا في هذين الجزأين. نظرا لتداخل أبواب الدعاوى والشهادات 
والإقرار» فانها تتكرّر في ما بينها في كثير من المس‌ائل» كما تتكرّر في باب 
الأحكام والقضاء.. كما أن هناك تداخلا بين الأبواب» حيث يذكر أجزاءً في 
باب وأجزاء في أخرىء أو يكرّر أجزاء من مسألة ماء أو مسألة برمتها. 


١‏ هه الجزء الأول 


توصيف نسخ «الجزء الرابع عشر» من كتاب الضياء في: 
«أحكام الوالد والولد والذعاوی والمديون وجواز الدراهم وغير ذلك» 
[الجزء السابع عشر] 

ه النسخة :)١(‏ نسخة أصليّة بدائرة المخطوطات. وزارة التراث والثقافق 
سلطنة عُمان. الرقم العام: ۱۰۰. والرقم الخاص: ۸۸ ب فقه. ومصوّرة 
بالتراث أيضًا تحت رقم: 557. ورمزنا لها بالحرف (ق). 
العنوان: «الجزء الرابع عشر من كتاب الضياء في أحكام الوالد والولد 

والدعاوى والمديون وجواز الدراهم وغير ذلك». 
المؤلّف: لم يذكر باسمه وإنما ذكر في أول صفحة من المخطوط بيت 

شعر في مدح المؤلف. 
الناسخ: «مُحمّد بن ربيعة بن مُحمّد بن موسی». 
نسخه: «لشيخه عمر بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن عمر بن أحمد بن 

المعد» وهو المهتمٌ باه كعاب الا ار ا اه با الا 

الثاني والرابع والسادس والتاسع والرابع عشر... وغيرها. 


تاريخ النسخ: «يوم الاثنين يوم حادي عشر من شهر جمادى الآخر سنة 
تمان ولشعين سلة يعد سه س ۵۹/۱/۱۱ 


عدد الصفحات: ۱۷ صفحة. 

عدد الكلمات في السطر: ١5-١54‏ كلمة. 

المسطرة: ٠١‏ سطرًا. 

التعقیبات: كلمة آو کلمتان. 

الخط والمداد: کتب بط نسخ مشرقی» بالأسود والأحمر القاني. 


مقدم 3 التحقيق ۱۶۳ 


أل المخطوط: يبدا الکتاب في الصفحة الثالثة من المخطوط بالبسملة 
«باب في الأحكام بين الوالد والولد في الحقوق وغیرها. قال آبو عبد الله..». 
خر المخطوط: «تَمّ الجزء الراب عشر من کتاب الضیاء في: أحكام الوالد 
والولد والدعاوی والديونء وجواز الدراهم وغیر ذلك» ویتلوه إن شاء الله: 
الجزء الخامس عشر من کتاب الضیاء في: «الشهادات بالحقوق وآحکامها» 
في يوم الائنین يوم حادي عشر من شهر جمادی الآخر من شهور سنة مان 
وتسعین سنة بعد تسعمئة سنة لهجرة خير الخلق سیّد عدنان مُحمّد كَل وکان 
تمام نسخه عَلَى يدي آفقر العباد رحمة ربه في الدنيا ویوم التناد مُحمّد بن 
ربيعة بن مُحمّد بن موسىء غفر الله له ولوالديه ولجمیع المسلمین 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه مجيب الدعوات...». 
ملاحظات على النسخة: 
- تبدأ الصفحة الأولى من المخطوط ببيت شعر في مدح المؤلف» وأبيات 
شعرية أخرى. وفي الصفحة الثانية عنوان الكتاب وترتيب الأبواب. 
- تخلو النسخة (ق) من إعجام الحروف في الغالب» وتضع النقاط في غير 
مواضعها. 
- المخطوط يختمها الناسخ بمسائل آخری من غير الكتاب. ثم بسيرة الموافقة 
عن الشيخ أبي المؤثر الصلت بن خميس. 
ه النسخة (۲): نسخة أصليّة بدائرة المخطوطات. وزارة التراث والثقافق 
سلطنة عُمان. الرقم العام: .١779‏ والرقم الخاص: ۸۸ ب فقه. ورمزنا 
لها بالحرف (م). 


العنوان: الجزء الرابع عشر من الضياء في أحكام الوالد والولد والدعاوى 
والمدیون وجواز الدراهم وغیر ۳۹ 


ع 1١‏ هه الجزء الأول 


المولّف: الشيخ العالم سلمة ين مسل العوتبی الصحاري.. 

الناسسخ: عبد الله بن سلیمان بن عبد الله بن علي بن مانع بن عليّ بن 
مُحمّد بن |سماعیل. 

نسخه: لسيّده الامام سيف بن سلطان بن مالك بن بلعرب اليعربي. 

تاريخ النسخ: یوم الأحد إحدى عشرة ليلة بقیت من شهر ذي الحخ الحرام 
سنة ست سئین وة سنة وألف سنك [۱۱۰۲/۱۲/۱۹ه-]. 

مکان النسخ: مَحلّة الشاعري من قرية إبرا. 

عدد الصفحات: يقع الکتاب في۲۸۳ صفحة. 

عدد الکلمات في السطر: ۱۳-۱۰ كلمة. 

المسطرة: ۱۷ سطرا. 

التعقیبات: کلمتان أو آکثر. 

الخط والمداد: کتب بخط نسخ مشرقی جميل» بالأسود والأحمر. 

ؤل المخطوط: في الصفحة الاولی: ترتیب آبواب الکتاب» وفي 
الصفحة الثانية عنوان الکتاب واسم مولفه ثُمّ ذکر انتقال ملكية الکتاب 
ممّن نسخ له إلى آخر من ملکه. ويبدأ الکتاب في الصفحة الثالثة من 
المخطوط بالبسملة ثُمّ «۱ باب: في الأحكام بين الوالد والولد في الحقوق 
وغیرها. قال آبو عبد الله..». 

آخِرُ المخطوط: «تم الجزء المبارك وهو الجزء الرابع عشر من كتاب 
الضياء في: «أحكام الوالد والولد والدعاوى والديون» وجواز الدراهم وغير 
ذلك»» ويليه: الجزء الخامس عشر من كتاب الضياء في: «الشهادات بالحقوق 
وأحكامها. تم الجزء المبارك بعون الله». 


مقدم 3 التحقيق ۱۶۵ 


تملکات: جاء في أول ورقة من المخطوط آنه: «للامام سیف بن 
سلطان بن سیف رضیه الله» صار للامام سلطان بن سیف بن سلطان اليعربي 
آعزه الله ونصره. وکتبه عبده: مُحمّد بن إبراهيم بن سبهان بیده». وفیها أيضًا: 
«انتقل إلي هذا الجزء المبارك وأنا الفقیر إلى الله تعالی: سیف بن سعيد بن 
خلف بن زامل المعولي المسلماتي السري من سوق نخل» والمنادي عليه: 
صالح بن مُحمّد بن علي بو جامع النخلي وقيمته عشر مُحمّديات» كتبه: 
سيف بن سعيد بيده. ليلة: ٩‏ ربيع الأخرى سنة .2١1١717‏ وأكد ذَلِكَ أيضًا 
بخطه: «هذا الجزء للفقير لله سيف بن سعيد بن خلف بن خميس بن مسعود 
الزاملي المعولي المسلماتي». وقد سجل المالك في ظهر الورقة الأولى 
أيضًا تاريخ وفاة والدته فکتب: «تاريخ يوم توفت الوالدة العزيزة الشفيقة: 
خويصة بنت خلف بن مُحمّد الخروصية نهار الجمعة الزهراء لخمس ليال 
خلون من شهر رجب من سنة ثمان وستين سنة ومائة سنة وألف سنة من 
الهجرة وکتبه سیف بن سعيد بن خلف المعولي بیده». 

ملاحظات على النسخة: المخطوط سلیم من آوله إلى آخره» ولیس فیها 
أيّ خرم. كما آن خطه جمیل واضح ومضبوط النقط. وفي هذا المخطوط بعد 
خاتمة الناسخ مسائل آخری من غير الکتاب» وهي المسائل نفسها المذکورة 
في النسخة (ق)» مع سيرة الموافقة عن الشیخ آبي الموشر الصلت بن 


اف 
ا 


خمیس رة . 
* ملاحظات في المقارنة بين النسختین: 

- جعلنا النسخة (ق) كأءٌ؛ لأنّها الأقدم تاريخاء وعليه فقد أثبتنا أرقام 
صفحات هذه النسخة من دون الأحری» ووضعناها بين خطین مائلین. 

- استفدنا من النسخة (م) کثیژا في ضبط بعض الالفاظ غير المفهومة 
بسبب ترك اعجامها في النسخة (ق). 


۱:۲ هه الجزء الأول 


- یظهر من خلال المقارنة أن النسخة (م) قد اعتمدت في نس خها على 
النسخة (ق)» ولتشابه الأخطاء والبياضات الموجودة في النسختين (ق). 
- يشير الخطان العموديان |..| إلى ما أضيف من (م) ولا يوجد في (ق)؛ 
توصيف نسخ «الجزء الخامس عشر» من كتاب الضياء في: 
«الوصايا والمواريث» [الجزء التاسع عشر] 
ه النسخة :)١(‏ نسخة مصوّرة بدائرة المخطوطات. وزارة التراث والثقافة» 
سلطنة عُمان. الرقم ۸ و۳۱ ۳. ورمزنا لها بالحرف (أ). 
العنوان: الجزء الخامس عشر في الوصايا والمواريث من كتاب الضياء. 
المولف: [آبو المنذر سلمة بن مسلم بن |براهیم العوتبی الصحاري]. 
الناسخ: راشد بن مسعود بن مبارك بن فارس الربخي البهلوي. 
تاريخ النسخ: نهار يوم الأربعاء لعشر لیال خلون من شهر ذي القعدة 
من شهور سنة ثماني سنین وآربعین سنة وآلف سنة [۱۰۸/۱۱/۱۰ه] 
نسخه: للأخوين في الله الفقیهین التقیّین النقیّین: عمر وغسّان ابني 
مسعود بن هاشم بن غيلان. 
مكان النسخ: من دون. 
عدد الصفحات: ٩‏ ۲۷. 
عدد الكلمات في السطر: ٠١-٠١‏ كلمة. 
المسطرة: ۲ سطرًا. 
التعقيبات: كلمتان وأكثر. 


مقدم 3 التحقيق ۱۶۷ 


الخط والمداد: كتب بخَط نسح مشر قن » بالاسود وغیره. 

آّل المخط وط: بعد البسملة «۱ باب: فى الوصایا والاقرار بالحقوق 
وال زكاة وَالْحَخ والصیام ... اتَمَّىَ الناس على أنَّ وصيّة الرجل تُجعل حيث 
جعلها...». 

ا اليغطوظه رالات وان الال للحت إلا أن كن كان 
الخالات والأخوال عمّات وآعمام فللجذ الثلث والثلثان للعقات. هذا الکتاب 
فى الوصایا». 


- هذا الجزء قارئّاه من نسختین مخطوطتین (أ) و(ب)؛ الأولى (أ): اعتمدناها 
كأصل. 
نسخ منها - والله أعلم - في صبيحة في نهار يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الآخر من سنة تسع م وا تخ سل و الب س 
[ ۹/۶/۱6 ۱۰ ه ]». 

د لام الشطة بالحتواثة وة تق 88 بابًا في صفحة ونصف وأتم بقيّة 
الضفحة بمسألة «من منثورة من آثار المسلمین». 

- أتبع الناسخ بعد انتهاء الکتاب صفحة ونصفّا فى مسائل متعلقة بالميراث. 
«ستبقى خطوطي برهة بعد موتي. إلا أنّها تبقى وتفنى آناملي 
فيا ناظرًا فيها سل الله رحمة لكاتبها المدفون تحت الجنادل» 


۸ 24 الجزء الأول 


ف اللسخة (۲): نسخة أصلية بمکتبة المستشار السید مُحمّد بن آحمد 
البوسعيدي السيب» سلطنة غمان» رقم: ۲۲۲. ورمزنا لها بالحرف (ب). 
العنوان: الجزء الخامس عشر قى الوصایا والمواریث من کتاب الضیاء. 
الملف: [آبو المنذر سلمة بن مسلم بن ابراهیم العوتبی الصحاري]. 
الناسخ: ناصح بن مُحمّد بن ناصح بن صالح بن غلاب بن کهلان البهلوي. 
تاريخ النسخ: ظهر الخميس المباركة وثماني ليال إن بقين من شهر 

شوال عمت علينا يبركتة فى سنة خمس عشرة سنة وماثة سنة وآلف سنة من 

الهجرة النبويّة [۱۱۱۵/۱۰/۲۲ه]... 
نسخه: للأخوين في الله الفقيهين التقيّين النقیّین: عمر وغشان ابني 
عدد الصفحات: .۲۷٩‏ 
التعقیبات: کلمتان وآکثر. 
الط والمداد: كتب بخط نسخ مشرقي» بالأسود والاأحمر. 
آوّل المخطوط: بعد البسملة «۱ باب: فى الوصایا والاقرار بالحقوق والزكاة 

وَالْحَجْ والصیام ... تمق الناس على أن وصيّة الرجل جعل حيث جعلها...». 
اج ال طط زرا لیب وال الال اله | أن يكرة كان 

الخالات والأخوال عمات وآعمام فللجد الثلث والثلثان للعمّات. تم الجزء 

وکان الفراغ من نسخه...». 


مقدم 8 التحقيق ۱۶۹ 


ملاحظات على النسخة: 
- النسخة معروضة كما دون الناسخ باللون الأحمر: «قد تم معروضًا على 
5 کتبت المخطوطة في عصر سيّدنا المؤيّد الفاضل إمام المسلمین سیف بن 


* المقارنة بين النسختين: 

ی هذا الميحلد افأزناه هم کین خط رطن (۱) وزب)#الأولي ()۶اعشمتتاها 
كأصل. 

- الكلمات المضافة من النسخة (ب) نضعها بين عمودين هکذا: |...ا؛ 
وأمّا الأرقام التي بين العمودین الماتلین هي آرقام صفحات النسخة 
(). 


توصیف نسخ «الحزء السابع عشر» أو «التاسع عشر» من کتاب الضیاء 
في: «اليتيم والأعمى والش ر کة» ۳۹ الثامن عشر] 
«٠‏ النسخة (۱): نسخة أصلية بمکتبة الشيخ محمّد بن أحمد العبري 
بالحمراء» سلطنة غمان. من دون رقم ورمزنا لها بالحرف (ع). 
العنوان: الجزء السابع عشر من کتاب الضیاء في اليتيم والاعمی 
والشركة في الاموال. 
المولف: [آبو المنذر سلمة بن مسلم بن اراي العوتبی الصحاري]. 
الناسخ: سعید بن خلفان بن سعید بن عطاس. 


۱6۰ 7 الجزء الأول 


تاريخ النسخ: نهار الجمعة الزهراء لسبع لیال خلون من شهر ربیع الأول 
من شهور سنة تسع وثمانین سنة وآلف سنة هجرية نبوية على مهاجرها 
الصلاة والسلام [۱۰۸۹/۳/۷ه]. 

مکان النسخ: من دون. 

عدد الصفحات: .1٩۰‏ 

عدد الکلمات في السطر: ۱۰ - ۱۲ کلمة. 

المسطرة: ۱۷ سطرا. 

التعقیبات: کلمتان وأكثر. 

الخط والمداد: کتب بخط نسخ مشرقی بالأسود والاأحمر. 

آوّل المخطوط: بعد البسملة «۱ باب: في اليتيم وما يستحبٌ من الفعل 
له وفيه... عن النبئ كل قال: «من تولّی يتيمًا له أو لفیره فائّقی الله وأحسنَ 
كان مَعِي في الْجَنَّة گهاتین...». 

آخِرُ المخطوط: «وإن كان بسهم غير معروف انتقض ذلك» ورجع إِلَى 
عمل مثله» وبالله التوفيق. تم ما وجدته عرض على نسخته... تم الجزء السابع 
عشر... ويتلوه الجزء الثامن عشر من كتاب الضياء أوله في المضاربة...». 

ملاحظات على النسخة: 
- آخر صفحة في المخطوطة فيها سنّة أبيات للشيخ خلف بن سنان الغافري. 
س كا السكة (ع) بعد كتابات مختلفة من آشعار ومعلومات؛ وذكر الأبواب 

الثلاثة والثلاثين بقول الناسخ في الصفحة السابعة: «الجزء السابع عشر 

من كتاب الضياء في اليتيم والأعمى والشركة في الأموال... ويتلوه الجزء 

الثامن عشر من كتاب الضياء أوله في المضاربة...». 


مقدم 8 التحقيق ١6١‏ 


هذه النسخة هي الأقدم» لكنّها وصلتنا متأغرة غير مرقمة فاستعنا بها في 
ضبط النص ولم نثبت ترقیمها في المتن. 


هذ اللسخة (۲): نسخة مصوّرة بمکتبة المستشار السید محمد ين آحمد 

البوسعيدي» بالسیب سلطنة عمان. الرقم: ۰۵44٩‏ وصورة بوزارة التراث 

رقم: ۵۷۰. ورمزنا لها بالحرف (ت). 

العنوان: الجزء التاسع عشر من کتاب الضیاء في اليتيم واللقیط والمجنون 
والاعجم وا بل 

المولف: الشسیخ العالم العلامة آبي المنذر مسلمة بن مسلم بن ابراهیم 
العماني العوتبی الصحاري. 

الناسخ: سالم بن سعید الصائغي بتاریخ: ۱۲۰۹/۸/۲۷ه-. 

نسخه: للشیخ الفقیه الثقة عبد الرحمن بن مُحمّد بن بلعرب البطاشي. 

تاريخ النسخ: يوم الثلاثاء ۲۹ شوال سنة ۱۲۰۹ من الهجرة النبوية 
۱۲۰۹/۸/۲۷ ه]. 

مکان النسخ: من دون. 

عدد الصفحات: ۲۰۰ . 

عدد الکلمات في السطر: ۱۲-۱۲ کلمة. 

المسطرة: ۲۲ سطرا. 

التعقیبات: كلمة أو کلمتان. 

الخط والمداد: کتب بخط نسخ مشرقی بالأسود والاأحمر. 


اول المخطوط: بعد البسملة «۱ باب: في اليتيم وما يستحبٌ من الفعل له 


Z4 ۷۲‏ الجزء الأول 


وفیه... عن النبی 285 قال: ن تولی ینیما له آو لغیره ای الله و ابسن كان 
آخِرُ المخطوط: «وان كان بسهم غير معروف انتقض ذلك. ورجع إلى 

واللقیط والمجنون...» ویتلوه إن شاء الله تعالی الجزء العشرون من کتاب 

الضیاء في البیوع والمضاربة والرهن وغیر ذَلِكَ من کتاب الضياء». 

- تبداً النسخة بصفحة مليئة بکتابات مختلطة لا علاقة لها بالکتاب» وفی 
الصفحة الأولى (۱) کتب فیها ما ذکر فى وصف المخطوطة. نسخها. 


٠‏ النسخة (۳): نسخة أصلية بمکتبة الشیخ الحاج صالح لعلي ببني یسقن 
لها بالحرف (م). 
العنوان: الجزء السابع عشر من کتاب الضیاء في اليتيم والاعمی 
والشركة في الأموال والطرق.... 
المولف: [آبو المنذر سلمة بن مسلم بن ابراهیم العوتبی الصحاري]. 
الناسخ: زهران بن خلفان بن سرور بن سلیمان بن مهنا بن سیف بن 
سلطان الیعربی المرشدي النخلی الإباضى. 


تاريخ النسخ: يوم الأحد خمسة وعشرون من شهر ربيع الأول سنة ۱۳۲۹ 
تسع وعشرین وثلاثْمَائة بعد الألف من الهجرة [۱۳۲۹/۳/۲۵ه-]. 


مکان النسخ: من دون. 


مقدمة التحقی و ۱0۳ 


عدد الصفحات: ۰۸. 

الحجم: 0,۹ ۲ سم. 

عدد الكلمات في السطر: ٠١-١١‏ كلمة. 

المسطرة: 1١5‏ - ۱۷ سطرًا. 

التعقیبات: كلمة أو کلمتان. 

الخط والمداد: کتب بخط نسخ مشرقی بالأسود والأحمر والبني. 

آوّل المخطوط: بعد البسملة «باب: في اليتيم وما يستحبّ من الفعل له 
وفیه... عن النبی #4 قال: «من تولّی يَتيمًا له أو ليره فأئّقی الله وأحسنّ کان 
معي في الْجَنَّة گان 

آخِرُ المخطوط: «وإن كان بسهم غير معروف انتقض ذلكء ورجع إِلَى 
عمل مثله» وبالله التوفيق. تم الجزء السابع عشر من كتاب الضیاء... ويتلوه 
الجزء الثامن عشر من كتاب الضياء أوله في المضاربة...». 

ملاحظات على النسخة: 
ب أخذنا العنوان من نهاية المخطوطة في الصفحة ۰4۰۸ وزاد الناسخ بعد 

تمامه: «ويتلوه الجزء الثامن عشر أول باب في المضاربة». 
5 بداً الکتاب بعد سرد ۳۳ بابّا في صفحتین. 
- من ص ۰۸ إلى ص 4١8‏ مسائل مختلفة في العقيدة» وفي الفقه لابن 

محبوب» وجوابات لسعيد بن أحمد بن محمد بن صالح. 


* المقارنة بين النسخ: 

- آثبتنا في المتن الق ترق النسخة (ت). 

- ما سقط من السك (ت) تضعه من خطین عمودیین هکذاه || واا 
ما سقط من النسختین (ع) أو (م) فیشار إليه في الهامش. 


۶ 24 الجزء الأول 


توصیف نسح «الجزء الحادي والعشرین» من کتاب الضیاء في: 

البیسوع [ المجلد الحادي والعشرون] 

ه هناك نسخة وحيدة لهذا الحزء: مصوّرة بدائرة المخطوطات. وزارة 
التراث والثقافةه سلطنة غمان» رقم: ۰ مقدّمة من المشايخ 
بالجزائر» من مكتبة الشيخ الحاج صالح لعلي ببني يسقن» غرداية. وقد 
آشرنا إليها ب: «الأصل». 
العنوان: الجزء الحادي والعشرون من كتاب الضياء في البيوع. 
المؤلّف: لم يذكر اسم المؤلف في المقدمة ولا في الخاتمة. 
الناسخ: زهران بن خلفان بن سرور بن سليمان بن مهنا بن سيف بن 

سلطان بن مرشد اليعربي النخلي مسكنا. 
تاريخ النسخ: يوم الخميس من شهر الحخ سنة ۱۲۲۸ه. ثمانية وعشرين 

ومئتين بعد الألف من الهجرة النبويّة. 
عدد الصفحات: ۰۷ صفحات؛ وفيها من الصفحة ۳۹۲ إلى آخرها مسائل 

من غير كتاب الضياء. 
عدد الكلمات في السطر: 4 - ۱۲ كلمة. 
المسطرة: ۱۷ سطرًا. 
التعقیبات: كلمة أو کلمتان. 
الخط والمداد: كتب بخط نسخ مشرقی جميلء ويبدو أنه كتب بلونين 

من المداد؛ لان النسخة مصوّرة يلون واحد. 


آوّل المخطوط: من الصفحة الأولى إلى الصفحة الرابعة ترتیب الأبواب» 
ويبدأ نص الکتاب من الصفحة الخامسة بالبسملة ثم «باب: فى المضاربة 


مقدم 3 التحقيق ۱60۵ 


وأحکامها. المضارية جائزة» ولا تجوز الا بالدراهم والدنانیر؛ وذلك: أن 
یدفع رجل إلى رجل دراهم مضاربة بینهما على ما رزق الله تعالی من ربح 
فهو بینهما أو على جزء یتفقان عليه عند ذلك. فذلك جائز». 
وفي آخر الکتاب: «ومعلوم أن هذا القول من النبی بل لا من طريق 
الإباحة» وإِنَّمَا هو بیان منه أن بائع الخمر بمثابة من يستقضي الخنازیر؛ يراهما 
في باب المأئّم بمثابة واحدة» وان كان کل واحد منهما قد اتی غير ما اتی 
صاحبه. تم والله آعلم. تم الکتاب بعون الملك الوهاب وهذا الجزء الحادي 
والعشرون في البیوع من کتاب الضیاء وصلی اللهم علی سیدنا مُحمّد 6». 
آما آخر المخطوط: «تَمَّ الکتاب بعون الله الملك الوهاب. وکان تمامه یوم 
الخمیس من شهر الحخ سنة ۱۲۲۸ه. ثمانية وعشرین ومئتین بعد الألف 
من الهجرة النبرية على صاحبها آفضل الصلاة وآزکی الف علی کاتبه 
آحقر الأنام خادم الحقّ زهران بن خلفان بن سرور بن سلیمان بن مهنا بن 
سيف بن سلطان بن مرشد اليعربي النخلي مسككًاء والإباضي مذهبًا». 
ملاحظات على النسخة: 
- المخطوط سليم وخال من النقص والخرمات» وخطه واضح بیّن لا 
غموض فيه. 
+ ملاحظات من خلال المقارنة: 
- لعدم وجود نسخة آخری من هذا الجزء قمنا بمقارنة النصوص التي 
نستشف آنها نقلت من کتاب معیّن مع ذلك الکتاب؛ ولهذا قارنًا معظم 
نصوص الجزء الثاني من جامع ابن بركة المتعلقة بأبواب المضاربة 
والبیوع والسلف والرهن مع هذا الجزء من الضیاء فوجدنا الخطأ أو 
النقص في هذه النسخة أحياناء وأحيانًا في جامع ابن بركة» فأثبتنا الأصوب 


+۱۵ 241 الجزء الأول 


من الكتابين» وآشرنا إلى ما كان من خطأ أو نقص في هذا الکتاب ولکن 
لم نشر إلى ما في جامع ابن بركة من الأخطاء والتصحیفات مقارنة بهذا 
الكتاب؛ لأننا لسنا بصدد تحقيق جامع ابن بركة» ولهذا على ذوي الهمم 
العالية إن شعروا بخلل في نصه أن يرجعوا إلى هذا الجزء من الضياء. كما 
قارنًا بعض نصوص هذا الكتاب مع جامع أبي الحسن البسيوي» وكتاب 
الایضاح في الأحكام لأبي زكريا النزويء والله الموفّق للصواب وهو أعلم 
وأحكم. 

توصیف الحز ء المضاف علی کتاب الضیاء ی 

«الشهادات والبيّنّة» [الجزء الثاني والعشرون] ٠‏ 

هذا الجزء تعمّدنا بداية مطبوعته بمقدمة مهمة فیها: 

«تئبیه لا بذ منه» فراجعه في محله. 

ه نسخة مصوّرة بداثرة المخطوطات. وزارة التراث والثقافة» سلطنة غمان. 
الرقم: 377. ورمزنا لها ب:«الأصل». 
العنوان: کتاب الأحكام من الضیاء. 
المولف: آبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبن الصحاري الاباضي الماني. 
الناسخ: من دون. 
تاريخ النسخ: من دون. 
مكان النسخ: من دون. 
عدد الصفحات: ۲۱۲ صفحة. 
عدد الکلمات في السطر: ١5-1١7‏ کلمة. 


المسطرة: ۳۳ سطرا. 


مقذمة التحقی و ۱5۷ 


التعقیبات: كلمة أو کلمتان. 

التقط والمداد: كتب بط نسخ مشرقی؛ بالأسود وغیره. 

آوّل المخطوط: ١١‏ باب: في حمل البيّئَة. وقیل: لا تحمل البيّئّة من بلد 
إلى بلد في الذّین ولا في الوکالات ولا في الوصایا ولا في الوصيّة ولا في 
النسب ولا في المواریث وصحّتها. وتسمع البيّئّة على هذا كله في بلده لو 
قدر صاحب الدين على حملها...». 

هلر ب قَالَ: ألا ترى آنه لو ترك لهما في بیع شيء بعينه» 
فباعه آحدهما دون الاخر؛ لم يكن ذلك البیع جائرًا؛ لاه لم یفعل ما آمر 
به» ووجب عليه أن لا یدفع إلا مع صاحبه. فلذلك لم يصحٌ فعله وحده دون 
صاحبه. واله آعلم. انتهی ». 

تملکات: للشيخ العالم العالامة وحيد زمانه وفريد أهل عصره وأوانه 
- قبل سرد الأبواب (۵۸) في أربع صفحات كتب الناسخ بخطه في آول 

المخطوطة: «هذا كتاب الأحكام من الضياء تأليف العالم العلامة 

انو المنذر مسلمة [كذا] بن مسلم العوتبی الصحاري الإباضي 

الغماني یره وجزاه عنّا وعن الاسلام خيرًا آمين آمين. وهو للشيخ العالم 

العلامة وحيد زمانه وفريد أهل عصره وآوانه شيخ أهل الإسلام آبي مالك 

عامر بن خميس بن مسعود المالكي آسعده الله في الدارين جميعًا ورزقه 

حفظ العلوم» ونفعنا به وبعلومه آمين». 


5 كتب فوق تلك المقدمة بخَط حديث: «الجزء الحادي عشر». 


۸ ايه الجزء الأول 


8 لم يكتب الناسخ اسمه ولا تاريخ نسخهاء ویظهر أنه من طلبة الشیخ 
عامر بن خميس المالكي (ت:755١ه)‏ كما هو مشار إليه في واجهة 
المخطوطة والله أعلم. 

- النسخة في حالة جيدة» وجميلة الخطّ والترتيب» إلا أنَّ فيها بياضات في 
وسطها أحوجتنا لنسخة أخرى للمقارنة ولم نجدها. 


- ينتهي المخطوط إلى ثلثين من هذا المجلّد المطبوع ولا ندري من أين 
جاء بها ناشر الطبعة الأولى رغم تكرار كثير من مسائلهاء وقد آثبتناها 
وألحقناها بالمجلد الثاني والعشرین؛ لأهمّيتها وإفادتها في كثير من 
مسائل القضاء والحكم والشهادة التي تهمٌّ القضاة والكتاب والباحثين» 
كما تهع أيضًا المتصدین لتحقیق آصولها بالمقارنة والدراسة. 

- كما نجد في هذه الزي‌ادة فقرات كثيرة مكرّرة في أبواب متفرّقة أو في 
باب واحد بنضها أو بتصرّفء أو متشابهة مع ما مضى من النصوص في 
هذا المجلد أو غيرها من أجزاء الضياء؛ فحاولنا مقارنة النصوص في ما 
بينها وأشرنا إلى بعضهاء كما حذفنا المكرّر الثاني إذا وجدناه بنصّه مع 
مراعاة أولوية وعلاقة کل نض ببابه. 


مقدّمة التحقية ۱0۹ 


المبحث الخامس : 
منهجنا في التحقیق. والصعوبات التي واجهتنا 

بداية تعمد الله تعالی حمذا کثیرا - أؤل واا آن وذقنا لخدمة هذا 
الکتاب الجلیل» والموسوعة العلمية الغنيّة» وممّا آعاننا على ذلك - بفضل 
الله ومنه ‏ التقنيّة الحديكة التی سهلت لنا الوصول إلى کثیر من النصوص. 
والکتب التی اعتمدها الط لف قن تصنیفه» وخاضة کتب اللغة والادب التی 
استقی منها مادّته» فکانت نعم الرافد لَمّا حلّ علینا کوافد ورغم هذا فان 
كثيرًا من النصوص لم نجد لها أثرّاء ولم نستطع تحدیدها آبذا؛ لاطلاع 
العوتبی على مصادر کثيرة فاضت على ما بين آیدینا اليوم» منها القابع في 
الرفوف مخطوطا. أو أتى عليه الزمن فصيرّه مفقودًا.. ولا یعلم إلا الله تلك 
الجهود المضنية» والمعاناة الشديدة» والمشاق الكبيرة التى بُذلت من أجل 
ضبط هذا الكتاب وتقویمه لِقلّة النسخ وشكة المصاد وترك الاعجام 
وإهمال النقط وكثرة التحريفات» وتعدّد التصحيفات» في كثير من صفحات 
الکتاب. بل يتعدَّى الأمر أحيانًا إلى کل سطر إن لم نقل كلّ كلمة؛ حتّى 
جعلتنا نحقّق اللفظء ونضبط المعنى فقط» من دون الاشارة إلى كثير منها؛ 

ولقد صوّر حالّنا الجاحظٌ أدق تصویر وتار فینا قوله بحو( عندما 
قال: «ولربّما أراد مؤلف الکتاب أن یصلح تصحیفا. أو كلمة ساقطة. فیکون 
ٍنشاء عشر ورقات من حر اللفظ. وشریف المعاني آیسر عليه من إتمام ذلك 
النقص؛ حتّی يردّه إلى موضعه من آمثلة الکلام؛ فکیف یطیق ذلك المعارض 
المستأجرء والحکیم نفسه قد آعجزه هذا الباب؟ وأعجب من ذلك أنه يأخذ 


(۱) الجاحظ: الحيوان» ۷۹/۱.. 


24 الجزء الأول 


بأمرين: قد أصلح الفاسد. وزاد الصالح صلاخاء ثُمّ يصير هذا الكتاب بعد 
ذلك نسخة لإنسان آخرء فيسير فيه الورّاق الثاني سيرة الورّاق الأوّل. 
ولا يزال الكتاب تتداوله الأيدي الجانية» والأعراض المفسدة حتی يصير 
غلطًا صِرفًاء وكذبًا مصمّا؛ فما ظنكّم بكتاب تتعاقبه المترجمون بالافساد 
وتتعاوره الخطاط بش من ذلك أو بمثله» كتاب متقادم الميلاد» دهريٌ 
الصنعة»» وزاد الأخفش على وصف نس خنا التي اعتمدناها بقوله: «لو تسخ 
الکتاب ولم يُعارضء ثم سخ ولم يُعارض خرج أعجميًا»» فكيف إذا نسخ 
ولم يُعارضء ثم نسخ ونسخ مرّات عديدة؟! 
ورغم كلّ ذلك فإنّنا لم نأل جهدًا في تحقيق ما أراده المؤلف» فشكرنا 
عن ساعد الجذ» وسعينا جاهدين في إخراج هذه الموسوعة في أجمل 
صورة» وأبهى حلة. مع الاعتراف بالتقصير في بلوغ المرام» ما أردناه من 
المبالغة في الضبط والإكثار من لازم التعلیق» ولكن هذا جهد المقل» وله 
الفضل والمنّة من قبل ومن بعد. 
ولقد كان عملنا في هذا الكتاب على ما يأتي: 
أت مقارنة نسخ المخطوطات» وضبط النصّ بوضع علامات الترقيم في 
أماكنهاء وتصحيح الأخطاء الإملائيّة والنحويّة» من دون الاشارة إليها. 
5 إضافة بَعض العبارات ليستقيم المعنی بين معقوفين [...]. 
۳ إضافة بعض العناوين التي أغفلها المؤلف أو غفل عنهاء ووضعُها بين 
معفوقين: 
٤‏ - ضبط الآيات القُرآنية واثباتها وتخريجها كما في المصحف برواية 
حفص عن عاصم الكوفي» مع الإشارة إلى التصحيفات والتلفيقات 
الموجودة في النسخ. 


مقدم 8 التحقيق ۱۹۱ 


يورد المؤلّف مقاطع آیات. ثُمّ يقول بعدها: «...الآية»» وكثيرًا ما یکون 
محل الشاهد متعلقّا بالمحذوف؛ فتضطر إلى إتمام نص الاية في 
الهامش» ونقول: الاية من سورة كذاء وتمامها کذا. 

ضبط الأحاديث بالشکل الکامل في الغالب» وعزوها إلى مصدرین 
فاکثر من کتب السّنَّة المختلفة بداية بمسند الامام الربیع بن 
حبیب. ثُمّ کتب السّنَّة الأخرى» ونكتفي بعزوها إلى الصحيحة إذا 
روته بلفظه أو قريب منه» ونعزوه إلى المصادر الأخرى التي روته 
بلفظه مع أحد الکتب الصحيحة التي روته بالمعنی» ولا نذکر 
درجته إلا إذا رأينا في متن الرواية ما يجب التعليق عليها أو 
الإشارة إلى درجتها. 

نضع ألفاظ الحديث الساقطة أو المغفلة عنها بين معقوفين [...]؛ 
لإتمام المعنى وضبطه. 

عزو الحدیث عند آل ذکن وإذا تکتر لا نشیر الیه الا إذا اختلفت 
بدايتهماء أو ذکر جزء منه فنحيل إليه بذکر آوّل الحدیث بقولنا 
«سبق تخریجه في حدیث: «کذا»»؛ ليرجع إليه من آراده في الفهارس 
الفنّيّة الشاملة. 


اجتهدنا في مقارنة الاب بالمصادر والمراجع التي استقی منها 
المولف مادته» حى جعلناها نسخا إضافية مهمّة في ضبط الکلمات 
الغامضة والعبارات المهلهلت والفقرات المشتتة» فنحاول تحدید 
المنقول منها بالنص أو بالمعنی؛ نم نقيّد الجزء والصفحة عند آوّل 
ذکر؛ للتاقد من اعتماد الولف عليه ونسکت عن الأخریات لکثرتها 
إلا ما رأينا ضرورة الاشارة إليه. 


11۲ 


مت 
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آضفنا بعض الکلمات والعبارات لتوضیح المعنی» ووضعناها بين 
معقوفین» كما حاولنا تقویم کثیر من النصوص» من خلال المصادر 
والمراجع التي اعتمدها المؤلّف مع الاشارة إليها. 

أحيانا نخرّج بعض النصوص والألفاظ من مصادر لاحقة إذا لم 
نجدها في السوابق؛ لضبط معانيها المشؤهة» أو للتثبّت من النض 
آحیاتا. 

وضعنا الآلفاظ والمصطلحات التي شرحها المصلّف بين قوسین. أو 
بين عارضتین آحیانا. 

الکتاب یخلو من عنونة المسائل والفصول. فاجتهدنا في عنونتها 
بحسب محتواها» وجعلناها بين معقوفین» مع المعاناة الشديدة في 
عنونة بعضها لتعلأد مواضیعهاء وتكرارهاء وتعلّق بعض المسائل 
بآخر ما قبلها. فقول لو مت الیها لكان آفضل حت تنزل 
مکانها. 

ترجمنا لأغلب الاأعلام المذکورین :في المتن وترکنا بعض 
المشهورین وأا غير المشهورین فکان اعتمادن_ا على کتاب 
«الأعلام» لخیر الدین الزركلي» أو کتب التراجم والرجال الآخری؛ 
وقد ترکنا بعض الرواة الذین جرحهم المولف أو عدّلهم. وأمًا 
ما یذکره المولف من آعلام بذکر كنيته أو اسمه من غير إشارة إلى 
ما یل عليه لا خزجه الا إذا ترجّح لدینا اسمه فتجتهد في 
تحدیده أو نقول: «لعله فلان آو...» وإذا أشكل علینا ذَلِكَ فلا 
نشير إليه أصلاء وکذلك نفعل مع بعض الأعلام الذين لم نجد من 


ترجم لهم. 


مقدمة التحقية ١‏ 
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ترجمنا للأعلام الإباضيّة كلّها بلا استثناء» سواء اشتهرت أسماؤهم أم 
لم تشتهر؛ لندرة وجودهم في كثير من المصادر الأخرى. وقد اعتمدنا 
في ترجمتها علی كتب تراجم الإباضيّة» كمعجم أعلام إباضية 
المغرب» وأعلام إباضيّة المشرق من إنجاز مجموعة باحثين» وتحفة 
الأعيان للسالمي» وإتحاف الأعيان للبطاشي, والعُمانيون في بیان 
الشرع للسعدي» وغيرها من كتب المعاجم والتراث المختلفة» كما 
نشير إلى من لم نستطع التعرّف عليه. 

لا تكاد الآبيات تخلو من التصحيف والتحريف ولم نستطع ضبطها 
إلا من خلال المعاجم ونعزوها إلى قائليها مع ذكر بحورها 
ومصادرها؛ وضبطناها من خلال الکتب المنقونة منها عندما تکون 
موافقة له وإذا لم نجد لفظ المؤلّف نشیر إلى الألفاظ التي وجدناها. 
كما توب اا ارڈ ها ا الى أن کنات اطبا یه لمكن أ 
يكون مصدرًا من مصادر اللغة التي تنسب الأبيات إلى أصحابهاء 
وتذكر روايات غير موجودة في غيره من المصادر المتوفرة. 

شرحنا الكلمات الغامضة من كتب اللغة والمعاجم والأدب التي ينقل 
متها الولف كن ککتاب العین للفراهيدي (۱۷۰ه)؛ والجمهرة 
لابن درید (۳۲۱ه). وتهذیب اللغة للأزهري (١۳۷ه)ء‏ والمحیط 
لابن عاد (۳۸۵ه-)» ومقاییس اللغة لابن فارس (۳۹۵ه)؛ والمحکم 
لابن سيده (5۸ه)؛ وأساس البلاغة للزمخشري (۵۳۸ه)... 
وغیرها من کتب الغریب لابن ستلام وابن قتيبة» والکتب المتاخرة 
کلسان العرب لابن منظور (۷۱۱ه) والقاموس للفیروزآبادي 
(۸۱۷ه) وتاج العروس للرّبيدي (۱۲۰۵ه-)؛ والمعجم الوسیط... 
وغیرها من الکتب المختلفة. 
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شرحنا المصطلحات العُمانية من «معجم مصطلحات الإباضيّة»» ومن 
إزالة الأغيان عن لغة آهل عُمان» وغیرها من المصادرء كما ضبطنا كثيرًا 
منها وشرحناها من مصادر شفويّة» من آفواه المشايخ الغمانیین الکرام؛ 
أمثال: الشيخين يحيى وإبراهيم ابني أحمد الكندي» والشيخ سليمان بن 
مهنا الکندي» والشيخ مهنا بن خلفان الخروصي بخاصّة... وغيرهم. 
الاق على :قن السسائل .وف جیا كنا آ ساك مساكل رش 
كثيرة تحتاج إلى تعليق لا أن معظمها يُعبّر عَن رأي اّملف للخلاف 
اجه فيها. 

عندما نشير في الهوامش إلى صفحات كتاب الضياء فإنّنا نقصد بها صفحات 
المخطوطة المدوّنة المعتمدة داخل الكتاب؛ لثباتها مع تغيّر الطبعات. 

لَّمّا نقول في الهامش: «لم نجد من ذكره» أو «نسبه» أو نحو هذا؛ فان عدم 
الوجود يتعلّق بما بين أيدينا من المصادر عند استنفاد الطاقة والجهد في 
ذلك» وقد يوجد في مصادر لم نعثر عليهاء أو لم يتسنّ الوصول إليها. 
عندما نجد عبارة: «قال غيره» غالبًا ما تكون من إضافات النماخ فننزلها 
إلى الهامش وإن كانت أوضح وأصخ من النصوص التي في المتن. 
حاولنا تقسيم الأجزاء في البداية على ما اتّفقت عليه النسخ 
المخطوطة. لكن السقط والاختلاف المستمرٌ بين النسخ والأجزاء 
التي تلي الجزء الثالث. إضافة إلى اختلافات وشكوك النشاخ في 
تسمية الأجزاء» جعلنا نعدل إلى تقسيمها قدر الامکان بحسب الكتب 
مع مراعاة عدد الصفحات إضافة إلى العناية ببداية ونهاية الاجزای 
وسمیناها «المجلدات» بداية بدل تسمتها «الأجزاء» الا الأجراء 
الأولی المتفق على تسميّتها بذلك في المخطوط. ثم عَدَّلِنا عن ذلك 
فسمّيناها كلها بالأجزاء حتى تتوحّد في الاسم. 


مقدم 3 التحقی و ۱۳6 


۶ - حاولنا استقصاء المصادر والمراجع التي اعتمدها المؤلّف واستقی 
متها کتابه. 

۵ - هناك آخطاء لا حصر لها متكرّرة في الهمزات واعجام الحروف؛ 
والأخطاء الاملائية والنحوية» یحتاج فيها المحمّق إلى فهم السیاق ولا 
لوضع النقاط في المکان المناسب. فکئیژا ما تتحوّل الیاء إلى تاء» 
والنون إلى باء... وهكذاء تحرینا فیها الصواب ولم نشر إلى تصحیفها؛ 
ولا إلى اختلاف النسخ فيهاء وإذا وقع الشك في شيء ما نثبته كما 
هوء ونشیر إلى احتمال الصواب في الهامش. ففي الأخطاء النحوية 
مثلا: نجد بعض النشاخ یکتبون «فليتحرّى» بدل «فليتحرٌ». ودلم یری» 
بدل «لم ير»» و«لم يبتلى» بدل «لم یبتل»... وهکذا. 

وفي أخطاء الهمزات واختلاف الرسوم مثلا: 


النسخ التصوی 
راي راء 

قایل قائل 

قراة قراءة 

قراي فری 

صلوة / زكوة صلاة / زكاة 
يبرى يبرا 

کل کذا 

ثلا / يغلت ثلانًا / بثلاث 


كما لم نشر أيضًا إلى صيغة التصلية على النبی بي في قوله: «صلّی الله 
علیه» فنغيّرها إِلَى ما اتّفق عليه اليوم بالرمز المعروف كل. 


1 هه الجزء الأول 


۲ - ولقد دبّجنا الموسوعة بمقدّمة حاولنا استيفاء ما يتعلّق بحياة العوتبي 
وترجمته» وعرض منهج الكتاب والقيمة العلميّة التي يتمتع بها 
رمم ات والدراسات والبحصوث السابقة على المولف وکتبه 
والمصادر المعتمدة في الضیای والنسخ المعتمدة في التحقیق 
ووصفهاء وغیر ذلك ممّا يتعلّق بالکتاب. 

۷ - روفي الأخير وضعنا فهارس فنَية شاملة للآيات» والأحاديث والاثاره 
والأبيات الشعرية والأعلام» والأماكن والبلدان» والقباتل والفرق؛ 
والکتب. م الآلقاظ المشروحة والمحتویات. 


مقدم 3 التحقيق ۱1۷ 


ختاماه: 


نری أن ها الکتاب بأسفاره الجليلة وماذته الغزيسرة لفی حاجة إلى 
تحلیل آعمق. واستثمار آدق» ولعلّ هذا مما يمن الله به على بعض الباحئین 
لخوض غماره. واستخراج مکنوناته.. 


كما اا خرف بکل سدق أن هذا العمل لا لو ين القصی 
والتقصيرء وهذا جهد المقل.. فما كان فيه من تقصیر فمن أنفسنا ومن 
الشيطان» وما كان فيه من تمام وكمال فمن الله وحده بمنّه وكرمه وتوفيقه. 
ونرجو من کل من رأى فيه شَيْنَا خارجا عن الحَقّ فليُصلحه. أو لمح شيئًا 
بنّاء يفيدنا فى تحقيق مثل هَذه الأعمال فليرس لها إلينا مأجورًا بإذن الله.. 
كما يجب علينا أن نشكر الأستاذ مصطفى بن محمّد شريفي للوقوف معنا 
علی تحقیق «الجزء الثانى: فى التوحيد والأسماء والصفات» لتخصصه فئ 
حيث وضع بصماته على «جزء الوصايا والمواريث» بمالاحظاته البنَّاءة 
وتعليقاته المفيدة. والشكر موصول أيضًا إلى المشايخ الکرام» أهل الفضل 
والإحسان, الذين آشرنا إليهم في المنهج من قبل» حيث فتحوا لنا قلوبهم؛ 
منبع المصادر الشفويّة المعتمدة» فجازاهم الله عنّا خيرًاء وعوّضهم بكلّ 


۱۸ هه الجزء الأول 


كما لا ننسی أيضًا أن نشكر ونحمد فعل كلّ من وقف بجنبنا في هذا 
العمل بداية من جهود معالي وزير الاوقاف والشؤون الدينية الشیخ 
عبد الله بن محمد السالمي المحترم؛ وکل من آمذنا بنسخة» أو صوّر لنا 
مخطوطة» أو رقن لنا صفحة أو قارن معنا نسخت أو راجع معنا جزءا؛ آو 
آفادنا برأي» أو نصيحة أو توجیه أو كلمة طيّبة» فشكرًا لهم ثُمّ شكرًا لهی 
وجازاهم الله عنّا وعن الاسلام خير الجزاء. 

کما نسأل الث تعالی غا واا آن یغفر لنا ذئوبنا» ویکفر عا ستناتناه 
وینفع بهذا العمل الاسسلام والمسلمین ویتقبّله ما خالصًا لوجهه. وساثر 
أعمالناء لته ول ذلك والقادر» وهو الجواد الکریم» السّميع المُجیب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


بقلم المحققین : 
ا حاج ملیمان بن إبراهی م بابز زا لوالا 
e.mail: bab742000 @ yahoo.com‏ 


و 
و اه ی هه 1 
داود بز_عمرپابزیرالوارجلانی 
e.mail: ۵۵0212020110 @yahoo.com‏ 


مسقط يوم الأحد: غرّة ربيع الانور ٤١٤٠ه‏ 


الجزء الأول 


الصفحة الأولى من النسخة (س) رقم ۷۲۹ الصفحة الأخيرة من النسخة (س) رقم ۷۱۹ 


من الجزء الأول من الجزء الأول 
COA 5‏ سم و 
#إعاذنااس شل, ویر + عم بعش عدا ای الان قاب هم رتاو إإلفءلإجراخ ددا 
ها نون میت ی : قرم فا یتوللحریت وھ رق ررم ززعت قو لا لالران بالجرف 
دنق یب رت رأث EET PEE‏ ف 
وهوظر واف ین دابع ه( دنل تر تحال |ذرجا«نصراقم 
والفتخ دالج زود الاول وناب لیام لست۱ الم 


هرز TE‏ ل 
اقا لاغايةه والاخرل شاه لزیترر ناونع 
دج سای یم بو 
.داخبيره الزى لركشل ت 
عب (لدوو ررسوله الامج 
این للا ايعان لو ذا و 


الصفحة الأولى من النسخة (ت) الصفحة الأخيرة من النسخة (ت) 
من الجزء الأول من الجزء الأول 


الصور الأولى والأخيرة للنسخ المخطوطة المعتمدة ۱۷/۱ 


يي ماعورمن1 
7 تال ل رلاد ال یاو من ت 
0 
ان الممصات اد [زجد. 
ا 


ری 


مسا 


HA. 


دیارج( 


0 2 دب دا‎ e 
E EIR وا دہ ناراب‎ 
سم‎ E 
۳ 


الصفحة الأولى من النسخة (ز) رقم ۱۱۲۹ الصفحة الأخيرة من النسخة (ز) رقم ۱۱۲۹ 
من الجزء الثاني من الجزء الثاني 


7 لاه سای قارا‎ EE 
عي ذفال فز دانع‎ 
ع ی‎ 
:آل اوعيلا ارد (ختات فام لل ج» اون‎ 
حولت لعا عا وام نمض وی وكا إمعدلفول‎ 


ایم الال مركا | 2 الوانه 
بو ا 


الصفحة الثالثة من النسخة (ص) رقم ۱۱۲۸ الصفحة الأخيرة من النسخة (ص) رقم ۱۱۲۸ 
من الجزء الثالث من الجزء الثالث 


۱۷۲ الجزء الأول 


ساع 9 وڏ میراد العون ک درب هر هو 


مواج غ ومع ماخرو حلي مارم ۵ ولازا ود زمر توا لبم علمراحبد ۵ وو راگن علی 2 هون اله 
اخ راد سیف هتسه ان بعرف اه اهز عرف ريراهزام وبال متش هلما خنع وال مشب ور 
واا وای رخ عوصی ل* زک عرد رہ ور من رح وا حرجا( ووال‌سا حیماواحرها و 
عا وسنت 6 ودستد یعرف دهن الاد :وحن .| صنت زا ده E‏ وب سوت وار 
لإ ماسج نعل نل ول ارزع والح رعلم وزز رمعا اسطعه ا وا رول ناسرت ددا لعوبرنص ع لوم 
دلا سام نزار رف ج وبفاز تم وهال ادرا نحي * لان یروا ت لای علا لناسرعامن ووارمالللاحصيم عم د 
a TEY‏ بنا رہمادھبع لرک رمدو - الوزن وافارا یم وال ونم وا هلا لاهوی ارى اد سينا بي | 1 
مانا وار روا ی عاسّكره الحوا مضه مر FE‏ چپ اماملطیر حد 
rna‏ رعاوضعو|للمزظنز دع مو معا ونقلوا 
اجن )رجنم ] راس اوها ؤعارامكنتها داسرنعاجي نسالرائق 
ادسونقاداباهمرلا نفواالبم6"ف(؛ اوا هنز یه 
عا لے ع چااہ ا مع م عابم رز وله( نریم ا يباه باذع ررر 
الملاذوا شاخ ٭ وسكاع هر ی وطالب ما)رنتيمادحمزدم اعد 
دال هوا جعلى وكيا رلوتعلى ان ۵ وإخضلماانح مهم بم العف 
ادبم بہت الصرو اف EE LE‏ :. 
وإاحسرماخاق ابدربعا اعد إلعا RATA‏ 
الجمزة ونام(ننچم من و ولخبرا 
د شكردا اکر ۵ ری دهاز رجنم اد وحن 
تاره وچرالمه ی صلی اند علم رسام واج ر انر له یا (حبما 7 رس سي وا 
دی را ی | برسك) وحن الجا رعیٰ دہ انلا : 5 م د د ا : 
ہادترزی دم شيا ۵ واو زعا بد بم دعاو ا ر ره حلوٹ مہ رہ رر نتر سس ری ی کے 


رعلا الفا وعرف العيبربه نغا شیابا تى _ و جع ع سار سد ]فى می میع رادم )نطو لیف ال اس 
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الصفحة الأولى من النسخة (م) رقم ٠٠١9‏ الصفحة الأخيرة من النسخة (م) رقم ۱۰۰۹ 
من الجزء الثالث من الجزء الثالث 
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الصفحة الأولى من النسخة (1) الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) 
من الجزء الثالث في الكبائر من الجزء الثالث في الكبائر 


الصور الأولى والأخيرة للنسخ المخطوطة المعتمدة 
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۳ سے 5 
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الصفحة الأولى من النسخة (ب) رقم 5 
من الجزء الثالث في الكبائر (مط؛) 


الصفحة الأولى من المخطوطة رقم ١١185‏ 
من الجزء الثالث في الكبائر (مط؛) 


۱۷۳ 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) رقم 5 
من الجزء الثالث في الكبائر (مط؛) 


فا ربا داشگ 

مريب وامرسد د بکادالناس رساود 
اف کناب زاب ةسدنه خنال نا لیات 
وال یم ینت سو تلد 
ش والمسلسن | لن یدیل ال السرائفه 


الصفحة الأخيرة من المخطوطة رقم ۱۱۷۰ 
من الجزء الثالث في الكبائر (مط؛) 


راد أنعدة تالو تيت تیال 

7 ۰ 

Ta US Si 
؛ ا‎ 
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الصفحة الأولى من النسخة (ق) رقم 1۷۵ 
من الجزء الرابع (مطه) 


مه وقد ف يه بض نه وال 
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الصفحة الأولى من النسخة (ص) رقم ۸۱۱ 
من الجزء الرابع (مطه) 


الجزء الأول 


بر ول faq‏ 52 
3 ان سا و 
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ا الم الین اهران بل را 


١ 1 ۱‏ 2 یج 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ق) رقم 1۷۰ 
من الجزء الرابع (مطه) 


اا ان 


0 leer 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ص) من الجزء 
الرابع (مطه). وفيها يظهر مقدار الخرمات 


الصور الأولى والأخيرة للنسخ المخطوطة المعتمدة 


فعض عل قبه نها یامه قبولِ_ذلای . در 
ي باحت. اوتري‌آنه ی 
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7 نا كاب :الصا زا 
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ی ویب 


الصفحة السادسة من (م) رقم ۱۹۹۲ من الجزء 
الرابع (مط۵). وقد سبقتها صفحات حديثة مرممة 


الصفحة الأخيرة من النسخة (م) رقم ۱۹۹۲ 
من الجزء الرابع (مطه) 


سا کد ا 


۱ e E Se 
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الصفحة الأولى من النسخة (ك) رقم ۱۰۱۰ 
من الجزء الرابع (مطه) 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ك) رقم ۱۰۱۰ 
من الجزء الرابع (مطه) 


الصفحة الأولى من النسخة (6) رقم ۳۰۷۰ 
من الجزء الرابع (مطه) 
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الصفحة الأولى من النسخة (س) رقم ۱۸4 
في القبلة والصلاة 


الجزء الأول 


32 


الاسلا رکه ارم 
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اعد SEE‏ 
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الصفحة الأخيرة من النسخة (۵) رقم ۳۰۷۰ 
من الجزء الرابع (مطه) 
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الصفحة الأخيرة من النسخة (س) رقم ۱۸4 
في القبلة والصلاة 


الصور الأولى والأخيرة للنسخ المخطوطة المعتمدة 


نول ۱ 1 1 
لاح يض ه وريه رجا سار جما 
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الصفحة الأولى من النسخة (ت) رقم ۱۰۰۲ 
في القبلة والصلاة 
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الصفحة الأولى من النسخة (م) رقم ۰۲۸ 
في القبلة وا لصلات والجنانز 
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الصفحة الأخيرة من النسخة (ت) رقم ۱۰۰۲ 
في القبلة والصلاة 
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الصفحة الأخيرة من النسخة (م) رقم ۰۲۸ 
في القبلة والصلاة. والجنائز 
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الصفحة الأولى من النسخة الوحيدة (۵۱۷) 
في الحج والاعتكاف والكفارات والنذور 


الجزء الأول 
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الصفحة الأخيرة من النسخة (و) رقم ۰۰۷ 
في الجنانز 
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الصفحة الأخيرة من النسخة الوحيدة (۵۱۷) 
في الحج والاعتکاف والکفارات والندور 


الصور الأولى والأخيرة للنسخ المخطوطة المعتمدة ۱۷۹ 
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الصفحة الأولى من النسخة (أ) رقم ۱۸۹۵۰ الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) رقم ۱۸۹۵ 


من الجزء الثامن في العتق والنكاح من الجزء الثامن في العتق والنكاح 
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الصفحة الوسطی من النسخة (م) رقم ۲۵ الصفحة الأخيرة من النسخة (م) رقم ۲۵ 
من الجزء الثامن والتاسع في العتق والنکاح من الجزء الثامن والتاسع في العتق والنکاح 


۱۸۰ 


الصفحة الأولى من النسخة (ن) من الجزء الثامن 
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الصفحة اليس اله (1) رقم ۱۰۱۱ 
من الجزء التاسع (مط۱۲) 
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الصفحة الأخير من النسخة (ن) من الجزء الثامن 
والتاسع في العتق والنکاح. رقم 9۰-۹ في لعلي 
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الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) رقم ۱۰۱۱ 
من الجزء التاسع (مط۱۲) 


الصور الأولى والأخيرة للنسخ المخطوطة المعتمدة 
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الى لوم امل مدای و 
مان د ات تال بیع ماك موده ایک جيم توطاها 
ی 


رن 3-2 
IS‏ نع یناه 
rE‏ 

کا اوه نااج با 


RUE 


الصفحة الأولى من النسخة (ب) رقم ۱۰۰۳ 
من الجزء التاسع (مط۱۲) 


وت شهج 


و 3 
کیک جلاک 
وميه وکا ارات مت 
اراک اه ديات 
مس کت تون 
اماما م 
اناف عن لط اا رکو 
راخت اښ اه 7 0 
San‏ 7 ادرا ادان 
: کی نا ۳ م ارعلا 


5556 دن 2 53 
١‏ نامیا دلقرجی 
3 یجان نامام 
3 خا ری ااا حم ا 
17 لع دا e‏ 
GT‏ 
حردت امیا دما وموباکونه ذا لْسَااوٍ 
ارہ 
الصورة الأولى من النسخة (الأصل) رقم ۱۰۰۶ 
في الخیار بين الزوجین والایلاء 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) رقم ۱۰۰۳ 
من الجزء التاسع (مط۱۲) 


ولخا با دی تین هدن ا 
a ۳۹‏ ما 
البخل تایه رت رل لله 
کن ریک عالضئك نان واحاعات( ا 
مات الماد اما e‏ 
و لاوا لضباه 
م ا EE‏ 
ای بح رع عات وسو اهارن ۱[ 
فلاا مكار مریم 
TET‏ ولک 
r‏ 


فاد رد 00 
واه ی بر 

00 r RE 
فو ری عارع اع اص( مرن ت‎ 
اھا ولاو( یریما درد‎ 


الصورة الأخيرة من النسخة (الأصل) رقم ٠٠٠٤‏ 
في الخيار بين الزوجين والایلاء 


ید تن الصف با 7 


Fem 
هي‎ 


رویز 
ات با وه تابن نلحسز: تا 
: میم مس موه اف 


2 92 
E | 
FERIT : 


الصفحة الأولى من النسخة (أ) رقم ۰۳۵ 
من الجزء العاشر (مط"١)‏ 


الجزء الأول 


مانو 
الما مارب لموینیمادستن و ری 


مات زک رت و 
ليود ره ی 


لعف 


1 
د 


الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) رقم ۰۳۵ 
من الجزء العاشر (مط"١)‏ 


الصفحة الأولى من النسخة (ب) رقم ۸۰۹ 
من الجزء العاشر (مط ۱۷) 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) رقم ۸۰۹ 
من الجزء العاشر (مط۱۷) 


الصور الأولى والأخيرة للنسخ المخطوطة المعتمدة 


الصفحة الأولى من النسخة (ص) بالتراث رقم الصفحة الأخيرة من النسخة (ص) بالتراث رقم 
۰۵ (۵05) من الجزء ۱۳ (مط۱۷) ۰۵ (۵۵) من الجزء ۱۳ (مط۱۷) 


الصفحة الأولى من النسخة (أ) رقم ۰۳۵ الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) بالتراث رقم ۰۳0۰ 
من الجزء العاشر (م۱۷) من الجزء العاشر (مط۷١)‏ 


شش ۳۹ 1 تمد 
بخ تنام اج بیط (ذاصات الکن 
سول رن دعن اليف 
اوقم ويد پم وت به ها ذال ملهول 
رالاس ناوریس 


الصفحة الأولى من النسخة (ب) بالتراث رقم ۸۰۹٩‏ 
من الجزء الخامس عشر (مط۱۷) 


من الثالث عشر (مط۱۷) 


الصفحة الأولى من النسخة (ع) بالسید رقم ۱۰۰۶ 


الجزء الأول 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) بالتراث رقم ۸۰۹ 
من الجزء الخامس عشر (مط۱۷) 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ع) بالسید رقم ۱۰۰4 
من الثالث عشر (مط۱۷) 


الصور الأولى والأخيرة للنسخ المخطوطة المعتمدة 


۱۸۵ 


زین رزیل ما 
و ول زار مل یات فیلکت ودر ان 
سم 


الصفحة الأولى من النسخة (ق) رقم ٠٠١5‏ (57ه) الصفحة الأخيرة من النسخة (ق) رقم ٠٠١5‏ (0555) 
من الجزء ١4‏ (م۱۸) من الجزء ١4‏ (مط۱۸) 


رم 
5 ره 


/ م 


74766 > 0 


الصفحة الأولى من النسخة (م) رقم ١5179‏ الصفحة الأخيرة من النسخة (م) رقم ۱۱۲۹ 
من الجزء ١4‏ (م۱۸) من الجزء ۱6 (مط۱۸) 


۱۸۳۹ 


5 داريا E‏ 
وم آوص پو ص زو فا ان والد وك زو صر 
E‏ 


رو يردا ل اتل 2 
ل 0 سه مانا 
ات زاو اناما اوو وف لراعل وکن کیت بحب 
عل افقض از هوج بزل ومو ونور مزه 
ریات 9 


الصفحة eT‏ (1) رقم ۲۲۸ (۳۶۳۱) 
من الجزء ۱۵ (م۱۹) 


رس م 
فحن هر اس ان بیرق نه چبث مات فار رزیل 


زا یلاوی ر وان نرعن ماق کلک 
س 


الصفحة الأولى من النسخة (ب) رقم ۲۲۲ 
من الجزء ۱۵ (م۱۹) 


الجزء الأول 


الصفحة الأخيرة من النسخة (1) رقم ۲۰۸ (۳۶۳۱) 
من الجزء ۱۵ (م۱۹) 


1 09° و 00 2 1 E‏ 
تماق ددع مها سل پچ 3 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) رقم ۲۲۲ 
من الجزء ۱۵ (م۱۹) 


الصور الأولى والأخيرة للنسخ المخطوطة المعتمدة AV‏ 


: 1 1 تب 


سس هلا لو نان كر ليم ا انال نزت 
یت 2 ره خآ نس هی کی 
او 000 ۱ رانا مزال 
“ان يح نایرجم الب رسای كر تان لاون فيان 
| لوسطارا لت ابن ومز چا هران الم از من جردا لقع ان دکرایس میا 
8 ارملة اخسن وا وا هروس اام . ۱ نای منت کیان سط ر رار 
۱ ليلرلانا هلصا مرو ولوس وسو : at EE‏ : 3 
3 معط میج لكت ادد E. ETR‏ 
1 ما بخ تفص نمی سم رز ورسد 17 6 2 
| یی نار ع ا یسیو 
1 له صل رها رد نکم ۳ اتاسنا و 
عله نناد ةا لا ال ياتتو اوي لمال اعرا والثفعوالحارلت وتر ده 
يو تالا ا ونلو زر لتا مرعث ا 
7 تفر یہ د 1 10 7 1 
n‏ میالم »رل ل 
اس رهوتان ات جهن ره 
ار 
Ni‏ 5 
الصفحة الأولى من الجزء السابع عشر النسخة (ع) الصفحة الأخيرة من الجزء السابع عشر النسخة (ع) 
في اليتيم للعبري (م۲۰) في اليتيم للعبري (مط ۲۰) 
7 جد الح الجر 
ا تفه سوام( ا 
عزن رها وساو قاردتول. ات تحار اولف هخا : 5 
کنر زب ( وارب وت ح ال 
3 ا دار که یضار اي 
رد وا کل رم رب 
ةرحس نة ید وبتكا جاوما جرک 


قتا وتقل نتا لاص بمو ةن ا بارا 
عن تاودن نالك ال علدد وا زد یاف 
ھان یله بدا فصال علص لاير رالات 


نیوا 7 مهاه و وا ام 
طسوت نت دمه وتال ارنماوهوق تم وا 


معدا ۳ ۱ 
عر عر اا موا E‏ 7 ی 0( 
ابد ساد اا ديز مولع ون 3 ۳ و 2 
00 را 
حش اوددر وقطئ الطب فطاع )الب وار ر ازور ور جام 9 
تم رت زرم رید بم e‏ ا 
3 


الصفحة الأولى من الجزء السابع عشر النسخة (م) الصفحة الأخيرة من الجزء السابع عشر النسخة 


رقم ۰43۸ من میزاب (مط ۲۰) (م) رقم 41۸ من ميزاب (مط۲۰) 


الجزء الأول 


الصفحة الأولى من النسخة (ت) رقم ۰1٩‏ 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ت) رقم ۰1٩‏ 
من الجزء التاسع عشر (مط۲۰) 


من الجزء التاسع عشر (مط۲۰) 


لد نع 
واساشانع مس تك لةدسالت واج الجبرعبالبعن بحا 


حرابم ور ری الا حجراب لام( 
ك من ر ولآ ؤك بروللا اك عنفا راج نئن © 
يريت عزراسردفدصارت الراردع لیا ر 35 


E اع‎ 


نامام 
لانن اوه رودت 
ر 


الصفحة الأولى من النسخة (الأصل) رقم ۱۱۳۰ 


الصفحة الأخيرة من النسخة (الأصل) رقم ۱۱۳۰ 
من ميزاب الجزء ۲۱ في البيوع (۲۱) 


من ميزاب الجزء ۲۱ في البيوع (م۲۱) 


الصور الأولى والأخيرة للنسخ المخطوطة المعتمدة 


الصفحة الأولى من النسخة (الأصل) رقم ۵1۳ الصفحة الأخيرة من النسخة (الأصل) رقم ۵1۳ 
المنسوبة للضياء في البينة والشهادات (م۲۲) المنسوبة للضياء في البينة والشهادات (م۲۲) 


(ن.م) آو (نق) 
(ن. ت) 
(د. ت) 


ت 


الجزء الأول 


الرموز والمصطاحات 


نسخة مرقونة. 

دون تاريخ الطبع. 

توفي. 

الجزء. 

فترة الخکم. 

الصفحة. 

للهجرة النبوية. قبل الهجرة النبوية. 
للميلاد. قبل الميلاد. 


المخطوط. 

ترجمة. 

العدد. 

صفحة المخطوط في وسط الكتاب المطبوع. 

في تخريج الأحاديث يعني: مثل ما سبقه في الراوي واللفظ. 

بمعنى ترقيم المكتبة الشاملة (۷9.عاعصهطه۳۷۷/:مننط). 

يوضع ما بين هذين الخطین المائلين أرقام النسخة المقدّمة كأصل. 
هذا الرمز في معظم النسخ دال على سقط أو نقص لا نعرفه. 

وأمّا في النسخ المليئة بالخروم فإن النقاط تزيد وتنقص إشارة 
إلى تقدير عدد الکلمات الساقطة. 


(۱) 


| تقریظ الضیاء ]" 


وجدت مکتوبّا في نسخة یقول: إنه وجد مکتوبّا في نسختین بخط آبي 
المنذر: ولیس له تألیف غیرهما یتلوهما» وقد نسختها آنا فى هذا الجزی 


ويتلوه قطع كثير أيضّاء ووجدت أيضًا أن هذا الشعر لصاحب الکتاب. 


(۱) 


(۲) 


هذا کتاب ضیاء في القلوب أخي 
سئیته بالضیا إذ كان فيه هدی 
خصّصت نفسي به حبًا ومعرفة 
أهواه حًا لِمَا فيه وحق له 
لا آعدلن هذه الدتيا بفائدة 
فكلّ مسألة في العلم أفضل من 
تیا لعقل ری مالا کمعرفة 


آکرم بما فيه من علم ومن أدب 
من العمی وضیا من ظلمة العطب 
له وصنفته من أصدق الکتب 
مني الهوی فهو من همي ومن أربي 
منه صَدَّقت وكُفر المرء في الكذب 
جواهر الأرض والياقوت والذهب 
ما يعدل المال علمًا قط مکتسب" 


۱۹۱ 


هذا الجزء قورن من نسختین الأولی أصليّة بمکتبة السيّد محمّد بن البوسعيدي تحت رقم 
9 والمرموز لها بالنسخة (س). والثانية نسخت منها لاهل المغرب رمزنا لها بالنسخة 
(ت)» وقد اعتمدنا (س) كأصل وما أضفناه من النسخة (ت) نضعة بين عمودین هکذا: |...|. 
هذه القصيدة قارناها من الصفحة ۳ بعد سرد آبواب المسمی ب«الجزء العاشر من الضیاء 
والقاضي والدعاوي والأحكام تألیف الشیخ سلمة بن مسلم» في مخطوطة التراث () رقم 
۵ المنسوخة بتاریخ: ۱۰۸۷/۹ ه. ویظهر من القصيدة آنها مضافة حديئًا من ناسخ 
آخر غير الکاتب للمخطوطة؛ لاختلاف الخطین» وکتب في مقدمتها بأعلی الصفحة ۳: 
«قال مولف الضیاء في مدح کتابه هذا وبیانه شعرّا». 


(۳) کذا في (س)۰ وأشار إِلَى نسخة فقال: «خ من سبب». وفي (ت): «علمًا صح في سبب». 


۱۹۲ 


27 


المال یفنی على الا ام کثرته 
والعلم يقضي على الاموال محتكمًا 
والعلم ينجيك في دنيا وآخرة 
والمال فيه حساب لو تصوّره 
والعلم أنفع ذخا في المعاد عدا 
والعلم تاج افتخار ما عملت به 
ذو المال" طوع لأهل العلم متبع 
لا فخر إلا لأهل العلم إِنّهم 
كادوا یکونون" أربابًا بما عملوا 
من لم يكن عالمّا لم يدر خالقه 
فطاعة الله للمخلوق حافظة 
الموت أيسر في الدنيا بلا گذب 


أعاذنا الله من زيغ ومن زلل 


في (ت): «وان يكونون». 


الجزء الأول 


والعلم يبقى على الأيّامِ والحقب 
وما على العلم حكم قط للنشب 
والمال يرديك في إثم وفي تعب 
ذو المال وذ افتقاژا يوم منقلب 
نعم وأرفع ذكرًا نال ذو حسب 
والحلم تاج وقار" غير مغتصب 
لهم ومفتقر في الجذ واللعب 
هم الهداة إذا ما حاز ذو طلب 
لغيرهم قيل من عجم ومن عرب 
فا ولا الفرق بین الك والکذب 
ما لم يحلّ بارتکاب النهي والریب 
لجاهل فاجر ماش بلا آدب 
غمري؛ وعلمني علفا وعلم بي“ 


(4) فى النسختین: زيادة: «لعله: أعاذنا: حمانی الله. تَمّت الأبیات التى وجدتهاء والحمد لله رت 
العالمين. الفرق بين إِنَّ وأنَ: فان لما يأتى» ون لما یمضی, وكذلك إذا [وإذ]ء فإذا لما 
يأتى وهو ظرف. وإذ ظرف لما یمضی. الدليل على ذلك قوله تعالى: دا جاه نصر آل 


مصحم < و 


والضتح 5 (النصر: ۱)». 


و عر 
الل 
لله 
عَلَى 
صلم ۹ 
۳9 
004 
۱ 3 سلم 
0 ۱ 
ْ ود 
ف 
و 
کرم؛ 


۱۹۵ 


[مقدمة المغ لف | 


الحمد لله الذي لا تدرکه الأعين موجودًاء ولا تصفه الالسن محدودّا 
ولا يكيّفه الفکر معدودًاء ولا تعرفه الخليقة والدا ولا مولودا» آحمده على 
نعمه وآلاثه» وأشكرة على حسن قسمه وبلاثه. وأعوذ به من نقمه وابتلاثه. 
حملا آثر حمد» وعودا بعد بدو» وآوخده خالقا؛ وأمجده صادفا» واعبده 


رازقا؛ وأتوكّل عليه وااثقاء وأستعين به مقا 


اسهد أن لا اله الا هو الا ل بل غاب والا خر اا هات الا فار 
فأحسن التقدیر ودبّر /۱۱/ فأحكم التدبیر وملك الاشیاء فهو علیها قدیر؛ 
وعلمها جملة فهو بها خبير» الذي ليس کمثله شيء وهو السمیع البصیر. 


وآشهد أن محمّدًا عبده ال ورسوله الأمئ» وحبیبه القَكّمي"“ الصفی؛ 
آرسله بالقرآن العربي والبیان الجلی» والبرهان النبوي» فأوضح به المحجٌت 
وآقام به الحجّة على من بلغته دعوته أو وصلته رسالته. وهدی به من 
الضلالة وبصّر به من الجهالة» فلم یزل لله طائعًاء وبأمره صادعاء والیه داعيّاء 
ولأمّته هادي وعن المعاصى ناهيّاء وبما أمر به مبِصّرًاء وبالجنّة مبشرّاء ومن 
النار محذرا. كى قبضه الله الیه - صلی الله علیه وآمره قد ظهر» ونور الديخ 


(۱) القَقُومُ: الجَموغ للخَيْرٍ. وفتم: اشم رجل. رام الاكدالما بجع بویت لهجن 
المال قَثْمَاه أي فَطَعْتْ له طائمةَ منه. ورَجلٌّ فگم: مِعْطَاءٌ. انظر: المحیط في اللغةء (قثم). 


۰ 24 الجزء الأول 


قد بهر» وعرّ الاسلام قد قهرء والشرك منقمع» والشك منقدع» والحق متبع» 
والقول مستمع» صلی عليه وعلی آله الاتقیاء وسلم تسلیما. 

أَمّا بعد: فهذا کتاب دعاني إلى تألیفه وخدّاني إلى تصنیفه ما وجدته من 
دروس آثار المسلمین» وطموس ایثار الدين» وذهاب المذهب ومتحملیه. 
وقلة طالببه ومنتحلیه فرآیت الإمساك عن إحيائه مع القدرة علیه» ووجود 
السبيل إليه ذتبًا وشؤماء وذمًا وَلُوْمَاء فألّفته على ضعف معرفتي» ونقص 
بصيرتي» وکلة لساني» وقلة بياني» طاا الاجر الي وللتعلّم 
۳9 وللدراسة لا للرياسة» غير مذع بجوم تصنيفًاء ولا مبتدع للفنون 

لیفا؛ لكن لاحيي به نفشا وآفرغ إليه أنشاء وأرجع إليه فیما آنسی: 

eT‏ وأصبح بما فيه مقتديّاء إذ التشکُك معترضء» 
والنسيان ذو عنون» والحفظ خوّون. ولكل شىء آفة» وآفة الحفظ التسياك. 

قال ابن عبّاس: إا شمي الانسان افا لأثة ینسی. قال: وس 
آدم يه إنسانًا؛ لأنَّهُ عهد الیه فنيي . وقال الشاعر: 

وما سمى الإنسان 1 لتشيه وما القالب 1 ۳ بقل 

وقال الطائي 00 


لآ تمسسيرة تلك العهسوة فانما سَمّيت انسانا لأنك ای 


(۱) في (ت): «طلبّا للآجر لا للمفخر». 

(۲) ذكره النويري في نهاية الأرب (۷۷4/۱)؛ والزبيدي في تاج العروس )١15/١(‏ ولم ينسباه. 

(۳) حبيب بن أوس بن الحارث الطائي» آبو تمام (۲۳۱-۱۸۸ه): شاعر أديب. ولد بجاسم 
حوران بسورية» ورحل إلى مصرء واستقدمه المعتصم إلى بغداد فأجازه وقدمه على 
شعراء وقته فأقام في العراق. له: فحول الشعراءء وديوان الحماسة... انظر: الزركلي: 
الاعلام ۰۱۲۵/۲ 

(6) البیت من الکامل لأبي تمام في دیوانه. ص ۵۲۳. 


[مقدمة المؤلف] ۱۹۷ 


وقال اللغویون: إِنَّمَا سمي القلب قلبًا لتقلبه وكشرة تغيّره» وأصله: من 
قلبت الشیء آقلبه» :وقد ذکرت هذا فى كناب الابانة. 

وقد روي عن النبی كله من طریق أنس بن مالك أن قال: «قَيّدوا العلع 
بالکتاب»". وروي أن تاه شکا الیه ب النسیان» فقال: «استعمل يدك“ 
يعني: اکتب ختی ترجع إذا نسیت إلى ما کتبت. 

وقال بعض: ما كُتب قرَّء وما خفظ فر. 

وقال مالك بن ثيبان!؟): من شأن ابن آدم له یعلم کل شي ۶ ومن شأنه 
أن يعلم کل شيء ثم ينسى» اللهم إِنْي أشكو إليك ما فقدت من عقلي. 

ویقال: القلب نور» والغمٌ ظلمة. 


وقال ابن عبّاس رث : ما اجتمع علم وشغل في قلب قط. 

وقال بعض البلغاء: إن هذه الأذهان والاداب نوافر تند“ عن عقل 
الآذهان فاجعلوا الکتب عنها حماة» والأقلام عنها رعاة. 

وقال الخلیل": اجعل ما في الکتب رأس المال» وما في قلبك للنفقة. 


(۱) انظر: العوتبی: كتابة الابانة فى اللغة العربية» ۰۷۱/۳ 

(۲) رواه ابن ا القضاعي ِ مسند الشهاب عن آنس مرفوعًا بلفظه ر ۰1۳۷ ۰۳۷۰/۱ 
ورواه الطبراني في الکبیر عن أنس موقوفا» ر۵۷۰۰ ۲۹0/۱. وذکره الجاحظ مرفوغا عن 
آنس. انظر: الان والتبیین» ۱ 

(۳) رواه الترمذي عن آبي هريرة بمعناه» باب ما جاء في الرخصة فیه» ر٦٦٦۲»‏ ۳۹/۵. وذكره 
الحكيم الترمذي عن ابن عباس في نوادر الأصول في أحاديث الرسول» ۰۱۷/۱ 

)٤(‏ في (ت): نبهان. ولم نجد من ذکره أو ترجم له. 

(۵) في (ت): تندوا. وفي (س): تبدو. والصواب ما آثبتاه وسيأتي بيانه في شرح المؤلف 

(5) الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي -٠٠١(‏ ١۷٠ه):‏ عبقري نحوي لغوي أديب بارع» من 
آهل ودام بغمان. انتقل مع آهله إلى البصرة وعاش فيها وتوفي ودفن. أخذ عن: آبي أيوب 


۸ اك الجزء الأول 


وجعلت هذا الکتاب ذا آصول وآداب وفصول وآبواب» ولم اخلة من 
حكمة عجيبة» وكلمة غريبة» ومثل ساير» وبیت نادر» وسنن وآخبار» ومواعظ 
7 وأشعارء إذ كانت العلوم تتشابك اتباعَاء والمعاني تتشارك اتساعًاء 
والفنون تستدعي الفنون» والحديث ذو شجون. 

وقال بُرْرْجُمِهْر": من العلم أن لا تحقر شيئًا من العلم» ومن العلم 
تفضيل أهل العلم. 

على أن العلم يقتضي ما يقتضي منه» ويستدعي ما تأخر منه» وليس 
للراغب فيه قناعة ببعضه. 

ومعنى «الحديث ذو شجون» أي: يتشعب من الحديث أحاديث» كالوادي 
الذي تتشعب منه المجاري» وتتفئّق عنه الأنهار ذ في الجهات. 

وقيل لإياس بن معاوية": الحديث ذو شجون؛ فقال: شجونه خيرء أي: 
فروعه خير. منه قال الفرزدق"" 


السختياني. وأخذ عنه: سیبویه. وضع نتن المدرسة البصرية» ووضع علم العروض وعلم 
المعاجم» وشکل علامات التشكيل. له: نظريات تربوية في التعلیم» وكتاب «العين»» 
و«العروض»» و«الشواهد» وكتاب «النقط والشكل» وكتاب «النغم». انظر: ابن عماد: 
شذرات الذهب» ۰۲۷۵/۱ ابن كثير: البداية والنهاية» .٠١١/١١‏ 

(۱) بُرْرْجْمِهْر بن البختكان الفارسيء من حكماء الفرس قبل الاسلام. من سلالته: آبو مسلم 
عبد الرحمن بن مسلم الخراساني. انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» 
ركلا 0/۳. 

(۲) ایّاس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني آبو واثلة البصري» (ت:۱۲۲): قاض مشهور 
بالذکاء ثقة» يروي عن: آبیه وأنس وابن ¿ المسیب وسعيد بن جبير. وعنه: خالد الحذاء 
وشعبة وحماد بن سلمة ومعاوية بن عبد الکریم الضائع وغیرهم. انظر: الذهبي: سير آعلام 
النبلای ۱۵۵/۵. وابن حجر: تقریب التهذیب» ۰۱۱۷/۱ 

(۳) الفرزدق: هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي آبو فراس (۱۱۰ه): شاعر 
نبیل من البصرةء له آثر في اللغة حتی قیل: «لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب» - 


[مقدّمة المؤلّف] ۱۹۹ 


فلا تأمننٌ الحرب إن استعارها كضبّة إذ قال الحديث شسجون") 
وضبة بن اد [بن طابخة] "۲ هو القائل لت وله حديث تركته. 


فلا غرو إن كبر الكتاب وكثر فيه الأبواب» ولعمري إِنَّ الإكثار والإطالة 
موجبان للترك والملالة» لكن لا في كلّ مكان بحسن الاختصار» كما لا في 
كلّ مكان يحسن الإكثار. وقیل لأبي عمرو ابن العلاء: هل كانت العرب 
تُطيل؟ قال: نعم؛ ليسمع منها. قيل: فهل كانت توجز؟ قال: نعم؛ ليحفظ عنها. 

وقد فشرت جميع ما ذكرت في هذا الكتاب من لفظ غريب» ومعنى 
عجیب؛ ليكون مستغنيًا بتفسيره عن الرجوع فيه إلى غيره» على أن الغرض 
المقصود به» والغرض الموضوع له هو الفقه الذي هو العلم الاآعم» والفن 
الأتم» بعد القرآن الذي هو أصل العلوم وأوّلها وأفضلها وأجلّها وامامها 


ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس» يشبه بزهير بن أبي سلمىء له أخبار مع جرير 
والأخطل. لقب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه. كتب عنه خليل مردم بك وغيره. انظر: 
الزركلي: الأعلام» ۹۳/۸. 

(۱) البيت من الطویل» لم نجده في ديوان الفرزدق» وذكره العسكري في جمهرة الأمثال 
(۳۷۸/۱) ولم پتسبه: 

(۲) ضبّة بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضر: جد جاهلي. كانت دیارهم في الناحية الشمالية 
التهامية من نجد. وانتقلوا في الاسلام إلى العراق» فسکنوا الجزيرة الفراتية. كان له ثمانية 
عشر ولدًا ذکزا شهدوا معه يوم القريتين. من آبنائه سعد وسعيد» وحصين كان مع عائشة 
يوم الجمل» ومن ولده القاضي: آبو شبرمة عبد الله بن شبرمة. يقال إِنَهُ أوّل من قال: 
«الحديث ذو شجون» و«وسبق السيف العذل». أورد ابن حزم أسماء بعض المشاهير من 
بني ضبة. انظر: ابن خلدون: التاريخ» ۳۸۱/۲. الزركلي: الاعلام ۰۲۱۳/۳ 

(۳) آبو عمرو ابن العلاء زبان بن عمار التمیمی المازنی البصري» يلقب أبوه بالعلاء 
(١۷-١٤١٠ه):‏ من أئمة اللغة والأدب» وأحد القراء السبعة. ولد بمكة» ونشأ بالبصرة» 
ومات بالكوفة. له أخبار وكلمات مأثورة. للصولي «أخبار أبي عمرو ابن العلاء». انظر: 
الزركلي: الاعلام» 41/7. 


JA 0‏ الجزء الأول 


وأكملهاء ومنه تستنبط كلّ معرفة» وعنه تضبط كُلّ صفة قال الب كله «إذا 
تبث علَيكُم الأفوز كَمِطم الیل الفظیم فَعلَيكُم بلژآن»۰۱ في خبر فيه 
طول تجد تمامه بتفسيره في «باب القرآن») من هذا الکتاب - إن شاء الله -. 

وما أردت بتأليفه اعتسافًا في الدين» ولا قصدت فيه خلافًا على 
المسلمين؛ ولا بدلت مقالاتهم مائنا”"» ولا عدلت عن تأويلاتهم مبايئًا. بل 
قفوت آثارهم واطنًاء ونحوت اختيارهم مواطنًاء وقلت ما ذكروه اخباژا» 
ونقلت ما سطروه اختصاراء وقبلت ما أثروه اختياراء فأنا وان اختلف متي 
الکلام لهم ولأقاويلهم على الوئام"*. 

وبالله أعوذ من مفارقة مذاهبهعم ومجانبة الاقتداء بهم» فهم العلماء 
المؤمنون. والفقهاء المؤتمنون. والأوائل المتقدمون والأفاضل المقدمون 
والأخيار المتبعون» والأبرار الورعون. والاتقیاء الصادقون. والأولياء الموافقون» 
والأجلاء ديانة» والأخلاء أمانة» لم يركنوا إلى الدنيا طلبّا”» ولم يغفلوا عن 
الآخرة لعبّاء ولم يعرفوا بجهل مضلء ولم يعرفوا بفعل مزل» ولا تؤرطوا إلى 
الأهواء هالكين» ولا تخبّطوا العشواء سالكين» هيهات هيهات بل جذوا في 
الآخرة مشكرين» واجتهدوا عليها غير مقصرین؛ ودعوا إلى الْحَقّ مبصّرين» 
وقتلوا في سبيل الله صابرين» فنحن وبهداهم مقتدون» ولأمرهم طائعون 


(۱) ذكره الهندي في كنز العمال عن العسكري» في حديث طویل من طريق علي. انظر: كنز 
العمالك ر 4۰۲۷ ۱۲۵/۲. 

(۲) انظر: «باب في القرآن» ج۲/ص مخ ٠٤١٤١‏ . ۱ 

(۳) المَیْ: جمعه مُیون» وهو الکذب. یقال: مان الرجل یمین مین فهو مان وميونٌ» وقیل: 
أكثر الظنون مُيون. انظر: تهذیب اللغة للأزهري؛ والصحاح للجوهري؛ مختار الصحاح 
للرازي؛ (مین). 

)٤(‏ في (ت): «والأقاويلهم عَلَى العام». 

(5) في (ت): لباطل. 


[مقدّمة المؤلف] ۲۰١‏ 


ولقولهم سامعون؛ ولفعلهم تابعون» جزاهم /1١/‏ الله تعالى بما علمونا جنّة 
وسحدلاماة وبما حملونا رحمة وإكراقاة ولیاه تعالی آستغفر من الجهل عام 
ومن الافك قائلاء وما التوفیق الا من الله به وعلیه توکلت والیه آنیب. 

وقد ذکرت شيئًا من آقاویل قومنا الموافقة لنا والمخالفة لاقاویلنا في 
مواضعها من الکتاب. إذ العلم بذلك خير من الجهل به» فمن وقف على 
هذا الکتاب فلا یعجلن بالجهالة علی» ولا يرسلن هجر المقالة إِليَ؛ 
ولینصح بتصحیح ما قلته» وليتصفّح ما قذمته» عساه یجد لي سعة وعذژا 
وليتبيّن صحّة آس كُمّ لا يستثقله رائيّاء ولا يمله قارئاء فان الکتاب کُلما كبر 
تمه كثر فواكده وعلمه. 


حكى الجاحظ"" أنَّ القينيی" ذكر يومًا كتابًا لبعض القدماء: فقال: لولا 
طوله وكفرة ورقه لنسخته. فقال ابسن الجهم": ولكنني ما رغيني فيه إلا 
الذي هدك فیه وما قرأت كتابًا كبيوًا قط فأخلاني من فائدة وما أحصي 
وکم قرات من صغار الکتب فخرجت منه كما دخلت. 


(۱) في (س): «الحافظ أن القيني» وهو خطأء والصواب ما آثبتناه من: الحیوان للجاحظ 
۱ والجاحظ: هو آبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليشي 
(۲۵۵-۱۲۳ه: إمام آدیب بصري فلج في آخر عمره قتلته مجلدات من الکتب قد 
علیه. له: کتاب الحیوان» والبیان والتبيين» والتاج... انظر: الزركلي: الاعلام» 4/۰ ۷. 

(۲) عثمان بن عمرو القيني» من بني القين ابن جسر (۲۲۵ه): شاعر بصري. له آخبار 
ومعاتبات مع محمد بن عبيد الله العتبي. انظر: الزركلي: الأعلام» ۲۱۲/۶ 

(۳) أبو الحسن علي بن الجهم بن بدر» من بني سامة» من لؤي بن غالب (۲4۹ه): شاعرء 
رقيق الشعر أديب» من أهل بغداد كان معاصرًا لأبي تمام» وخص بالمتوكل العباسي» ثم 
غضب عليه المتوكل فنفاه إلى خراسان» ثم انتقل إلى حلب» ثُمّ جرح ومات في غزو. له: 
ديوان شعر. انظر: الزركلي: الأعلام» 159/5. 

(4) في (س): والذي وهو خطأ. 


۲ هه الجزء الأول 


وحكي عن بعض أهل العلم: أَنَهُ كان يُعظّم الكتاب لکبره» ويزري”" 
عليه لصغره في حال نظره الیه قل وقوفه علیه. 

وقیل: ان کتاب المجوس الذي ألثوه مستعجما لها فشر بالعربية كان 
لاح سا ۱ ۳ وضلال غير 


الإبل تَقرًا بالحديد لا بالمداد» والله أعلم. 


وقيل: إن الكتاب الذي ألّفه أبقراط سمي أفوريسموء أي: كتاب الفصول. 

وحكي عن بعضهم أَنَّهُ ألّف في التوحيد فقط کتابّا كان عدد أجزائه مائة 
وأربعين جزءعا. 

وذكر مُحَمّد بن اناق 2:1 اف كتابًا في الشروط" زائذا على أربعة 


آلاف ورقة. 


(۱) الرَّرِيُ: أن يَرْرِيَ فلات على صاحبه أمرّاء إذا عابه وعَتَفَهُ ليرجع فهو زار عليه. انظر: العين» (زری). 

(۲) كذا في (س)» وأشار إلى نسخة فقال: «خ موضوع» كما في النسخة (ت). 

(۳) مُحَمّد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني (١5١ه):‏ من آقدم مؤرخي العرب. من أهل 
المدينة. له: «السيرة النبوية»» هذبها ابن هشام. كان قدريًا من حفاظ الحديث. زار 
الإسكندرية وسكن بغداد فمات فيها. انظر: الزركلي: الأعلام» 7/8/7. 

(4؛) علم الشروط: عرفه حاجي خليفة (ت:517١٠١ه)‏ بأنه: «علم باحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة 
عند القاضي في الكتب والسجلاتء على وجه يصح الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال؛ 
وموضوعه تلك الأحكام من حيث الكتابة» وبعض مبادثه مأخوذ من الفقه» وبعضها من علم 
الانشاء وبعضها من الرسوم والعادات والأمور الاستحسانية» وهو من فروع علم الفقه» ومن 
حيث کون ترتيب معانيه موافمًا لقوانين الشرع». فهو إذا العلم بكيفية توثيق الالتزامات التعاملية 
وفق الأحكام الشرعية على وجه يصح الاحتجاج بها حفاظًا لحقوق الناس. وذكر السرخسي 
بعض منافعه» منها: صيانة الأموال» وقطع المنازعة بين المتعاملين» والتحرز عن العقود الفاسدة» 
ورفع الارتياب عند الاشتباه بتطاول الزمان. ويستمد علم الشروط مشروعيته من الكتاب 
والسٌّنَّة. وقیل: وقيل آول من صنف فيه: هلال بن يحيى البصري الحنفي (ت: 40 ۲ه). انظر: 
السرخسي: المبسوطء ۰ -۱1۸. حاجي خليفة: كشف الظنونء ۲( 


[مقدّمة المولف] ۳۰۳ 


وهو فنّ» وکم مثل هذا وأکثر وأقلء وأکثر من العل وم المصنفة والکتب 
الملفة. فلو استطعث أن أجمع کل العلوم في هذا الکتاب لفعلت» لکن ذلك ما 
لم يكن لمتقدم ولا يكون لمتأخر» فهو وإن كان كبيرًا فبالقی اس لغیره یکون 
صغيراء وقد جمع ما تفرّق في سواه وهو مع ذلك بحمد الله مهذب التصنیف» 
ومصوّب التألیف؛ إلا أن يعترضه طعنْ حاسدء. أو يمرضه عي معاند» وما 
الباطل بمقبول من أهله» وما الحَقّ بمنقول عن أصله» والسکوت خير من الخلاف 
العاري من البرهان» والخرس أفضل من قول بغیر بيان. ویجب لمن رام لغیره 
المعارفة: ولأقاویله المناقضة ألا ينطق ِل بالبراهین» لاسیما فیما یتعلق بالدین. 

وللناس مذاهب فيما یألفونه"» ومطالب فيما يصنّفونه» فمنهم من يريد 
بذلك تدليسّاء ويقصد فيه تلبیشا. ومنهم من يعتمد للمناقضات» ويجتهد في 
المعارضات. ومنهم من يطلب بذلك الدنيا والمفاخرة» لا الدين يريد والآخرة. 
ومنهم من يعتمد به التقوية للمسلمين» ويعتقد فيه النية لربٌ العالمين. فيجب 
لمن أف كتابًا أن يقصد به تأييدًا للدين» وإرشادًا للمسلمين» وأن یصخح 
كلامه» ويوضّح نظام» ویحذر غلطات الکلم» وسقطات القلم» فإنه يعرض 
علمه وعَمله وعقله وحمقه وجهله. روي عن إياس بن معاوية أَنَّهُ /۱6/ قال: 
من آلف کتابّا فقد استهدف فان حسن فقد استشرف وان أباء فقد استقذف. 


ثم لا يخرج کتابه من يله ختی يقرأه ویصخحه. ویجرده ویو ضحه؛ 
ليخرج سالمًا صحيحًا واضحًا فصيحًا. قال هشام بن عروة": قال لي آبي: 
کتبت؟ قلت نعم. قال رضت؟ قلت: لا. قال: فلم تکتب. 


(۱) في (ت): غین. 

(۲) کذا في (س). وأشار إلى نسخة فقال: «خ یقولونه». وهو ما جاء في النسخة (ت). 

(۳) هشام بن عروة بن الزبیر بن العوام القرشي الاسدي آبو المنذر (۱۶-۲۱ه): تابعي 
محدث. ولد وعاش في المدينة. زار الکوفة ثم بغداد وافا على المنصور العباسي فکان 


۶ 294 الجزء الأول 


ولتحسن الاختیار وتقصد الاختصار. قال النبي 5: «بمنْت بجوامع 
الکلم واختصر لی الحدیث»(. 

وقال الخلیل: خر الکتاب لیحفظ وییسط لیفهم. ویقال: اختیار 
العلم شد من جمعه. ویقال: محيي کنوز العلم في اختياره» وحسن اختصاره. 
وقال الخليل: لكل شيء صناعة» وحسن الا حتصار) صناعة العقل. وقيل: 
دل على عقل اختيّازه. 


تفسير ما في الخطبة من الغريب 

عودٌ بعد يُدُوٌ: العود: تثنية الأمر بدأ ثُمّ عاد. والعودة: عودة مرّة واحدة 
كما يقول ملك الموت لأهل البيت - إذا قبض آحدهم-: «إن لي فيكم عودة 
0 عودة ختّی لا يبقى منكم آحد». وعاد علينا فلان بمعروفه؛ أي: أحسن ثم 
زاد. قال شا 
قد آحسن سعد في الذي كان بیننا فان عاد بالمعروف' فالعود أحمد“ 

والبلق: مصدر بدا يبدو وهو: أن تفعل شيئًا قبل غيره» والله بدأ الخلق 
وأبدأ الخلق» والمعنى واحد. 


(۱) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب بلفظ قریب» فصل في بیان النبي كك 
وفصاحته. ره157. ۱۲۰/۲. وروی صدر الحديث كل من: البخاري عن أبي هريرة 
مطولاء باب قول النبي بل: «بعثت بجوامع الكلم»» ره584. ومسلم عن أبي هريرة 
مطولاء كتاب المساجد ومواضع الصلاق ر677. 

(۲) كذا في جميع النسخ» وأشار إلى نسخة فقال: «خ الاختيار». 

(۳) في (س): شعرة. 

(4) هذه رواية الخليل في كتاب العين» (عود)» ولكن بلفظ: «بالاحسان». وهذه رواية 
الزمخشري في المستقصى» ۳۳۵/۱. 

(4) البيت من الطويل ذكر بروايات مختلفة ونسب إلى مرقش عند الزمخشري في المستقصى 
في آمثال العرب» ۳۳۵/۱. ۱ 


[مقدّمة المؤلق] ۲۰0 


والآلاء: النعم» واحدها إِلّى. 

والبلاء يكون في الخير والشرّء والله يبلي العباد بلاغ حسنًا وبلاء سيئًا. 

والنقم: جمع نقمة» وهي العقوبة» كقوله ك: ومن عاد بلتم َه َه 
(المائدة: 45)» وتقول: نقمت عليه ما صنع نقمماء ونقمت: أي آنکرت وتقول: 
تقم ينقم لغتان. قال الشاعر: 

فسا سوا عن بني أنية لا هم لرن إن غضبول) 

والبلاء: الامتحان» يقال: بُلي الانسانْ وابُلي» قال الله كِب : ل وم دا ما 


م ور E‏ ر 


الله فقدر علَيّهِ رزقه, 4 (الفجر: ۱). قال الشاعر: 


- 


رقا اة وکم امن کی ی س 
والبلوی: هي" البليّة» والبلوى: التجربة بلوثه بلوّی. 
والقتّم: الجامع الکامل. /۱6/ 


بهر الشىء: إذا غلب ضو وه ضوء غیره» قال: 
[لدى ملك يعلو الرّجالَ بضونها کما يهر ابر النّجُومَ السَوَاريَاة 


وقال آخر: 
حَنَّى بَهَرْتَ قَمَا تَخْمَى على آخد إلا على آحد لا یرف امه 


(۱) البيت من المنسرح لعبيد الله بن قيس الرقيات» في ديوانه» ص 4. وتهذيب اللغة (قنم) 
۹ وصدر الدين البصري: الحماسة البصرية» .19/7/١‏ 

() البيت :من الطويل لم نجد من نسبه. انظر: العين؛ ومقاييس اللغة» (بلي). 

(۳) كذا في (س)» وأشار إلى نسخة فقال: «خ من». 

)£ البيت من الطويل لذي الرمة في دیوانه؛ ص .۸٦‏ 

.۵۰ البيت من البسيط» لذي الرمة في ديوانه» ص‎ )٥( 


+۲۰ 24 الجزء الأول 


منقمع: أي ذليل» وقمعت فلانًا فانقمم: أي ذللته فذل, وکان قمعة بن 
ی ان ا یت 
فتاه آبوه قمعة. 
منقدع: کات قدعته عن هذا الآمر فانقدع. 
ذو عنون: العنون مصدر [عَنٌ] لا كذاء أي: اعترضء يعن عنونًا. قال 
امرژ القيس: 
فع لنا سورت کان نعاحه عذاری دوار فى ملاء مد © 
وت ی تس تست هو حجر أو حجارة 
کات مارا الى اها نی نات تتا رد" 
تند أي تنفی يقال: أتددثُ البعير فده آي: آنفرته فنفر. 
والحديث ذو شحون: وقد فسرته في موضعه. 
ولا غرو: أي فلا عجب. 
الوتام: - ویقال: 07 أيضًا: ةا 4 فقة» ويقال: المباهاة في الأشياء؛ 00 
یفعلون الجمیل مباهاة وتشبیهّا /۱۵/بأهل الكرم» ولولا ذلك هلکوا. 
(۱) انظر: لسان العرب (قمع). وصبح الاعشی في صناعة الانشا؛ ۰1۰۲/۱ 
۲ البیت من الطویل لامری القیس في دیوانهه ص 1. 
(۳) البیت من الکامل لجخدر بن مُعَاوية العکلی. ودوار: سجن باليماهة. انظر: تاج 
العروس» (دور). 


(وأم). وأبو الفضل الميداني: مجمع الأمثال ۰۱۷۱/۲ 


[مقدّمة المؤلّف] ۳۰۷ 


ومجانبة الاقتداء: بترك الاتباع وقطعه. تقول: جانبت فلانا: قاطعته 
وقطعته واجتنبت قربه. تورّطوا: وقعوا في بليّة. تخبّطوا: أي سلكوا غير 


4. 


فصد. 


والعشواء: بمنزلة الظلمای وعشواء الليل ظلمته» والعشوة والعشوة 
والعشوة لغات كُلّها في معنی: أن تركب أمرًا على غير بيان» وناقة عشواء: 
لا تبصر. وقال زهير: 
رأث المَئايا خبط عشواء من ثصب . ُينْه ومن ثخطی بعش فیهرم 

وهذا مَعُل» معناه: أن المنایا تأتي بما لا یعرفه من آصابته أماتته» فكأنّها 
ناقة عشواء لا تبصر» وقد نت فهی تقتل من أصابته» والمعنی کخبط 
عشواء: هجر وقبیح المقالة. 

حَجْمْ الشيء: نو مثل حجم الصبی في بطن أمّه وحجم الثدي في 
الصدر. وقال قیس: 

تعلّقت لَيِلَى وهي ذات مو صد ولم یبد للأتراب من تذیها حَجوا" 


المؤصد: لبسة الأعراب بمنزلة الإزار» وغيرهم یسئیها النقبة". 


.5 البيت من الطويل» لزهير بن أبي سلمى في دیوانه ص‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل لقيس بن الملوح بن مزاحم العامري (7۸ه). انظر: ديوان مجنون لیلی؛ 
0١‏ ؛ بلفظ: دوهی غ صغيرة». ورواية المصنف ذكرها ابن فارس فى: مقاييس اللغة» 
(أصد. ۱۱۰/۱). ۱ ۱ 

(۳) النقبة: جرقة یجعل آعلاها کالسراویل وأسغلها کالازار. وقیل: النقبة مضل النطاق إلا أنه 
مخيط الحرّة نحو السراویل. وقیل: هي سراویل بغیر ساقین. ولها معان آخر. انظر: لسان 
العرب» (نقب). 


e 


٩‏ في بسم الله الرحمن الرحيم 


آوّل ما یفتتح به الكتب بتي مسق اكير 4 وهي آية من القرآن 
باجتماعهم أنزلها الله يك مبتدأ لکلامه وفصلا بين سوره وآثبتها 
الصحابة في المصحف» ویروی أن الت يلك عدّها من أمّ الکتاب وقال: 
نها من السبع المثاني». 


ونحب افتتاح كلّ عمل وقول بهاء والاقتداء في ذلك بالله غلل ثم 
برسوله كله وقد كره بعض أن يكتب معها في وسطها شيئًا غيرهاء أو يبتداً 
بها في الشعرا”» أو يدغم منها صورة الباء والسين على ما يفعله بعض الکتّاب» 
وكره بعض تصغير خط اسم الله کل تعظيما لاسمه وکلامه» ویکره تعوير الهاء 
من اسم الله جل ثناژه ویستحت تبیین هذه الایت وتفسیح"" حروفهاء وتتميم 
الرحمن الرحيم» فحذف السين بين الباء والميم» فعزله لذلِك» والله أعلم. 


(۱) كذا في جميع النسخ. وأشار في (س) إلى نسخة فقال: «خ باجماعهم». 

(۲) رواه البيهقي في السنن الکبری عن أبي هريرة بمعناه» باب الدليل على أن «بسم الله 
الرحهن الرحيم» آية تامة من الفاتحة» ر۰۲۲۱۸ 40/۲. ورواه ابن أبي يعلى في مسنده من 
طريق أبي هريرة» ر١‏ 501 ۰4۱5/۱۱ 

(۳) كذا في (س)» وأشار إلى نسخة فقال: «خ أو يبدأ بها الشعر». 

(8) في (س): وتفسح. وفي (ت): وتفصح. ويظهر الصواب ما أثبتنا. 


وكره جماعة من الصحابة والتابعين فيما وجدت أن د ت۱۳ الباءٌ إلى 
الميم ختی ي يكتب السين. 


وکره مجاهد) والشعی ۷ وغیرهما آن یکتت الجَنّب: «بسم الله الرحمن 
الرحیم». وکره أن تكتب على الارض آنس بن مالك. 


قال: قال رسول الله کي : «مَن کتب «بسم الله الرحمن الرحيم» فَحرّدها 
تعظيمًا له کل وجات عَظَمَمه عقر اله ل ومن رفغ ترطاشا فيه «پسم اله 


الرّحمن | الرجيم» | إجلالا لله غللا أن يُدَاسَ كُتِبَ عند الله مِنّ الصَدیقین 
ویخفف يُخفف عن وّالدیه وان کانا مُش رکین»* يعني: من العذاب. 


وعنه من طریق علي أَنَهُ نئل د [قال]: «ما مين كتاب فيه اسم له فيه 
«بسم الله الرحمن | الرحیم» مُلقَى بِبِقْعَةٍ منّ الأرض ! الا يعست الله إليه من 


(۱) کذا في (س)» وأشار إِلَى نسخة فقال: «خ يمد». وهي ما فِي (ت). 

(۲) مجاهد بن جبر المكيء آبو الحجاج (۱۰-۲۱ه: تابعي» مفسر» مولی بني مخزوم من 
أهل مكة. أخذ عن ابن عباس» تنقل في الأسفار واستقر بالكوفة. له: کتاب في التفسیر. 
انظر: الزركلي: الأعلام» ۰۲۷۸/۵ 

(۳) عامر بن شراحیل بن عبد ذي کبار الشعبي الحميري الكوفي آبو عمرو (۱۰۳-۱۹ه): 
فقيه» محدث ثقة» شاعر ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة» روی عن: آبي هريرة وسعد بن 
آبي وقاص وشریح وکثیر من الصحابة والتابعین» اتصل بعبد الملك بن مروان فکان ندیمه 
ورسوله إلى ملك الروم» ولي قضاء الكوفة فکان عادلا لا يخشى في الحق لومة لائ 
كان شدید التمسك بالاثار لا يحب القول بالرأي. انظر: ابن سعد: الطبقات ۹/1 ۲. 
الزركلي: الأعلام» ۰۲۵۱/۳ 

)٤(‏ رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال عن أنس بلفظ قريب» 4۹/۵. ورواه 
أبو القاسم الجرجاني بسنده في تاريخ جرجان من طريق ابن عباس مرفوعًاء ر١‏ 287 
۱ والخطيب البغدادي مثله في تاريخ بغداده ر۰۲۳۸۰ ۳۲/۵. وابن حجر في لسان 
المیزان من طریق آنس ولم يصححه. لسان المیزان» ر۰۸۳۲ ۰۲۹۸/4 


۰ هه الجزء الأول 


یرنه فاذا رفعه أدخلة ال الْجَنَدَ وَحَفْفَ عن وَالِدَيه الذات وَإِن كاتا 
مش رگین»". 
وعنه لا : «من يتوق (بسم الله الرحمن من الرحیم» رزقه اليد لدا بلا عیب»". 


فصل: | في فض البسمله ] 

بو جعفر محمد بن علي" قال: مفتاح كل كتاب أنزل من السماء: ((ابسم 
الله الرحمن الرحيم». وعنه ین قال: «بسم الله الرحمن الرَّحِيم تیجان 
الك لکتبة ۲ و تفت 

1 و 2 اق 7 بل 45 2 م )0( 

قال علی: لقا ند لت « شي اران 22 قال رسول الله کد N:‏ 
«آوّل ما آنزلت هذه الآية على آدم» قال نئل : أَمِنَ ذزیتی العذات ما داموا 
على قراءتهاء ثم رفعت فأنزلت على إبراهيم نز فتلاها فقرأها وهو في كفة 
المنجنيق» فجصل الله تمالی عليه تا | برا ولا ثم وفعت یعدم فا 
تزلت لا على سلیمان :ل قالت الملانکة: الآن تم والله ملکك. ثم 
رفعت فأنزلها الله تعالی علئ, د ثم تأتي امي يوم القيامة وهم یقولون: 


(۱) رواه الطبراني في الصغير من طريق علي بن أبي طالب» ر۰:۰۳ .۲٤۷/١‏ والخطيب 
البغدادي فى تاريخه من طريق أنسء ر١7505591١/151.‏ ورواه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية عن على بن أبى طالب» ر٩‏ ۸۸/۱. 

(۲) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

)۳( مُحَمّد بن علي رین العابدين ب بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي» أبو جعفر الباقر 
(۱۱۶-۵۷ه): ناسك عابد عالم فقيه» خامس الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية. ولد 
بالمدینة» وتوفي بالحميمة ودفن بالمدينة. انظر: الزركلي: الأعلام» .۲۷٠/١‏ 

3 لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

(5) لم نجد من ذکره. 


باب :١‏ في بسم الله الرحمن الرحيم ۲۱۱ 


« بت ال الكل کر 4 فإذا وضعت في ميزان آعمالهم" رجحت حسناتهم»'". 
وقال رسول الله . «اكْتبُوهًا في كُتْبِكُمْ قاذا کتشنوها فتکلموا بها»۳. 

عائشء أنْهَا تالت لجا نزلت « بسن اه سفن اكير » ضجّت الجبال 
ختّی سمع أهل مکة دويّها. وقالوا: محر محمّد الجبال» فبعث الله علیهم 
دخانا حتّی ظلل اآهل | مكّة. فقال النبی #: «من قال: « بتي آله لقن 
یر > ميا موقنا بح مَعَهُ لملایكةٌ والجال إلا أنه لا سمغ دلك٠.‏ 

قال ابن عبّاس: قال لھا نزلت « شو اث لقن اكير 4 فى سورة النمل 
مرت الغيم الخ المشرق» وسکنت الرياح» وصاحت النجوم» واصغت البهائم 
بآذانها وأقبلت. وردّت الشیاطین من السماءی وحلف رت الع ة |آن| 
لا کی ا عل ےا شفاه ولا عا شري الا باراق ۳۵ 

ولم يَرِنَ ابلیس - لعنه الله - مثل ثلاث رَنَّات قط رَنّة" حين لَعِن) 
وأخرج من ملکوت السموات. ورَّة حين وُلِد النبي كَل ورنة حين نزلت 
بے ات لقن اكير 4 فاتحة الکتاب(٩.‏ 


(۱) کذا في (س)» وأشار إِلَى نسخة فقال: «خ في المیزان»» وهو ما في النسخة (ت). 

(۲) ذکره النيسابوري في تفسیره عن علي بلفظه. انظر: تفسیر النيسابوري؛ ۲۲/۱ (ش). 

(۲) لم نجد من آ بت اللفظ. ٠‏ 

(4) ذکره السيوطي عن عائشة بلفظه. انظر: الدر المنشور ۲۹/۱. 

(5) في (ت): پاسمه. 

(5) رواه الثعلبى فى تفسیره عن جابر بن عبد الله بلفظ قریب» ۹۱/۱. 

0 الث الطبحة الکزی يقال ذو رئ والؤديث الصباح عند البكاء ابن سیده ال والونین 
والارْنانُ الصيحة الشديدة» والصوت الحزین عند الغناء أو البکاء. انظر: لسان العرب» (رن). 

(۸) في (ت): «ولم يرن ابلیس - لعنه الله مثل رات قط رَنَّهَ يوم لن» ورنة يوم أخرج من 
ملکوت السموات. ورَنة حين ولد النبي كَل ورنة حين نزلت فاتحة الکتاب». 

۷۱/۲ الاثر ذکره الآبشيهي عن ابن عباس. انظر: المستطرف في كل فن مستظرف»‎ )٩( 


۷۲ هه الجزء الأول 


ابن عبّاس قال: آوّل ما آنزل الله تعالی ۶ ني اه لقن اكير 4 على 
سليمان 4 ؛ ليفتتح بها الدنياء ويذل بها الملوك وهي قراءة آهل 
السموات. ثُمّ رفعت فأنزلت على محمد بيه في سورة النمل» وكانت 
فتضا عظيمًا عليه» فإذا قرأتموها فَمُدُوها فَإِنَّهَا هي العزيزة» وإذا 
کتبتموها فاقرؤوهاء فإنها الشافية من کل داءء وما تقدمها شيء من 
الکلام فجعلت افتتاحًا لكل مهم" ودواء کل سقیم ولم یر دعاء أوّله 
« ني ال سفن اكير 4. 

وقال علی بن أبي طالب: بتو أله 4 شفاء من كل داء» وعون على 
كل دواء. 

وروي عن الشعبي: أن العرب كانت تكتب في أوائل كتبها قبل الإسلام 
«باسمك اللهم» وكان النبي كه يكتبها كذلك صدزا" فلما نزلت عليه 
لبوا سي تب عي شخ نزلث علیه 
۶ قل دعا له آو ادعو لمن 4 (الإسراء: ۱۱۰ الآيةء فكتب بے لت امن ٩‏ 
ثم نزلت عليه إن من سُلَيْمَانَ واه بشم الله الرّحْمَنِ مَنْ الرجیم 4 (النمل: ۳۰( 
فكتبها کذلك. فاستقام الأمر واستمرٌ على افتتاح الكتب بها إلى اليوم. 


ويقال: آول من كتبها سليمان نیز و« يان لقن لن اليم © تسعة 


(۱) كذا في (س)» وأشار إلى نسخة فقال: «خ فإنما هي» وهو ما جاء في النسخة (ت). 

0( في (س): (مهیم»» واشتار إِلَى نسخة فقال: 3 مهم» كما في النسخة (ت) وهو ما أثبتنا. 
ومَهْيَم: كلمة يمانية يستفهم بها معناها ما أَمْدك؟ وما هذا الذي أرى بك؟ ونحو هذا من 
الكلام. انظر: القاموس المحیط ولسان العرب؛ (مهيم). 

(۳) في (س): مصدرًا. وأشار إلى نسخة فقال: «خ صدرا»» وهو ما جاء في النسخة (ت) أيضًا 
وهو ما أثبتناه. 

.4 وتمامها: # آنا ما مدعو فل ماه لشي ولا هر بصَلايِكَ ولا حافت يبا واخ بن اک سيلا‎ )٤( 


باب ۱ : في بسم اللّه الرحمن ن الرحیم ۳۱۳ 


عشر حرفاء لقارئها بك حرف عشر حسنات. ویقال: قد آکثر من البسملة إذا 


قل: 


.)۱( 


3 3 ا ليلين لا لقیئها فيا حَبَذا ذال الخبیب الا 


فصل: | في البسملة ] 


عمرو بن شرحبیل" قال: «آوّل ما جاء به جبرائيل إلى النبي بي قال له: 
« ني ام لقن كير 4» فأعادها عليه ثلانًاء ثم قال له: قل: « الْحَمَدٌ 


لله ب الت € فأعادها عليه خلایٌام٩).‏ 


الزهري” في قوله يك : <وارَمَُُْ مه اوق 4 (الفتح: ۰0۲۰ قال: 


« بے اه لمن لیر 4 ./١١//‏ 


(۱) 


(۳) 


(4) 


عمر بن عبد الله بن آبی ربيعة المخزومی القرشىء آبو الخطاب (۲۳ - ۹۳ه): آشعر من 
في قريش وآرقهم شعرّا في عصره» من طبقة جریر والفرزدق. ولد في ليلة وفاة عمر بن 
الخطاب» فسمي باسمه. وکان يفد على عبد الملك بن مروان فیکرمه ویقربه. ورفع نفاه 
عمر بن عبد العزيز إلى «دهلك» ثم غزا ف فى البحر فاحترقت السفينة به وبمن معه» فمات 
فيها غرقًا. له «ديوان شعر». انظر: ۳۳ الأعلام» 6 . 

البيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة. انظر: ابن الأنباري: الزاهر في معاني كلمات 
التاس» .١١/١‏ 

عمرو بن شرحبیل الهمداني آبو ميسرة (۱۲ه): تابعي عابد زاهد من أهل الكوفة. يروي 
انظر: الثقات» ر٣ 5٠‏ 5» ۰۵ 

ذكر الشطر الأول منه ابن عطية الأندلسي في تفسيره عن عمرو بن شرحبيل. انظر: المحرر 
الوجيز فى تفسير الكتاب العزيزء .51/١‏ 

مُحَمّد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر (۱۲-۵۸ه): تابعي محدّث» من 
بني زهرة بن كلب. من أهل المدينة» نزل الشام واستقر بها. توفي بِسَّعْبٍ على حدود 
الحجاز وفلسطين. انظر: الزركلي: الأعلام» 91//1. 


۶ هه الجزء الأول 


e‏ علي بن ھک ود ٠‏ ریک ق افر لمَرءان و 0 ع أده 


عن النبی كَله: «ستر ما َينَ الجن وعورات بي دم إذا دحل أحدهو'" 
المستحمٌ 7 تفیل بشم ا 

وقال رجل: كيس الشسیطان. فقال النبيئ 5 : «لا يُقال: تمس الشيطان؛ 
هیام ود تقول بعِزَّتِي لأضرع" عَنَكَء فَإِذَا قلت: بشم اله الرّحْمَن الرّحِيِم 
تَصَاغَْرَ حَنَّى يَصِيرَ مثل لباب 


أبو جعفر محمد بن علي قال: إذا قرأ الرجل لإي أله ان اكير 4 


قيل: أمرت عائشة خادمًا أن يخيط لها خرقًا فى فراشها فَلَمَا خاطه قَالَت 


(۱) في النسخ: «عبد الله بن الحسن» والتصويب من المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
لابن عطية الأندلسي (ت:55 5ه)ء .50/١‏ ومن تفسير القرطبي» .۲۷٠/٠١‏ وهو: علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشيء أبو الحسن زین العابدين (۳۸-٤۹ه):‏ 
عالم حليم ورع رابع الأئمة الائني عشر عند الإمامية. ولد وتوفي بالمدينة» وكان يقوت 
مئة بيت سرا. يقال له: «علي الأصغر» وله أخوه علي الأكبر وقد توفي مع والده في وقعة 
الطرف (كربلاء ١5ه).‏ انظر: الزركلي: الأعلام» ۰۲۷۷/۶ 

(۲) في (س): «أحدكم»» وأشار إلى نسخة فقال: «خ أحدهم»» وهو ما أثبتنا كما جاء في سنن 
الترمذي. 

(۳) رواه الترمذي عن علي بلفظ قريب باب ما ذكر من التسمية عند دخول بيت الخلاء» 
ركعت ۲ وان ابسن باج مب وهال بالك ريني باب ما يقول الرجل إذا دخل 
الخلاعی ر۰۲۹۷ ۰۱۰۹/۱ ۱ 

)٤(‏ رواه آحمد فى مسنده عن آبی تميمة الهجیمی بلفظ قریب» ر۰۲۳۱۶۱ ۳۱۵/۵. ورواه 
النسائي في السنن اع ع آبی الملیم بانط مختلف. باب ما یقول إذا عثرت به 
دابته» ر۰۱۰۳۸۸ ۰۱۲/۲ 


باب ١‏ : في بسم الله الرحمن الرحیم ۳۵ 


له: آذکرت اسم الله عليه حين بدأت به؟ قال: لا. قالت: فانقضه ثُمّ اذکر اسم 
لا. قالّت: ما يبقى» فافتق ما جطت. 


فصل: [في اسم الله الأعظم ] 

ويقال: كانت السين والألف حرفين كاملين فترافعت السين فرفع الله 
علیها الالف. 

ویروی") عن النبی يله أنه قال: «أؤل ما کتب الله تعالسی في اللوح 
المحفوظ نقطة. فنظرت إلى نفسها فتصاغرت فتواضعت لله - تعالی ّل - 
فصارت همزة. فلما رأى تواضعها طوّلها فجعلها ألمَاء ثُمّ تلفظ بهاء فقال: 
ألف. فصارت ثلاثة آحرف ألف ولام [وميم]» وصارت ثلاثة آحرف. ثم 
كلها على ذلك. فحعل الألف من آوّل آسماء الله نك : «الله» الرحمن الرحیم. 
ألا ترى أنه تدور عليه أسماؤه. وجعل اللام آخر أسمائه لحبریل ومیکائیل. 
وجعل الميم في أوَّل اسم محمد ی ومن آوسطه نم أقسم بنفسه وملائكته 
وبمحمد و : إن هذا الکتاب»"". 

وبلغنا أنَّ اسم الله الأعظم هو: لا له الا الله وحده لا شريك له واسم 
الله كك قذم على الرحمن الرحيم؛ لأنّه اسم لا ينبغي إلا لله تعالى. 


(۱) كذا في (س)؛ وأشار إِلَى نسخة فقال: «خ وروي» وهو ما جاء في النسخة (ت). 
(۲) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 


۲۱۰ هه الجزء الأول 


وقیل: في قوله تعالی: ۶ هل تَعَاَمْ له سيا 4 (مريم: 00): هل شینء تعلم له 
في السهل والجبل والبّرٌ والبحر» والمشرق والمغرب" آحذا اسمه الله غير 
لله لا اله إلا هو؟ 


وقیل: اسم الله الاعظم: يا ذا الجلال والاکرام. وقیل: يا حي يا قیوم. 


أ ين كعب قال: جمیع الاأسماء بمعنى ربوبية الرث َلك . قال: واسمه 
الذي هو اسمه: اللّه. 


وقال جابر بن زید": اسم الله الأعظم هوه الله؛ ألا ترى أَنَّهُ به يُبدأً. 


وتفسیر بے ام لقن الم 4 في الاعراب قد ذكرته في باب 
التوحيد'" ‏ ان شاء الله -. 


(۲) جابر بن زيد اليحمدي الأزدي, آبو الشعثاء (ولد ۲۱ه- ت ۹۳ه): امام عالم محدث فقیه 
من کبار التابعین» ولد في «فرق من ولاية نزوی» بعُمان. تلقی العلم بالبصرة ومكة عن 
الصحابة» وروي عنه قولته: «لقیت سبعین من آهل بدر فحویت ما عندهم إلا البحر ابن 
عباس». له آثار جليلة من أحاديث وروايات. انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى» 
۷ - ۱۸۰. الدرجيني: الطبقات» ۲٠١/۲‏ -١٠؛‏ الراشدي: الإمام أبو عبيدة مسلم بن 
أبى كريمة وفقهه: ص 4۰-۳۷. 

(۳) انظر: «باب في التوحيد» من الجزء الاتي ص مخ١١٠.‏ 


۳۹ 


سس . 
۲ قي العلم 


العلم علی وجوه: 

فالاوّل: هو القرآن» وهو قوله گنل : «فَمن مك فیه من بعد مَاجاء 
من الیل 4 (آل عمران: ۰0۱ والعلم المعجز هو: القرآن» ولا يسمى بهذا 
الاسم غيره. 

والثانى: هو محمد تفت وهر قوله تعالی: رفسا ارا الا من بعد ما 
جاءَهم لیر بَعْينَا بيهم 4 «لجائيت: ۱۷ يقول: لم يختلف أهل الكتاب 

والثالث: هو الكيمياء» وهو قوله تعالى فى قصة قارون: « ال تما 


عل علو عنری 4 (القصص:۷۸) أي: على علم كيمياء. 


الیل 4 (غافر: ۰۸۳ قيل: من الشرك والكفرء والله أعلم. 
والخامس: العلم المعروف» وهو ضد الجهل. 
وعن النبي هآ قال: «العلغ علمان؛ علم الأديان» وعلم الأبدان». 


(۱) لم نجده مرفوعًا إلى النبي يله ولم یصخ عن النبی كما قال العجلوني في كشف الخفای 
۲ وجاء ثرا عن الامام الشافعي في العقد الفريد لابن عبد ربه ."۲۲/١‏ وحلية 


الاولیاء لأبي نعيم الأصفهاني ۰۱۲/۹ 


۰ 24 الجزء الأول 


وفي خبر آخر أنه نلا قذّم /۱۸/ عِلمَ الأبدان على علم الأديان» ولیس 
في تقدیمه ره علم الابدان دلالة على تفضیله إِيّاه على علم الادیان؛ إذ قد 
جاء في القرآن تقدیم الانقص على الافضل في غير موضع. فمنه تقدیم 
الجنّ على الانس والانس أفضلء وتقدیم اللیل على النهار» والنهار أفضل» 
وغير هذا كثير. 


ويقال: العلوم أربعة: علم الآديان» وعلم الأبدان» وعلم اللسان» وعلم 
الإنسان. فعلم الأديان علم الحلال والحرام» وعلم الأبدان علم الطب» وعلم 
اللسان علم الفصاحة وعلم الانسان علم الأنساب. 

ویقال: العلم علمان؛ فعلم باللسان ليس له تحقیق بالفعال فذلك العلم 
الضارٌء وعلم باللسان يُحقّقه الفعل" فذلك العلم النافع. 


وعن جابر بن زید: أن النبی ۰3 «العلمُ علمان: علم في القلب فذلك 
العلم النافع» وعلم في اللسان فذلك حجّة الله على ابن آدم». 


والعلم - أيضًا ‏ علمان: علم عقلي» وعلم مین 


فالعقلی: ما خطر بالقلب"" من التوحید وغیره» ومعرفة الوعد والوعید» 
وكذلك ما حسن في عقله وقبح ما لم يأته خبره ولم یسمع بذکره. 


(۱) کذا في (س)» وآشار إِلَى نسخة فقال: «خ الفعال». وفي (ت): «وعلم باللسان الفعال يحقّقه 
بالفعل». 

(۲) رواه الربیع عن جابر بن زيد مرسلا بلفظ: «العلمُ علمان: عم بالمان فذلك حُجَّةٌ الله 
علی این آَم وَعلمْ بالْقلب فك الْعِلْمْ النَافِغ» الأَحْبَارُ المقاطیغ عَنْ جابر بْنْ ری که 
ف الایمان وَالناق» ر۹6۷. 

(۳) کذا في جمیع النسخ» وأشارت إلى نسخة: خ بالعقل. 


باب ۲ : في العلم ۳۳۲ 


والعلم السمعي: هو ما جاء به محمد بي من الشريعة والسّْ وبَيّنه من 
آحکام القرآن مما طرق سمعه وجاءته صحْته» وقامت حجّته بظواهر دلالاته؛ 
لأنّ القرآن معجرٌ في نظمه ومعانیه بائنٌ من کلام البشر» فذلك یلزم المتعبد 
التصدیق به. 


ویقال - أيضًا-: العلم علمان: علم اعتبار» وعلم اضطرار؛ وکلاهما عرض. 


۶ ر ل ۳ 2 v7‏ ر 3 
وعن الس كل: «العُلومٌ ثلائة وما سِوَاهنَّ فضل؛ آية مُحكمةء أو فريضة 


رز ۶ 4 0 ا زا 
عادلة» أو سُنة ثابتة". 
ویقال: العلم علمان: القرآن والفقه والباقي تله". 


وقال مُحمّد بن إسحاق: العلم اسم أصلي یجمع فروغا كثيرة» وكلّ فرع 
من فروعه علم برآسه فمن ذلك علوم آخريّة» وعلوم دنيائيّة. 

- فمن العلوم الآخريّة: التفقه» وهو الشرف الباذخ الذي من علمه وعمل 
به ساد في الدنیا والآخرة» وسبیل من آراد الفقه أن يبدأ بالقرآن واستنباط 
علمه ومعرفة خاضه وعامئه وندبه وخظره». وناسخه ومنسوخه ومحکمه 
ومتشابهه» وأحكامه وتفسیره واعرابه. وإِنَّ القرآن هو الأصل الذي من رزق 
علمه شرف وعلت حاله» وس في الناس وساد به. ومن فروع العلم بعد 
طلب الاثار والفقه علمٌ الفرائض وعلمٌ الشروط. 


(۱) رواه آبو داود عن عبد الله بن عمرو بلفظ قریب باب ما جاء في تعلیم الفرائض» ر۲۸۸۵) 
۳ ورواه ابن ماجه عن ابن عمرو بلفظ مختلف. باب اجتناب الرأي والقیاس؛ 
ر٤‏ ۳۱/۱ 

(۲) «والباقي تَلَّهُ: بتشدید الهاء: من الالهاء عمّا هو واجب وأفضل. أو من «التَّلَه بدون تشدید 
الهاء» بمعنی التلف والذماب كما يقال: فَلَاةٌ مثلهه. أي مَتْلَمَةء وأثلّهِه المَرَض. وجل 
َنْلُوهُ العقل وتاله: أي ذاهبه. انظر: العين؛ والمحيط في اللغةء (تله). 


۷۲ 4 الجزء الأول 


- واه العلوم الدنيائية: فعلم اللغة والسدوع و رات ات زيطا اعبار 
والسّيّر والمغازي وأيام الناس» والطب والنجوم والحساب» وعلم الهيعة“ 
وأشباه ذلك. قد عذها الناس في جملة العلوم. 


وعلم الشروط علم جليل؛ وبالناس إليه الحاجة الماسة ولا غنية لهم 
عنه» وهو من علوم الدنيا والآخرة؛ لاله به تحفظ الأمانات والأموال وما 
يعلمه أحد لا احتاج إليه الناس. 


4 
۶و 


وعن أبي حنيفة'" أنه قال: تعلموا الوثائق واکتبوها بين الناس» فان 


آردتم دنیا وجدتموها؛ وان آردتم آخرة وجدتموها. 
قال الد بن برف قال قال لحت الفقة كنا قات شرن » وتات 


(۱) علم الهيئة: يعرف اليوم بعلم الفلك. ويتفرع من آقسام العلوم الرياضية» يتعلق 
بمعرفة جغرافية النجوم ومواضعها بالبراهين. ويتناول خمسة علوم: علم الزيجات» 
وعلم المواقيت» وعلم كيفية الأرصاد» وعلم تسطيح الکرة» وعلم الآلات الظلية. 
انظر: حاجي خليفة: كشف الظنون» ۱۲۸۹/۲. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 
9/۱ 

(۲) النعمان بن ثابت بن ژوطی بن ماه آبو حنيفة (۱۵۰-۸۰ه): عالم ورع ثقة. إمام المذهب 
الحنفي» من آتباع التابعين» كان خرازا بالکوفة» وقد عرف بصدق المعاملة» وکان ورغا 
ثقة» له مسند روی فيه ۱۱۸ حديئًا. الشيرازي: طبقات الفقهاء ۹5. الذهبي: تذكرة 
الحفاظ ۰۱۱۸/۱ 

(۳) لعله: خالد بن یوسف بن حاتم السمتي البصري آبو الربیع (۹٤۲ه):‏ له آربعون حدییئا. 
يروي عن ابن عيينة عن ابن جریج عن نافع عن ابن عمر عن الب ٌ: «ما من آحد الا 
وعليه حجة وعمرة واجبتان». انظر: ابن حبان: المجروحین» تر۰۲۹۳ ۲۷۸/۱. التاريخ 
الصغیر ۳۵۸/۲ 


باب ۲ : في الملم ۳۳۲۳ 


وقال [آبو إسحاق] ابراهیم [الحربي]: العلوم ثلائة: علم /۱۹/ دنياوي؛ 
وعلم دنياوي وأخروي» وعلم لا دنیا ولا آخرة؛ فَأمَا العلم الدنياوي: فالطب 
والنجوم وما آشبه ذلك. وآما العلم الأخروي والدنياوي: فهو القرآن والفقه. 
وآما العلم الذي لا للدنیا ولا للآخرة: فهو الشعر. 


وقال بعضهم: الفقه علم جلیل قلّما یسلم حامله من العجب والریاء. 
عن قليله ولا يحتاج إلى كثيره. والشعر نعم العون على الدنیا. 


أجل ارم مره لل كن سرکل تان من لعلو اذى لم سید زک 
نوع من العلوم يقال له: نمط. 


والعلوم ما صلح الإنسان» وصحّح اللسان وأفصح البيان» ورفع أهله 
في الماک [و]نفعهم في الخلاء» وطلب مفقوذا؛ ورغب فيه موجودًا أو 

عن المسلمين» ونفع في الدنيا والدين» وكان صفوًا من الكدرء ونفعًا 
من الضرر”» لا ما كان خطلا ولغوا ولعبّا ولهوًا وسفهًا وسهواء ذلك حظّ 
الجهّال» وبضاعة آهل الضلال. 


(۱) انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر» 4۰/۲ وأبو إسحاق هذاء هو: إبراهيم بن 
إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي (أو الحوفي)» آبو إسحاق (۲۸۵-۱۹۸ه): 
محدث فقيه زاهد أديب بارع. أصله من مرو» واشتهر وتوفي ببغداد» ونسبته إلى محلة 
فيها. تفه على الإمام آحمد. له: «غريب الحديث» و«إكرام الضیف» وغيرها. انظر: 
الزركلي: الاعلام» ۳۲/۱. 

)۲( كذا في ج جمیع النسخ» وآشارت إلى نسخة: «خ وعفوّا بلا ضرر». 


A ۲۶‏ الجزء الأول 


قال بعضٌ: العلم علمان: علم ديني» وعلم دنياوي. 
فالعلم الدینی: الذي هو قسط العلماء والحکماء" الذین آرادوا به الآخرة 
والنجاة. 


والعلم الدنیاوی: هو قسط من آراد اکتساب الأموال والمراتب فى الدنیا. 


والاحکام وحفظ الکتب» قال سا والحديث» وغير ذلك» قد اشترك فيه 
الخاص والعام. 


والعلم الخاص الباطن الخفي: فهو علم الأنبياء والصدیقین والاولیاء 
المخصوصین, وقد خصّ به قوم دون قوم. فهو في کل أمة» مثل: تأویل الکتب 
وآسرار الأنبیاء والرسل» وما كان بينهم وبين أوليائهم» وهذا هو العلم الخاص 
الذي كان من الانبیاء") وأوليائهم المخصوصین دون عوام الناس. 


ثُمّ ينقسم العلم الخاص قسمین: فقسم بين الأنبیاء وخواصهم؛ وقسم 
خض الله تعالی به الاأنبیای وهو بينهم وبين الله َك أطلعهم عليه دون ساثر 
الناس من علم الغيب» قال الله كك: فلا بظهر عل عَبِوء دا © الا من ازى 
من سول 4 (لجن: ۰۲۰ ۲۷ فأعلمنا - جل وعلا - أنه إذا ارتضی رسولا من 
خلقه آطلعه على ما شاء. 


)۱ في (ت): «الحکماء والعلماء». 
(۲) في (ت): الاتقياء. 


باب ؟: في العلم Yo‏ 


تم ینقسم - أيضًا - ذلك العلم قسمین: غلم بين الله تعالی وبين آنبیائه 
ورسله. وعلم تفژد به كك فلم يطل على غیبه لهذا من خلقه فقال جل 
وعلاء « یوک عن السَاعة ین مرسدها فل نما علمها عند دق 9 عا لوقبا الا هو 4 
(الأعراف: ۷۰ ومثله: ۶ الله یلم 0 ال نو وكين E‏ 
e 0‏ ِنده بیدا 4 (الرعد: ۸)» ومثله: لن ۶ E‏ 
بترت ال ون ال ا ی CORE‏ وما تدری 
نف نس بای انض تموث الله علي بو 4 (لقمان: ۶ ومثله كثير في القرآن ممّا 


تفرد هو" - ڃا - بعلمه دون سائر كلّ آحد من خلقه. 
وقسم العلم أقسامّاء ورتب العلماء فيه مراتب ودرجات. قال الله تعالی: 
یرف آله ألْذِينَ 0 مر یسک ولد وكا الك دَرَحَتِ € (المجادلة: ۰0۱۱ وقال 


والعلم الدنياوي: ینقسم قسمین: علم روحاني» ۱۳ وعلم جسداني. 
فالعلسم الروحاني: فهو علم لطیف مثل علم النجوم والحساب والطب 
والهندسة وها أشبه ذلك 


والعلم الجسداني: هو علم الصناعات» مثل: البنيان والدوالي”" والإرحاء 


(۱) في (ت): انفرد به. 

(۲) الدوالي: جمع دالية» والدالية: دلو ونحوهاء وهو خشب يصنع كهيئة الصليب ويشد برس 
الدلی ثم يؤخذ حبل يربط طرفه بذلك» وطرفه بجذع قائم على رأس البئر» ويسقى بها 
فهي فاعلة بمعنی مفعولة. انظر: المصباح المنبر للم (دللت). 


+۲۲ هه الجزء الأول 


فصل: [في انتقال العلم] 
روي عن الي كل أنه قال: «أنَا مَديئَةُ العلم وعَلیْ بَابُها/1". 


وعنه كلوه أَنَّهُ قال: «باض العلم LEE‏ وفرّخ بالمدينة» ونهض إلى 
عمان)2. 


أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله كي : «يخرْجٍ الناش من المشرق 
والمغرب في طلب العلم فلا یَجُون عالمّا أعلم من عالم المدينةء أو عالم 
هل المدینة». 


وعن طريق أبي هريرة یه قال: «يأتى عَلَى الناس رمان او عالمًا 
آعلم من عالم المدینة»"*. 


و نْقَلة العلم من البصرة إلى عمان أربعة: وهم: موس ين أب جایر ٩‏ 


(۱) رواه الحاکم في المستدرك عن ابن عباس بلفظه مع زيادة» ذکر إسلام آمیر الممنین 
علي ر۰40۳۷ ۱۳۷/۳. ورواه الطبراني في الکبیر عن ابن عباس بلفظه مع زيادةت 
را۱۰ 1۵/۱۱. 

(۲) ذکره الشقصي في منهج الطالبین وفیه زيادة: «وانتشر بالبصرة ونهض..»» ۲۲/۱ (ش). ولم 
نجد من ذکره من آصحاب الحدیث. 

(۳) ذکره الهيشمي عن آبي موسی الأشعري وعزاه إلى المعجم الکبیر للطبراني» فلم نقف 
علیه. انظر: مجمع الزوائد» ۰۱۳2/۱ 

)٤(‏ رواه آحمد عن آبي هريرة بلفظ مختلف. ر۰۷۹۲۷ ۰۲۹۹/۲ ورواه ابن حبان في صحیحه 
عن آبي هريرة بلفظ مختلف» ذکر الخبر الدال على أن علماء أهل المدينة یکونون آعلم 
من علماء غیرهم» "۵۳۷۳ ۵۲/۹. 

(5) موسی بن آبي جابر الازكوي (۱۸۱-۸۰ه): عالم فقية من بني سامة بن لؤي بن غالب. 
وأحد حملة العلم إلى غمان فقد تتلمذ على يد الامام الربيع بن حبيب بالبصرة» ثم رجع 
إلى غمان لتحمل عبء إقامة الامامة الثانية بعُمان» واستطاع بتدبیره وذکائه جمع كلمة 
العُمانيين. خلع محمد بن آبي عفان من الامامة بعدما رأى الوارث بن کعب الخروصي - 


باب ۲ : في الملم ۳۳۷ 


وبشسير بن المتذر" ومحمد بن المعلى'", وی بو الت" وکلهم في 
الولابة الا محقد بن المعلی فإِنّه قد وقت بعص عنه والله أعلم بأمره. 
وقال آبو |براهیم*: إِنَهُ آوّل من قام بالتحکیم. ودعا إلى القیام بدولة 
اد امین 


(۲) 


(۳) 


(4) 


آصلح منه. له سيرة جليلة» وآراء متناثرة. انظر: البطاشي: إتحاف الأعيان. ۰۱۱۸/۱ 
البهلانی: نزهة المتأملین» ص ۰۷-۷۳ 

بشیر بن المنذر السامي آبو المنذر (ت:۱۷۸ه): عالم فقیه من بني نافع بن بني سامة بن 
لؤي من عقر نزوی» یعرف بالشيخ الاکبر» وأحد حملة العلم من البصرة إلى غمان. أخذ 
عن أبي عبيدة وغیره. قدم غمان وسکن بغضفان. توفي في ولاية الامام الوارث بن کعب 
(۱۷۸ه). انظر: السالمي: تحفة الأعيان» ۲۹4/۲ البطاشي: إتحاف الاعیان .٠١١‏ معجم 
آعلام إِبَاضِيّةَ المشرق (ن.ت). 

مُحَمّد بن المعلی بن النير الكندي الفشحي (ق: 7ه): عالم فقیه أصله من فشح بوادي 
السحتن من الرستاق بباطنة غمان. من حملة العلم ای غمان آخذ عن آبي عبيدة 
والربیع بن حبیب. وأخذ عنه سلمة بن خالد السلوتي. شارك في إقامة الامامة الثانية 
بعُمان. وکان مرشحا لها واعتذر باعلان الشراء فرفض ابن آبي جابر أن یولیه زمام 
الأمور. انظر: تحفة الأعیان ص ۰۱۱۱ البطاشی: اتحاف الأعيان» ص ۰.۱۱۹ 

منير بن الثیر الجعلانی (ق: ۲ ه): عالم فقيه من بنى ريام من حملة العلم إلى عغمان» 
تتلمذ على يد أبي عبيدة والربيع بن حبيب وغيرهما. له: سيرة جليلة وجهها إلى الامام 
غسان بن عبد الله تبين سعة علمه وعاصر أئمة كثيرين. وعمر كثيرًا حتى سقط حاجباه 
وبقي لا ينتفع إلا برأيه. انظر: السير والجوابات» ۲۳۰/۱. تحفة الأعيان» ص 2188 .55١‏ 
الإباضية في الخليج» ص ۱۱۱ - ۱۱۲. البهلاني: نزهة المتأملين» ص ۷۳. 

لعله: آبو إبراهيم مُحَمّد بن سعيد بن أبي بكر الإزكوي (ق:4ه): عالم فقيه من أهل إزكي 
بعُمان. أخذ عنه: أبي سعيد الكدمي وغيره. عاصر الشيخ مُحَمّد بن جعفر وابنه الأزهره 
والكيس بن الملاء وعثمان بن مُحَمّد وأبا المؤثر الصلت بن خميس... شارك في اجتماع 
سعال فى مسألة فتنة الصلت وراشد. وكانت بينه وبين آبی الحواري مكاتبات. انظر: 
الاستقامة» ۰۲۲۲/۱ تحفة الأعيان» ۱۰۳/۱ البطاشي: إتحاف الأعيان» .474/١‏ معجم 
أعلام إِيَاضِيّةَ المشرق (ن.ت). 


۸ 4 الجزء الأول 


وعن الب كله أنه قال: «یعم وزیر الایمان العلم ونعم وزير العلم 
الحلم ونعم وزيز الحلم الدین؛ ونعم وزير الدین البز»۲. 

وقال بعض الحکماء: العلم داعبة الحلم". ویقال: علمك من روحك. 
ومالك من يديك. 

وقال بعض الحكماء: من أحبٌ العلم أحاطت به فضائله. 

الزهري: العلة گن ولا ب | لا ذکور الرجال. 

عبد الله بن الزبیر أنه قَال: العلم ذكر يحيّه ذکوژ الرجال وتبغضه إناثهم. 
وقال في مجلسه رجل من آهل الكتاب فقال: أصلحَك الله عندي من هذا 
زيادة فأقولها؟ قال: قل. قال: قرأت في الکتاب الاوّل: لا يحب العلم إلا من 
آحیّه ال ولا ییغضه الا من آبغضه الله تقال عبد ال بن الزبیر: هذا آکثر ينا 

وقال بعض البلغاء: من تفرّد بالعلم لم توحشه خلوة» ومن تسلی بالکتب 
لم تفه سلوه» ومن آنسَنّه قراءة القرآن لم توجشه مفارقة الاخوان. 


وقال بعض الحکماء: لا سمیر کالعلم ولا ظهیر کالحلم. 


وهم اعلام ومنار يقتدى بهم. 


(۱) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) في (س): الحكم» وأشار إلى نسخة فقال: «خ الحلم»» وهو ما جاء في النسخة (ت). 

(۳) سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي أبو مُحَمّد (۱۹۸-۱۰۷ه): عالم فقيه ورع 
ثقة ومفسر محدث إمام المكيين» شارك مالك في أكثر شیوخه. روى عنه: الشافعي وابن 
حنبل. له مسند» وتفسير. انظر: الاعلام ۰۱۰۵/۳ 


باب ۲ : في الملم ۳۳۹ 


فصل: [ في العلم والملك] 


وقال بعض العلماء: إذا أراد لله كك بالناس خيرًا جعل العلم في ملوکهم؛ 
والملك في علمانهم. 


وقال بعمض البلغاء: العلم أعظم عصمة" للملوك؛ لاه یمنعهم عن 
الظلم» ویردهم إلى الحلی ویصدهم عن الأذية» ویعطفهم على الرعية. 


وقال بعض الأدباء: كلّ عر لا يوطّده علم مذلّف وكلّ علم الم| يؤيده 


ويقال: العلم قائد» والعقل سائق» والنفس حرون"؛ فإذا كان قاتذا بلا 
منافق تلکات و إذا کان به ان [باة] فاد هدلت بسا وشمالاه وإذا كان 
سائق وقائد مرّت واستوت. وفي قول آخر: فإذا اجتمعا أتت طوعًا وکرها؛ 
ولولا العلم لكان الناس كالبهائم. 


فصل: | في رفع العلم ] 


وعن /۲۱/ الب يله أنه قال: «لا تقوم الساعةٌ حَنّى يصيرٌ العلمُ 


جهلا». 


(۱) في (س): عظمة» وأشار إلى نسخة فقال: «خ عصمة». وما آثبتناه من النسخة (ت). 

(۲) خژون: من خرنت الدابة تحون جرانا وخرانا؛ وهي التي لا تنقاده وإذا اشتذ أو اسثیرّ بها 
الجريُ وقفت ولم تتحرّك. وحن بالضم أي صار خرونا. والاسم الجرانْ؛ وهي التي 
لا تبرح آعلی الجبل من الصید. انظر: المحکم والمحیط الاعظم لابن سيده ۳۱۳/۳. 
جمهرة اللغة» والصحاح؛ (حرن). 

(۳) رواه ابن آبي شيبة في مصنفه أثرًا عن الشعبي بلفظه مع زيادة: «والجهعل علمّا» 
ر۳۷۵۸۸ ۵۰۵/۷. 


۳۰ 24 الجزء الأول 


وعن الب َيِه من طریق ابن مالك أنه قال: «من آشزاط الساعة أن برفع 
العلی ویثبت الجهل. وتشرب الخمونٌ ويَظهَرَ الزنا». 

وقال الشعبي: ذهب العلم الاغبر في آوعية سوی بقایا يسيرة. 

ویقال: لم يبق من الشيء الا غبر» آي: بقایا يسيرة» فالغبر: جمع غاب 
والغابر: الباقي» وهو قول الله ك : « إلا عجوزا ف لین 4 (الشعراء: ۱۷۱). 

قال حمید بن ثور": 


فكلفت" يوم البين من غبر الصبا . نوی من جمیع آملکتها الاباعر) 


« الى مه جه الى مه رت 


فصل: | في صنوف العلم وضروبه] 
والعلم أصناف كثيرة وضروب مختلفة» وكلها شريفة» ولكل علم منها 
فضیلة والاحاطة بجميعها محال. 


وعن الب كله ی قال: «العلم اف من أن پُدرك دوا یں کل 


2 ا <2 )0( 


وعنه 5 أنه قال: «من ظنَّ للعلم غاية فقد بخسه حقه. ووضعه في 


(۱) رواه أحمد في مسنده عن أنس بن مالك بلفظه ر4ع۰۱۲۵ ۰۱۵۱/۳ 

(۲) في النسخ: «آحمد» ولعل الصواب ما أثبتناء وهو: حميد بن ثور بن حزن الهلالي 
العامري أبو المثنى (ت:۳۰ه): شاعر مخضرم» شهد حنينا مع المشرکین» أسلم ووفد 
على ال بلي . توفي في خلافة عثمان» وقيل: أدرك زمن عبد الملك. له: ديوان شعر. انظر: 
الأعلام» ۲۸۳/۲. 0 

(۳) في (ت): نكلف. 

)٤(‏ لم نجد من ذكره. 

(۵) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 


باب ۲ : في الملم ۳۳۱ 


1 مر ص< > 


غير منزلته التي وضعه الله بها حیث یقول: 7 وما آوتت, كن الماك 


(الاسراء: .»)۸٩‏ 
وقال بعض الفقهاء: لو كنا نطلب العلم لنبلغ غایته كنا قد بدآنا العلم 
بالنقيصة. ولکنا نطلبه لننقص في" کل یوم من الجهل» ونزداد كل یوم 

من العلم. 
وحكي عن آرسطا طالیس" أنه قال: ما طلبي للعلم طمعًا في بلوغ قاصيته. 
ولا استيلاء على غایته. ولكن لما لا يسع جهله» ولا يسع بالجاهل خلافه. 
وقال بعض الحکماه: ما معي من العلم شي» الا آني ما علمت فعا 


أرضاء ولا یعرف طو لا ولا عرضّا» وآنشد الرشید المهدی*: 


يا تفش شوضي حار الوم أو خُوصِي لاش ما بين مَعمُوم ومخضصُوص 
لا شيءَ في هنو اللنیا يُحَاطُ به إلا إِحَاطّةً عنشوص بمعشوص) 


(۱) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. وَإِنَّمَا ذکره ابن عبد البر كمقولة. انظر: جامع بیان فضل 
العلم وأهلهء ۰۹۱/۱ 

(۲) فى (ت): «لننقص منه». 

)۳( رطا طالیس (۳۸- ۳۲۲ق.م): ولد في أسطاغيرا بالیونان على بحر إيجة» تشبع بفکر 
أفلاطون لعشرين سنة لما التحق بمدرسته بأثينا. ثم طلبه فيليب المقدوني ليقيم في بلاطه 
ويعلم ابنه. ثم أسس مدرسته اللوقيوم (المشائية). ترك من الاثار الكثير في المنطق 
والطبيعة والماورائيات والأخلاق ده وغيرها. 

(4) هارون بن محمد المهدي» أبو جعفر الرشيد (59١97-1١ه):‏ خامس خلفاء العباسيين 
وأشهرهم. بويع بالخلافة بعد أخيه الهادي سنة ۱۷۰ ه. ازدهرت الدولة في أيامه. عالم 
بالأدب والأخبار والفقه والحديث. انظر: الزركلي: الأعلام» ۰1۲/۸ 

(5) البيتان من الطويل ذكرهما الجاحظ بلا نسبة فى الحيوان» ۵۲/۳. وذكره الماوردي أيضًا 
بلا نسبة في: أدب الدنيا والدين» ۲۸/۱ (ش). 


۲ 4 الجزء الأول 


وقال بعض العلماء: انا لم" نطلب العلم لنحیط به کله؛ ولکن لنستکثر 
من الصواب ونستقل من الخطأ. 

وقال إياس بن معاوية: من تعلم طرفا من العلم [ف]لم یعرف به غور 
العلم» دعاه الجهل إلى أن يرى أَنَّهُ قد علم العلم ومن تعلم طرفًا من العلم 
فعرف به غور العلم لم يزل متعلمًا حتّی یموت. وغور العلم: غايته. وغور 
کل شيء: فغره. 

وقیل لبعض الحکماء: من یعرف کل العلم؟ فقال: كل الناس. 

وقال: العلم ثلائة آشبار فمن نال منه شبزا شمخ بأنفه وظنٌ أَنّهُ [ ول 
ومن نال الشبر الثانی نكرت نفسه وظر" أنة آنآ رانا الشسبر الثالث 
فهیهات لا پناله أحد آبذا. 

وقیل: العلم على ثلاثة منازل» فمن بلغ المنزلة الأولى استکثر ما علمه. 
ومن بلغ المنزلة الثانية استقلّ ما علمه» وعلم [آن] ما علمه قليل من کثیر. 
والمنزلة الثالثة ما یبلغها آحد آبدا. 

وسئل منقربطیس"" الفیلسوف: ما فَضْلّ علمك على غیرك؟ قال: معرفتي 

وفي الحکمة: من لطیف علمك آن تعلم آنك لا تعلم. 

وقال بعص الحکماء: علمنا أشياء وجهلنا آشیاء» فلا نبطل ما علمنا 


(۱) في (س): لنء وآشار إلى نسخة فقال: «خ لم» وهو ما جاء في النسخة (ت). 


عقلك استظهارك على عقلك. ولا ینبغی أن تجهل من نفسك علمهاء وآن 
لا تجاوز بها قدر حقهاء ولا تجهل آحوالك» فان من جهل نفسه كان 
وقد قالت عائشة: يا رسول ال م یعرف الانسان ربه؟ قال: 


«إذا عرف نفسه»". 


وقال قش بن ساعدة": أفضل العلم وقوف /۲۲/ المرء عند علمه. 


ومن البلوى التي ليس لها في الناس كنه أن من یحسن شيئًا يدعي أحسن منه*) 


والبلوى: هي البلية» (وهي مقصورة تكتب بالياء)» والبلية قد ذكرتها 
في كتاب الابانة*. والبلوى آیضّا: التجربة» بلوته بلوّى. 


وكنه كل شىء: غايته» وفى بعض المعانى: وقته» ووجهه» بلغت كنه هذا 
الأمر؛ أي: غايته» وفعلّت هذا فى غير كنهه. قال الشاعر: 


وإِنَ کلام المَرْءِ في غير كنهه لكالتبل يَهْوِي ليس فيها نصالها 


)١(‏ فى (ت): «بأي شی۶). 

)۲( لو جن ا بهذا اللفظ. 

(۳) انظر هذا الحدیث وما قیل فيه في: الجد الحثیث للغرّي العامري» ۲۳۲/۱. 

(:) البیت من الوافر» ذکره ابن الأثير ولم ینسبه في: المثل السائر» (۳۲۵/۲)؛ بلفظ: «آن من 
یعرف شيئًا يدعي آکثر منه». 

.۲۱۰/۲ العوتبي: الابانت‎ )٥( 

(5) البيت من الطويل لهبيرة بن آبي وهب المخزومي. انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» ۸4/۵. 
وتهذيب اللغة» (كنه). 


۲۶ هه الجزء الأول 


بای ا ا 
فهو ا تزداد زتحذا 1 ماد داد غ0 
والغی: مصدر غوی الرجل يغوي غیّا: إذا ضلّ. وقال الشاعر: 


الغی: الفساد غوی الرجل: إذا فسد. 


فصل: | في قصة موسی والخضر] 
قِيل: ان موسی بل آعجبه علمه» فقال في نفسه: ما أحدٌّ في زماني أعلم 
مني» فرفع عصفور في منقاره نقطة اماء| من ماء البحرء فأوحی الله تعالی إليه: 
ما علمك عند" غیرك من عبيدي |لا کما حمل هذا العصفور من البحر بمنقاره. 


َب بن كعب قال: قال رسول الله 6: «إنَّ الخَضِرٌ وَمُوسَى - صاحب بني 
إسرائيل ‏ ركبا في السَّفِيئَة فجاء عُصفورٌ فوقع على حرف السَّفِيئَة فنقر في 
بجر بستارن قال ل ی رولب ميم 
المخلوقِينَ من علم الله و الا كَمَا تمّص هَذَا العُصفورٌ من هَذَا البحر»“. 


(۱) البیتان لم نجد من تسبهماء ولم نجد من ذكر البيث الثاني وكا البيت الأول فقد ذکره: 
الزمخشري: ربیع الأبرار» ۹۹/۱. الأبشيهي: محاضرات الادبای ۰1۲/۱ 

(۲) البیت من الطویل للمُرَقّش الأصغر ربيعة بن شعبان. انظر: مقاییس اللغة» (عیر). والحماسة 
البصرية» ۳۳/۲. 

(۳) کذا في النسخ؛ ولعلٌ الصواب: «وعلم» كما یظهر من الرواية الاتي ذکرها. 

)5( زرا البخاري عن ابق عباس عن ابي ين کمب مطولاك باب ما یشخب للعالم إذا مل 
ر۱۲۲. ورواه مسلم عن ابن عباس عن أبي بن كعب مطولاء باب من فضائل الخضر تكلا 
ر۲۸۳۰. 


باب ۲ : في العلم ۳۳۵ 


قال النقاش(؛ كان موسی 4ل حّث نفسه أَنَّهُ ليس أحد أعلم منه 
وتکلم به» فجاء عصفور - وقیل: خطاف - ختّی وقع على حرف السفينة ثم 
نقر في البحر |بمنقاره | فقال له الخضر: ما نقص علمك وعلمي من علم 
لكك الا مكل ما نقص هذا العصفور من هذا اليج فلما حان للخضر 
وموش # تفت فا قال له العف بر ضیف کیت على ات حح 
کل آعجب مما رآیت. قال: فبکی موسی ن على فراقه فقال له: آوصني 
یا نبي للثّه. فقال له - فیما بقال-: زیاك والاعجاب بنفسث» والتفربط فیما بقي 


[من ] عمرك. 


قال النّبیَ لد : «یرحم الله موسی. وددنا یه كان صبحر حَنَّى بيقصّ الله 
علينا من أخبارهما»". وقال ال كيد : «کانت الأولى من موسی نسیانا»(*. 


OO yT 


(۱) مُحَمّد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون» آبو بكر النقاش (۳۵۱-۲۲ه): عالم 
بالقرآن وتفسیره. أصله من الموصل, ومنشأه ببغداد. رحل رحلة طويلة. وکان في مبدأ 
آمره یتعاطی نقش السقوف والحیطان فعرف بالنقاش. له: «شفاء الصدور» في التفسیر 
و«الاشارة» في غريب القرآن» و«الموضح» في القرآن ومعانیه... وغیرها. قال عنه السيوطي: 
«ومع جلالته فهو متروك الحدیث وحاله في القراءات آمثل». انظر: السيوطي: طبقات 
الحفاظ تر۱ ۰۸۶ ص ۳۷۱. الزركلي: الاعلام» ۰۸۱/۲ 

(۲) رواه البخاري عن ابن عباس عن آبي بن کعب مطولا» باب ما یستحب للعالم إذا سئل..» 
ر۱۲۲. ورواه مسلم عن ابن عباس عن آبي بن کعب مطولاء باب من فضائل الخضر ج 
ر۲۸۳۰. 

(۳) رواه البخاري عن ابن عباس عن أبي بن کعب مطولاء باب ما یستحب للعالم إذا سثل..» 
ر۱۲۲. ورواه مسلم عن ابن عباس عن آبي بن کعب مطولاء باب من فضائل الخضر تك 
ر۲۸۳۰. 


۲۲۰ هه الجزء الأول 


وفي خبر: أَنّهُ قال لموسی: يا موسی» إنك على علم من علم الله علمك 
علوًا كبيرًا -. 


فصل: في المعرفة 


المعرفة: ضد الانکا كما أن [الجهل] ضد العلم”"» يقال: عرف الشيء 
وأنكره. قال الكميت”": 


شکترات چا تفش عار فسانت بعُيِون هَوَامِل الام" 
فجعل المعرفة ضد الانکار. 

وقال مخ ۱ 

عرفنا جعفرا وبني كلاب وأنكرنا زعانف" آخرین) 


فجعل المعرفة ضد الإنكار. والعلم والمعرفة شكلان. 


(۱) في جميع النسخ: «كما أن صبر العلم». وهو غير واضح» ولعل الصواب ما آثبتنا. 

(۲) الكميت بن زيد بن خنس الأسديء أبو المستهل (7-50؟١ه):‏ شاعر الهاشميين» وعالم 
بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابهاء ومن أصحاب الملحمات» متعصب للمضرية على 
القحطانية» من أهل الكوفة. له: «الهاشمیات» في مدح الهاشميين. قيل: اجتمعت فيه خصال 
لم تجتمع في شاعر: كان خطيب بني آسد. وفقيه الشيعة» وكان فارسًا شجاعًاء سخيّاء راميًا 
لم يكن في قومه أرمى منه. وقال الميداني: الكميت ثلاثة: الكميت ابن ثعلبة» ثُمّ الكميت بن 
معروف. ثم الكميت بن زید» وكلهم من بني أسد. انظر: الزركلي: الاعلام» ۲۳۳/۵ 

(۳) في (س): «السحام» والشجام: جمع ساجم؛ وهو الغزير. والبيت لم تجد من ذكره. 

)٤(‏ جرير بن عطية بن حذيفة» آبو حزرة الخطفي اليربوعي التميمي (5-177١١ه):‏ شاعر نشأ 
فقیژاه قُمَّ عاش بين أحضان الدولة الأموية بين عبد الملك والوليدء وكان يتهاجى مع 
عدي بن الرقاع. انظر: مقدمة ديوان جرير» شرح الدكتور يوسف عيد. 

(5) في (ت): معارف. 

(7) البيت من الوافر» لجرير بن عطية في ديوانه» ص۱۳ ؛ بلفظ: «عرفنا جعفرًا وبني عبيدٍ». 


پک 


باب ۲ : في الملم ۳۳۷ 


ومن الناس من جعل الانکار ضد الاقران وهو خطأ؛ لأنَّ الاقرار 
ضد الجحد. یقال: أقروّ فلان بحقي وجحدني حقّي» كما یقال: /۲۳/ 
اعترف به وأنكره. 

والفرق بين الإنكار والجحدان: الإنكار يكون بالشيء الذي يشتبه عليه 
فلا يعرف حقّه من باطله. ويقال: أنكره إذا جحده لاشتباهه» وقلة توجهه إليه 
ومعرفته به. والححود: يكون دفع الشيء على بصيرة وعلم عيانًاء قال 
اله ك : « وحعذوا با واسیقتتها شم 4 (النسل: »٠٤‏ فجعل الجاحد على 
معرفة ويقين. 

ویقال: رجل عارف بالشی» وله معرفة بالأمر: إذا كان يميز الشيء من 
ضده وخلافه بالمشاهدة والمعاينة. 

ويقال: المعرفة جبلّة من الخلق» والعلم بالاكتساب ا ومن اجا 
ذلك اشتركت البهائم وسائر الحيوان مع الناس ف في المعرفة وخضش الناس 
بالعلم من دون البهائم 

ویقال: إن البهائم سيت بهائم؛ کته أبهمت عن کل شيء [1 عن 
معرفة الله کل . فالإنسان يعرف ويعلم» والبهيمة تصرف ولا تعلم؛ لأَنَّ 
الإنسان يكتسب العلم» والبهائم لا اکتساب لها. وإنما صار الإنسان معاقبا 
وا لكايه و اا التغیر وال علا ,الع انب ليا 
ولا عقاب علیها؛ لا المعرفة جبلّة فيها وليست باكتساب. 

قال: وسأل العام رجلا فقال آتعرف أم تعلم؟ قال: بل آعرف. فقال: إن 
البهيمة لتعرف. ولو عَلِمَتْ ما كانت بهيمة. 

والبهيمة بمعرفتها تمیّز بين الضار والنافع لها في آمر معاشهاء وتتقي 
المهالك وتألف من ينفعهاء وتنفر مِمّن یژذیها ويضرهاء كالشاة تألف 


۸ 4 الجزء الأول 


الکلب وتفر") من الذئب» وتميّز بینهما» وکالطیر يألف اللواقط والبغاث» 
ویفر من الجوارح» وهذا من جهة المعرفة. 

قال: وَإِنَّمَا صار الانسان یعرف ویعلم؛ لاجتماع النفس المنطقية 
[و]البهيمية'" وهما جوهران قابلان للعلم والمعرفة البهيمية» والنفس البهيمية 
تقبل المعرفة وتأبى العلم» والبهيمية تعرف الشاهد وتعجز عن الغائب. 


0 


الحمدُ لله إذ لم يَأتِِي أجلي خی عَرفْتُ لهذا الذین عرفاتا*) 


والعارف أيضًا الصابر» ورجل عروف: صبور» وفي المثل: «النفس عروف 
ما خقلتها احتملت». قال النابغة: 


على عارفات للطعان عوابس بهن کلوم بين 3 وجالب"* 


والغرف (بفتح العين): الريح الطيبة» قال الله كك : (عرقها لم > ا 


(۱) في (ت): تنفر. 

(۲) في (س): المبهمية» والصواب ما آثبتنا كما سيأتي. 

(۳) عمران بن حطان بن ظبیان السدوسي الشيباني الوائلي» آبو سماك (۸4ه): عالم فقیه 
محدث من آهل البصرة. آدرك جمع من الصحابة فروی عنهم؛ وروی عنه آصحاب 
الحدیث. كان رس القعدة من الصفرية» وخطیبهم وشاعرهم. لحق بالشراة» فطلبه 
الحجاج. فهرب إلى الشام» فطلبه عبد الملك بن مروان» فرحل إلى غمان فلجأ إلى قوم 
من الأزد فمات عندهم إباضيًا. انظر: الزركلي: الاعلام» ۷۰/۵. 

(5:) لم نجد من ذكره كاملا بهذا اللفظء وَإِنَّمَا جاء عجزه بلفظ: «...حتَّى لبست من الإسلام 
سربالا» منسوبًا للبيد عند: الأصبهانى: الأغانی .791//1١6‏ 

.۲ البيت من الطويل للنابغة فى ديوانه» ص‎ )٥( 

)1 عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع» آبو داود ( یذ ٩٩‏ ه): شاعر كبير من عاملة 
من أهل دمشق. عاصر جريرًا مهاجيًا له مقدمًا عند بني أمية» ومذاخالهم خاضا = 


1 بُصَرَت غییو عشاء ضَوْءَ نار مِنْ ستاها عَزف ندی وا( 


يطيب له التمییز» فیختار الخیر ویستطیبه ویقبله» ویصبر علیه. 


والمعرفة بالشيء: هي المشاهدة التي تزیل الشك والمریة» وهي التمییز 
بين الشيئين. ومن أجل ذلك قال أهل العربیة: المعرفة اسم إذا كان مخلصًا 
لا يحتاج إلى علامة تفرق بينه وبين نظيره» كقولك: زيد وعمرو. 

والنكرة: التي تحتاج إلى معرفة وعلامة تعرف بها ختی تصير معرفةه 
كقولك: رجلء ولا يدرى أي الرجال هو وكغلام: ولا يدرى أي الغلمان هو 
حَتَى تعرّفه بالألف واللام. فإذا قلت: الرجل؛ فقد دللت على رجل بعینه؛ 
وإذا قلت: غلام زيد؛ فقد عرفته بالإضافة ولحظته. 


ثُمّ اشتقوا من المعرفة المعروف» ومن النكرة المنکر فالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر هو الأخذ بالأمر فيه» ولا شك فيه من أمر الدين» فهو 
المعرفة لا يحتاج إلى علامة يعرف بهاء والنهي عن المنكر: هو النهي عن 
المحظورات”" والشبهات التي لا يعرف حقها من باطلها. 

والمغروف والعرف لات قال الا 

أبى الله إلا عدلة ووفاء؛ فلا النكر معروفٌ ولا العرف ضائغ"" 


= بالوليد بن عبد الملك. لقبه ابن دريد بشاعر أهل الشام. له «ديوان شعر». انظر: الزركلي: 
الاعلام ۰۲۲۱/۶ 

(۱) البیت من الرمل لعدي بن زيد. انظر: (سحاق بن مرّار الشيباني: الجيم» ۰۱۱۳/۱ 
الأصبهاني: الأغاني» ۰۱۵/۱ (ش). 

(۲) في (س): المجهولات وآشار إلى نسخة فقال: «المحظورات» وهو ما جاء في النسخة (ت). 

(۳) البیت من الطویل للنابغة في ديوانه» ص ۰1۰ 


۰ هه الجزء الأول 


ویقال: تکر نک قال الله كنك : «يَوْمَ ینم سد 
(القمر: 1)؛ ومعناه منكر. وقال: أنكرت الشيء وتكرته؛ قال الله ك : < فمَارءآ 
0 لا صل إِليّهِ رهم 4 (مود. 0۷۰. /۲۹/ قال الأعشى”" 


وآنکرتنی وما كان الذي تکرث من الحَوَادِثْ إلا الشَّيبَ الصْلعَا" 


قَأتى باللختین جمیفا؛ ویقال: آنکرت الشيء فهو شذكر ونکیره ومنه 
الملكان مُنْکر ونكيرء والله أعلم. 


فصل آخر: في العلم 


5 قيل: حد العلم: درك معلوم على ما هو به. وقيل: اعتقاد الشيء على ما 
هو به عن ثقة. وق قيل: العلم إدراك الحق. 


والعلم ضربان: ضروري» وحده: ما لا سلطان للشك فيه. وما اجتلب: 
وة ما یجوز أن يخامر المعتقد فی اعتقاده بك غیر أنه تزیله البراهین 
الباصرة» والآدلة القاهرة. 


(۱) في (ت): ینکر. 

(۲) الاعشی میمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» آبو بصیر» معروف 
بای قبي از أعبى بكر ان امقس اتکی اه و ها ماه را 
آصحاب المعلقات. لقب بالاعشی لضعف بصره. وعمي في آواخر عمره. کثیر الوفود 
على الملوك من العرب والفرس» غزیر الشعرء یسك فيه کل مسلك. ولیس أحدّ ممن 
عرف قبله آکثر شعرًا منه. وسمي «صناجة العرب»؛ لأنه كان يُعْنّي بشعره. عمّر طویلا 
وأدرك الاسلام ولم یسلم. ولد وتوفي في قرية «منفوحة» باليمامة قرب الریاض وفیها داره 
وبها قبره. انظر: الزركلي: الاعلام ۰۳۶۱/۷ 

(۳) البیت من الطویل للأعشى في ديوانه» ص ۱۱. 

(4) في (ت): الظاهرة. 


باب ۲ : في الملم ۳۱ 


وسكي العلم علمًا؛ لاه علامة بها يهتدي العالم إلى ما قد جهله 
الناس» وهو بمنزلة العلم المنصوب على الطریق» والعلّم والمباني 
المضروب علی الحدود. 

فالیلم والعلّم والعلامة اشتقاقات من لفظ واحدء فصار العلم للانسان 
بمنزلة العلامة يفدّق بینه وبين الجاهل. والعلامة والعلم والعفلم: ۳ 
جعلته عَلما للشيء والمغلم موضع العلامة ويُقرأ ونه للم للمَاعة ٠4‏ 
تُعلم به الساعة. 

والعَلّم: الراية التي إليها يجتمع الناس» والجبل. والعلم: الجبل الطویل؛ 
وهنّ الأعلام. قال الله تعالى: وله الوا لا ف البح للم 4 (الرحلن: :۲)» 
والجواري: السفن» والمنشآت: شرعهاء والأعلام: الجبال. 

قال الفرزدق: 

قال ابن صانعة الزژوب" لقومه لاأستطيع رواسي الأعلام"" 

وواحد الأعلام من الجبال: عَلَّم. قالت الخنساء* 


(۱) قرأ بفتح اللام والعين «لَعَلَّمٌ» ابن عبّاس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن دينار والضحاك. 
انظر: تفسير القرطبي ۰۱۰۵/۱5 

(۲) الزروب: هو الزريبة» أيضًا الزرب؛ والزريبة: حظيرة الغنم من خشب. تقول: زربت الغنم 
آزربها زربّاه وهو من الزرب الذي هو المدخل. والزريبة بئر يحتفرها الصائد یکمن فيها 
للصيد. انظر: لسان العرب» (زرب). 

(۳) البیت من الکامل للفرزدق. انظر: العین» (علم). 

(4) الخنساء تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشرید. الرياحية السلمیة» من فیس عيلان» من 
مضر (ت:؛ ۲ه): آشهر شواعر العرب في الرثاء على الاطلاق. من آهل نجد. عاشت آکثر 
عمرها في الجاهلية» وأدركت الاسلام فأسلمت. ووفدت على الرسول ی مع قومها بني 
سلیم. فکان رسول الله یستنشدها ویعجبه شعرهاء فکانت تنشد وهو یقول: «هيه يا 
خنساء!». لها «دیوان شعر». وکان لها آربعة بنين شهدوا حرب القادسية (١١ه)‏ فجعلت - 


۷۲ هه الجزء الأول 


إن صضُوا آوالیکا وسیلتَا و وا ع لنضاز 
وان صخرا لاتم الُداةٌ بو کانه عَلم في رأسه ناژ 


ویقال: علم الرجل یعلم عِلمّاء ورجل علامة وعلیم وعالم. قال الله 


- تعالی عر وجل -: ۳ عَليمٌ © (یوسف: ۵۵). 


وعن قسامة بن نهبر"ا قال: «أوحى الله ك إلى إبراهيم نلك : إني علیم 


أحب كل عليم» والله العاليم العليم والعلام»۳. 


ورجل علامتة. أدخلوا الهاء للتأكيد. وقولهم: أنا أقتله عِلمّاء يريد 


بذلك المبالغة. ومنه قولهم: قتل أرضًّا عالمها» وقتلت* أرض جاهلها؛ 


أي: 


بالغ في علمها. 
ويقال: قتل أرضًا عالِمُها وخابرهاء فالخابر: المختبر المجرب. والخبير: 


العالم بالأمر. والخبرة: الاختبار» قال الله تعالى: # سل به جرا 4 (الفرقان: 0489 


قال مْضْرٌّس بن ربعي الأسدی(*: 


تحرضهم على الثبات حتى قتلوا جميعًا فقالت: «الحمد لله الذي شرفني بقتلهم!». انظر: 
الزركلي: الاعلام» 87/7. 

البيتان من البسيط للخنساء في ديوائهاء ص 0". 

في (ت): نهير. وقسامة بن نهبر: لم نجد من ذكره أو عرفه. 

هَذِهِ الرواية وجدناها تنسب إلى النَبِىَ 4 من طريق ابن عباس» ذكرها ابن عبد البر بسنده 
في جامع بیان العلم وفضله (۰)4۸/۱ وقال عنها الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» 
(۱۱/۱): «ذكره ابن عبد البر تعليقًا ولم أظفر له على إسناد». 

في (س): قلت. والصواب ما أثبتنا من ابن دريد في جمهرة اللغة» ۰4۱۲/۱ 

مضرس بن ربعي بن لقيط الفقعسي الأسدي (ق:١ه):‏ شاعر جاهلي» وقيل: عاصر 
الفرزدق» كان حسن التشبيه والرصف. اختار أبو تمام في حماسته قطعتين من شعره. انظر: 
الزركلي: الأعلام» ۰۲۵۰/۷ 


باب ۲ : في الملم ۳:۳ 


وقومي إن لقيت فسائليهم كفى قومًا بصاحبهم خبيرا''' 


نصب قومًا بوقوع الفعل علیهم ونصب خبيرًا بالتفسير» معناه: كفى 
قومًا صاحبهم. 

۳ ۳ ۳ ص عع و 5 ۳ 

وقیل: في قوله ك : «وما قنلوه يقتا © (النساء؛ ۱۰۷ یقول: ما قتلوه 
ظتهم يقي 
قولهم: ما شعرت بهذا آي: ما فطنت. ومنهم من یقول: شعرته أي: عقلته. ومنه 
قولهم: ليت شعري آي: ليت علمي» وما يشعرك آي: ما يدريك'". 

كان ر 

ليت شعري مُسافرَ بن آبي عَم و وليت يقولها المحزون“ 


(+ 


وچ شاعر شعراء. قال عنتر ه 


(۱) البيت من الوافر. انظر: الزمخشري» المستقصی في أمثال العرب ۲۲۱/۲؛ بلفظ: «إذا 
لاقيت قومي فاسأليهم...». 

(۲) جاء في کتاب الله قوله تعالى: « وما یمرک نها ات لا يُؤْمِنُونَ 4 (الأنعام: ۱۰۹). 

(۳) عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم» من قریش؛ آبو طالب (۸0 ق.ه - ۳ق.ه): بطل 
خطیب عاقل تاجر ولد وتوفي بمکة. والد علي ذه ؛ وعم الب 5 وکافله ومربیه ومناصره» 
وقد سافر معه إلى الشام في صباه» وقال ل: «ما نالت قريش مني شيئًا أكرهه حتی مات 
أبو طالب». ینسب الیه: «دیوان شيخ الأباطح آبي طالب». انظر: الزركلي: الاعلام ۰۱۲۱/۶ 

(:) البیت من الخفیف لأبي طالب في دیوانه» ص .۸٩‏ 

(5) عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية العبسي (نحو: ۲۲ق.ه): آشهر فرسان العرب وآشعرها 
في الجاهلية. من أهل نجد. كان مغرمًا با عمه عبلة. اجتمع في شبابه بامرئ القيس» 
وشارك في حرب داحس والغبراء. له: ديوان شعرء وقصة عنترة. انظر: الاعلام» ۰۹۱/۵ 


عع هله الجزء الأول 


هل غادرٌ الشُعراء من مُتَردّم أم هل عرفت الداز بعد توش 
معناه؛ هل ترك الشعراء عا الا وقد قالوا فيد فکنوه المونة. قال آخره 
ليت شمري |ذا العامة قامت ‏ وني للحساب آین المصیر!) 
آراد لمت شعري المصیر» آي: لیتنی آشعر المصیر أين هو. 

ويقول: ففّه الرجل يفقّه فقهًا فهو فقيه» وقد قَّقِه الرجل يفقه فقها: إذا فهی 


وأفقهت له؛ أي: بيّنت له. والتفقّه: تعلّم الفقه» والفقه: العلم في الدين /۲۵/. 


والفقه في كلام العرب: الفطنة. سأل أعرابي يونس بن حبيب" النحوي 


عن مسألة فأجابه بجواب أعجب به الأعرابى» فقال: شهدت لك بالفقه 


أي: 


بالفطنة. وسمي الفقيه فقيهًا لإحاطته وفطنته بأسباب الحلال والحرام. 


ویقال: فقهت الشىء: إذا علمته» وفّهت: إذا صرت فقیهّا» ولا یقال: 


ققهت الشيء؛ لأَنَ [فْه] فعل لا يتعذى» ومثله قريب منك» وقريبك. 


والفقه: اسم مدح» ولا یستحقه من لم يكن فقيهًاء ویجوز أن یستّی من 


علم شيئًا من الفقه فقیهّا؛ بمعنی أن کل من علم شيئًا فقد فيه وهو فقیه به. 


آي: 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


قد علمه» وهو علیم به. 


البیت من الکامل لعنترة بن شداد في ديوانه» ص ۱۷۲ 

البیت من الخفیف لم نجد من نسبه. انظر: ابن الأنباري: الزاهر في معاني کلمات الناس؛ 
۱ 

يونس بن حبيب الضبي بالولاء أبو عبد الرحمن» ویعرف بالنحوي (۹4 - ۱۸۲ه): علامة 
بالأدب» وإمام نحاة البصرة في عصره. من قرية «جَبْل» بين بغداد وواسط. أعجمي الأصل. 
أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم. وقال أبو عبيدة: اختلفت إلى يونس أربعين 
سنة أملاً كل يوم ألواحي من حفظه. له: «معاني القرآن» و«اللغات» و«النوادر» و«الأمثال». 
انظر: الزركلي: الاعلام» ۱۱/۸ ۲. 


وعن ليث [بن آبي سلیم] عن مجاهد" قال: الفقیه من یخاف الله 
تعالی. 
مجاهد: فى قوله گنل : لار هیر لاواه یه (التوبة. ۶ ۰0۱۱ قال: الاوّاه: 


1 


فصل: | في جنس العلم ] 


آبو هريرة عن الب بل قال: «العلمٌ خليل المؤمن» والحلم وزيره. 
والعقل دلیله. واللین" أخوه والرفق والده والعمل قيّمهء والصبر أمير 
جنوده»*). 

وعن بعض العلماء أنه قال: العلم ذو مفاصل كثيرة؛ فرأسه التواضع؛ 
وعينه البراءة من الحسد وآذنه الفهم ولسانه الصدق» وفهمه الفحص؛ 
وقلبه حسن النيّة» وعقله سعة المعرفة» ویده الرحمة» ورجله زيارة العلماء 
وهمته السلامة» وحکمته الورع ومستقره سعة الرأي» ومحله الاناق 
وسلطانه العدل» ومملکته القناعة» ورئیسه النجاة» وقائده العافية» ومرکبه 
الوفاءء وسراجه لين الكلام» وسیفه الرجاء وقوسه القناعة» وسهمه 


(۱) ليث بن آبي سلیم مولی عنبسة بن آبي سفیان بن حرب بن أمية الكوفي» آبو بكر 
(آبو بکیر) (ت:۱8۳ه): فقیه راوية» روی عن مجاهد وطاووس» عرض عليه حمزة 
الزیات. انظر: ابن سعد: الطبقات الکبری» /۳4۹. ابن الجزري: غاية النهاية في 
طبقات القراى ۲۹۰۱/۱ ۱ 

(۲) في النسخ: «لیث بن مجاهد» وهو سهوء والصواب ما آثبتنا من کتب الحدیث والتفسیر. 
انظر: مصنف ابن آبي شيبة» ر ۰۳۵6۵۲ ۲۱۵/۷. والدارمي في سننه» ر ۰۲۹ ۰۱۰۱/۱ 

(۳) فى النسختین: «والدین». ولعل الصواب ما آثبتنا كما جاء فى کتب الحدیث والادب. 

):) رواه القضاعى فى مسند الشهاب عن أبى هريرة وات اه بلفظه ر۱۵۳ و۰۱۵۲ 
۱ وذکره السك الترمذي عن ابن ا ا ۱ 


۲ هه الجزء الأول 


المحبة» ورمحه( التقوی» وفرسه المداراة» وجيشه المشورة وماله الأدب. 
وحربه المکابدة» وذخیرته التوبة وزاده المعروف» ومآواه المواعدةه 
ودلیله الهدی» ورفیقه مودة الاخیار. 

قال غیره: العلم آنثی» وما یستفاد من العلم ذكر» وفي لقاحهما المعرفت 
وآبوهما المدارسة» وآمهما التواضع. 


)۱( في (س): رحمه. 


EV 


رت و وج 2 مه EI‏ ۳ جوم 
وخ دوت الحکمة یی ۳ 


كيرا € (لبقرة: .)۲۱٩‏ 


قال ابن الانباري۲: الحکمة: اسم العقل وجمعها حکم۳» واختلف في 
تفسيرها. 

فقال ابن عبّاس: الحكمة القرآن» والفقه والعلم. 

وقال أيضاء المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحکمه ومتشابهه 
ومقدمه وموخره» وحلاله وحرامه. وأمثاله. 

وعنه في قصة داود #4 : #وَءَايِسَءُ الْحِكمَهَ وَفصَلَ الاب 4 (ص: ۲۰ قال: 
النبوة» وفص لطاب 4 يقول: القضاء بين الناس» لا يتقث في قضانه ولا یتتعتم. 

وعنه في قصة الى كل: « وم كنب وَللَْكَمَةَ 4 (البقرة: ۱۲۹ قال: 
الكتاب: القرآن والحكمة: العلم والسّنن. 
(۱) مُحَمّد بن القاسم بن محمد بن بشارء آبو بكر الأنباري (ت:۳۲۸ه): أديب لغوي بارع 

من أكثر الناس حفظًا للشعر والأخبار» قيل: كان يحفظ ثلاثمائة ألف شاهد في القرآن. ولد 

في الأنبار وتوفي ببغداد. له: «الزاهر» في اللغة» و«شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» 


و«غريب الحديث»... انظر: الزرکلی: الأعلام» ۳۳/۹ 
(۲) انظر: ابن الأنباري: الزاهر فى معانی كلمات الناس» .١١١/١‏ 


۸ هه الجزء الأول 


وفي قصة عیسی نللز: «ولمَ جا عیسی بالسنتت 4: یقول بالایات #قَالَ 
شق باليكة ۷ شه ول» بار ويسال الك اة 


وقال النقّاش: يقال إِنّهَا جفظ القرآن ومعانيه. 


ويقال: الفقه معرفة الأمور التي آمر الله كلك بها ونهی") عنهاء وجماع 
الحكمة الرد إلى الصواب» وحكمة الدابة من ذلك؛ لأنَّها ترد الدابة إلى 
القصد. 

وعن النّبی كل أَنَهُ قال: «ما أنقق مُنفِقٌ ٤‏ ولا نَصَدَقَ متصدق بِأَفْضَلَ من 


کلام الجكمة إِذَا تلم به الحكيمٌ والعالم ينال کل مُستوع مِنْهُ ملع 


وعنه ل /15/ من طريق ابن مسعود أنه قال: دا حَسد الا في اثنتين: 
رَجِلٌ اه الله مالا سلطه عَلَى م مَلَكَتِهِ في الْحَقٌ) وَرجل آنَاه الله جکمة فَهُوَ 
مضي بها انا وفي خبر آخر: «آتَامُ الله علْما هو بَقَضِي به وَيُعَلعه9. 


كان واجبّا لكان في هذين» والله آعلم. وظاهر الخبر يقتضي غير هذا التفسيرء 


والله آعلم. 


)١(‏ فى (س): عنى. 

0 لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) رواه البخاري عن ابن مسعود بلفظه. باب الاغتباط في العلم والحکمة ر"ال. ورواه 
مسلم عن ابن مسعود بلفظه. باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم 
A‏ 

(5) رواه أبو عوانة في مسنده عن ابن مسعود بلفظه باب حظر الحسد لا في ائنتین؛ ٠۳۸٦“‏ 
1/۲ 


باب ۳: في الحکمة ۲۶۹ 


وعن الحسن ۱۷ في قوله کل : وکا جود فى خدورهم حابكة یا أوتوأ > 
(الحشر: )٩‏ قال: الحسد. 


وعن الب بي من طريق انين بخ شاف أنه قَال: السك ريد 
الشریفت" شرف وَتَرقَُ العَبْدَ المَمُلُوكَ حَنَّى تُجْلِسَهُ مَجَالِسَ المُلُوك)". 

وقيل في قوله كلك : ومد اا لقن اکن 4 (لقمان: »)1١‏ قال: الفقه والعلم 
والإصابة» وذلك في غير النبوة. 


وعن عيسى ا أ قال: «لا توتوا الحكمة غير آهلع | ی ها 
ولا تمنعوها آهلها فتظلموهم»(. 


ویقال: من آعطی الحكمة غير آهلها حاکمته الحکمة إلى ربها. 


وقال بعضص الحکماء: لا تحدث بالحكمة السفهاء فیکذبولك» وتحدت 
بالباطل عند الحکماء فیمقتو ك. 

وعن البی كَل أَنَّهُ قال: «الكَلِمَةُ مِنَ الحكْمَة يَسمَعُهَا الرَّجُلُ فیعمل بها 
ا خير ل من عبادة سَنة)!. 


(۱) الحسن بن يسار البصري» آبو سعيد (ت:۱۱۰ه): عالم فقيه فصيح زاهد من أئمة البصرة 
الکبار. كانت له هيبة في قلوب الناس رعاة ورعيّة. انظر: الزركلي: الأعلام» ۲۲/۲ - ۰۲۲۷ 

(۲) في النسختین: الشرف. والصواب ما آثبتنا من کتب الحدیث» وما یقتضیه السیاق. 

(۳) رواه ابن عدي في الکامل في ضعفاء الرجال ۰۱۳/۵ ورواه آبو نعیم في حلية الاولیاء 
عن انس بلفظه. ۱۷۳/١‏ . 

(6) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان فضل العلم وأهله بلفظ قریب» .١١١/١‏ 

(۵) رواه ابن المبارك في کتاب الزهد عن زيد بن أسلم عن آبیه بلفظ قريب» ر۰۱۳۸ .٤۸۷/١‏ 
ورواه القضاعي في مسند الشهاب عن آنس بلفظ مختلف» ۰۱۳۱ ۰/۲ ۲. 


10° 7 الجزء الأول 


أبو هرد قال: قات الحكمة: من طلبني فلم يجدني فلیعمل بأحسن 
ما یعلم» ويدع عنه آقبح ما يعلم» فإذا كان كذلك أتيته وان لم يعرفني. 

رفا الحکمة ضالة المومن یآخذها حیث وجدها؛ فان الضالة لا ترك 
لمذلة واجدهاء كالدرٌة لا یضعها نقص ها 

وقال معاوية: الفرصة خلسة» والحياء يمنع الرزق» والهيبة خيبة» 
والحكمة ضالة المؤمن فليطلبها ولو من عند مشرك. 

أنوشروان'" يقول: القلوب تحتاج إلى آقواتها من الحكمة» كما تحتاج 
الأبدان إلى أقواتها من الغذاء. 


وقال لأصحابه: اجمعوا لي" العلم فجمعوه في أربعة أوقار» فقال: هذا 
كثير فاختصژوه» فاختّصّروه في أربعة کتب. فقال: اختصروه فاختصروه في 
مس کلمات. الکلمات: الملك لا یصلحه الا الطاعة والرعية لا یصلحها 
إلا العدل فيهاء والمال لا يصلحه لا حسن التدبيرء والطعام لا يؤكل الا 
على الشهوة والمرأة لا یصلحها أن تنظر إلى غير زوجها. 


وعن عیسی ت : اعلموا أن كلمة الحکمة ضالة المؤمنء فعلیکم بالعلم 
قبل أن يرفع» ورفعه ذهاب رواته. 


(۱) في (س): آبو هرية» وهو سهو. والصواب ما آثبتنا. 

(۲) آنوشروان بن قباذ بن فیروز (ت:۵۳۱م): ملك وحکیم من حکام الفرس. ترك حکمَا 
وآقوالا كثيرة. قيل بأن برزویه هو الذي جلب إليه كتاب كليلة ودمنة من الهند» وترجمه 
إلى الفارسية» ثم ترجمه في الإسلام إِلَى العربية عبد الله بن المقفع الخطيب. وللحرث بن 
كلدة الثقفی «كتاب المحاورة في الطب» بينه وبين كسرى آنوشروان. انظر: السعدي: عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء» ۱ ۱۳ 

(۳) في (ت): إلي. 


باب ۳: في الحكمة ۲۵۱١‏ 


وعنه ل : إذا رأيت قلبك ينكر شيئًا فاعلم أن الحكمة فيه. 

وعن على" خذ الحكمة أين أتت» أي: كيف أتت؛ فإن الكلمة من 
الحكمة تكون في صدر المنافق تتلجلج فتسكن إلى صاحبها. 

ويقال: إن الحكمة قد يعلمها المنافق فلا تزال تتحرك فى صدره 


ولا تسكن حَتَّى يسمعها المؤمن أو العالم فتسكن في صدره إلى أخواتها من 
كلام الحكمة. 


وقال غيره: نور الحكمة یتوقد في قلوب الحکماء فهم یستضیئون بها 
في أعمالهم كما يستضيء الناس في دُجى الليل بنور المصابيح. 


وقال الخليل: الحكمة مرجعها إلى العقل والعلم والجلم. ويقال للرجل 
إذا كان حكيمًا حليمًا: قد أحكمته التجارب. 


قال آفلاطون": قوّة العقل الحکمة. كما أن قوة الجسد الطعام» فتموت 
الحكمة بموت العقل كما أَنَّ بموت الطعام يموت الجسد. 


(۱) في (س): رجل» وأشار إِلَى نسخة فقال: «خ علي» وهو ما جاء في النسخة (ت). 

(۲) أفلاطون (فلاطن وأفلاطن) بن أرسطن الحكيم: فيلسوف يوناني طبيب رومي» عالم 
بالهندسة وطبائع الأعداد من أثينيا. كان في دولة داربطو» وهو والد دارا الذي قتله 
الإسكندر فكان بعد آبقراط في دولة والد الإسكندر فیلیبس عندما كانت الفرس تملك 
الروم واليونانيين. تعلم وأخذ أكثر آرائه عن سقراط وطيماوس وسقراطيس. ومن 
تلاميذه: كسانوقراطيس وأرسطوطاليس. عاش ثمانين سنة. له في التأليف كلام لم يسبقه 
أحد فِيه استنبط به صنعة الديباج» وهو الكلام المنسوب إلى الخمس النسب التأليفية 
التي لا سبيل إلى وجود غيرها في جميع الموجودات المؤتلفات. له كتب في الطب 
والفلسفة والشعر والسياسة وكتاب النواميس. قيل: كان منقوشًا على فص خاتم أفلاطون: 
«تحريك الساكن أسهل من تسكين المتحرك». انظر: السعدي: عيون الأنباء فى طبقات 
الأطبای ۸۰-۷۹/۱. ۱ 


Z4 ۲‏ الجزء الأول 


وسقي الحکیم حکیمّا؛ أن علمه وسداد رأیه وفصل صوابه یمنعه من") 
الخطأ. 


ويقال: أحكمثٌ | الشىء]: إذا منعته ورددته. 


فصل: /۲۷/ | في الئاس والحكمة ] 


قال جریر: 

آي حَنيئَة أحكفوا شفهاءكة إني آخاف علیکم أنْ آغضبا" 

وقال الحكيم: كان يقال: الناس في الحكمة أربعة: فسامع غير واع» فذلك 
الرأس الحليق والماءء وسامع واع لا مود فَذَّلِكَ كالقارورة والكُرشف© 
آدخلته فيها فقبلته وكبّيتها فلم يخرج» وسامع واع مضيّع فذلك كالقابض 
على الماء» وسامع واع مود كالشمس اكتست النور وأضاءت للعباد. 

ویقال: من عرف بالحكمة لحظته العیون بالوقار. 

وسمّى الأعشى القصيدة المحکمة: حکیمة* قال: 

وغريبة تأتي الفل ول حَكِيمةٌ ‏ قد فا لیقال من ذا قالها 


(۱) في (ت): عن. 

(۲) البیت من الکامل لجریر بن عطية في ديوانه» ص ۵۰. 

(۳) الکرسف: القطن. انظر: العین؛ (حکم). ومختار الصحاح؛ (کرسف). 

(4) کذا في جمیع النسخ. وأشار إلى نسخة فقال: «نسخة بالحکمة». والصواب ما آثبتنا كما 
في العین» (حکم). وتهذیب اللغة» (حکم). 

(5) في جمیم النسخ: «وحكيمة تأتي الملوك غريبة»» والصواب ما آثبتنا من: العين» وتهذیب 
اللغة» (حکم). والسیاق يقتضي عکس ذلك أيضًا. والبیت من الکامل للأعشی في دیوانه. 
ص ۱ 


YOY 


باب ۲٩‏ 2 
1 في مدح العلم وتفضيله 


الدلیل على فضيلة العلم: قوله کْل: 8 يَنَادَمُ آنیتهم بابب * (البقرة: ۳۳) 
فأظهر فضیلته بعلمه بالاشیاء. 


2 و 3 وى رح سير حوام و 


وقوله تعالی: إن له مده میک وراد بسَطَه فى الل والجسر » 


(البقرة: »)۲٤١۷‏ والس طة: الفضيلة من الرجل على غیره في العلم والجسم» 
وقرئ: #بَصْطة4 بالصاد!. 


0 جل ثناؤه: ١‏ هو الى يَصَكَ قالات 9 مب مم لوا عم ءايه 


موس A‏ الکن وان کین قل کی ال ین 9 ورت ينوع لما ۳۹ 
از ری تكو لكيه لك تل رن #03 Ey‏ 


عم عو ا چ 4 


وقوله دعر أسمة بت : #وعلمَكت ک ما م تكن تام وكا فصل الل عك عظیعا 
«لساء: ۰)۱۱۳ وقوله تعالی: « ولد انا داوید وسل واا 2 يكال مد الى مس 


(۱) «روى مَکي وغيره نه قد جاء عن نافع والكسائي في بعض الطرق بالصاد وروی عن 
خلاد وابن ذكوان في «يبصط» و«بصطة» الوجهان الصاد والسین..» وذكر في التيسير 
الخلاف عن خلاد فيهما. قال: وروی النقاش عن الأخفش هنا بالسین» وفي الأعراف 
بالصاد. وقال في غير التيسير: ورأيت ابن داود قد رواهما عن أبي سهل عن ابن السفر عن 
الأخفش بالسين وقرأتهما على أبي الفتح وأبي الحسن جميعًا بالصاد. ولم يذكر مكّي عن 
خلاد غير السين» وعن ابن ذكون غير الصاد. قال وروي عن حفص السين والصاد فيهماء 
وبالوجهين قرأت لحفص». انظر هذه العبارة عند: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم: 
إبراز المعاني من حرز الأماني» ۳۰۳/۱. 


۶ 74 الجزء الأول 


عل كير من عاده مین 4 (النمل: ۰۱۰ ومثله ‏ ولقد ءابنا داود متا فضلا4 (سباء ۱۰) 
<“ ع سس وچ رز روم الج مر رح ص22 عم مو رود و 
الأ ول « ولعدءائبا لق اة أن اشکر لله € (لقمان: ۰۱۲ ومثله فى 


ار ج اع ھی اع کی ا چ ی 


قصة عیسی رحمه الله « آذڪر نعمت يك وعل ولديک رد أيدتلت بروج 
عع وو مت 2 شر عر خا مین 57 عن اك E‏ 
اق تک الاش ق اد وگهلا ود ولات ا تب و الجكمة وال 
والانحیل 4 «لماندة: ۱۱۰)؛ فهذه الایات وغیرها في مواضع کثيرة دالة على 
فضيلة العلم. 

قال عبد الله بن المبارك۳: خيّر سلیمان بن داود ي بين العلم والمال 
فاختار العلم؛ فاعطاه الله تعالى الملك والعلم والمال باختياره العلم. 

وعن ال ا أَنّهُ قال: « کور اليلم تبقی وَکُنْوز المَال تَفتی»۳ فأخذه 


نی الکو عن مان وصرفه وَالعِلْمُ یی بافیات الغ 


وعنه كله أنه قال: «إذا استردّل الله عبدًا حظرَ عليه العلع»". 


رد 


مر وى دص س کے 


(۱) وتمامها: ( جال رد معد وی واا له ید >. 

(۲) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء» التميمي المروزي آبو عبد الرحهن 
(۱۱۸ -۱۸۱ه: فقیه محدث. وتاجر مجاهد. من سکان خراسان» توفي بهیت على 
الفرات منصرفا من غزو الروم. له: کتاب في الجهاد. والرقائق. انظر: الزركلي: الأعلام 
۱۱/۶ 

(۳) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

(:) البیت من الکامل لابي الطیب الطبري. انظر: آبو طاهر الأصبهاني: معجم السفر ۰۳۹۸/۱ 
وجمال الدین الجيشي» نشر طي التعریف في فضل حملة العلم الشریف» ۰۱۱۲/۱ 

(۵) رواه القضاعي في مسند الشهاب عن أبي هريرة بلفظ: «ما استرذل الله عبدًا الا حظر عنه 
العلم والآدب»» ره۰۷۹ ۱۷/۲. ورواه الديلمي في الفردوس عن ابن عباس بلفظ: «ما 
استرذل الله عبدّا إلا حرمه العلم» ر ۰۱۸۲ /۵۸. 


باب 4 : في مدح العلم وتفضیله ۳0۵ 


ویقال: من حجب الله عليه العلم عذّبه على الجهل وأشدٌ منه عذابًا من 
آقبل عليه العلم فأدبر عنه ومن أهدى الله إليه علمّا فلم يعمل به فقد 
استیخفت بهديّة الله تعالى کل . 


وعنه كَل أنه قال: «من آتاه الله علمّا فلا يحقرنه فان الله لم يحقره 
حي علمه». 


وعن الحسن: حسبك من العلم أن تخشى الله وحسبك من الجهل أن 


قال أبو عبد الله" َ4 : لم يؤت الله العباد مثل العلم بعد النبوة. 


وعن ال نا يد اله يشيء أفضل ين الهم والفقه”: وفي خير 
«فْضا من الفة ۵( وفي خبر آخر: «أَفْضَلَ [من ] العلم والفقه في الدین» 


(۱) ذکره الغزالي عن أبي هريرة بلفظ: «فلا تحقروا عالمًا آتاه الله تعالی علمّا منه فان الله ك 
لم يحقره إذ آتاه إياه»» وعزاه إلى الأربعين في التصوف لابي عبد الرحهن السلمي. انظر: 
إحياء علوم الدين» ۲۰/۱. 

(۲) مُحَمّد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة المخزومي القرشي. المشهور بأبي 
عبد الله (ت: ۲۰ ۲ه): عالم فقيه أصولي مجتهد من أسرة عريقة في العلم والفضل. 
أخذ عن: أبي صفرة وموسى بن علي... وأخذ عنه: ابناه عبد الله وبشيرء وعزان بن 
الصقر وأبو المؤثر.. قدم صحار 54 7ه وولي القضاء بها ١5١ه‏ للامام الصلت» 
وتوفي بها. له: آراء كثيرة لا يخلو منها مصنف. وكتاب مختصر من السْنْت» وسير منها: 
سيرة إلى أهل المغرب. وإلى إمام حضرموت. وإلى أبي زياد خلف. ومختصر من 
السُّنَّة. انظر: البطاشي: إتحاف الأعيان» ۰۱۹۲/۱ مجلة نزوی» ع۲۳/۲- ۳۲. بابزيز: 
الإمام مُحَمّد بن محبوب حياته وآثاره کله... 

(۳) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

(4) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر بلفظ: «..أفضل من فقه في دین» فصل في 
ل ر۷۱ ۲ ۱ ۱ 


+۲۵ 4 الجزء الأول 


وللفقیه الواحد" أشدّ على الشیطان من آلف عابي ولکل شيء دعام 
هذا الدین الفقة)'". 


والدعامة: اسم للشيء الذي يدعم به. والمدعوم: الذي يميل فيريد أن 
يقع فتدعمه ليستقيم أن شتا 


ويقال: ارض بالقليل من الدنيا مع الكثير من العلم» ولا ترض بالكثير 
من الدنيا مع القليل من العلم. 
وقد جاء: (إِنَّ الله ك يُعطِي الدنيا من بح وَمَن لا بُحِبُ ولا يُغْطِي 
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ر 2 0 
الدین " إلا من يُجب». 


وسال رجل الب بي فقال: «يا رسول ال أي الأعمال آفضل؟ قال: 
«العلم». فقال الرجل: يا رسول الله أسألك عن العمل وتقول العلم؟!. 
فقال رسول الله 5 : «إِن قليلَ العمل عند العلم خير من كثير العمل 
بلا علم» /۲۸/. 


(۱) في (س): والفقيه واحد» وقد آثبتنا عبارة النسخة التي آشار إليها الناسخ: «خ وللفقيه 
الواحد». 

(۲) رواه الدارقطني في سننه عن آبي هريرة بلفظ: «ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين 
ولفقيه آشد على الشيطان من آلف عابد ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه»» كتاب 
البیوع» ر٤۲۹‏ ۷۹/۳. ورواه الطبراني في الأوسط عن آبي هريرة بلفظ الدار قطني» 
ر1 6/7 

۳( 


تن 


في (س) و(ت): العلم» وآشار الناسخ في (س) إلى نسخة: «خ الدین». وهو ما آثبتنا لما 

دلت عليه الروایات. 

(4:) رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود مطولاء ر7175: ./8/١‏ ورواه الحاكم في 
المستدرك عن ابن مسعود مطولاء تفسير سورة الزخرف» را ۳۱۷ 6۸۵/۲ 

(۵) رواه القضاعي في مسند الشهاب عن ابن مسعود بمعناه» ر۰۱۰۱۵ ۰۱۲۱/۲ 


باب 4 : في مدح العلم وتفضیله ۳۵۷ 


وائلة بن الاسقم" عن الل لا نه قال: «المتعيّد بلا علم کالحمار في 


الطاحو نة». 


وعن ابن عبینة" أنه قال: ما وَصَلَّت نعمةٌ أفضل من العلم بالله والعمل 


أبو الأسود الدولي*) قال: ليس شيء أعرّ من العلم» الملوك حكام على 


الناس؛ والعلم حاكم على الملوك. 


وقال الزهري": كل رئاسة تكون بمعنى من المعاني تزول بزوال ذلك 


المعنى» وإذا كانت بالعلم لم تژل إلا بزوال صاحبها. 


5 
(۳) 


تن 


عمرو بن دینار"" قال: العلم آشرف الاحساب. 


وائلة بن الأسقع. آبو الأسقع الليشي (ق:۱ه): صحابي من أهل الصفت أسلم عند 
تجهزه كل إِلَى تبوك. نزل الشام شهد المغازي بدمشق وحمصء ثم تحول إلى بيت 
المقدس ومات بها وهو ابن مائة سنة. روی عنه: بسر بن عبید الله وشداد وربيعة بن يزيد 
والغريف بن الديلمي. انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعدیل» ر ۰۲۰۲ ۰4۷/۹ 

رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال عن واثلة بلفظ: «المتعبد بلا فقه..»» 19/1. 
في (س): ابن عنبسة. والصواب ما آثبتنا من (ت)» ومن حلية الأولياء لأبي نعيم» 181/1. 
وهو: سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الکوفي» أبو مُحَمّد (۱۹۸-۱۰۷ه-): عالم فقيه 
ورع ثقة ومفسر محدث إمام المكيين» شارك مالك في أكثر شیوخه روى عنه: الشافعي 
وابن حنبل. له مسند» وتفسير. انظر: الاعلای ۰۱۰۵/۳ 

ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الكناني» أبو الأسود الدؤلي (ت:594ه): عالم فقيه 
تابعي وشاعر أمير من الفرسان وحاضري الجواب» واضع علم النحو وآول من نقط 
المصحف ووضع الحركات والتنوين. سکن البصرة في خلافة عمر» وولي إمارتها في أيام 
علي وشهد معه صفين» استخلفه عليها عبد الله بن عباس لما شخص إلى الحجاز. ثم بالغ 
معاوية في إكرامه. له: ديوان صغير. انظر: الزركلي: الأعلام» ۰۲۳۱/۳ 

في (س): الدهري» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

غ الجمحي بالولاء آبو محمد الاثرم (57 -۱۲۲ه: فقيه محدث ثقة» أصله = 


۸ 4 الجزء الأول 


قال علی: قيمة كل انسان ما یحسن. قال على بن أبي طالب - وهو 
اللبيب الفطن المتقن-: كل امرئ قيمته عندنا وعند أهل العلم ما يحسن. 
قال علی بن آبي طالب: 
ها الاجر جفلا بلئسب الما الناس لأم ولأب 
آتوشفم خُلِقُوا من فِضّة أم رضاص ام نُحاس أم ذهب 
ری أفضلفم في لته هل وى شخ وعظم وقضب 
ما القَخْرُ بشل راح وبعلم وبدين وب 
قل لمن قاغر في الئاس بو فار هن فَاخَرَ منفم قَلب" 
وقيل: قيمة كل امرئ ما يبديه من العلوم. 
وقيل: الناس أعداء ما جهلواء وأبناء لما علموا. ولابن طباطبا العلوي”": 
سود مریض القلب يُخْفي أنيته 2 وَيَضْحَى کیب البَالٍ عندي حزيئه 
يلومُ على أن رحث في العلم راغبًا أجمغ من علد الرواة فنوته 
وأعرف أبكارٌ الكلام e‏ زاف يكنا اسف رة 
وَيزْعمٌ أن الهلم لا يجب الفئى ‏ وَیحشنْ بالجهل الذَمِيمٍ ظنُونه 
یا لاِمي دغني آغالي بقيعتي فقیمد کل الاس ما بر 


من فارس. ولد بصنعاء» وتوفي بمكة» كان مفتيًا لأهلها. اتهم بالتشيع والتحامل على ابن 
الزبیر. انظر: الاعلام» ۰۷۷/۵ 

(۱) الأبيات من الرمل لعلي بن آبي طالب في دیوانه ص ۳۰؛ مع اختلاف في بعض العبارات. 

(۲) مُحَمّد بن أحمد بن محمد بن آحمد بن براهيم طباطبا الحسني» ابن طباطبا العلوي 
أبو الحسن (۳۲۲ه): شاعر وأديب» ولد وتوفي بأصبهان. له: «عيار الشعر» و«تهذيب 
الطبع» و«العروض» قيل: لم یسبق إلى مثله. وأكثر شعره في الغزل والآداب. انظر: 
الزركلي: الأعلام» .۳٠۸/١‏ 

(۳) الأبيات من الطويل لابن طباطبا. انظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر الشافعي» 
۲۳ وطبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح» .151/١‏ 


باب 4 : في مدح العلم وتفضیله ۲۳۵۹ 


وقال علي بن آبي طالب: کفی بالعلم شرفا أن کل أحد یذعیه وان 
لم يكن من آهله» وکفی بالجهل خِزيًا أن کل آحد يبرا منه وان كان به 
فوسو ما 

وقال اه حسبكم دلالة على فضيلة العلم ن ممدوح بكل لسان» 
تز به غير أهله. ويذّعونه ما خفى لهم ادعاژه» وحسبكم دلالة على 
الجهل أن كلا ينتفي منه ويغضب أن یسمّی به. 

وقال أبو المؤثر'": بالعلم يطاع الله وبالجهل یعصی الله. 

ومن فضل العلم على كلّ من آراده العباد أن الله ك إِنّمَا خلق الخلائق 
بعلمه» ودبّر الأشياء بحکمته وأنه ابتدأ الأشياء ومصيرها إلى علمه فتبارك 


الله أحسن الخالقين. 
فصل: | بين العلم والمال ] 


وسئل بعض الحکماء: آیما آفضل المال أو العلم؟ فقال: الجواب عن 
آیما آفضل المال أو العقل؟! 


هذ 


(۱) آبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي (ت:۲۷۸ه): عالم فقيه من بهلا بعُمان» وأحد 
الثلائة الذین ضرب بهم المثل فقیل: «رَجَعت غمان إلى أصمّ وأعرج وأعمّى»» والأعمى 
هو أبو المؤثر. أخذ العلم عن مُحَمّد بن محبوب وهات يح ا كام من ماري 
الإمام الصلت بن مالك (۲۳۷ه» ومن الذين بايعوا الإمام عژّان بن تميم سنة ۲۷۸ه. 
له: الأحداث والصفات. والبيان والبرهان» وينسب الیه تفسير آيات الأحكام. وأجوبة كثيرة 
في كتب الفقه. انظر: البطاشي: إتحاف الأعيان» .501/١‏ السالمي: تحفة الأعيان» 
۱... معجم آعلام إِبَاضِيَّة المشرق» تر۷۱۷. ۱ 


۰ 4 الجزء الأول 


قال صالح بن عبد القدوس" 

لا حير في من گان خير تیه في الئاس قَولّهِم غنخ واد“ 

وقال علی بن أبي طالب: العلم خير من المال» العلم يحرسك وأنت 
والمال تنقصه النفقة» وصليع المال يزول بزواله وصحبة العلم دين يدان 
به. العلم يكسبك الطاعة في حياتك وحسن الأحدوثة بعد وفاتك. مات 
خرّان الأموال وهم آحیاء والعلماء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة 
وآثارهم في الناس موجودة. ها إِنَّ هاهنا علمًا جمّاء - وأشار بيده إلى 
صدره ب لو آصبت له خملة! بلی آصبت فتی غير مأمون» یستعمل آل 
الدين للدنياء ویستظهر بحجح الله على کتابه. وبنعمة الله على عباده. أو 
منقادًا لأهل الْحَنَ /۲۹/ لا بصيرة له عما قليل ينقدح الشك في قلبه 
لأؤل عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك فمنهوم باللذات سلس القياد 
هوات أو مغرور بجمع المال والادخار» ليسا من رعاة الدین» آقرب 
شبههما الأنعام السائمة. کذلك يموت العلم بموت" حامله اللهم 
[بلی] ٩‏ لا تخلو الأرض من حجة اما ظاهر بحق» واما خاتف مقهور 
لکیلا تبطل حجح الله وتبیانه على خلقه آولتك الاقلون عددّاء الاعظمون 


(۱) صالح بن عبد القدوس بن عبد الله بن عبد القدوس الأزدي الجذامي مولاهم. آبو الفضل 
(ت: ۱۲۰ه): شاعر حکیم متكلم» یعظ الناس في البصرة. له مع آبي الهذیل العلاف 
مناظرات. عمي في آخر عمره. اتهم عند المهدي العباسي بالزندقة فقتله ببغداد. انظر: 
الزركلي: الأعلام» ۰۱۹۲/۳ 

(۲) البيت من الرجز» نسبه صاحب مَجمع الحكم والأمثال لصالح بن عبد القدوس. 

(۳) في (س): فيموت. 

(5) الزيادة من: ديوان المعاني لأبي هلال العسكري» .١1517/١‏ وقد ذكر هذا القول مع اختلاف 
يسير في بعض العبارات. 


باب 4 : في مدح العلم وتفضیله ۲۳۹۱ 


موی 
في قلوب آشباههم هجم بهم العلم على حقيقة حقيقة الامر فاستلانوا بما 
استوغر فيه المترفون» e‏ صحبوا الدنیا 
بأبدان آرواحها معلقة بالمحلّ الاعلی ختّی باشروا روح اليقين» آولئك 
خلفاء الله في بلاده والدعاة إلى دینه آه آه شوقا لهم إلى رۋيتهم› 
وأستخفر الله لي ولك. إذا شئت فقم'. 


وروي عن معاذ بن رفاعة"" عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري" قال: 
قال رسول الله كِ: «يحملٌ هذا العلم من کل خلف عُدُوله. ينفونَ عنه 
تحریف الغالينَ» وانتحال المبطلین. وتأويل الحاهلیسن»"*. فحمّلة العلم 
يحملونه قدوة عن قدوة» في طبق من الأمّة في طبق. 


وسئل علي: العلم آفضل آم المال؟. فقال: العلم أفضل. قيل: فما لنا نرى 
العلماء على آبواب الاغنیاء» ولا ثری الأختباء على أبواب العلماء؟!. قال: 


ذلك لعلم العلماء ء بفضل المال» وجهل الأغنياء بفضل ر بفضل العلم. 


(۱) الخطاب لكميل كما جاء في ديوان المعاني» .٠٤١/١‏ 

)۲( معاذ بن رفاعة بن رافع الزرق الأنصاري المديني: آخو عبيد بن رفاعة. روى عن أبيه رفاعة 
وجابر بن عبد الله وخولة. روی عنه: عبد الله بن محمد بن عقيل ویحیی بن سعيد الانصاري 
ومحمد بن إسحاق بن يسار وغیرهم. انظر: الرازي: الجرح والتعدیل» ر ۰۱۱۱۹ ۲۷/۸. 
الغيتابي: مغاني الأخيار» ر ۰۲۳۰۱ ۵۵/۵. 

(۳) إبراهيم بن عبد الرحمن العذري: تابعي مقل» ذکره ابن منده وغیره في الصحابة. ووثقه 
ابن حبان وقال: يروي المراسیل روی عنه معان بن رفاعة. انظر: ابن حبان: ثقات» 
تر ۰۱۲۰۷ 5/١٠.ابن‏ حجر: الاصابت ۰۷۱/۱ لسان المیزان» ۰۳۲/۱ 

(5) رواه البيهقي في السنن الکبری عن ابراهیم العذري بلفظ قريب» ر۰۲۰۷۰۰ ۰۲۰۹/۱۰ 
ورواه الطبراني في مسند الشامیین عن أبي هريرة بلفظه ر۰۹۹ ۰۳/۱ 


۷۲ 4 الجزء الأول 


وقیل: سئل بُرْرُ جمهْر عن هذا؛ فقال: ذلك لعلم العلماء بالحاجة الح 
المال» وجهل آصحاب الاموال بفضيلة العلم". وقیل: ما مات من آحیا 


فيل: وفي منثور الحكم'": كم من ذليل أعزَّه علمه» ومن عرير له 
جهله. 


وقال بعض الحكماء: العلم شرف لا قديم له والادب مال لا خوف 


وقال بعض الأدباء: العلم أفضل خَلَفء والعمل به أكمل شرّف. وليس 
يجهل فضل العلم إلا أهل الجهل؛ لأن فضل العلم يعرف بالعلم» وهذا أبلغ 
في فضله؛ لأنَّ فضله لا يعلم الا به فلما عدم الجهّالُ العلم الذي به 
يتوصلون إلى فضل العلم جهلوا فضله واسترذلوا أهله. 


وقال ابن المعتز": العالم يعرف الجاهل؛ لأَنَّه كان جاهلاء والجاهل 
لا يعرف العالم؛ لأنّه لم يكن عالمًا. 


(۱) في (ت): بالعلم وفضيلته. 

(۲) منثور الحكم: ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (۱۸۵۸/۲) ولم ینسبه» قائلا: هو 
«مختصر على ثمانية أبواب فى الكلمات الحكمية». ونسبه ابن عربى فى الفتوحات 
المكية (۳۲۱/۷) إلى جماعة من العلماء» وقال: «وصايا من منثور الحكم والكلم ينسب 
إلى جماعة من العلماء الصالحين». وينقل منه ابن أبى الدنيا فى كتبه كثيرًا. 

(۳) ابن المعتز عبد الله بن محمد المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسي» 
بالأدب» فكان يقصد فصحاء الاعراب ويأخحل عنهم. له: «الزهر والرياض» و«البديع» 
و«الجامع فش الغناء» و«طبقات الشعراء». وللشعراء راث كثيرة فيه. انظر: الزركلى: 
الاعلام ۰۱۱۸/4 


باب 4 : في مدح العلم وتفضیله ۳۹۳ 


وکذلك انصرفوا عن العلم وأهله انصراف الزاهدین» وانحرفوا عنه 


انحراف المعاندین؛ لاد من جهل شیگٌا عاداه. وقال ابن درد 


جهلت فَعَادَيْتَ | لعْلُومَ وَأَهْلّهَا ‏ كَذَاكَ يُعَادِي العلم مر شو جا 


فصل: [في المال] 


وا سقف المال مالا؛ لاله میال. ویقال؛ رجل مائل: |ذا كان ذا مال. 


ولیس في كثرة المال فضیلة» ولو كانت فضيلة لخص الله تعالی بها من 


اصطفاه لرسالته واجتباه لبوك ولقد گان أكثر أنبياء الله تعالی ل وأوليائة 
فقراء لا يجدون بُلغة حتّی صاروا مثلا فى الفقر. قال البحتری": 


(۳) 
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فَقْرٌ كمقر الأنبیاء وغربة وصبابة لیس البلاء بواحد 


محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» أبو بكر (ت:۲۲۱ه): عالم لغوي آدیب من عغمان» 
ولد بالبصرة وبها نشأ وتعلم بهاء ثم انتقل إلى صحار بعُمان مقربًا من الإمام الصلت بن 
مالك ثم رجع إلى البصرة وتجول ببلاد فارس وغيرها. أخذ عنه: القالي والمرزباني 
والمتنبي. له: معجم جمهرة اللغة وصفة السرج واللحام والاشتقاق. انظر: دليل أعلام 
عُمان» ۱66. معجم أعلام إِبَاضِيَة المشرق (ن. ت). 

البیت من الطویل لابن درید في دیوانه» ص ۹۸. 

الولید بن عبید بن يحيى الطائی آبو عبادة البحتري (۲۸4-۲۰ه): شاعر کبیر يقال 
لشعره «سلاسل الذهب». قيل للمعري: أي الثلاثة أشعر؟ فقال: المتنبي وأبو تمام 
حکیمان وَإِنَمَا الشاعر البحتري. ولد بمنبج (بين حلب والفرات) ورحل إلى العراق؛ 
فاتصل بجماعة من الخلفاء آولهم المتوکل العباسي» ثم عاد إلى الشام وتوفي بمنبج. له: 
«دیوان شعر» و«الحماسة». انظر: الزركلي: الأعلام» ۰۱۲۱/۸ 

البيت من الكامل للبحتري. انظر: الثعالبی» ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب. ۳/۱ 


ع هه الجزء الأول 


ولعدم الفضيلة في المال ما منحه الله الكافر وحرمه المؤمن. قال الشاعر: 

گم گافر بال مس واه ثرا آضعافاعلی فر 

وَفؤمن لیس له دزم یا إِيمَانًا عَلَى فقره 

تا اه ادر ناله سوماق فلن فر 

ال هه هس میور له ادر مسرت الف إلى اة 

والمال لا یفرح به عاقلء ولا ينتفع به جاهل؛ لاله يبيد فیما يبيد. 
ولا یفید يه یضّا حمدا عاجلا ولا ذخرا آجلا. 


وقال بعضهم: لو كان یفرح بالأموال جامعها لكان آفرح خلق الله قارون. 


وقیل لبُرْرْجمِهْر: ما أعجب الاشیاء؟ قال: بجح الجاهل واکداء 

العاقل» لکن الرزق بالجذ والحظ لا بالعلم» والعقل حكمة منه تدل 

على قدرته وإجراء /۳۰/ الآمور على مشیئته. والاکداء: منع الانسان عن 
لا 60 


وقیل: إن موسى 4 قال: يا رب لم رَزقت الأحمق؟ قال: ليعتبر العاقل 
أن الرزق ليس بالاحتیال. 
وقد قَالَت الحكماء: لو جرت الأقسام على قدر العقول لم تعش البهائم. 
ينال الفتى من عيشه وهو جاهلٌ ويْكُدي الى من ده وَهْوَ عَالِمٌ 
ولؤ كائت الأرژاق تَجْري على الججی هلكُنَ إِذَنْ من جهن البَهَائِمُ 
(۱) الأبيات من السريع» أنشدها ابن زنجي البغدادي مع بعض الاختلاف. انظر: ابن حبان: 


روضة العقلاء» ۰۲۸۰/۱ 
(۲) فى (ت): «یتبع الانسان عرف طلبه». 


باب 4 : في مدح العلم وتفضیله ۳۹۵ 


منه 


ما الأَرّاقَ تأتي عَلَى الوزی ‏ بُنرة جَبَارٍ وَحِكْمَةٌ خایم 
والسبب المانغ حظ العایل هو الذي یسوق رزق الجاهل" 
وقال علي بن آبي طالب: 

كم من حريص عليها لا تساعده 2 وعاجز نال دنياه بتقصیر" 
لم يُرْرَقُوهَا بقل بعدما قسمت . لكنّهم ژزفوشا بالمقادير 
لو كان عن لة آو عن هخالبة طار اليزاة بأژراق العصافیر 


وكم في هذا من الأشعارء وصحيح الأخبار ما لا بحصی. وليس للإكثار 


والعلم والعقل سعادة وإقبال وان قلَّ معهما المال» والجهل والحمق 


جرمان وإدبار وان كثر معهما المال. وكيف يسعد الجاهل والجهل یضعه أم 


(۳) 
(4) 


آنيي إن نت عالقا 3313 العلغ لسو آو جاهملا رفعك 
نما فصل على البَهَائم بالعلم فإن گے غالا تشاک 
تكب الجا ما اه ا ان الجَهْلَ إن 5 2 ا2 


البيتان الأولان من الطويل لأبي تمام في ديوانه» ص ١1۱۸ء‏ مع بعض الاختلاف. 
والبيت الثالث لم نجد من ذكره. أما البيت الرابع ذكره الجاحظ ولم ينسبه وتختلف 
قافيته عن الأبيات الثلاثة. انظر: البيان والتبیین ۵۱۰/۱. 

في جميع النسخ: زيادة ياء في آخر كلمات الأبيات: بتقصيري» بالمقاديري» العصافيري. 
ولعل الصواب ما أثبتنا لما جاء في ديوان الشاعر وكتب الأدب. 

الأبيات من البسيط لعلي بن أبي طالب في ديوانه» ص ۸۰؛ مع بعض الاختلاف. 
الابیات من المنسرح؛ لم نجد من ذكرها. 


۲۲۰ هه الجزء الأول 
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للم فيه مَهابة وَجلالة . والملغ خَيرٌ ین كُتوز الجَوْمَرٍ 
وَالعِلمُ من یعرف به في مجلیس . یک ویعظم قدزه وَبُوقر 

ویقال: العلم آشرف الخساب والمَذةٌ شبك الانساب. 

قال الشاعر: 

العلمٌ والجلم لا گرم للمرء رین ذا هُمَا اجتمعا 

شا ۱ تفه إلا بجَمع بدا ولك ا 

كَمْ وَضيع سما به الحِلمُ والعلم تال الاو وا 

موا اا اهفله‌شا ا 

ولصالح بن عبد القدوس: 

لدم رَيْنْ وَتَشْرِيت لصاحبه . فطلب هُدِيت فون الیلم الاب 

لا غير فیمن له صل بلا دب خی يَكُونَ غلی ا راه نا 

گم من سیب أَخِي عي وَطَمْطَمَةٍ قَدمٌ لَدَى الوم معروف إذا نما" 

الحادب على الشيء: العاطف علیه. والطمطمة: العُجِمَة» وهي تکون 
فيمن لا یفصح. 

والفم: الع عن الحجة والکلام. قال الشاعر: 

وَأَنُكَرتُ إنکار الكريم ولم كن گمذم عْبَامٍ سیل شَيئًا فحفخما" 


(۱) البيتان من الكامل» لم نجد من ذكرهما. 

(۲( في (ت): لا يستقيم. 

(۳) الأبيات من المنسرح ذكرها ابن عبدالبر. انظر: جامع بيان العلم وفضله» ١/١١۱؛‏ مع 
اختلاف بعض الألفاظ وترتيب الأبيات. 

(:) الآبيات من البسيط» نسبها القالي للحكم بن قنبر. انظر: الأمالي في لغة العرب» 175/7. 

)٥(‏ في (ت): الكرام. 

(5) البيت من الطویل» لم ينسب في كتاب العين ولا في مقاييس اللغة. انظر: مادة: (عبم). 


باب 4 : في مدح العلم وتفضیله 


(۱) 
(۲) 


۳۹۷ 


والغبام: الرجل الغلیظ الخلقة» تقول: عبم يعبم» عبامة شیاه آي: شيئًا یعطیه. 


(رجع إلى شعر صالح): 

في بيت مَكُرْمَةٍ اوه نُجْبْ 
زا شقرف الاك ذر أذت 
القرفة: الهجنة في الاصل. قال ذو الرمة۳: 

مَلساء لیس بها شال ولا نت 


كَانُوا ارس فأضحی بعهم دنب 
تال المغاليع والاموال و 


تريك َة وجه غير مقرفة 
یقول: هي كريمة الاصل لم یخالطها شيء من الهجند. 
(رجع إلى شعر صالح): 


الجلم کنر وَدْحَرٌ لا تماد له 
یا جَامِعَ العلم نِعمَ الأخر تَجْمَعْه 
َال لخر 

العلم نور به تَخَا القُلوب 
وَالعِلَمْ بَجْلو العتی عن قلب صَاحِبه 
لیس ذو العلم بِالتَقْوَى گجاهله 


عم القرین إِذَا ما عاقل صحبا 
لا تعدلَْن به درا ولا ڏه 


گما تیا البلاة إِذا ما جَادَهَا المَطَرْ 
كما جلي سود الظلمة مر 
ولذ اض اعت ها ت 


وفضيلة العلم آکثر من أن يحصيها باب أو يأتي عليها كتاب. 


نو الأبيات نسبها القالي للحكم بن قنبر. انظر: الأمالي في لغة العرب» 175/7. 

غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي» ذو الرْمَة (ت:۱۱۷ه): شاعر بليغ. أكثر شعره تشبيب وبكاء 
آطلال. قال ابن العلاء: فتح الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة. وكان مقيمًا بالبادية» يختلف 
إلى اليمامة والبصرة کثیژا. توفي بأصبهانء وقیل: بالبادية. انظر: الزركلي: العلا ۱۲4/۵ 
البیت من البسیط لذي الرمة فى ديوانه» ص ۲. 

البیتان من البسیط لأبي الاسود الدولي. انظر: ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ۰۲۰۹/۲۵ 
الأبيات من البسیط لسابق البربري. انظر: ابن عبد ربه: العقد الفربد» ۰۷۳/۲ وابن عبد البر: 
جامع بیان فضل العلم وآهله. .50/١‏ وابن عساکر: تاريخ مدينة دمشق» ۱۱/۲۰ و۱8۸/۵۱. 


۳۹/۸ 


پا 58 
۵ في ذم الجهل ونضلیله 


الجهل: نقیض العلم إذا كان مطلقّا لم يقل فيه: جاهل بکذا؛ تقول: 
جهل فلان حق فلان» وجهل على فلان» وجهلت هذا الامر. 

والجهالة. أن تفعل فعلا بغیر علم والتجاهل: أن تفعل فعلا بعلم. 

وقيل: الجاهل يتعمد" والمتجاهل: لا يريد أن يفهم» والجاهل: هو الذي 
عليه الجهل غالب» /۳۱/ والمتجاهل: المتعمّد للجهل القاصد له بالفعلء 
وبینهما فرق. 


(۱) كذا في (س)» وأشار إلى نسخة فقال: «خ يعلم». 

(۲) البيت من الوافر للکمیت. انظر: كتاب سيبويه» ۱۲۳/۱؛ بلفظ: «لعمر أبيك». 

(۲) منهم من یسب هذا البیت إلى الفرزدق ومنهم من يسبه إلى جریر» وقد نسبه إلى 
الفرزدق ابن سیده في المحکم والمحیط الأعظمء ۱۷۳/۱ وابن منظور في لسان العرب؛ 
(قعد). ونسبه الأزهري في تهذیب اللغة إلى جریر» (ضوب). 


باب ۵ : في ذم الجهل وتضلیله ۳۹۹ 
3 ا عورم 
قال ممم بن بویره : 
فعيتلٍ ألا سمعيني لام ولا تنكئي قَوْحَ الفؤاد فییجعا" 
آی: نشدتك الله. 


والحهل: مأخوذ من الارضین" المَجامل التي لا آعلام لهاء ولا یهتدی 
لطرقهاء الواحدة: مجهلة. 


والجهل مستقبح بإجماع. ويقال: الجهل داء والعلم دواء» والجهل عورة 
تستر والعلم زينة تظهرء والجهل نقيصة يستعاذ منها. وفسر الجهل في قول 
موسی لا : < آغو د بال أن اکن من هلیک ؟ (البقرة: 307) يعني: السفهاء 


الذین یسخرون ویهزژون"*. 


والعلم فضيلة برغب إلى الله فيهاء والجهل آقبح ما في الانسان» والعقل 
تست 
قال: ام 


ویقال: آنزلت هذه الاية في آبي الاشد بن آسید بن كلدة» وکان آعور 


(۱) فتَمّم بن نُوَيرَة بن حمزة بن شاد اليربوعي التميمي» آبو نهشل (ت:۳۰ه): صحابن 
شاعر فحل» من آشراف قومه. اشتهر في الجاهليّة والاسلام. آشهر شعره رثاژه لأخيه 
مالك. انظر: الزركلي: الاعلام 15/0 ۲. 

(۲) البيت من الطویل لمتمم بن نويرة. انظر: ابن سیده: المحکم والمحیط الأعظمء 
۳/۱ 

(۳) في (س): الأرضء وآشار إلى نسخة فقال: «خ الارضین» وهو ما جاء في النسخة (ت). 

(4) في (ت): یستهزئون. 


۰ 2 الجزء الأول 


شدید البطش. قال: لَعنْ أخذثُ بحلقة من باب الجنة لیدخلنها بش 
كثيرا"'» ثُمّ قتل یوم فتح مكة. 

ويقال نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي وفيه نزلت: #ذَرفٍ ومن 
O O E ES‏ وکات يسمي الوحید 
في قومه. ویقال: وحیذا يعني دعیّا. ویقال: لا مال له ولا ولد. 


وقال الكلبي في الآية الأولى: نزلت في اپ بن خلف. 

ويقال: من جهل شيئًا عاداه. وكذلك قوم نوح لما جهلوه وفضله عادوه 
وک وق 

ویقال: المرء عدو ما جهل. ولهذا قال يحيى بن خالد"" لابنه: عليك 
بکل نوع من العلم فخذ منه. فان المرء عدو ما جهل» وأنا آکره أن تکون 
عدوٌ شيء من العلم. وآنشده: 

تبين وخذ من کل علم نما یفوق امرژ في كل فن له علم 

فأنت عدوٌ للذي آنت جاهل به ولعلم أنت تعلمه لہ" 

ومن علامة الجاهل أنك تجده للعالِم معاديّاء وعليه زاريّاء وعنه منحرقاء 
وعن قوله منصرفا» فهو كما قال الشاعر: 


(۱) في النسخ: مشرکین» والتصویب من تفسیر مقاتل» في تفسیر قوله تعالی: « ایا ان ما 
رك ریک ا لگ ره ۰ ۱۹۳/4 (ش). 

(۲) يحيى بن خالد بن برمك البرمكي» آبو الفضل (۱۹۰-۱۲۰ه): الوزیر السري الجواد» سید 
بني برمك وأفضلهم. مدب الرشید العباسي ومعلمه ومربیه. واشتهر بجوده وحسن سیاسته. 
واستمر إلى أن نکب الرشید البرامکة فقبض عليه وسجنه في «الرقة» إلى أن مات» فقال 
الرشید: مات آعقل الناس وأكملهم. آخباره كثيرة جدًا. انظر: الزركلي: الاعلام ۰۱64/۸ 

(۳) البیت من الطویل آنشده یحیی بن خالد. انظر: أدب الدنيا والدین» ۳۳/۱ (ش)؛ بلفظ: 


«ولعلم أنت تتقنه..). 


باب ه : في ذم الجهل وتضليله ۲۷۱ 


متا الشفية فیس اة الال 
فذا رام في تنل a,‏ 
إذا غلبت الشقاء على سفیه له تتطع فى مُخَالَمَةٍ الفْقیه۱ 
التنطع: التعمّق في الکلام. قال ابن عبد القدوس: 

فدع عم في الأشور فانما قُرِنَ الضلالٌ کل مَنْ یمن 
وقال ابن درید: 

جهلت فَعَادَيْتَ العُلُومَ ولا كذاكَ يعادي العلم من هو جَاهِلة" 
وقال آخر: 

وَضِدُ کل امرئ مَا گان يَجْهَلُهُ وَالجَاهِلُونَ لأهل العلم أعدًاء# 


وفيا تکون محنة فاضل إلا من ناقص. وبلوى عالم إلا من جاهل» 


للعداوة بينهما لفرط تباينهما. وقال بعضهم: 


۱) 
۲( 


( 
( 


3 
0) 
1) 


( 
( 


نم 


واني شي باللشام ولا تری شتا بهم الا گریم الشمایل* 
وال اخ 

فلا تضحب آخا الجهل وا یج اك سا( 
فو ع اس اند ایشا یناتسا 
قاس المرء بالمرءِ إذا ما هر ماق 


البيت من الوافر للامام الشافعي في ديوانه» ص 9١١؛‏ مع بعض الاختلاف. 

البيت من الكامل لابن عبد القدوس. انظر: أبو البقاء العكبري» ديوان المتنبي» ۲۲۰/۳؛ 
بلفظ: «قرب الهلاك بكل من يتعمق». 

البيت من الطويل لابن دريد في ديوانه» ص 18. 

البيت من البسیط ذكره ابن عبد البر ولم ينسبه. انظر: جامع بیان العلم وفضله .48/١‏ 
البيت من الطويل للطرماح في ديوانه» ص .٠١١‏ 

الأبيات من الهزج لعلي بن أبي طالب في ديوانه» ص 4 ۰۱۷ 


۷۲ 4 الجزء الأول 


وقال آخر: 
فلا غزو أن یبلی آدیب بجاهل فون لب التثين تنكف الم( 


یکون جسده فى سته بروج من السمای وذنئه دقیق اسز فيه التواء» یکون 
في البرج السابع من رأسه. وهو ینتقل كتنقّل الکواکب الجواري واسمه 
بالفارسية فى حساب النجوم: «جوزهر» وفى نسخة: «هشت أنين». وقيل: 
«أزدبهار» وهو من الوحوش. 

وقال آبو الدرداء(: علامة الجاهل ثلاثة: العجب. وكثرة المنطق فيما 


لا يعنيه» وأن ینهی عن شيء ويأتيه. 
قال المتوكل الکنانی ثم الکلبی۳: 
لا تده عن خلق وتامي مثله عار غلیك ذا قعلت عَظِيمْ /۳۲/ 


(۱) البیت من الطویل لأبى سعید بن نوقة. انظر: محاضرات الأدباء» ۲۷/۱؛ بلفظ: 
ولا غَرْوَ إن يبلى شریف بخامل قَمِنْ دنب التثين ينكيت البَذْرُ 

(۲) عويمر بن مالك بن قيس بن أميّة الأنصاري الخزرجيء آبو الدرداء (ت:۳۲ه): 
صحابى فارس شجاع ثامسسك» تاجر حكيم من القضاة. كان تاجرًا قحو المدينة قبل 
البعثة ثم انقطع للعبادة بعد إسلامه. جاء فیه: «عويمر حكيم أمّتي» و«نعم الفارس 
عویمر». من الذينَ جمعوا القرآن على عهده بي حفظا. ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر 
عمر بن الخطاب. وه و آوّل قاض بهاء ومات فیها. روي عنه ۱۷۹ حدیا. انظر: 
الزركلى: الأعلام» . 

(۳) المتوكل بن عبد الله بن نهشل الليثي الكناني» أبو جهمة: من شعراء «الحماسة» اختار 
أبو تمام قطعتين من شعره. وكناه المرزباني بأبي جهمة» وقال: كان على عهد معاوية» 
ونزل الكوفة. له «ديوان» جمعه الدكتور يحيى الجبوري. انظر: ابن عبد البر: العقد الفريد» 
۲ الزركلي: الأعلام» ۰۲۷۰/۵ 


باب ۵ : في ذم الجهل وتضلیله ۳۷۳ 


ابا بنفيك فانهها عن غیها فَإِذًا هت عَنه فانت حکیه 
ونصب الياء من (تأتى)؛ أنه نهی. فالواو إذا كانت للنهی فهی تنصب. 
وكذلك الفاءء وقال الله تعالى: « فا هنوا وَيَدَعوَأ إل السار ونر الْأَعَلَوَيَ 4 
۲ 1 2 لدو ام برص فاته ع ف عع عرد سد 
(محمد: ۰۳۰ قال الله تعالی: « لا نتروا عل ال کنبا فسْحِمَك بعذاب € (طه: 00۱ 


وله زيادة شرح فى هذا الباب فترکته. 


وقال عمر بن عبد العزیز ثلاثة [لا] يُقدكة: الجاهل کثرة الالتفات» 
وسر الجر 

ولیس حالة آوضع للإإنسان» ولا أضر عليه» ولا أجلب للشر إليهء 
ولا آقبح لذکره» ولا حط لقدره ولا أذم لآمره من الجهل؛ وهو الداعي 
للعار والهادي للنار» والمبعد عن السلامة» والمدني من الندامة» والجهل 
سبب کل معرة» وجالب كلّ مضرةء وهو المذهب بخیر الدنیا والااخرق وقد 
كته الجهال بالاموات وباتدواب المهملات؛ لان الجاهل مت وان كان سا 
ومعدوم وان كان شیثا. وفقیر وان كان غنیّا. 


قال: 
في الجهل بل الموت موت لأهله ‏ قَأَجْسَامْهُم قبل الق ور فبوژ 
وان امرّأ لم ُي بالعلم میت ولیس له ختّی النشور نشوژ" 


(۱) في (س): «فأنت حلیسم». والبیتان من الکامل للمتوکل الكناني. انظر: الزمخشري: 
المستقصی في آمثال العرب» ۰۲۱۱/۲ 

(۲) ذکر اثنتين ولم يذكر الثالثة» ولعلّ ذکر الثلائة سهو من المصّف. ففي الاداب الشرعية 
لابن مفلح المقدسي» ۲۰۳/۲: «وقال عمر بن عبد العزیز: خصلتان لا تعدمك من الأحمق 
- أو قال من الجاهل -: كثرة الالتفات وسرعة الجواب». 

(۳) البیتان من الطویل» نسبهما محمود النيسابوري في کتاب سر السرور للماوردي. انظر: 
ياقوت الحموي: معجم الادبای ۳۱6/4. 


A vv:‏ الجزء الأول 


e 


زوامل للأسفار لا علم عندهم بمودعها إلا كعلم الأبار 
لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أوراح ما في الغراثر۷) 


والموت یسر لمن لا علم له ولا أدب عنده. 


وقال بعض الحکماء: الجاهل وان یقطع فالی التجهل"" يفزع» والجاهل 


يرى العلم تكلا ولومّاء كما أن العالم یری الجهل تخلفْا ولومّا. 


وقیل لبُرْرْجُمِهْر: ما لکم لا تعاتبون الجهّال؟ فقال: إنا لا نکلّف العمي 


أن يبصرواء ولا الصمٌ أن یسمعوا. 


لو كدت ف ما انول كذرقى. آو کنث آجهل ما ول ع 
ولداود الااصفهانی": 


البیتان من الطویل لمروان بن آبي حفصة في ديوانه» ص 4۷؛ الأول بلفظ: 

زوامل للأشعار لا علم عندهم بجیده ا الا کعلم الأباعر 
کذا في (س)» وآشار إلى نسخة فقال: «خ آسیر». وفي النسخة (ت): أسلم. 
في (ت): الجهل. 
في (ت): الجهلاء. 
البیت من الکامل للخلیل بن آحمد. انظر: ابن عبد ربه» العقد الفرید» ۸۳/۲. 
داود بن علي بن خلف الأصفهاني» آبو سلیمان الملقب بالظاهري (۲۷۰-۲۰۱ه): إمام 
مجتهد تنسب إليه الظاهرية؛ لأخذها بظاهر الکتاب والسُّنّةَ واعراضها عن التأويل والرأي 
والقياس. أصبهاني الأصل من أهل قاشان. ولد بالكوفة وسكن بغداد وتوفي بها. انتهت 
إليه رياسة العلم فيها. قال ثعلب: كان عقل داود أكبر من علمه. له تصانيف كثيرة أوردها 
ابن النديم في كتابه. انظر: الزركلي: الأعلام» ۰۳۳۳/۲ 


باب ۵ : في ذم الجهل وتضليله Vo‏ 


غ لی لك فبصوط لن ق لاك محطوط 
لیس بمسخوط فعال امرئ كل الذي يفعل مسضوط 


فصل: [ في الجهل] 


الجهل في الابتداء من فعاله جهل على الحقیقت والجهل على الجزاء به 
لیس بجهل على الحقيقة» وإنما هو مجاز. 

وقد قیل في قول عمرو بن کلثوم": 

لا لا جهن أحدٌ علینا فتجهل فوق جهل الجاملینا" 

إنه ما آراد الجهل المستقبح وانما سمّی الجزاء على الجهل جهلا؛ لأن 


دک 


ذلك من کلام العرب» قال الله تعالى: « ور سس مها 4 (الشورى: 4۰)» 


4 
و 
ع 


فالأولى سيئة» والأخرى الجزاء عليها ليست د بسيئة» ولكنهم يسمون الجزاء على 
الشيء باسم الشيء» وبهذا فسر قول عمرو بن كلثوم؛ لأنَّه لو أراد الجهل بعينه 
لكان ذا لا مدحًا؛ لا الجهل لا يمتدح به عاقل ولا يستحسنه آحد» وإنما 


معناه: فنهلكه ونعاقبه بما هو عظم من جهله» فنسب الجهل إلى نفسه لاو 
اللفظتان» فتكون الثانية على مثل لفظ الأولى وهي تخالفها ذ في المعنى. 


(۱) البيت من السريع لعبد الصمد بن المعذل في ديوانه» ۸۵/۱. ونسبه المصئّف لدواد 
الأصفهاني. 

(۲) عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب من بني تغلب» أبو الأسود (٠؛ق‏ ه): شاعر جاهلي 
ساد قومه فتى. ولد في شمالي جزيز العرب في بلاد ربيعة» وتجول فيها وفي الشام 
والعراق ونجد. وعمّر طويلًا. من أصحاب المعلقات. مات فى الجزيرة الفراتية. انظر: 
الاعلام» ۸4/۵ ۱ 

(۳) البیت من الوافر لعمرو بن کلثوم يتوعد عمرو بن هند. انظر: ابن سيده» المحکم والمحیط 


الأعظمء ۳۷/۸ 


۷۷۰ 24 الجزء الأول 


وقال الله کش : فمن اعد دی لمکم اعد ويه بمثل ما أعَتّدَى عَليكي © (البقرة: 194). 
قال المفسرون: معناه: فعاقبوه على اعتدائه» والثانی لیس باعتداء ف الحقيقة» 


وجاء فى الحدیث: «إن لله ك لا يمل رن تعلو ابلق فمعناه: أن الله گنل 
لا یقطع عنکم فضله حتی تملوا مسالته وتزهدوا فیها» والله ك لا يمل في 


وقال بعضهم: و فنجازیه» فسمّی المجازاة على الجهل جهلا کما 
قال الله تعالی: # یعون أل وهو حَيِعَهمّ 4 (لساء: ۱6۲ يريد - والله آعلم-: 
مجازيهم على مخادعتهم. 

وقرأ ابن مسعود: « بل عبت وسرو € (الصافات: ۱۲)؛ بل جازيتهم 
على عجبهم؛ لاه تعالى أخبر عنهم /۳۳/ في مواضع من القرآن أنهم 
عجبواء فقال: «#بل عيبس وسرو € يريد: بل جازيتهم على عَجَبِهِم 
والله أعلم. 


(۱) رواه البخاري عن عائشة مطولاء باب ما یکره من التشديد في العبادة» ر۱۱۰۰. ورواه 
مسلم عن عائشة مطولًاء باب فضيلة العمل الدائم» ر۷۸۲. 

(۲) قال القرطبي: «قراءة آهل المدينة وأبي عمرو وعاصم بفتح التاء خطابًا للنبي #5 ؛ أي: بل 
عجبت ممّا نزل عليك من القرآن وهم یسخرون به؛ وهي قراءة شريح» وآنکر قراءة الضمء 
وقال: إن الله لا یعجب من شيء. وَإِنّمَا يعجب من لا يعلم. وقیل: المعنی بل عجبت من 
إنكارهم للبعث. وقراً الکوفیون الا عاصما بِضَمٌ التاء واختارها آبو عبید والفراء وهي 
مروية عن على واین مسعود رواها شسعبة عن الاعمش عن ابي وال هن عبد الاين 
مسعود أنه قراً: : « جل عبت € بضم التاء» ویروی عن ابن عباس». انظر: القرطبي: تفسیر 
القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» .59/١6‏ 


باب ۵ : في ذم الجهل وتضليله VY‏ 


فصل: [ في مخالطة الجهلة ] 

عن انب ي : «خالطوا الناسش في آخلاقهم وخالفوهم في آعمالهم». 

وكذَلِكَ قال بعض البلغاء: رت جهل وَقيِتُ به علمًاء وسَفَهٍ حَمَيت به 
حلمًا. ولذا قيل: إن الجهل يُدفع بالجهل. والشر يُمنع بالشر. والحديد يُفلح 
بالحديد. وقال: إن الحديد بالحديد یفلح؛ أي: يفرج أحدهما من الاخره 
ختی يخرج من مطبق موضعه ويقطع به. 

وقال كعب بن ع الغنوي: 

ول ف الان آن را غا العلم ما لَمْ يَسْتَمِنِ بجَهُول" 

ولعلي بن آبي طالب» ویروی للمهدي: 

لئن كُنث مُحْتَاجًا إلى الجلم إِنَنِي 2 إلى الجَهل في بَعض المَواطن أحوح 

وَلِي فرش للجلم بالحلم مُلجَمٌ ‏ ولي فرش بالجهل للجهل مُسرَجٌ 

فمن شاء تقويمي فاني مُقَوَّمْ يكن شاه فريج فاني يعو 

وَمَا نت آزضی الجهل خدنا وَصَاحِبًا ۳ ري به جين اخ 

ان قَالَ بعض النّاس فيه سَمَاجَةٌ ا ول بالعره ا 

وقال سقراط: ينبغي للعاقل أن يخاطب الجاهل مخاطبة المتطبب 
(۱) ذكره الهندي في كنز العمال عن ثوبان بلفظ قریب. ر۵۲۳۰. وعزاه إلى العسكري في 


الأمثال. 

(۲) في (ت): بن علی. والصواب ما أثبتنا من (س)» ومن كتب الأدب. 

(۳) البيت من الطويل لكعب بن سعد. انظر: الأصمعيات» ./5/١‏ 

)٤(‏ لم نجد من نسب هذه الأبيات لعلي بن أبي طالب أو المهدي. والآبيات من الطويل 
لمحمد بن حازم الباهلى فى ديوانه» ص ۲۳. 


۷۸ 4 الجزء الأول 


وقيل: لا يعرف الجهل لا عالم» ولا يعرف المعصية لا مطيع. 
وقيل: طبع الإنسان الجهل» وطبع الجهل اللسان» وطبع اللسان المعصية. 


فصل: [ في أن الأصل في بني آدم الجهل] 

وأصل بني آدم الجهل» والعلم حادث لهم وفيهم. وكذلك أصلهم الفقرء 
والغنى حادث لهم. وكذلك أصلهم الحرية والرق حادث عليهم. 

وكذلك قول علي بن أبي طالب لولده الحسين في رسالته إليه: «فإن 
أشكل عليك فاحمله على جهالتك. فإنك أول ما خلقت جاهلا ثم علمت؛ 
وأكثر ما تجهل من الأمر وتتحيّر فيه رأيك ویضل فيه بصرك فان العالم من 
عرف ما يعلم فيما لا يعلم قليل» فعد نفسك لذلك جاهلاء والجاهل من عد 
نفسه بما يجهل من معرفة العلم عالمًا وبرأيه مکتفیّه فلم يزل للعلماء ء متابرًا 
وعليهم زاريًا ولمن خالفهم محَطَنًا. وین جَهْلِك أن تعد نفسك عاقلا فاضلاء 
ومن عقلك أن تعد نفسك جاهلا». 


والجهل أقوى الحالتين على الانسان؛ لأنَّ أصله الذي خلق علیه آلا 
ترى أنه مفتقر إلى تعلّم العلم ثم رُبّما لم يأخذ منه شيئًا مع الجد فيه 
والحرص عليه» وليس يحتاج إلى تعلم الجهل؛ لأنّه فيه موجود» قال الله كل : 
واه آخرحکم من بطون ؛ ایک لا تاخرص معا 4 ن ۷۸). 


فصل: [ في الجهل ] 
يقال لمن له یحسن العلم: هو لاء داصة وكذلك هم الذين له یحسنون 
ركوب الخيل. 


)۱ داص بدیض دَيَصَانَاء: زاغ وحاد. ورجل دياص لا يقدر عليه آو سمین» والدائص اللص 
جمعه: داصة. انظر: القاموس المحيط» (دیص). 


باب ۵ : في ذم الجهل وتضلیله ۲۳۷۹ 


سأل شاب جاهلٌ أفلاطونَ: كيف قدرت على كثرة ما تعلمت؟ قال: لاي 
أفنيت من الرتب أكثر مِمّا شربت أنت من الشراب. 

ويقال: فلان صفر من العلم؛ إذا كان خاليًا منه ومنه الحديث: «البِيتُ 
الذي لا را فيه القرآن صفة). 

وفي كلام لشيخنا أبي مع الجهل یداوی بالتعلم» والحمق مركب 
في الطبائع لا يزول إلا بزوال صاحبه. قد يكون الناس جهالا فیتعلمون فلا 
يعابون إذا لم يتعرضوا لما لا يعلمون. 

وكان الحسن إذا استجهل أحدًا يقول له: يا لكع» أي: صغيرًا في العلم 

شالف وهال جيل الجاعل ها غرف عفن العاقل. 

وجهل بمعرفة حكمه مع العلم به» وهذا لا عذر لصاحبه بفعله؛ لاه 
قاصد إل متعمّد لفعله جاهل بحکمه وکان جاسوًا أن یتحدُر من فعله 
ابراهیم الازكاني. 


(۱) ذکره ابن عطية الأندلسي في تفسیره بمعناه. انظر: المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب 
العزيزء ۰۲۷/۱ 

(۲) عبد ال بن مُحَمّد بن بركة السليمي» مشهور بأبي مُحَمّد (ق:4ه): عالم اباضي أصولي 
فقيه محقق من بهلا بداخلية عُمانء زعيم المدرسة الرستاقية. له: «الجامع» و«التقييد» 
و«الموازنة» و«التعارف»... وغيرها. انظر: البطاشي: إتحاف الأعيان» .477/١‏ 


)اش جمیم السخ: له لا. 


۰ هه الجزء الأول 


فصل: [في الحمق] 


الحمق معروف» تقول: حمق فلان» يحمق حماقة» وحمقاناء واستحمق» 


۷ ذا فعل فعل الحماقة» فاذّا صار آحمقا قلت: خمق. ورجل أخمق 


و چون 


قال الشاعر: 
NAN, ENA‏ 
ویقال: رجل حول فُلّب» وهو الذي كلب الأمور ویجید الحیل فیها. 
قال الشاعر: 
وما غَوَهم لا بَارَك الله فيهم به وهو فیهم فلب الرآي حول“ 


وقولهم: فلان اج معناه: متغيّرٌ العقل» ار من الحمق. والحمق عند 


العرب: الخمر. ویقال: قد حن الز جل إذا شرب الخمر. 


(۲) 


(۳) 


(4) 


قال الثّمِر بن تولب""؛ 
كث 7 ت فا Ea‏ إل فام | مظلا )6( 


البيت من مجزوء الکامل ينسب ليزيد بن الحكم الثقفی. جاء في جميع النسخ: «قد يكثر» 
وهو سهو؛ والتصويب من: الصحاح في اللغة» ولسان العرب» (حمق). وديوان الحماسة 
للتبريزي» 4۷/۲. 

البیت من الطویل لم نجد من نسبه. انظر: العین» (حول). والزمخشري: المستقصی في 
آمثال العرب» ۰1۲۱/۱ 

التّمر بن تولب بن زهیر (ت:۱4ه): شاعر جاهلی. آدرك الاسلام كبيرًا فأسلم وعد من 
الصحابة. روی حديئًا عن الرسول ب . نشأ في نجد ثم نزل ما بين اليمامة وهجر. له في 
المدح قصيدة مدح فيها رسول ی . انظر: الزركلي: الاعلام» ۰4۸/۸ 

البیت من السریع للنمر بن تولب. انظر: ابن الأنباري» الزاهر في معاني کلمات الناس 
۲ وتاج العروس» (حمق). 


باب ه: في ذم الجهل وتضليله ۲۸۱ 


وقال آکثم بن صیفی" في وصیته لأولاده: ولا تجالسوا السفهاء على 
الحمق يريد" على الخمر. 


واگ | ۳ والافین: الا وفي خبر: «وجدان الؤقين يعَطي على 
الأفين»"؛ آي: وجذان المال ین علی حمق الحمق. 

ويقال: المرأة مُحيقة ومُحوقء وهی التى تلد الحمقاء. ويقال: خمقَة 
المرأة. قال: 

زان کنتم لمكي لکشتم ك 

2 9 فك ع 3 وَمَاقتْ فجنشم ا الأَحْمَقِيئَا) 


(۱) أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث بن مخاشن بن معاوية التميمي (ت:۹ه): حکیم 
العرب في الجاهلية» وأحد المعمرین. عاش طویلا وآدرك الاسلام» وقصد المدينة في مئة 
من قومه یریدون الاسلام فمات في الطریق» ولم ير الب ب وأسلم من بلغ المدينة من 
أصحابه. ونزلت فيه: ومن رچ مرا بیو مهايا إل الو ورسولو. ثم ثم رکه لو فَمَدَ وق له عل أو 
(النساء: ۱۰۰) وله أخبار كثيرة. انظر: الزركلي: الأعلام» 1/۲. 

(۲) في (ت): يعني. 

(۳) في النسخ: «إن مثل إن وَجد الدفين يغطي على أفن الاقیر». والتصويب من كتب اللغة. 
انظر: ابن دريد: جمهرة اللغة» (رقق» رقه). وتهذيب اللغة للأزهري» (أفن). والرّقين: جمع 
رقة وهي الفضة. والأفين: من لا رأي له يرجع إليه. 

(6) البیتان من الوافر لم نجد من نسبهماء ذکر البیت الأول: ابن الانباري في الزاهر في معاني 
کلمات الناس» ۰۱۱۱/۱ وذکر البيتين ابن السكيت في اصلاح المنطق» ٩۲1۹/۱‏ الثاني 
باللفظ الذي سیذکره فیما بعد بلفظ: 

«ولكن آمکم حمقت فجنتم غثانًا ما نری فيكم سمینا» 

(5) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 


۳۲ 4 الجزء الأول 


ويروى: 

[ولکن آتکم حمقت فجنتم! . انا مائری فیکم سمیتالا 

وقد كاس الرجل يكيس کیا 

وقال جعفر بن محمّد": الأدب عند الأحمق كالماء العذب فى آصول 
الحنظل» كلما ازداد ربا ازداد مرارة. 


وقال جالینوس" للمآمون"*: يا أمير المؤمنين» إياك ومجالسة النّوگى» 
نا نجد في کتب الطبٌ أن مجالستهم حمّی الروح. 


(۱) ذکره ابن السکیت في إصلاح المنطق (۲۹/۱) ولم ینسبه. 

(۲) کذا في (س)» وهو ما جاء في إصلاح المنطق» وآشار إلى نسخة فقال: «خ الوالد خ 
الولد». 

(۳) جعفر بن مُحمّد الباقر بن علي زین العابدین بن الحسین السبط الهاشمي القرشي؛ 
أبو عبد الله o‏ 420 هه تابعي فقيه عالم» سادس الأئمة الإثني تج دك 
الإمامية. أخذ عنه: أبو حنيفة ومالك. ولد وتوفى بالمدينة. له رسائل مجموعة فى كتاب. 
انظر: الزركلي: الاعلام» ۰۱۲۱/۲ ۱ ۱ 

(4) كذا في النسخ. وجالینوس هو: الطبیب الحکیم الرومي» یضرب به المثل فى الطب. 
عرف في کثیر من الأمم أَنَّهُ ثامن الاطباء الکبار المعلمین وخاتمهم» فقد انتدب لأقوال 
السوفسطائيين في الطب وأبطل آراء‌هم وأيد وشيد کلام آبقراط ومن بعده وصنف في 
ذلك كتبًا كثيرة كشف فيها عن مكنون هذه الصناعة» ولم يجئ بعده إلا من هو دون 
منزلته ومتعلم منه. ولد بعد ميلاد المسيح 4م وعاش قبل الهجرة ب575» وعاش سبعًا 
وثمانين سنة. (انظر: السعدي: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» .٠١4/١‏ العكبري: ديوان 
المتنبي» .)۱۹١/١‏ ولعل جالينوس هنا يطلق على أبي زيد حنين بن اسحاق العبادي 
(170-145ه) الطبيب الذي عاش فى عصر المأمون فجعله رئیشا لديوان الترجمة» 
واهتم بدراسة کتب آبقراط جاتر وت جا واختصارهاء فسمي بذلك تشبيهًا له 
بعلمه وحکمته. 

(5) عبدالله بن هارون الرشید بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصون آبو العباس 
المآمون (۲۱۸-۱۷۰ه): سابع خلفاء بني العباس في العراق» وأحد عظماء ملوکهم - 


باب ه : في ذم الجهل وتضليله YAY‏ 


وَالنَّؤْكّى: الحمقىء وقوم نوك ونواكى» والنواكة الحماقة. قال 


رمن 1 بنو ید 3 بسلداء آبیه واي عباد الله اتسوا من جل 
5 9 آُوهمم غار عيْنَ جواده فأضخت به الأمثال تضرت فى الجها "۱ 


ودک أن ابا لعجل بن لجيه" أرسل فرشا له في خیله فجاء 


نظر بودجالس" إلى أحمق قاعدًا على خجر. فقال: هذا حَجَرْ على 


حجر. 


ويقال: فى وجه فلان رَأَوَة الأحمق» إذا عرفت الحمق فيه قبل أن 


في سيرته وعلمه وسعة ملكه. ولي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين (سنة ۱۹۸ه) فتمم 
ما بدأ به جده المنصور من ترجمة كتب العلم والفلسفة والطب بعد استجلابها من 
الروم» فقامت دولة الحكمة في أيامه. توفي في «بذندون» ودفن في طرسوس. انظر: 
الزركلي: الأعلام» .١57/5‏ 

(۱) البيت من الطويل لجرثومة العنزي. انظر: أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال ۳۹۰/۱. 
والزمخشري: المستقصی في أمثال العرب» ۸۳/۱. 

() في (ت): لخيم. وهو: عجل بن لجيم بن صعب. من بكر بن وائل» من عدنان: جد 
جاهلي. كانت منازل بنيه من اليمامة إلى البصرة. وإليهم ينسب أبو دلف العجلي. 
ولهشام الكلبي النسابة كتاب «أخبار بني عجل وآنسابهم». انظر: الزركلي: الاعلام» 
٤‏ 

(۳) في (ت): نود جالس. 


۶ 241 تت تقلط 


۲ 7 ف 1 وا يقول: ما أبالسبي اتف أم هجست » 
فقال الا عنم ۰ استرحت إذا من حيث تَعِبَ الکرام. 


ومن آمثالهم: «استراح من لا عقل له»» وقد ذکرته بتفسیره فی کتاب 
الابانة۳. 


(۱) الاحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المري السعدي المنقري التميميء آبو بحر 
(ت: ۷۲ه): سيّد تميم» وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان لفاتحین. یضرب له 
المثل في الحلم. ولد في البصرة وآدرك النبي تكله ولم يره. وفد على عمر ثم کتب إلى 
بي موسی الاشعري أن يدني منه الااحنف ویشاوره ویسمع منه. شهد الفتوح في خراسان 
واعتزل الفتنة یوم الجمل وشهد صفین مع علي. وکان يعاتب معاوية ویغلظ عليه وقال 
فیه: هذا الذي إذا غضب غضب له مئة آلف لا یدرون فيم غضب. ولي خراسان وتوفي 
بالكوفة. له آخبار كثيرة جدا. انظر: الزركلي: الأعلام» ۰۲۷/۱ 

(۲) انظر تفسیره: کتاب الابانق ۵۰۳/۳ -۵۰. 


YA0 


باب 


العقل أفضل ما أنعم الله تعالى به على العبد؛ لأنَّ به يعرف الحسن 
والقبیح» وبه وجب الحمد والذم» وبه يلزم التكليف؛ أن الله جل ثناؤه 
نما خاطب العقلاء بما يعقلون» ومن لم يكن له عقل سقط عنه التکلیف 


00 


قال الله جل ثناؤه: و ا الحشر: ۰۲ وقال تعالی: 
ل إن فى ذلك ازگری لمن کان له لَب 4 (ق: ۳۷» والقلب هو العقل» فالعقل 
أفضل نعمت ومن حرم الل ادس والعقل هو العلم العم هو لحان 
لا من عقل علم ومن علم عقلء ولا يكون العاقل عاقلا إلا بعلم مع عقله. 
والدليل على عقل العاقل أَنَهُ إذا علم ما له ممّا عليه صح أَنَهُ قد عقل مع 
صحة التمييز بين الحسن والقبيح. والدليل على ذهاب عقل العاقل هو أخذ 


والعقل عقلان: وكلاهما عَرّض؛ فعقل اضطرار وعقل اكتساب. فا عقل 
الاضطرار فالمركب فیه وَأمَّا عقل الاكتساب فما اكتسبه من عقله. 


وعن النَّبِ تة: «لِكُلَّ شىء آلة وعلّة ون آلة المؤمن وعُدَّته العقل)"". 


)¥( رواه الحارث فى مسنده عن ابن عباس بلفظه مع زيادة» باب ما جاء فى العقل» رع ۰۸۲ ۲ .A*‏ 
ورواه الديلمى فى الفردوس عن ابن عباس بلفظه. باب العقل وفضله» ر ۵۰۰۲ ۳۲/۳. 


۲۸۰ هه الجزء الأول 


والعقل مأخوذ اسمه من عقّال البعير» یقال: عقلت الشيء إذا شددته 
وضبطته فسمّي بذلك تشبيهًا بعقل الناقة؛ لاد العقل یمنع الانسان من 
الاقدام على شهواته إذا فبْحت. كما یمنع العقال الناقة من الشرود. ولذلك 
قال عامر بن عبد قيس إذا عَقَلَّكَ عقلّك عتا لاينبخي فأنت عاقل» /۳۵/ 
و الا ا قال: «العقلٌ نورٌ في القلب 
یمیز به" بين الْحَقَ والباطل»” . وعنه ب : «مَا اسب اا 
بهدیه إلى + هُدَّى أو رده عن رَدٌى72 '. وعنه که أنه قال: «لكل شيء عاك 
وَدَعامة علم المؤين عَقلّه". فقدر عقله تکون عبادته لربه» أمَا سمعتم 
قول الله تعالی حكاية عن الفاجر حيث یقول یوم القيامة: « لوكا تمع E‏ 
ما کف سب السعير 4 (الملك: ۱۰) 


وقال بعض الحکماء: العقل أفضل مرجم والجهل آنکی عدوّ. وقیل: لِكُلّ 
شىء آفة» وآفة العقل الهوی. 


قال ابن درید: وآفة العقل الهوی فمن علا على هواه عقله فقد نجا. 


(۱) عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد قيس العنبري (نحو 9۵ه): تابعي ناسك من بني 
العنبر. رحل إلى البصرة وتلقن القرآن من آبي موسی الأشعري فتخرج عليه في النسك 
والتعبد. من آقران آویس القرني وأبي مسلم الخولاني. مات ببیت المقدس في خلافة 
معاوية. انظر: الزركلي: الاعلام ۲۵۲/۳. 

(۲) کذا في جمیع النسخ وأشار إلى نسخة في (س) فقال: «خ یعرف به»» وفي (ت): یفرق به. 

(۳) الحدیث ذکره ابن ربه في العقد الفرید» ۰۱۰۳/۲ وانظر: أدب الدنیا والدین» 5/١‏ شاملة. 
والزمخشري: ربیع الابران ۳۰۰/۱ (ش). 

(4) رواه البيهقي في شعب الایمان عن عمر بلفظ قریب» ر*۰411 ۱۱۱/6 والحارث في 
مسنده عن عمر بن الخطاب بلفظ قریب. باب ما جاء في العقل» ر۰۸۱۳ ۸۰۱/۲. 

(۵) کذا في جمیع النسخ» وأشار في (س) إلى نسخة فقال: «المرء». 

(5) رواه الحارث في مسنده عن ابن عباس بلفظه مع زيادة» باب ما جاء في العقل» ر6 ۰۸۲ ۸۰7۱/۲ 


باب : في العقل ۳۸۷ 


وقال الشعبي: [إِنْمَا سُنّي] الهوی هوی؛ لاه يهوي بصاحبه. 


قال عبد الملك بن مروان”: إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى 
بعض ما فيه عليك مقال. 


وقيل لبعض الحكماء: من أشجع الناس وأجرؤهم بالظفر في مجادلته؟ 
قال: من جاهد الهوى طاعة لربه» واحترس من ورود خواطر الهوى على قلبه. 

وقال بعض الحكماء: من أمات شهوته أحيا مروءته. 

وقال بعض العلماء: ركب الله يك الملائكة من عقل بلا شهوة» وركب 
البهائم من شهوة بلا عقل» وركب ابن آدم من كليهماء فمن غلب عقله 
شهوته فهو خير من الملائكة» ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. 
وعن انب : «الشَّدِيدٌُ من عَلَبَ نس" 


قال وهب" : الهوى والعقل يصطرعان في القلب فأيهما غلب مال بصاحبه. 


(۱) عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشيء آبو الوليد (85-577ه): من أعاظم 
الخلفاء ودهاتهم. نشأ في المدينة فقيهًا متعبدًا ناسگا. وشهد يوم الدار مع أبيه. واستعمله 
معاوية على المدينة وهو ابن ١5‏ سنة. وانتقلت إليه الخلافة بموت أبيه (سنة 56ه) 
فضبط أمورها وظهر بمظهر القوة» فكان جبارًا على معانديه» قوي الهيبة. وترجمت العلوم 
في أيامه من الفارسية والرومية إلى العربية» وضبطت الحروف بالنقط والحركات. أول من 
صك الدنانیر في الاسلام» ونقش بالعربية على الدارهم. وأخباره كثيرة توفي بدمشق. 
انظر: الزركلي: الأعلام» ۰۱۱۵/4 

(۲) رواه ابن حبان في صحيحه عن آبي هريرة بلفظه مع زيادة في آوله ذكر الأخبار بأن 
الشديد الذي غلب نفسه... ر۰۷۱۷ 8۹۳/۲. ورواه الطیالسی فى مسنده عن آبی هريرة 
بلفظه مع زيادة في آوله» ره ۰۲۵۲ ۳۲۹/۱. ۹ ۱ 

(۳) وهب بن منبه الصنعاني الذماري» آبو عبد الله (ت:5١١ه):‏ تابعي كثير الأخبار من 
الاسرائیلیّات. ولد ومات بصنعاء بعدما ولاه عمر بن عبد العزیز قضاءها. له: «قصص 
الآنبياء» و«قصص الاخبار». انظر: الزركلي: الأعلام» ۱۲۵/۸ ۰۱۲ 


۸ هه الجزء الأول 


فصل: | في العفّل ]| 
الضحالك: في قوله تعالى: « زر منکن یا 4 (يس: ۰۷۰ أي: من كان 
عاقلا. 
والعقل أوّل حجّة الله على العبد. 
وعن البی كل «رأش العقل بعد الإيمان بالل تعالى الود إِلَى 
الاس . وقال الب لا : : «التودد إلى الناس نصفُ لعفل ۴ . وقال نكل : 
مني رَبّي بِمُدَارَاة لاس كم مر مَرَيْيِ ِأدَاءِ لفراْض» ۱٩‏ . وعنه كل : اماف 


أن َكل الاس عَلَى قدر ,ٍ عقولهم»"*. 


۳۹ 


وقیل: آتی جبریل آدم اا فقال: قد آتيتك بشلاث خصال فاختر 
متهن واحدة. فقال آدم اك : وما هن؟ فقال جبریل ا : العقل والحلم 
والایمان. فقال آدم تلا : فد اخترت العقل. فقال جبریل 9 للحلم 
والایمان: انصرفا» فقد اختار علیکما العقل. فقالا: آمرنا أن نکون مع 


(۱) الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني آبو القاسم (ت:۱۰۵ه): تابعي مفسر. قیل بأنه: 
كان في مدرسته ثلائة آلاف صبي يؤدّبهم. له کتاب في التفسیر. توفي بخراسان. انظر: 
الزركلي: الأعلام» ۰۲۱۵/۳ 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط عن آبي هريرة بلفظه» ر١٠155/505017.‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى عن آبي هريرة بلفظه 353٠٠١91‏ ۰۱۰۹/۱۰ 

(۳) رواه ابن عدي في الكامل فى ضعفاء الرجال عن أنس بلفظه 77/7. ورواه البیهقی فى 
المع رصن اه سر دق ر1۵*۸ ۲۵/۵. 00 
)٤(‏ رواه ابن عدي في الکامل فى ضعفاء الرجال عن عائشة بلفظ قریب» ۱۵/۲. ورواه 
الاي ق الا درس هن وات ياف نی رادت ۰۱۷۰/۱ 

رواه الديلمي في الفردوس عن ابن عباس بلفظه ر١1١23151‏ ۳۹۸/۱. 
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يمير 


باب 5 : في العقل ۳۸۹ 


قال وهب: قرأت في إحدى وسبعین کتابّا فوجدت في جمیعها أن الله 
تعالى لم يعطٍ جميع الناس من بدو الدنيا إلى انقضاتی "۲ من العقل في 
جنب عقل محند 5 كخبة رمل بين رمال الدنياء وآن محمّدًا ي أرجح 


وقال: لازالة الجبال صخرة صخرة وحجرًا حجرًا أيسر على الشيطان من 
مكابدة العاقل. 


وقال اتب ل4: «العَاقِلُ هُو المسلم الذي يتفكّر في خلق السموات 
والأرض. فيعمل بطاعة الله وْیجتَیِبٍ معاصي اللى'". 

وقيل: إن رجلا" قال لنصراني: ما آعقل هذا الرجل النصراني! فزجره 
انب ع وقال له: «مه! نما العاقل من أمر بطاعة الله تعالی»*. وَقَوله اسلا : 
«مه»» معناه: تست تست صه. 


ویقال: العقل دون الفهم وهما یتداخلان. 


قيل لبعض العجم: ما آفضل ما یژتی الرجل؟ قال: عقل يولد معه فان 
عدم العقل فأدب يعيش به. فقال: فإن ا الأدب فمال پستر به عورنه» 
فان حرم العقل والأدب والمال فجائحة لا ت تبقي له نسلا. 


(۱) في (ت): انقطاعها. 

(۲) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) في (ت): لرجل. 

(4) رواه الحارث في مسنده عن ابن عمر بلفظ مختلف. باب ما جاء في العقل» ر٣۸۳‏ 
۲ 

)2 في (ت): عدم. 


۰ 241 الجزء الأول 


وقال آنو شروان لبُرْرْجْمِهْر: أي الأشياء خير للمرء؟ قال: عقل يعيش به. 
قال: فان ۲ یکن؟ قال: فأخوان یستران عیوبه. قال: فان لم /۳۷/ یکن؟ قال: 
فمال يتحيّب به إلى الناس؟ قال: فان لم یکن؟ قال: فعی صامت. قال: فان 
لم یکن؟ تال فموت جارف. 

الجارف: الذي يبيد ویذهب. والطاعون الجارف: الذي نزل بأهل العراق 
ذريعًاء فسقي جارفا. والذریع: هو الموت الفاشي الذي لا یتدافنون معه. 

وقال انب ة: «أفضلٌ الناس أعقّل الناس». وعنه 4 : «سیّد الناس 
عم 0 وعنه ن : «لکل ي مَعدن» اه التقوی قلوث العاقلین»۳. 

ابن عمر أن الب كله [قال]: «إِنَّ الرجل لیک ون حاجًا أو مجاهدًا حَنَّى 
ذکر آنواع الب وما يُعطى یوم م القَامَة إلا على قدر عقله,*. 
وعنه 2 : «العقل خیث كَانَ لوف مَأَلُوفي©. 


وقال كله : «العقل عقلان اما عقَلُ صاجب الذنیا عقي وَأَمَا عَفْلُ 
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صاحب الآخرَة منم 

ویقال: المُلْكُ عقیم؛ أي: لا ينفع به نسب؛ لأنَّ الابن یقتل آباه والأخ 
یقتل أخاه على الملك. والدنیا عقیم: لا ترذ على صاحبها خيرًا. والاعتقام 
في الحفر: المضی سفلا. 


(۱) رواه الحارث فى مسنده عن ابن عباس بلفظه باب ما جاء فى العقل» ر ۸۳۷ ۸۱۲/۲. 

)۲( لو صبدمن آدج بهذا اللفظ. ۱ 

(۳) رواه البیهقی فى شعب الایمان عن عمر بلفظه ر۰471۵۱ /۱۵۸. ورواه الطبرانی فى 
الكبير فو ابن عن بلفظ: «ومعادن التقوی قلوب العارفین» ر۰۱۳۱۸۵ ۲ 

.160/54 »5571/- رواه البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمر بمعناه» ر5575‎ )٤( 

)٥(‏ له جد من أت جه بهذا اللفظ. 

(5) ذكره الخليل في العين بلفظه» (عقم). وابن سيده: المحكم والمحيط الاعظم» .101/١‏ 


باب :٦‏ في العقل ۲۹۱ 


ویقال: من ضعف عقله تلفت نفسه. 


وعن الب 4 : «من أعطِي تلا خصال تقد كمل عقلهه سن المعرقة 
بالل وَخُسِنَ الطاعة ی وَحُسنَ السّبر على بَلاءِ الله . 

وعنه .ی لله تعالی حَوَاضًا في اج ٍ يُسكِنهُم رَفيعَ الجنان؛ لأَنّهم 
گانوا في الذنیا آعقل الناسء كانت همّتهم المسابقة والمسارّعة» وهّانت 
عليهم قُضُولُ الدّنيَا وزینشها»۳. 

وعنه کا من طریق علی ا قال. «لا فقو آشد من الجهل ولا مان مود 


من العقل» و عبادة کالتفکر»". 

أبو الدرداء عنه كل أَنَهُ قال [له]: «یا عُويمِرء ازْدَدْ في الدنیا عقلا تَردَد 
من رَبك فربا». قلت: بابي وأمي» من لي بالعقل؟ قال: «اجْتَيْثِ محارم ال 
واد فرائض الله تکن عاقلا 4 ثم تتنفل صالحات الأعمال تردذ في الدنيًا عثلاه 
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وتزدد من ربك قربّاء وعليه عرَا» 
ويقال: لو صُوّر العقل لأظلمت معه الشمس» ولو صوّر الجهل لأضاء 
معه الليل. 
ويقال: إذا تم العقل نقص معه الكلام. 


(۱) رواه الحارث في مسنده عن أبي سعيد الخدري بمعناه» باب ما جاء في العقل» ر 28٠١‏ 
۲ وأبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي سعيد بمعنام ۳۲۳/۳. 

(۲) رواه الحارث فى مسنده عن البراء بن عازب بلفظ قريب» باب ما جاء فى العقل» ره ۰۸4 
۲ ۱ ۱ 

(۳) رواه الطبراني في الکبیر عن علي مطولاء ر۰۲۰۸۸ 1۸/۳. وورواه الديلمي في الفردوس 
عن علي بلفظه مع زیادات» ر۵۷۸۸۹ ۰۱۷۹/۵ 

(4) رواه الحارث في مسنده عن آبي الدرداء بلفظ قریب باب ما جاء في العقل» ر۸۲۹) 
.A*A/Y‏ 


۲ 4 الجزء الأول 


وفي الحکم: کل شيء کثر رخص إلا العقل فَإِنَهُ إذا کثر غلا. 
وقیل: أعقل الناس آعذرهم للناس. 
وقیل: عقول كُلّ قوم على قدر تن 


۶و 


وعن الى كَل أنه قال: «مَا انتقصصت ت جارحة من الانسان لا كانت ذكاء 
فى عقله»(. 
قال آبو العتاهیة): 


(۱) 


(۳) 
(€) 


)٥( 


ما یحرژ الْمَوْهُ من آطرافه طَرَهَا ‏ إلا تَحَوْنَهُ التقصانْ مِنْ طرف“ 


اکن کس این صاع دة أن قدرى الذى هو اعد 
فلا تتُفقذ منهما غيرَ ما جرت به لهما الأرزاق جين ثم وّق 
فحيث يكون الق فالرّزقَ واسغْ . وحيث یکون الفضل فالزق صي 


ذكره صاحب أدب الدنيا م ۷۱ (ش). 

لح و ل 
للإحاطة بجميعه من سبيل. من مقدمي المولدين وطبقة بشار وأبي نواس وأمثالهما. له 
ديوان شعر في الحكمة والعظة. انظر: الزركلي: الأعلام» ۳۲۱/۱. 

البيت من البسيط لأبي العتاهية في ديوانه» ص ۰۱۱ 

في (س): «لام ابراهیم بن هلیل». وفي (ت): «لأم إبراهيم بن خليل». ولعل الصواب ما 
أثبتنا من كتاب أدب الدنيا والدين» ۳۷۱/۱ (ش). والعباسى: معاهد التنصيص على 
شواهد التلخیص. ۱( 

الأبيات من الطویل منسوبة لأبي إسحاق ابراهیم بن هلال الصابي. انظر: عبد الرحیم 
العباسي: معاهدة التتصیصء ۰۱6۹/۱ ومنسوبة أيضًا لابراهیم بن آحمد بن اللیث. انظر: 
الحموي: معجم الادبای ۰۲۲۲/۱ 


باب 5: في العقل ۳۹۳ 


والعقل رس الفضائل وينبوع الآدب» والعقل لا یکون عنده كثير نفع 
بغیر علم وآدب. وَإِنّمَا ینفع ویثمر بالعلم والادب الذي يلحقانه. 

وقیل: العقل١'‏ عشرة'" آجزاءی تسعة" منها في الصمت. وواحد منها في 
الهرب عن الناس. 


وقیل: إن عابدا كان في صومعة قد انقطع عن الناس» فقيل له: لم فعلت 
هذا؟ قال: هربت عن اللصوص سراق العقول لتلا یسرقوا عقلي. 


وقال المعتصم*؛ إذا قیل للرجل عاقل مرّتین فهو جاهل. 

قال محمّد بن سعید": قال لي آستاذي: آنت عاقل عاقل؛ وعاقل مرّتین 
جاهل. 

واللهية: الل والعقل» يقول: نه لذو هیقف وَإِنّهُم لذو نهی. وذو منهاة» 
والثهى: العقل» وكذلك الحِجُر والحجْرء يقول رجل ذو مرّة؛ أي: ذو شدة 
وعقل» قال الله تعالی: دو مر فاستوی 4 (النجم: ۲7 معناه: لا ذو عقل وشدة, 


)١(‏ في (ت): «وقيل العلم والأدب خ العقل ثلاثة». 

(۲) في جميع النسخ: «ثلاثة» ولعلَّ الصواب ما آثبتنا. 

(۳) في (ت): سبعة. 

)٤(‏ محمّد بن هارون الرشيد بن المهدى بن المنصور العباسيء المعتصم بالله أبو إسحاق 
(۱۷۹ - ۲۲۷ ه): من عظماء خلفاء العباسيين» تولاها سنة ۲۱۸ه بعد وفاة أخيه المأمون 
وبعهد منه. كره التعليم في صغره فنشأ ضعيف القراءة. فاتح عمورية من بلاد الروم» 
وباني سامرا حين ضاقت بغداد بجنده. وأول من أضاف إلى اسمه اسم الله تعالى من 
الخلفاء. خلافته ۸ سنين و۸ أشهرء وخلف ۸ بنين و۸ بنات» وتوفى وعمره 8۸ سنة. 
انظر: الزركلي: الاعلام» ۰۱۲۷/۷ ۱ 


(0) آبو إبراهيم مُحَمّد بن سعيد بن آبي بكر الازكوي (ق:4ه)؛ وقد سبقت ترجمته. 


۰ 241 الجزء الأول 


تقلت قم اقاي 8 مَة عندي لكل شخاصم میاه" 
ويقال: عقل المرأة في جمالهاء وجمالٌ الرجل في عقله. 


فصل [في صفة العقل ومحله] 

من قال بهذا القول في محله: فقال قوم: محلّه الدماغ؛ لا الدماغ محلّ 
الحش. 
المعنى. 

وال ال لين الكل عن جا علوم صروون: 

5 وقال آخرون: العقل هو المُعْلم بالمدرَكّات الضرورية» وذلك نوعان: 
النفوس. 

وقال قوم: العقل نور يصيّره الله تعالی في القلب» فرق به العبد بين 
الحَقّ والباطل. ويميّز به ما يلج على قلبه. وروي عن الى بي قال: 
«العقل نورٌ فى القلب يُفرّق به بين الْحَقّ والباطل». 


(۱) البيت من الكامل لثعلب. انظر: ابن سيده: المحكم والمحيط الأعظمء ۰۱۱۰/۹ 
(۲) الحديث ذكره ابن ربه فى العقد الفريد» ۱۰۳/۲. وانظر: أدب الدنيا والدین» ١/“شاملة.‏ 


والزمخشري: دبیع الأبرارء ۱ (ش). 


باب ١‏ : في العقل ۳۹۵ 


- وقال آخرون: العقل خلقء خلقه الله تعالى وأسكنه قلب ابن آدم 
ليدعوه إلى الْحَقَ وينهاه عن الشرٌء ويميّز بدعواه ما لله فيه رضاء 
فيبعث في العبد على استعماله وينهاه عن الشرٌ وعن معاصي 
الله كك » وينهاه عن استعماله؛ «فإن الله تعالى لَمّا خلق العقل قال له: 
أفبل فأفبل ثُمَ قال له: آذبر فأذْبّر؛ فقال الله كِنَْ: ما خلقت خلقًا 
أحب إلى منكء بك آخذ وبك أعطيء ولك القواب وعليك 
العقاب»؛ يعني: آني أثيب من قبل منك» وأني أعاقب من يخالفك 
ولا يقبل منك. 


على قلبه عند همّه ليعرف به الْحَقّ من الباطل» فيستحق العبد اسم 

العاقل إذا قبل من عقله ولم يخالفه فيما يدعوه إليه» فإذا عمل العبد 

بما دعاه إليه عقله سمّى عاقلاء وإذا عدل عن القبول منه سمّى جاهلا 

وإن كان في قلبه العقل. 

والعقل المكتسب: هو نتيجة العقل الغريزي» وهو ثقّابة المعرفة وصحّة 
النساسة» وإضابة انكر ولس ا ا اه للقي إن اتا : رقص اد 


ع 


اهمل. 
مسألة: قال الشيخ أبن مهيل ا : : اختلف الفقهاء العقلاء ء في العقل» 


فقال بعضهم: ان لكر مكلف عقل؛ ان القلم رفع عن الصبي والمجنون 
ووقع التكليف على العقلاء. 


(۱) کذا في (س)» وأشار إِلَى نسخة فقال: «خ إذا». 


۰ 24 الجزء الأول 


قال بعض: العاقل هو المطیع له . واحتجوا بقوله تعالی: ول 
رصم ور و 


ی ر کا رز شرت ام ور مم ای 
وکا سَمَعْ آونفقل ما کا ف أب عبر # افو ینم * (الملك:١٠-١١)»‏ 


9 كود م ا عو حون ا ود عي و 0 
وقوله تعالی: ۶ هم لوب لا يَفْمَهُونَ ا وهم ین لا صروت يها وهم ءاڌان لا 


مح راو مه 


عون جا € (الاعراف: ۱۷۹). 
وقال بعض: العقل هو العلم» واحتجٌّ بقوله عل : « رما يقلا 
الْصیلمونَ 4 (العنکبوت: 4۳). 


ل 


فصل [في محل العقل] 

اختلف بعد في محل العقل» فقال قوم: الدماغ. وقال ثعلب'": العقل في 
الرأس عندهم والعرب تقول: ما له عقل ولا قلب بمعنى واحد. ومن الناس 
من يذهب إلى أن العقل في القلبء وأنَّ القلب في الصدر من الجانب 
الأيسرء وقد روي عن التّبی بي فيه روايتان إحداهما أَنَّهُ في القلب؛ 
والأخرى في الصدر. 

وعن أبي محمد عبد الله بن محمّد بن محبوب یه أن العقل في 
الرأس» وَكُلَ من نفى أن يكون العقل جوهرًا آثبت محلّه في القلب؛ لأَنَّ 
القلب محل العلوم كلها. 


(۱) أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء» آبو العباس» المعروف بثعلب 
(۲۹۱-۲۰۰ه: إمام الكوفيين في النحو واللغة. راوية للشعرء محدث. ثقة حجة. ولد 
ومات في بغداد. أصيب في أواخر أيامه بصمم فصدمته فرس فسقط في هوة» فتوفي على 
الآثر. له: «الفصيح» و«قواعد الشعر» و«شرح ديوان زهير» و«إعراب القرآن» وغير ذلك. 
انظر: الزركلي: الأعلام» .771//١‏ 


باب 5 : في العقل ۳۹۷ 


وعن آي علي : أن محل العقل الدماغ ويديم'" في القلب. وقال 
بعض: وعلى /۳۸/ هذا دلت اللغة؛ لاد الدماغ في أعلى الجسد وفي الرأس. 


ويقال: لرژوس الجبال معاقل» وللحصون معاقل. 

قال آبو ذویب" 

عَمَا غير وي الذار ما إن يُبِيئُها 2 وأقطاع طَْي قد عفت في الععاقل"" 
ول موضع عزيز يقال له: معقل. 

قال بعض الحكماء: العقلٌ هبة من الله ْْ» والعلم بالاكتساب. 


ويقال للعقل: حجرء قال الله تعالى: هل في ذلك مَس ی جر 4 (الفجر: ۰. 


(۱) موسى بن علي بن عزرة» آبو علي (۲۳۰-۱۷۷ه): عالم فقيه من إزكي بداخلية عُمان. 
من أسرة علم وفضلء أخذ العلم عن: والده وهاشم بن غيلان. وأخذ عنه: آولاده موسى 
ومحمد» ومحمد بن محبوب... وغيرهم. تولى القضاء ومشيخة المسلمين في عهد 
الإمام عبد الملك بن حميد (۲۲۲-۲۰۷ه). وشغل منصب القضاء في عهد الإمام 
المهنا بن جيفر (۲۲۲ه) بعد مبايعته. له: كتاب الجامع (مفقود) وأجوبة وآراء كثيرة. 
انظر: إتحاف الأعيان» ۰۱۸۱/۱ خلیفات: الحركة الإباضية» ۲۲۷ - ۲۳۷. البهلاني: نزهة 
المتأملين» 5ل... 

(۲) كذا في النسخ» ولعل الصواب: «ويتوسط» كما في تيسير التفسير للقطب أطفيش في تفسير 
قوله تعالى: #عَلَ تک کون من لْسْذِييَ 4 (الشعراء: ۱۹۶). 

(۳) خویلد بن خالد بن محرّث من بني هذیل بن مدركة المضري, آبو ویب (ت:۲۷ه): 
شاعر مخضرم. سکن المدينة واشترك في الغزو والفتوح» وعاش إلى آیام عثمان فخرج 
في جند عبد الله بن سعد بن آبي السرح إلى افريقية سنة ١ه‏ غازیّا. فشهد فتح إفريقية» 
فلمًا عاد مع ابن الزبیر مات بمصر. وقیل مات بافريقية. له دیوان مطبوع. انظر: الزرکلي: 
الاعلام ۳۲۵/۲. 

(6) البیت من الطویل لابي ذژیب. انظر: آبو عبید: غريب الحدیث. .05/١‏ وابن سیده: 
المحکم والمحیط في الأعظم ۱5۰/۱؛ بلفظ: «عَفا غيرَ نُؤْي الّار ما إن ثبیئه». 


۸ 4 الجزء الأول 


فاخفیت ما بي من صديقي واه لذو نسب دان ی وذو حجر" 


قال الله تعالى: #اوِبَقُولُونَ حجر جورا * (الفرقان: ۲۲)؛ أي: حرامًا مُحَرَمًا. 


(۲) 
(۳) 
(4) 
)٥( 


(1) 


ألا أَضْبَحَت آسماء حِجْرًا مُحَرَّمًا ١‏ وأْصْبَحْث من أذنى خمونها" حا 


حّت إلى ال الفُصْوى فقلث لها جِجْر حرام آلا تلك الدهاریش"*) 


أي: الدواهی أن تجيء. 


فصل في القلب 
قال الخلیل: القلت مضغة من الاد معلقة بالئیاط. قال الضاعر: 


ما شكي الب الا من تقلیه والرأي یْصوف والانسا لور" 


عبد الملك بن ریب بن علي بن أصمع الباهلي الأصمعي» أبو سعيد (۲۱۰-۱۲۲ه): 
لغوي شاعرء عالم بأخبار البلدان. ولد وتوفي بالبصرة. كثير التطواف في البوادي» يقتبس 
علومها ويتلقى أخبارهاء ويتحف بها الخلفاء فيغدقون عليه العطايا. له: «الفرق بين أسماء 
الأعضاء من الانسان والحيوان»» و«شرح ديوان ذي الرمة»» و«النبات والشجر»... وغيرها. 
انظر: الأعلام» ۰۱۱۲/۶ 

البيت من الطويل منسوب لذي الرمة. انظر: ابن سيده: المحكم والمحيط الأعظمء ۰1۸/۳ 
في (س): «خمومتها». والتصويب من العين» (حمو). 

البيت من الطويل لهشام بن المغيرة. انظر: ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق» 717//41. 
البيت من البسيط للمتلمس جرير بن عبد العزى الضبعي» وس تأتي نسبته. انظر: أبو زيد 
القرشي: جمهرة أشعار العرب» ۰۱۷۱/۱ وقيل: لليث. انظر: تهذيب اللغة» (دهرس). 
البيت من الطويل للأحوص في ديوانه» ۷۷/۱؛ بلفظ: «والأهواء آطوار». انظر: الأغاني. 
ولفظ المصنف ذكره صاحب العین» (قلب). 


باب : في العقل ۲۳۹۹ 


والجمع: القلوب» وفي الحديث: إن لکل شيء قا > وقلث القرآن 


يّس»! 0 


والتلب وا اة اسان لمت واعو وهر شه من التبا رالا 
ظاهرها والقلب باطنهاء آلا تری أَنَّهُ نسب إلى الفؤاد» فقال ك : « یا ا 
شیاین کی امد ل ی 06 موب ال نی دور الحج: 045 وسمّي الفؤاد 
فوادا لتفوّده رال e‏ وفتد الرجل وهو مفؤود. إذا آصابه داء في 


فؤاده. رجع ال 


ذكر العقل 
ال کلثوم بن عمرو العتايي") في کتابه المترجم بکتاب شَجَرة العقل") 
بعد خطبته: وکلام تقّم هذا کثیر وقد يجب على ذي الوصف في حسن 
التمييز تسهيل القول بما يقرب من فهم العامة الذين ليس لهم من فضل 
الاستغناء عن ذلك ما للخاصة وکمالهم في الفهعم وذلك بعثني علی آن 
مثلت العقل والأخلاق الجميلة التي هي للعقل رعيّة مدبّرة» والعقل لها راع 
مدبّر» ومحل کل خلق منه في قربه وبُعده في المراتب التي تخيّلهم في 


(۱) رواه الترمذي عن أنس بلفظه مع زیادق باب ما جاء في فضل يسء ر ۰۲۸۸۷ ۰۱۹۲/۵ 
رواه الدارمي في سننه عن آنس بلفظه مع زیادة باب في فضل یس ر۰۳۱ ۸/۲ 9. 

(۲) کلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبي آبو عمرو العتابي (ت:۲۲۰ه): کاتب حسن الترسل» 
وشاعر مجید یسلك طريقة النابغة» من بني عتاب بن سعد یتصل نسبه بعمرو بن کلئوم 
الشاعر. وهو شامي كان ينزل قنسرین» وسکن بغداد» فمدح هارون الرشید وآخرین. ورمي 
بالزندقة فطلبه الرشيد فهرب إلى اليمن» فسعى الفضل البرمكي بأخذ الأمان له من الرشيد 
فأمنه. وعاد. له: «فنون الحكم» و«الآداب» و«الألفاظ». انظر: الزركلي: الأعلام 771/6. 

(۳) ينسب كتاب شجرة العقل إلى سهل بن هارون الدستميسانى (ت:48 ۲ه). انظر: إيضاح 
المكنون في الذيل على كشف الظنون 4۱/4. 


۳۰۰ 7 الجزء الأول 


صورة شسجرة زيادة في الشرح» وتسهیلا للمعرفة» وتبیائا لما قصدنا إليه. 
واستدعاء لمعرفة العامة» وحفا لهم على المعرفة برسم الصورة وحلاوة 
منظرها. 

ثم تکلمنا بعد صفة ذلك بابّا بابّا واحدًا واحّا بما وسعته الطاقة وبلخته 
المعرفة» وسلس فيه القول» تنبيهًا على خط الرشد. ودعاء إلى استکمال 
الفضل» وإرشادًا إلى معالم الهدى» والله - تعالی اسمه - آساله تتمّة المعرفة 
على ذلك. والتأييد فيه بالتوفیق لما يرضىء والعصمة لما یکره ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» صلی الله على رسوله ونبيه» وعلی آله سرج 
الهدى» وسلم تلا 


ثم صورة الشجرة: 
الادب أدب الدین وآدب الدنیا أليف العقل» وخلیله الحرم؛ 


الاقتصاد حسن المدارق التدبیر عمارة العقل؛ الحلم القنوع عَلى الخیر 
ان 


باب 5: في العقل ۳۰۱ 


۸ كمل العقل 

وهذه صورة العقل والأخلاق الجميلة على مثال شجرة لها غقدتان» 
يتفرّق١'‏ بثمانية آغصان واحدی وثلائین شعبة» وهي شجرة متفرّعة شعبها 
بأنواع الخیر متدلّية آغصانها بفنون العقل» وجناؤها ثمار الفائدة من كريم 
العائدة» يقتبس منها ضياء الحكمة» ویستضاء بها إلى معالم الهداية» 
فلقحها الاستماع والتفعّم والرغبة ترتع في ظلّها وأنيق زهرتها. واعلم آن 
حسن الذهن بنمیها ويزكبياء وأن كمال ذلك كله بتوفیق الله كك وارشاده» 
وإلى الله أرغب في ذلك بقدرته. ولم نتم كلامه؛ لأَنّهُ طويل فتركته وقد 
حصلت مسألة في العقل في باب ما لا يجوز من الصفات' بعد هذا إن 
شاء الله تعالی. 


فصل | في العقل والقلب ] 

قال بعض الحکماء: العقل للقلب بمنزلة الروح للجسد وکل قلب 
لا عقل له فهو ساقط میّت بمنزلة قلب البهاتم. 

وسكي القلب قلبًا؛ لاه آفضل الاعضاء في الجسد. والقلب: الخالص 
في كلّ شيء وأفضله. فالعقل يدفع التدبیر إلى القلب؛ لاله أفضل الأعضاء 
وأشرفها. 

وقال الفرّاءا": المعقول هو العقل. 
(۱) کذا في (س)۰ وأشار إلى نسخة فقال: «خ یتفرع». 
(۲) انظر الجزء الثاني: «باب ما لا يجوز من الصفات» صفحة ؛۲. 
(۳) یحیی بن زياد بن عبد الله الديلمي» مولی بني آسد آبو زکریاء المعروف بالفرّاء 


(ت: ۲۰۷ه): نحويٌ لغويٌّ فقيه متکلم مورخ عالم بالنجوم والطبء یمیل إلى الاعتزال. 
ولد بالكوفة» وانتقل إلى بغداد. وعهد إليه المآمون بتربية ابنیه. إمام الکوفیین في النحو. = 


۲ 24 الجزء الأول 


قال الراعی(, 
حتى إذا لم يتركوا لعظامه لحمّاولا لفؤاده معقولا 
أي: عقلاء والفؤاد القلب. 


قال بعض الحكماء: العقل غريزة في الانسان» والعلم بالتعليم. ومن 


أجل ذلك قالوا: عالم» ومتعلم» ومعلی ولم يقول وا: متعقل ومعقل؛ لان 
العقل هبة من الله تعالی» والعلم بالاكتساب. 


ویقال للعقل: حِجْرء قال الله کت : هل في ذلك شم لزی جر > یی 


هه 


فاخن 3 7 بی من صدیقی وان لذو نشب دان إلىّ وذو تر 


رمع 


وكذلك الحرام: چجر من قوله تعالى: « وََقُولُونَ جر جوا 4 (الفرقان: ۲۲) 


: حرامًا مُحرّمًا. وأنشد لأبي طالب: 


2 
ع 


لا احتعت ا تا ها وي د وتا خی 


۰ 


قال ثعلب: لولا الفرّاء ما كانت اللغة. له: «المقصور والممدود» و«معانی القرآن» و«المذكر 
والمونث» و«اللغات». قیل: اشتهر بالفراء لأنّه كان يفري الكلام. توفي في طریق مكة. 
ینظر: الزركلي: الأعلام» ۱۵/۸ - ۰۱6 


(۱) الراعي غبّید بن خصين بن معاوية بن جندل آبو جندل النْميري (ت:۹۰ه: من فحول 


الشعراء المحدئین. لقب بالراعي لكثرة وصفه الابل. وقیل: كان راعي إبل من آهل بادية 
البصرة. من أصحاب الملحمات. عاصر جريرًا والفرزدق» کا ق فهجاه 
جریر هجاءا مُرًا. ینظر: ابن سلام: طبقات فحول الشعراء ۵۰۲/۲ -۵۲۱. الزرکلي: 
الاعلام ۰۱۸۸/4 


(۲) البیت من الکامل للراعی النميري فى ديوانه» ص ۱۷۰. 
(۳) البیت من الطویل لهشام بن المغيرة. انظر: ابن عساکر: تاريخ مدينة دمشق» ۲۷۳/۹۷. 


باب : في العقل 


وقال المتلقی(» 
حنّت إلى النخلة الُضوی فقلث لها حِجْرٌ حرامٌ ألا تلك الدهاریش" 


آي: الدواهي. اه. [کذا] رجلا گامل العقل بجميع حاله وخالصه. 


)١(‏ المتلمس جرير بن عبد العزی (عبد المسیح) من بني ضبيعة» من ربيعة (نحو ۵۰ ق ه): 
شاعر جاهلي من آهل البحرین. خال طرفة بن العبد. كان ينادم عمرو بن هند (ملك 
العراق) ثم هجاه ففر إلى الشام ولحق بال جفنة ومات ببصری (بسوریة). وفي المثل: 
«أشأم من صحيفة المتلمس» وهي کتاب حمله من عمرو بن هند إلى عامله بالبحرین به 
آمر بقتله» فلما قری له ما فيه قذفه في نهر الحيرة ونجا. له: دیوان شعر. انظر: الزركلي: 
الأعلام» ۰۱۱۹/۲ 

(۲) البیت من البسيط للمتلمس وستأتي نسبته. انظر: آبو زيد القرشي: جمهرة آشعار العرب؛ 
۱ وقیل: للیث. انظر: تهذیب اللغة» (دهرس). 


[ في تفضيل العلماء واعظامهم 
١١#‏ وتبجیلهم واکرامهم 


لاص و ج 2 


قال الله تقذست آسماژه: نما مخشی أَلَّهَ من عِبادو العسَواً 4 (فاطر: ۲۸)» وقال 


ا يم 


تعالى: وما یله لا الصیلمون 4 (العنكبوت: ۰4۳ وقال وِيْكَ: # هَل بستوی الْذِينَ 


و 
کک 


يعون وار لا بعلمو 4 (الزمر: ۰6٩‏ * وما توی لاه ول وت 4 (فاطر: ۲۲). الأحياء: 
العلماء» والأموات: الجهال. وقيل: الأحیاء: المژمنون والأموات: الكفار. 
فمنع الله تعالى المساواة بين العایم والجهال» ونفى أن يكون غير العالِم 
یعقل عنه آمرّا ويفهم عنه زجرا. 

وعن این كه أنه قال: «الناش عوتی لا العالِمُونَ» والعالمون سَكْرَى إلا 
العَامِلُونَ والعایلون هَلكَى إلا المْلِضون والمُخْلِصُونَ عَلَى خَطَرٍ عظیم؛. 


وعن سويد بن عقبة!") عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله عل : 
«يا عبد الله بن مسعود». قلت: لبيك يا رسول الله!. قال: «آتدرى أىْ النّاس 


آفضل؟). قال: قلت: الله ورسوله أعلم!. قال: «فَإِنَ أَفضل الاس آنضلهم عملا 


(۱) الحدیث ذکره العجلونی فى کشف الخفاء بلفظ قریب. 4۱۵/۲. والشوکانی فى الفوائد 
المجموعة في الاحادیث ا ۱ 5 

(۲) کذا في جمیع النسخ» ولعل الصواب: بن غفلة» كما ورد في کتب الحدیث. انظر: الهامش 
الاتي. وشريد بن غفلة بن عوسجة الجعفي (ت:۸۱ه: إمام فقيه تابعي معمر. دخل 
المدينة یوم وفاة النبي ل. كان شریگا لعمر بن الخطاب في الجاهلية وعاش في البادية. 
شهد القادسية؛ ثم كان مع علي في حرب صفین. وسكن الكوفة. ومات بها في زمن 
الحجاج. مات وهو ابن ۱۲۵ سنة. انظر: الزركلي: الاعلام ۰۱۵/۳ 


باب : في تفضیل العلماء واعظامهم وتبجیلهم واکرامهم ۳۰۵ 
5 1 ی 2 رن 
إذا فقوا في دینهم». ثمّ قال: «يَا عبد الله بنَ مسعود». قلت: لبيك يا 
قال: «أعلمُ الئاس أبصرهم بالحقّ دا اختلف الناس, وان كان مقصّرًا في 
العمل وإن كان يَرْحَفتْ على استه»۲. 
آبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله ب : «یّبعث الله العباد يوم القيامة, 
و ام ل ا اه 1 ٍ 5. و ولت 
ثمّ يميّرْ العلماء فيقول: یا مَعاشِرَ العلماء إني لم آضغ فيكم علمي إلا لعلمي 
ره چ 5 ۽ ۶ رو وم و م 2 رو 
بکم» ولم اصع ۶ علم فيكم لاعذبکم. اذ نطلقوا فقد غفرت لکم»۳ (1۱/. 
6 6 لا e‏ 4 جه 2 1 6 5 
رسول الله 4 يقول: «إن العَالِمَ ليَسْتَغْفِرٌ له من في السماوات وَمَنْ في الأرض 
والحیتان في جوف الْمَاءء وَإِنْ فَضْلَ الْعَالِم على العابد کفضّل القمر ليْلَة 
١ 3‏ 0 ۳ 0 رک 0 1 يي وه 3 7 
البّدر على سار الکواکب وان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يُوَرئوا 
ی مره یی یز 
دینارا ولا درهمّاء وَرثوا العلع فْمَنْ اخذه آخذ بحظ وافر»". 
)01 رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله عن سويد بن غفلة عن ابن مسعود بلفظه. 
۲ ورواه عن سويد بن غفلة عن ابن مسعود بلفظه مع زيادات في آوله كل من: ابن 
أبى شيبة فى مصنفه» ر۰۲۱ ۲۱۸/۱. والطبرانى فى الكبيره ر ۱۸۵۳ ۲۲۰/۲۰ 
والحاکم في المستدرك تفسیر سورة الحدید» ر ۰۳۷۹۰ ۰۵/۳۲ 

(۲) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن آبي موسی الأشعري بلفظه 4۸/۱. 
والبیهقی في المدخل إلى السنن الکبری عن آبی موسی الأشعري بلفظه ر ۵۷ 1/۱ ۳. 

(۳) کثیر بن قيس الشامي: تابعي» وقيل: صحابي. روی عن أبي الدرداء وروی عنه داود بن جمیل 
ويزيد بن سمرة حدیث الفضل في طلب العلم. انظر: البخاري: التاریخ الکبین ر ۰۸ ۰۲۰۸/۷ 
ابن آبي حاتم: الجرح والتعدیل» ر٥٦۸ ۱٥۵/۷‏ . ابن حبان: الثقات» ر۰۵۰۸۱ ۰۳۳۱/۵ 

)£( رواه آبو داود في سننه عن آبي الدرداء بلفظه مع زيادة في آوله باب الحث علی طلب 
العلمء ر١٤٦"‏ ۳۱۷/۳. وراه الترمذي عن آبي الدرداء بلفظ قريب مع زيادة في أوله» 
باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة )ڪر .CA/0 «YAY‏ 


۳.۰ 24 الجزء الأول 


وقال #4 : «فَضلٌ الغالم عَلَى العَابِدٍ کفضل القمر ليكة البدر على 
الکو اکتن 7 

وعنه كك : «فضل العالم عَلَى العابد کفضلی عَلَى دام رجْلا.. 

وعنه ل : «فْضلٌ العالم على العابد سبعینَ ترجه بَينَ کل درجتین خُطوة 
فرس سَبعِينَ عامّا»". 

وعنه کل : وة العلم هم الانبیای وَمَصابِيحٌ الهدى. وَأمَنَاءٌ الله 
على وّخیه ما لم يركنوا إلى الدنياء فذا فعلوا لك فائهموهم على 
1 


دب 


عائشة - رحمها الله عنه يل أنه قال: «مّن وَقَرَ عالمّا فقد وَقَّرَ ره كك › 
ومن فعلَ فقد اسْتّوجبّ الماب على الله بل ٠»‏ . وعنه کل أن قال: «من أعظم 
جلال الله إكرَامُ تَلَاثة: قاری القرآن غیر الغالي فيه ولا الجافي عن والعالم 
وَذِي الشيبة المسلم»" . ۱ 


وعنه يلل قال: «ليس منا من لم يَرحم صغیرنا ويوقر كبيرناء ويعرف 


(۱) انظر تخريج الحديث السابق. 

(۲) رواه الترمذي فى سننه عن آبی أمامة الباهلى مطولاء باب ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة» ر۸ /0. ۱ ۱ ۱ 

(۳) ذكره الرازي عن ابن عمر بمعناه. انظر: الرازي: التفسير الکبی .٠١١/١‏ 

(6) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

(۵) رواه الديلمي في الفردوس عن عائشة بلفظ قريب» ر۲۷٦٥»‏ ۵۲۱/۳. 

(5) روی الحدیث عن آبي موسی الاشعري - بلفظ: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم 
وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه واکرام ذي السلطان المقسط» - آبو داود في 
سننه» باب في تنزیل الناس منازلهعم» ر ٠٤۸٤۳‏ ۰۲۲۱/4 وابن آبي شيبة في مصنفه 
۲۱۹۲۲ 48*16 


پر 


باب ۷: في تفضیل العلماء واعظامهم وتبجیلهم واٍکرامهم ۳۰۷ 


الفضل لعلمائنا». وفى خبر «ويجلٌ كبيرَّنا)"''. ويقال: إن اجلال العالم من 


ویروی هق أبن عا اند اعد بر کاب ويد ين ب وفال؛ هکذا شع 
بعلمائنا» اوقد آمرنا بذلك|. وقیل: آراد زيد بن ثابت الرکوب فأخذ ابن 
عبّاس پرکابه فقال: هکذا أمرنا أن نفعل بعلمائناء فأخذ زيد بن ثابت بیّد 
ابن عبّاس فققبّلهاء وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا كَل . 

وعن ابن عبّاس: انه كان يحضر مجلسه حبشي آسود أو نوبي"» وكان 
يرفعه على القوم ويصدره في المجلس» وقیل له في ذلك!. فقال: هذا رجل 
أكرمه الله بالعلم. 

وقیل: لا یزال الاس بخیر ما عظموا الأشراق» وفضّلوا العلماء» وأجلوا 
المشایخ. 


ابد غاس عم ال كن أنَهَ قال: «آقرث الاس درجة من درجة 


الأنبيَاءِ: هل العلم وأهلٌ الجهاد؛ فأمًا هل العهلم''' فقالوا بما جاء به 

(۱) رواه عن عبادة بن الصامت - بلفظ: «ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف 
لعالمنا» ‏ آحمد في مسنده ر ۰۲۲۸۰۷ ۳۲۳/۵. والحاكم في المستدرك فصل في توقير 
العالم» ر١47»‏ ۲۱۱/۱. 

(۲) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي» أبو خارجة (ت:45ه): فرضي فقيه مفتي 
المدينة» من أكابر الصحابة» ومن کتّاب الوحي وَمِمّن جمع القرآن. ولد في المدينة ونشأ 
بمكّة» وقتل أبوه وهو ابن ست سنين. هاجر مع النبي كل وهو ابن ١١‏ سنة» وتعلّم وتفقه 
في الدين. يستخلفه عمر على المدينة إذا سافر. وكان ابن عباس يجله ويأخذ عنه. كتب 
المصحف لأبي بكر ثم لعثمان حين جهّز المصاحف إلى الأمصار. له ٩۳۲‏ حديئًا. انظر: 
الصفدي: الوافي بالوفيات» ۰۰۰/۶. الزركلي: الأعلام» 01//7. 

(۳) والنُوبُ والتُوبةٌ أيضًاء جِيلٌ من الشودان الواحد ُوبی. انظر: لسان العرب» (نوب). 

)٤(‏ في (ت): «أّا العلماء». 


۸ 241 الجزء الأول 


الأنبیا وأهلّ الحهاد فخاهدوا على اما | جاهدت به الأنبياءً ‏ صلی الله 
علیهم - بعلمهم» 
7 2 موم كو > ۲ ۰ 
عن ابن عباس عن الم له أنه قال: «فقیة واحد اشد على إبلیس من 
آلف عابل». 


۶و 


آنس بن مالك عنه که قال: «لعَالم للَامّة والعابد لرجل واحد)'”. 

عن الحسن في قوله تعالی: #إِنَا جعتا ماع لارّض زِينَة ا € (الكهف. /) 
[قال: هم ال رجال العبّاد العمّال لله بالطاعة]٩.‏ 

عن ابن عاس وطلحة وعطاء في قوله تعالی: ا 9 تاق ال 
ا من آطرافها ‏ (لرعد. 41 'قالواء نقصان الأرضى من يفوت العلماء وذهاب 
فقهانها. 

وق له تناك :۶ ود مسا ها تخس تس لاش منم وید کت خن » (ق: 6 
قال مجاهد: من علمائهم» وقیل: غير ذَلِكَ. 


أنس بن مالك: عن /11/ ال كَل أَنَهُ قال: «مَكَلٌ العلماء فى الأرض 
مثل النجوم قی السماء يُهتدى بها فی ظلمات الیز والبحر» فاذا انطمست 
النجوم آوشك أن تضلّ الهداة*. 


(۱) ذکره المتقی الهندي فى كنز العمال عن ابن عباس» وعزاه إلى الدیلمی. انظر: كنز العمال» 
۱۳۳/6۰۱۰۹6۷ ۱ ۱ 

(۲) رواه الترمذي عن ابن عباس بلفظ قریب باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة 
ر۰۲۹۸۱ 4۸/۵ ورواه ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ یت باب فضل العلماء والحث 
على طلب العلم» ر ۰۲۲۲ ۸۱/۱. 

(۳) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

(6) هذه الاضافة من تفسیر ابن آبي حاتم» ر۰۱۳۷۵5 ۱۸۲/۹ (ش). 

(۵) رواه آحمد في مسنده عن أنس بلفظه ر۱ ۰۱۲۲۲ ۰۱۵۷/۳ 


باب : في تفضیل العلماء واعظامهم وتبجیلهم واکرامهم ۳۰۹ 


وعنه ۰ «موث العالم ثُلمَةٌ لا تُجبّر ما اختلفت الجدیدان وهو نجم قد 
طّمس» وموت قَبيلةٍ ايمر من موت عالم:۱. وفي بر «موث العالم تلم 
فی الإسلام». 


ویقال: خير من العلم حامله» وخیر من الذهب باذله. 

إبراهيم قال: الفقهاء والعلماء آوصیاء الأنبياء. 

وعن التّب 4ة أَنَّهُ قال: «العلماء مفاتیح الجنّة وخلفاء الا نبیاء ٩6۳‏ 

وعنه ی : «ویشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبیای والعلماء والشهداء». 
وفي الحدیث: «إِنَّ الله - تب ارك وتعالی - بقول يوم القيامة للعابد: ادخل 


Oa 


الْحَنّقَ وللعالم: ثم فاشفع للناس». وفي خبر: «وللعالم: اثبت" " ختی تشفع 
للناس»"۲. 


ابن عبّاس: آن الله - تبارك وتعالی - يباهي ملائکته برفع آعلام آهل 


العلم. 


(۱) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائدء والمتقي الهندي في كنز العمال عن عائشة نقلا عن 
البزار. انظر: مجمع الزوائد» ۰۲۰۱/۱ وكنز العمال» ر ۰۲۸۷۲۰ .٠١/٠١‏ 

(۳) في (ت): ۳ 

(:) رواه آبو طاهر الأصبهاني في معجم السفر عن الحسین بن علي بلفظه ر۰۲56 ۰۹2/۱ 
وذکره الرازي في التفسیر الکبیر» ۰۱۷۰/۲ 

۰۹/۵ ۰۸۹ رواه الدیلمی فى الفردوس عن عثمان بلفظ قريب» ر؟"‎ )٥( 

(۷) رواه عن جابر بن عبد الله - بلفظ: «يبعث العایم والعابد فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال 
للعاليم اثبت حتی تشفع للناس بما أحسنت آدبهم» - ابن عدي في الكامل» ۰1۱۳/۲ وابنْ 
۲ والدیلمی فى الفردوس. ر الالال 2/۵ 


۰ ل الجزء الأول 


عن مالك بن أنس عن الزهري عن ابن المسیب عن آبي هريرة» أن 
الب بلا قال: «إنَّ الله تعالى حبس على العلماء عقولهم وآفهامهم فلا 
يُسلبونهًا إلى المماث» والعلماء ورثة الأنبياءء وملح الأرضء ومصابيح 
الدضا0)10", 


وقال عوانة": تشاجر قوم فی مسجد البصرة» والمسجد مشحون برجال 
العرب. فتراضوا بالحسن البصري وتحاکموا إليه. فقال الأحنف: كاد العلماء 
یکونون آربابّاه وكلٌ عر لم يوطد بالعلم فالی ذل ما يصير. 

وقال عمر بن الخطاب ينه وذكر العلماء فقال: تعطف عليهم بالعلم 
قلوت لا تصورها الارحام تصور: آي تم 


فصل منه: | في فض العلماء ] 
عن انب كل : «جالسوا العلماء» وسائلوا الکبرا وخاطبوا الحکماء»*. 
وقال بعض الحکماء: من صاحب العلماء وقر» ومن صاحب السفهاء حقّر. 
واتّباع العلماء واجب. قال الله ك حكاية عن إبراهيم كل: ۶ یات نی قَدَ 
ان مرت لیر ما لیف تارتن هك ياتا 4 مریم ۲:. 


(۱) في (ت): الدجی. 

(۲) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) عوانة بن الحکم بن عوانة بن عیاض من بني کلب. آبو الحکم الكلبي (ت: ۱۷ه): 
مرخ فصيح» عالم بالانساب والشعر» ضرير من آهل الكوفة. اتهم بوضع الاخبار 
لبني أمية» وعامة آخبار المدائني عنه. له «التاریخ» و«سيرة معاوية». انظر: الزركلي: 
العلا ۹۳/۵. 

(4) رواه ابن آبي شيبة في مصنفه عن آبي جحيفة بلفظ: «جالسوا الکبراء وخالطوا الحکماء 
وسائلوا العلماء»» ر۰۲۵۵۸۹ ۰۲۳/۵ والطبراني في الکبیر» ر6 ۰۳۰ ۰۱۳۳/۲۲ 


باب ۷: في تفضیل العلماء واعظامهم وتبجیلهم واکرامهم ۱۳۱ 


والعلماء ودائع المسلمین» وعندهم میراث اا وحكمة الله التى 
يستدل بها علبه» والعلماء جعلهم الله حجّة بینه وبين عباده وآمرهم آن 
مر مسرت ر2 


يقبلوا قولهم ویهتدوا بهداهم فقال ڪك: ‏ فسلوا اهل ال گر ن کر لا 
صلمورت > (الانبياه ۷). 


كان ابن مسعود یقول: بأبي وأَمّي العلماء بروح الله انقلبتم» وکتاب الله 
وفیل: العلماء مناز البلاد» ومنهم يقبس النور الذي یهتدون به. 


بكر بن عبد الله''' قال: قال النبی 4 لأصحابه: «إنَّ من العلم ما یکون كهيئة 
الشيء المدفون لا يعلمه إلا العلماء بال فإذا نطقوا به لم يجهله الا أهل 
الاغترار ۱ بالف أتدرون ما قال لي جبريل 4 قال الي |: يا محمّد لا تحقرن 
عبدًا آتاه الله علمّا فان الله لم يحقره حين علّمه. إن الله جامع العلماء في بقیع 
واحد ‏ أو قال: في صعيد واحد-. فيقول الله ّل لهم: إني ما استودعتكم علمي 
الا لخیر آردته بکم فقد غفرت لكم على ما [كان] منكم)'". 

الحسن قال: [یوزن]* مداد العلماء بدم الشهداء يوم القيامة. 


فير جح حبر العلماء على دم الشهداء. وقیل: العلماء غرباء لکثرة الجهال(*. 


(۱) لعله: كر بن عبد الله المُرّنيء أبو عبد الله (5١١ه):‏ فقيه بصري. روى عن المغيرة بن شعبة 
وجماعة. انظر: الذهبی: العبر فى خبر من غبر» .75/١‏ 

(۲) في جميع النسخ: آهل العزة. ولع الصواب ما آثبتناه من کتاب إحياء علوم الدین» ۰۲۰۱/۱ 

(۳) ذكره الغزالي في الإحياء. انظر: إحياء علوم الدين» .7١/١‏ 

(5) الزيادة من إحياء علوم الدين» ۸/۱. 

(4) في جميع النسخ: الجهاد. ولعل الصواب ما أثبتناه لما سيأتي من الاستشهادات. 


۷۲ 4 الجزء الأول 


وقیل: كلمت الب یا جارية من السبی». فقال لها: «مّن آنت؟». فقالت: 
«بنت الرجل الجواد خاتم». فقال َلِة: «ارحموا عزيز قوم ذل. وارحموا غنيًا 
افتقر» وارحموا عالمًا ضاع بين جُهّال)'"' /1۲/. 

وعنه عد : (رحم الل عزیز قوم ذل» وغنيًا افتقر» وعالمّا تلاعب بعلمه 
الحهال»". 

إني من اللّفر الثلاثة حَقَهم أن يُرحمُوا لحوادث الأزمان 

هُثْرٍ اقل وعالم مستجهل وعزيرٌ قفوم ذل للحدقان؟) 

فال الا ف الاش اا مخت يدان لذ اهو فى 
قلب فاسق لا يعمل به» ومسجدٌ بين ظهراني قوم لا يُصلون فیه وعالم بين 
جهّال لا يسألونه يتلاعبون به. 

وفى الحديث: «مثل العالم كالجمّة [من البئر] يأتيها البعداء ويّزهد فيها 


- يعنى: يتندمون -. 


- 
عهَو 


والتفكُن: التندم والتلهُف على الشيء یظن أنه يظفر به فيفوته. 
والمتفكّن: المتندم. قال الشاعر: 


(۱) لم نجد من ذكر هذا الحديث مع هذه القصة. والحديث ذكره المتقي الهندي في كنز 
العمال» ر4۳۲۹۹ ."00/1١6‏ وعزاه إلى ابن حبان في الضعفاء. 

(۲) في (س): رحمت. 

(۳) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

(8) البيتان من الكامل» ذكره الحموي ولم ينسبه. انظر: معجم الأدبا» ۰4۳/۱ 

(0) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث» ۰۲۰۱/۳ 


باب ۷: في تفضیل العلماء واعظامهم وتبجیلهم واٍکرامهم ۳۱۳ 


أًما“ جزاء العارف المشتیفن عندك الا حاجة المتفْکُن 

والجمّة: عینْ فيها ماء جار يُستسقى فيه. وقیل: هذا مثل للعرب. قال 
المسبّح بن حاتم": 

لا ترّی عَالمَا یجل بقوم خاي يخ ذاو الهان 

تلا قوش التشارته. #الضكة و اسان 

فاد نشكا ا ما فَهُمَا في الوس معشوئتان 

وترى آزهد البَريّة في الحخ لها آهلها رب المَكَانِ) 

ویقال: آزهد الناس في عالم جیرانه» ویقال: آهله. 

وقال بعض البلغاء: إن من الشريعة أن تجلّ آهل الشریعة» ومن الصنيعة 
أن تَرِبٌ آهل الصنيعة. ومعنی ترب: أي لثلا یعفو آثرها. 


(۱) في جمیع النسخ: ما. والتصویب من کتب اللغة. 

(۲) البیت من السریع لرؤبة. انظر: العین» لسان العرب. تاج العروس» (فکن). 

(۳) مُسبّح بن حاتم بن مسبح العكلي البصري (ق:۳ه): كان يحدث عن الحسن بن علي 
الواسطي وعبد الجبار بن عبد الله وحدث عنه الطبراني. انظر: الإسماعيلي: معجم شيوخ 
أبي بكر الإسماعيلي» ر۰۳۹6 80/7". الرامهرمزي: أمثال الحديث» ۹۲/۱. 

(6) الابیات من الخفيف لمسبح بن حاتم. انظر: أدب الدنيا والدين» ۰۸۰/۱ 


۳۱ 


ياب في مراتب العلماء واحوالهم 
" وما جاء في أقوالهم وأفعالهم 


العلماء على رتب وطبقات. ومنازل ودرجات بعضها أرفع من بعض 
كارتفاع السماء على الأرض. فالعالِم حمًا من أطاع الله في علمه» وأخلص 
عمله وانتفع به متعلماء ونفع غيره معلّما. 

قال الب بل : «العلماء ثلاثة: عالم عاش بعلمه وعاش الناس به فهذا 
الرفيع في الدرجات السابق بالخيرات. وعالم عاش بعلمه ولم يعش الناس 
به» فهذا رجل نفسه. ويومه كأمسه. والذي لا ينفعه شيء من بعده سنة 
حسنة ولا يجرى له أجرها. وعالم عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به. فهذا 
هو الخاسر المخسور والشقی المثبور؛ المحروم عن كلّ ما أمل من السرورء 
الواقع في كل ما كره من المحذور»". 

قال أبو المؤثر: يروى عن الب ین قال: «وَيلٌ للجَاهِل مَرّة وَوِيلٌ للعالم 
سَبِعَ مرَاتٍ». الجاهل لا يعذر بجهله؛ والعالم ملعون إذا علم وترك علمه. 


(۱) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. ويروى أثر عن أبي قلابة قريب من معنى الحديث الذي 
ذكره المصنف. انظر: معمر بن راشد: الجامع» ر۲۰8۷۲ ۰۲۵8/۱۱ وابن عبد البر: جامع 
بیان العلم وفضله ۹/۲ 

(۲) الحدیث ذکره علي القاري بلفظه في مرقاة المفاتيح» 8۷۷/۱. 


(۳) في (ت): منحوس. 


باب ۸: في مراحب العلماء وآحوالهم وما جاء في آقوالهم وأفعالهم ۳۱۵ 


ني لا أحاف عَلَى مي متا ولا 
مُشرکاء إن کان مُؤ قمعه شر که ولکن آخاث 
علیها شافقا عالم اللات عقو ما تعرفُون ویعمل ما كرون“ 

قال آبو الدرداء: إن آخحوف ما أخاف أن يقال لی: قد علمت. فماذا 


9 قال الب ل : ۳ 


اش ا 


نع ابا 1 كَانَ مُشرکا و 


قال محمّد بن صالح"؛ 
رگائ يك قد وقفت ماش عا 


في زمرة الفقهاء یوم تابن 


عبدي علمت فا الذي لمت 
أأطعت عِلمَكَ إذ نَهاكَ عَن الْهَوَى 
تتبع القوی فَتَطيعَة 
قَأَعِدَّ تیه للشوال إِجَابَةٌ 
العلم بهدي من أراة به الهدئ 
گم عالم كانت عَلیه غلوثه 


آم گیف ل 


كا بكر على النضاء طِوَالًا 
من خمیین عَاما فد كقلت كيالا 
وَجَعَلّمَه لَكَ في الأمور متا لا 
َتمَاطِلَ المستفتبین مطالا 
قبل الشوال وجَانب الاغقالا 
ولق يزيد وق الضّلال ملدلا 
يوم القِيَامَةِ حسرة وَوَبّال4۳/۳۱/ 


وعن عیسی 21 : ۳ صاحت العلم ان لا يجتمع الماء والنار فى اناء 


(۱) رواه الربیع عن أبي عبيدة بن الجراح بلفظ قریب الأخبار المقاطیع عن جابر بن زيدء 
ره۹۳. والطبرانی فى الأوسط عن على بلفظ قریب» ر۰۷۰۵ ۱۲۸/۷ . 
الشام» وسيد قيس وفارسها وشاعرها؛ في عصره. في عهد المأمون العباسي. أو هو: 
المدينة للواثق العباسي (سنة ۲۲۹ه) ثم عزله المتوکل؛ وقال عنه المرزباني: كان راوية 
آدیبا شاعرا. انظر: الزركلي: الاعلام» ۰۱۰۲/۲ 

(۳) الابیات من الكامل» لم نجد من ذکرها. 


۳۱۰ هه الجزء الأول 


واحد» كذلك لا یجتمع الفقه والغناء في قلب واحد. بح آقول لکم: ما 
تریدون الدنيا ولا الآخرة» لو کنتم تریدون الاخرة لاکرمتم العلم الذي 
لا تدرك الاخرة الا به» ولو کنتم تریدون الدنیا لأكرمتم العلم الذي به تدرك 
الدنياء فلا عبید آتقیای ولا آحرار کرام. 


وقال علي بن أبي طالب: الناش ثلاثة: عالم رباني» ومتعلم على سبيل 
نجاة» وهمج رعاع آتباع كلّ ناعق. 
والرباني؛ العالي الدرجة في العلم. قال الله تبارك وتعالی-: #ولككن 
ونوا رین 4 (آل عمران: ۷4). وعن الب ل : «مّن مات عالمّا مات مُباركًا)”". 
لقنا مات ابن عباس قال محمّد بن الحنفية'": اليوم مات ربانی هذه الأمة. 


وقيل: إن جابر بن زيد وقفت على قبر ابن عباس في اليوم الذي مات 
فيه ودفن فیه فقال: اليوم مات" ربانی هذه الأمّة» أي: عالمهم". وَلَمَا دفن 
جابر بن زيد وقف الحسن البصري على قبره. فقال: اليوم ذفن ربانئ هذه 
الأمة؛ أي: عالمهم. 

قال التحويونه الر باون سوب إلى الرت شارك وتعالى علا گنها : 


(۱) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) مُحَمّد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشيء أبو القاسم. المعروف بابن الحنفية 
(۸۳-۲۱ه): بطل شجاع عالم فقيه. أخو الحسن والحسين من الاب وأمّه خولة بنت 
جعفر الحنفية» ينسب إليها تمييرًا له عنهما. ولده الحسن وعبد الله. وكان يقول في أخويه 
الحسن بن علي والحسين بن علي: هما خير مني وأنا أفقه منهما. كان المختار الثقفي 
يدعو الناس إلى إمامته» ويزعم أنه المهدي. وزعمت الكيسانية أنه لم يمت وأنه مقيم 
برضوى. ولد وتوفي بالمدينة. وقيل: خرج إلى الطائف هاربًا من ابن الزبی فمات هناك. 
انظر: ابن قنفذ: الوفيات» ۳/۱. الزركلي: الأعلام» .۲۷٠/١‏ 

(۳) كذا في (س)» وأشار إلى نسخة بقوله: «خ دفن»» وهو ما جاء في النسخة (ت). 

(5) في (ت): وعالمهم. 


باب ۸: في مراحب العلماء وأحوالهم وما جاء في آقوالهم وأفعالهم ۳۷ 


وقالوا: زیدت الالف والنون للمبالغة في النسب. كما تقول: اللحياني 
والربّيون: الالوف. وقال ابن عبّاس: هم الجموع الکثيرق وأنشد: 
َإِذَا مَعشد تجافوا ع غعوالكة با EEE‏ وو 
وقال الحسن: الوبّيون (بضم الراء)» وقرأ بها غيره. وقال: رُبّيون نُسبوا 
إلى الرْبّة» والرُبّة عشرة آلاف. وقرأ ابن عبّاس: رَبّيون (بفتح الراء). 
والهمج: أصله في صفة كلامهم البعوض. ثم قيل للرذال من الناس: 
یو مارقح من عَيْشِهِ يَعيثٌ فيه عمج هامح 
ت هت سح الت الفساة: 
صاح. قال الله َل : ا ۱ 
قال الأخطل'": 


فائعق بِضَأَنِكَ يا جربر فَإِنَمَا ‏ مَك نَفْسْكَ في الخَلَاءِ ضلالا) 


و 1" 


)١(‏ البيت من الخفيف لحسان بن ثابت. انظر: ابن الأنباري» الزاهر في معاني كلمات الناس» 
۱ وتفسير الثعلبی» 181/7. 

© البیت من السریع للحارث ين عا في دیوانه؛ ص ۱۲. 

(۳) الأخطل غیاث بن غوث بن الصلت بن طارقة» من بنی تغل ب. آبو مالك (۹۰-۱۹ه): 
شاعر مبدع مصقول الالفاظ حسن الديباجة. اشتهر في عهد الأمویین بالشام» وأكثر من 
مدح ملوکهم. آحد الثلائة المتفق على آنهم آشعر آهل عصرهم مع جریره والفرزدق» 
وتهاجی معهما. نشأ على المسيحية» وکان معجّا بأدبه معتنيًا بشعره. له آخبار مع الشعراء 
والخلفاء و«دیوان شعر». انظر: الزركلي: الأعلام» ۰۱۲۳/۵ 

(8) البیت من الکامل للأخطل في ديوانه» ص ۲۰۵. 


۸ 241 الجزء الأول 


فصل [ في فض العلماء | 
والعلماء شهود الله في الأرض لهم أعلام في السماء كأعلام السماء في 
الأرض؛ يعني: النجوم يعلو بعضها'" بعضًا في الدرجات أبعد ما بين السماء 
والأرض» ألا وإن العالِم من يعمل بعلمه» وليس العالیم من یعلّم الجاهل 
ويجهل علم نفسه. 


قرین E‏ کش سم ا ا 
وعن انب كله أنه قال: «خیار متي علماژها؛ وخیاز علمائها فقهاوها». 


آبر هريرة عنه ی قال: «للأنبياء على العلماء فضل دَرجَتين» وللعْلمَاء 
عَلَى الشّهَدَاءِ فَضلٌ درجَه)۲. 
واثلة ب 0 قال: 7 يه ی و 


و و1 مه 
اذخلوا الجنة برحمتی»"*. 


والعلماء ثلاثة: عالم بال لیس بآمر الله وعالِم بأمر الله لیس عالمًا بالل 
وإذا كان عالمًا بالله وعالمّا بأمر الله فقد تم آمره. 


(۱) كذا في (س)» وأشار إلى نسخة فقال: «خ بعضهم» وهو ما جاء في النسخة (ت). 

(۲) ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين بلفظه ۳۰/۱ (ش). ورواه القضاعي في مسند 
الشهاب عن ابن عمر بلفظ: «...وخيار علمائها حلماژها» ر ۰۱۲۷ 551/7. ورواه 
الديلمي في الفردوس عن أبي هريرة بلفظ: «.. وخيار علمائها رحماؤها». ر۰۲۸۲۵ 
4/۲ ۱ 

(۳) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي هريرة بلفظه ۳۱/۱. وذکره 
الماوردي في أدب الدنیا والدین» ۳۳/۱ (ش). 

05 لي ديد ين لخرجد بيد لالظ وقد سبق تخریج حديث قريب من معنی هذا الحدیث؛ 
وهو: «يَّبعث الله العباد يوم القيامة» ثُمّ يمير العلماء» فيقول: یا مَعَاشِرَ العلمای إن لم ضع 
فيكم عِلمِي الا لعليي بكم ولّم ضغ عِلمِي فيكم لأعَذَّبَكُم انْطَلِقُوا فقد غفرث لَكُم). 


باب ۸: في مراحب العلماء وأحوالهم وما جاء في آقوالهم وأفعالهم ۳۱۹ 


وقيل: حملة العلم ثلاثة: عالم وجاهل» وعویلم؛ فالعالم الذي يصيب 
كثيرًا ويخطئ قليلاء والجاهلٌ الذي يصيب قلیلا ویخطی کئیژا؛ والعويلم 
الذي یوم خطأه بصوابه. والمؤمن العالم أفضل من المؤمن الذي ليس بعالم. 


عو 


وقال الاعمش": إذا رأيت الفقية يأتي باب السلطان فاعلم أنه لش 


وقال آبو الدرداء: من لم یزدد علمًا يزدد جهلا. 


2۶ 3 


عن الب 3 :الك أمتي رجْلان: عالم فاجن وَجَاهلٌ متعيد) ۷۹ : 


وقيل: يا رسول الله اللّه: : آی الناس آشر؟. فقال: «اللماء إا فَسدوا»". 


وقيل لعيسى تيكل : من أشز الناس فتنة؟ قال: رَلّة العالبم إذا زل زل 
بزلته عالم كدر 

ویقال: إن زلة العام لا /44/ شستقال؛ فان العالیم یز فیزل بزلته عالّم 
كثير اتباعا له وتفلدا: 


وقیل: إِنَّمَا صار خطأ العام وزلته أعظم؛ لاه بخطی من اثبعه. 


وقیل في الحکمة: زلّة العالیم كالسفينة تغرق*» ويغرق فیها خلق کثیر. 


(۱) الاعمش سلیمان بن مهران الاسدي آبو مُحَمّد (۱۶۸-۱ه: تابعي محدث فرضي من 
الري» نشاً وتوفي بالکوفة. روی ۱۳۰۰ حديئًا. كان رآشا في العلم والعمل. انظر: الزركلي: 
الاعلام ۰۱۳۵/۳ 

(۲) ذکره الماوردي في درر السلوك في سياسة الملوك ۱۲۱/۱. وذکره أيضًا في أدب الدنیا 
والدين» 45/١‏ (ش). 

(۳) ذكره الجاحظ في البيان والتبيين» .174/١‏ ورواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله 
۱ وذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين» 45/١‏ (ش). 

03 في (ت): تخرق. 


ZA ۷۰‏ الجزء الأول 


قال مالك بن دینار": من لم یوت من العلم ما يقمعه فما آوتي من 
العلم ما ينفعه. 

وعن ابي كَل أَنَّهُ قال: «من ازدَادَ علمًا قلم يَرْدَدْ هُدَّى لَم يَرْدَدْ من الله 
إلا ا 

وعنه كك 


بعلمه)'". 
وعنه كل أنه قال: : «حَقٌّ على الله لمن عَمِلَ بما يَعلّمْ أن آن یلم ما جَهلً». 


الهمداني"" في قول الله ك : « ودين هدو فنا لدي سبلا * 
(لعنکبوت: 14). أَنَهُ قال: الذين يعملون بما يعلمون لنهدينّهم إلى ما 
لا يعلمون. 

وعنه كل أنه قال: «مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعَلَّمْ كَانَ حقّا عَلَى الله أن يُعلّمَهِ ما 
جها كلقا 


۲ 


(۱) مالك بن دینار البصري آبو يحيى (۱۳۱ه): ورع تقي زاهد حکیم راو للحدیث. يأكل من 
كسب» ویکتب المصاحف بالأجرة. توفي في البصرة. انظر: الزركلي: الأعلام» ۰۰۱/۵ ۲. 

(۲) رواه الديلمي في الفردوس عن علي بن آبي طالب. بلفظ: «من ازداد علمّا ولم يزدد في 
الدنیا زهدًا لم يزدد من الله كك إلا بعصا» ر۰۵۸۸۷ 1۰۲/۳ وذکره الغزالي بلفظه في 
إحياء علوم الدین؛ ۵۹/۱. 

(۳) رواه البيهقي في شعب الایمان عن آبي هريرة بلفظه ر۰۱۷۷۸ ۲۸۹/۲. ورواه القضاعي 
في مسند الشهاب عن آبي هريرة بلفظه» ر ۰۱۱۲۲ ۰۱۷۱/۲ 

(6) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

(5) ذکره ابن آبي حاتم باسم الهمذاني» وابن کثیر باسم الهمداني: آبو آحمد عباس الهمداني 

من أهل عکا. يروي عنه آحمد بن آبي الخواري (ق:۲ه). انظر ته تفسیر: ابن أبي حاتم: 

تفسیر» .٤۷٤/۱١‏ تفسير ابن كثير: 7957/57. 

(5) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 


باب ۸: في مراحب العلماء وأحوالهم وما جاء في آقوالهم وأفعالهم ۳۳۱ 


وعن قتادة"۱ في قوله تعالی: و لذو علر ل ما عَََه # (یوسف: ۰) يعني: 
أنه لعایل بما علم. 

وعن الب ل «ویل لاقماع القول. ل للمصرّين)”"؛ [یعنی [ يعني:] الذین 
ن ا ولك از با 

ِا الم لَّمْ تغمل به گان حجّة علیّك وَلَمْ ندز بما أنت جَامِلُة" 

وعن عمر طه؛ خير ی ی 
e aS‏ 0 


فصل مته 
قال الله وَل : تم درت تن شا وو ڪل ذى علو علي 4 (يوسف» .)۷٩‏ 
قال النقّاش: يقول الله تعالى: فوق علم کل عالم. 
وقال غيره: يريد علم يعقوب وولده فوق علم العلماء. 


وقیل: فوق كل عالم من هو آعلم منه ختی ينتهي ذلك إلى علم الله حل . 


(۱) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز السدوسيء آبو الخطاب (۲۱ -۱۱۸ه): مفسر حافظ 
محدث لغوي ونسابة ضرير آکمه. مات بواسط بالطاعون. انظر: تذكرة الحفاظ ۰۱۱5/۱ 

الزركلي: الأعلام» ۰۱۸۹/۵ 

(۲) رواه أحمد عن عبدالله بن عمرو مطولاء را٤‏ ٠٦ء‏ ؟/115. ورواه البخاري في الأدب 

المفرد مطولا» باب رحمة البهائم» ر۳۸۰ ۰۱۳۸/۱ 

(۳) البیت من الطویل لسابق بن عبد الله البربري. انظر: تاريخ مدينة دمشقء ۰۱0/۲۰ ومحمد 

الهاشمي: السحر الحلال» ۹۲/۱. 


A4 rrr‏ الجزء الأول 


والمبصر» ومنهم دون ذلك. 


وروي عن ا لب د ۷ قال: ۷ 4 لفحم بالخلال وَالحَرَام مُعاذ بن 
00 فنس إلى ذلك ولم ينسبه إل جمیع العلم. وقال جي : «آفرضکم 


زید بن ثایت»۳» ولم يسه إلى غیر ذلك. 


وعن عمر آَنّهُ قال: من آراد أن يسأل عن الحلال والحرام فليسأل 
ادا ومن اراد أ وسال عن الفراض فلسان یت ين ابت ومن اراد 
آن سال عن الأموال فلسالني :إن اله قد جعلنی لها خازنا اماما 


ت 58 7 4 ۳ ۱ 
وعن البيع كك : «الغلماءً قد جعلوا أمَناء الله على عباده وعلی دینه مَا 
0 2 39 ف ...شير بي فس 5 1 
لم يَدخُلُوا في الذنیا ویخالطوا السُلطَّان؛ دا فَعَلُوا ذَّلكَ فقد ائوا*" الله 


وس یج فاحذژوهم وانّهموهم على دینکم». فليحذر العالم مجانبة 


(۱) معاذ بن جبل بن عمرو بن آوس الأنصاري الخزرجي, آبو عبد الرحمن (ت:۱۸ه): 
صحابي جلیل سمح. آعلم الآمة بالحلال والحرام وأحد الستة الذین جمعوا القرآن 
على عهد الى 45 . أسلم صغيرًا وآخی النَّبِىَ كله بينه وبين جعفر بن آبي طالب. 
شهد العقبة والمشاهد كُلّهاء وبعثه النَبَِ قاضیّا ومرشدًا لأهل اليمن بعد غزوة تبوك 
قلَمّا توفي ال عاد إلى المدينة. واستخلفه أبو عبيدة بن الجراح بعدما أصيب في 
طاعون عمواس وأقرّه عم فمات في ذلك العام. له ۱۵۷ حدیشا. انظر: الزركلي: 
الاعلام ۰۲۹۸/۷ 

(۲) رواه الترمذي فى سننه عن آنس بن مالك بمعناه» باب مناقب معاذ بن جبل و..» ر۰۳۷۹۰ 
۵ ۱ 

(۳) انظر: نفس التخریج السابق. 

(8) في (ت): خالفوا. 

(6) رواه الدیلمی فى الفردوس عن آنس وحذيفة بلفظ مختلف وفی آوله: «العلماء آمناء 
الرسل..»» ر ۱ ۳ ۱ 


یاب ۸: في مراتب العلماء وأحوالهم وما جاء في أقوالهم وأفعالهم E A‏ 


الدین لرغبة أو لرهبة» فربما زلّت آقدام العلماء في ذلك فضَوا 
NE‏ 

وروي عن السب 4 أَنَّهُ قال: «لا تال هَذه الأمّةُ تحت تحت يد الله وفي 
کته ما لم تال راوها أمراءهاء وما لم یل صلحاوّها ا ۷ 
مار خباژه ا ی لد تس 
ل 

وقيل: إذا ترك العالم العلم نودي: يا هذاء تركت الطريق. 

نال قن تیاب کر الملماء عن لاه ره نيا : 

ويجب على العالم أن ينظر إلى من هو فوقه في العلم ولا ينظر إلى 
من هو دونه في الجهل؛ فان ذلك ما ينفي عنه العُجب والاستکباره ویقلل 
عله ايا ی انبا عن اب رو من متيام" في العلم لا وسیجد من هو 
أعلم منه بشي» إذ العلم أكثر من أن يحيط به بَشّر. 

تال ار ا ا e‏ 

وفي منثور الحکم: إذا علمت فلا تفكر في علم") من هُو دونك من 


¥( رواه ابن المبارك کین كتاب الزهد عن الحسن بتمامه» وبلفظ: «...ولم بو صالحوها 
فجارها..»» ر١۸۲‏ ۲۸۲/۱. 


(۲) في (س): في كثرة. 


۷۶ هه الجزء الأول 


ولابن | لعمید(): 
من شاء عیشا هنیا هه فواضل العیش إلا واقبالا 
قطن إلى من قوقة آدبا وليتظرن إلى من دونه مالا“ 
وقيل: من تعجّب بالعلم الا كان فيه مقصّرًا أو مقللا؛ لاله يجهل قدره 
ویحسب آنه قد نال بدخوله فيه أكثره. وأمّا من كان فيه مستکثزا فهو يعلم 
من بُعد غايته والعجز عن إدراك نهايته ما يصدّه عن العجب به» ويحضّه 
على الجهد في طلبه. 
فصل مته 
٠ ۳‏ 5 له ي ae‏ ۵ سے کیو 
اعن | جابر بن زید في قول الله تعالى: « ثم لزعت من کل شيعَة یم 


۶ و مم 


آشد على انعلا 4 (مریم: 34 قال: هم علماء السوء. وفشر قوله تعالی 


مه 


ویعشو عُسُوًا وَعِسِيًّاء وهو: العتو والعتی لغتان» وهو مُجاوزة الحذ إذا 
استکبر فقد عتا عتوّا. وقال: الناس یعتون على التسلط. 

ویقال: تعتّی فلان وتعتّت فلانة: إذا لم تطع. 

قال العجاج": الحمد لله الذي استقلت بآمره السماء واطمانت 


(۱) علي بن محمد بن الحسين» آبو الفتح ابن العمید (۳۱۲-۳۳۷ه: وزير کاتب شاعر 
ذكي» لقب بذي الکفایتین (السیف والقلم). خلف آباه في وزارة ركن الدولة البويهي 
بالري ونواحیها (سنة ۳۹۰ فأحبته الرعية واستمر إلى أيام مؤيد الدولة فخافه فقبض 
عليه وعذبه ثُمّ قتله. وآخباره كثيرة. انظر: الزركلي: الأعلام» ۶ /۳۲۵. 

(۲) البیتان من البسیط لم نجد من ذکرهما. 

(۳) عبد الله بن رژبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي آبو الشعثاء العجاج (ت:۹۰ه: شاعر 
راجز مجيد» ولد في الجاهلیّت ثمّ آسلم وعاش إلى أيّام الولید بن عبد الملك ففلح وأقعد. 
آل من رفع الرجز وشبّهه بالقصید. وکان بعیذا عن الهجاء. وهو والد رژبة الراجز 
المشهور. له: دیوان شعر. ینظر: الزركلي: الأعلام» ۰۸۰/۶ 


باب ۸: في مراحب العلماء وآحوالهم وما جاء في آقوالهم وأفعالهم ۳۳۵ 


بأمره الأرض» فماتعّت. آي: فما عصت. والعاتي: الجبار. وجبابرة: 
عتاة. 


وسمعت المفضل'' يقول: أوحى الله تعالى إلى داود نَل : «لا تجعل 
الطريق على عبادي» أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي من 
قلوبهم». 

قال عمر بن محمّدا": العالم يدخل بين الله وبين خلقه. 

الوم ميت ا ل 
سألته. فقال: 9 أنَّ فيه یا لا یر فيه! الم وق غير کف 
عنه اه ی قال: «شراز الغلماع۵) 


۳7 


وعن الب يد :رلا يفقّه الإنسان كل الفقه ختی برى للقرآن وجوها»". 


وقال کعب: آرباب العلم الذين یعملون به. 


(۱) المفضل بن سلمة بن عاصم» آبو طالب (ت: ۲۹۰ه: عالم لغويٌ آدیب. له: «البارع» في 
اللغة» و«الفاخر» في الأمثال» ودالاستدراك على العین» و«ضیاء القلوب» في معاني 
القرآن. انظر: الزركلي: الأعلام» ۰۲۷۹/۷ 

(۲) عمر بن محمد: لم نستطع تحدیده. 

(۳) رواه الديلمي في الفردوس عن ابن عمر» ر۰۱۵۸ ۰۳۰۱/۱ 

(۶) ذکره الجاحظ في البیان والتبیین» ۰۲۲۶/۱ ورواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله 
۱ وذکره الماوردي فى أدب الدنیا والدین» 45/١‏ (ش). 

() هذا الحديث لا يصح مرفوعًا إلى النبي كله وَإِنّمَا الصحیح أَنَّهُ من قول أبي الدرداء؛ ذکره 
الربيع في مسنده» ر۸۸۰. وابن أبي شيبة في مصنفه ر۰۳۰۱۹۳ 147/7. وابن عبد البر 
في جامع بیان العلم وفضله. 50/7. والعيني في عمدة القاري» ؟/00. 


۰ 24 الجزء الأول 
قال: ويذهث العلمَ من قلوب العُلماء بعد إِذْ وَعَوة: الطْمم» وشّرَهُ الس 
وطُلَبُ الحوائج إلى الناس. 


ابن منبه"" قال: كان هل العلم فيما مضى یضِئون على أهل الدنيا 
بعلمهم» فیبلل أهلٌ الدنيا دنياهم. وان أهل العلم قد بَذَلُوا عِلمَهم لأهل 
الدنيا فضَّنّ عليهم أهل الدنيا بدنياهم. 


قال بعض الحكماء: ثمرةٌ العلم العمل به» وثمرةٌ العمل به أن يؤجر 
عليه. 


وفي الحكمة: لم ينتفع بعلمه من ترك العمل به. 


وعن سفيان: أن الخضر قال لموسى بلكلا تعلّم العلم لتعمل به» 
ولا تتعلمه لذت به فیکون عليك بوره ولغيرك وة 


وقال بعض العلماء: العلم یَهتف بالعمل فان آجابه ولا ارتحل. 
وقال بعض الحكماء: خير من العلم ما نفع» وخیر من القول ما ردع. 
وقال بعض العلماء: ثمرة العلوم العمل بالمعلوم. 


وقال الخلیل: «خلیلیی إن العلم یهتف بالعمل» فان لم تُجبه بالتقی سار 
وارتحل»". 


(۱) وهب بن منبه الصنعانی الذماري آبو عبدالله (ت:۱۱4ه)» وقد سبقت ترجمته فى هذا 
الجزء. ۱ ۱ 
(۲) لم نجدهٌ في العين» وتنسب هذه الحكمة لعلی بن آبي طالب. وقیل: لابن المکند 
وقیل: لسفیان الثوري. انظر: آبو الفیض المکی: العجالة في الأحاديث المسلسل 1۸/۱. 
وابن عساکر: تاريخ مدينة دمشق. 1/7 وابن موا جامع بيان العلم وفضله. 

.۲ 


باب ۸: في مراحب العلماء وأحوالهم وما جاء في آقوالهم وأفعالهم ۳۳۷ 


فصل : في تسمية العلماء وصفاتهم 

تسميةٌ العلماء: جمع عليم» وقیل: جمع عالم وعلماء ونظیره شاعر وشعراء 
فالاختیار الأل. یقال: علم الرجل الشيء |ذا فهمه وعلم إذا ساد أهل زمانه أي: 
یتقدمهم في العلم وصحَّة المعرفة. وهذا قول یدل على أن العلم مأخوذ من عَلم» 
وَإِنْمَا سمي عالمًا للاشتهار /41/ والوضوح. ومنه المعلم وهو الذي یعلم منه مظان 
الشيء والیه یرجم معنی العلامة» ولذلك سمّي الجبل عَلَمَا. وقالت الخنساء: 

وان ضرا ات القداه بو اة عل في رأاسه ناژ 

والعالیم"" یستی عالقا لا من جهة الاشتقاق وإنما هو لمعنی آخر يذل 
عليه» وهو أنه توجد فيه الأفعال المحكمة. 

ويقال: رجل عالم» وليس العلم في که وإنما هو في بعضه. وکذلك: 
رجل عاقل» وليس العقل في کلّه واّما هو في بعضه. وعالم كُلّ زمان. 

رالا تتصرف على وجوه في الل 

فالمّة: أتباع كل نبی أمّة. 

والأمّة: الحین» ومنه واد 

والأمّة الامام قال الله تعالی: کارت اند > (النحل: ۱۲۰). 

والأمة: الدین" قال النابغة: 


e 9‏ شم 5 هو ور 2-8 س 2 ع (Os‏ 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يائمن ذو امَةٍ وهو طایْ 


2 
ب چو 
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)۱ البيت من البسيط» للخنساء في ديوانهاء ص ۳۵. 

(؟) في (س): والعلم. وأشار إلى نسخة فقال: «خ العالم». وفي (ت): «والعلم والعالم». 

(۳) في جميع النسخ: مطائع. والتصويب من الزاهر من معاني كلمات الناس لابن الأنباري» ۰۱۵۰/۱ 

(:) في جميع النسخ: مطائع» والصواب ما أثبتنا. أما البيت فهو من الطويل للنابغة الذبياني 
فى ديوانه» ص 69. 


۲۸ 4 الجزء الأول 


وقيل: الأمة هاهنا الدين. 

والربّانیون هم العلماء والفقهاء. 

والأحبار: علماء دون الأنبياء في العلم. وكل رياني حبر و" وليس 5 
حبر ربّائيّاه والاحبار - أيضًا -: كتبة العلم» واحدهم: حبر وحبر. 

الجبْر الهيئة والحسن» ومنه الحديث: «غيّرت النار جبرّه وبشره»”"» أي: 
و وو ا ا 

وكام العام سحي جر د تناك في العلم فأورد على المتعلم أحسن 
العلوم. ويحسن العلم في عين المتعلّم حَتّى يفرح المتعلم بحسن بیان" 
وحتى یفرح به قلبه ويكون محبورًا به مسروراء فسمّي بذلك حِبْرًا. 

وقال ثعلب: حبر بالشيء حبرًا: إذا فرح به» ومنه قوله ك في روص 
بخبروت 4 (الروم: ۰ ويقال: آبو عمرو. 

ویقال: رجل [حَبَر] عليه الشباب» أي: حسنه. 

والجبر: الذي يك يكتب به» سمّي بذلك؛ لاله أخل من الحسن. 

وقبل لاب البمخ جتن واحدها حر سات يذلك لحستهاه ولیسست 
الجبرة موضعًا أو شیئا معلومّاء إنما هو وَشِيْء كقولك: ثوب قرمز» والقرمز صِبَغْ. 

وقان ابو عرس الأشعري وسلمان الفارسي. «لا تسألونا وهذا الحبر بين 
آظهرکم» يريد بذلك ابن مسعود. 

والحبر: العالم من علماء الدين» والجمع الاحبار مسلمًا كان أو ذميًا 
بعد أن يكون من أهل الكتاب. قال رؤبة: 


(۲) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 
ا 


باب ۸: في مراحب العلماء وأحوالهم وما جاء في آقوالهم وأفعالهم 4 


من کتب الأحبار خطت أسطرا”. 

والحبر: الذي يكتب به؛ سمي حبرًا؛ أنه يؤثره. وقال الشاعر: 

لد شم بی أل فيد وغلذوث 2 بجشمی جوا ينث فان ادب 
ویقال للاثار: چبرة وچبار. 

رب واحدها عَلب» ال والجمع آبلاد. 

0 

گان غلوب الشسع في دأياتها مَوَارِدُ من خلقاء في ظهر قرو" 


0 
اه 


العلوب: الاثار. والنسع: سيور مضعرة» ويقال نسعة وتسع وأنساع 


ونُسوع. والدأيات ملتقى الأضلاع. والموارد: السيول» وهي الطرق الموارد. 
والخلقاء: الملسشاء دهي الصخرة» وکل ما پل فينو اعلق: وقردد: أرض 
مستوية» وظهر القردد أعلاه. 


(۱) 


(۳) 


قال ابن الرقاع*۲ في الأبلاد: 
ذكووا الذیار تَوَُما فادها عن بعدما شع البلى انددع 


لم نجد من ذكره. 
البيت من الطويل» نسبه ابن منظور والزبيدي لمصبح بن منظور الأسدي وكان قد حلق شعر 
رأس امرأته فرفعته إلى الوالى فجلده واعتقله وكان له حمار وجبة فدفعهما للوالى فسرحه فقال 
البيتين. انظر: اللسان» الاج؛ (حبر) وذكره ابن السكيت في إصلاح المنطق ولم E‏ ۱ 
البیت من الطويل؛ لطرفة بن العبد في ديوانه» ص ". 
ابن الرقاع: هو عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع أبو داود (ت ۹۵ه)» وقد سبقت 
ترجمته في عدي بن زيد. 
فى (ت): البلاد. 
البينك من الكامل» لعدي بن الرقاع في ديوانه» ص ۷: بلفظ: 

عرف الدَيَارَ تَوَهُمَا فاغتادها من بَعدِمَا درس البلّى أَبْلَادَهَا 


A ۳۰‏ الجزء الأول 


وقال آبو عبیدة۳/ العرب لا تعرف الربانی. ویقال: هي عبرانية أو 
سريانية. والربانی والوبّی لا یسمی به الا من كان غالا معلما عاملا ماه 


والراسخون في العلم هم الذین/4۷/ رسخ علمهم وايمانهم كما رسخ 
الجبل في مکانه. ویقال: هم المدارسون. وتقول: رسخ الشيء”" رسوخاء إذا 
ثبت في موضعه وَأَرْسَخْته ٍرساغا كالجئر يرسخ في الصحیفة» وکالعلم پرسخ 
في قلب الانسان. وتقول: رجل راسخ في العلم» قد دخل فيه قلبه مدخلا ثابنًا. 


وقال الخليل: الراسخون في كتاب الله تعالى هم المدارسون'''. وقال 
غیره: الراسخون هم علماء العلماء» وليس هم المدارسون. 


والّقاب: العالیم من الرجال» وتقول: تَقّاب؛ أي: عالم ینقب عن الاشیاء. 


ويروى عن الشعبي أنه دخل على الحجّاج فسأله عن الفريضة في الج 
فقال باختلاف الصحابة فيها ختّی ذكر ابن عبّاس. فقال الحجّاج: إن كان ابن 
عباس لاب فما قال فيها النَقَاب؟ فأخبره بقوله. والمسألة قد ذكرتها في 
باب المواریث" - إن شاء الله تعالى -. 


(۱) معمر بن المثنى التیمی بالولاء البصري» أبو عبيدة النحوي (۲۰۹-۱۱۰ه: من أئمة 
العلم بالآدب واللغة. ولد وتوفي بالبصرة. استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد. له أكثر من 
مائتي مصنف: مجاز القرآن» ومآثر العرب والمثالب» والامثال... انظر: الأعلام» ۲۷۲/۷. 

(۲) في (ت): عالمًا مقيمًا بیعا. 

(۳) کذا في (س). وآشار إلى نسخة فقال: «خ العلم» وهو ما في النسخة (ت). والراجح ما 
آثبتنا. انظر: العین» (رسخ). 

)٤(‏ في (ت): الدارسون. والصواب ما آثبتنا. انظر: العين» (رسخ). 

(۵) انظر رواية الشعبي لَمَا آتی الحجاج فسأله عن: أمّ وجدٌ وأخت لأب وأمٌ؟ في کتاب 
المواریث في «باب میراث الجلّة المسألة المخمسة». 


باب ۸: في مراحب العلماء وأحوالهم وما جاء في آقوالهم وأفعالهم ۳۳۱ 


قال اوس بن حجر : 
انبسك ان حازم E ERE EEE‏ 
ويروى نقابًا. 


والشنق: أسوأ الشبع. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


قال: فکأنه لمّا نطقت مملحًا بملاح» ولکن الأول آقام فعیلا مکان مُفعِل. 
قال عمرو بن معدي گرب : 

آین رَيْحانة اللّاعي المي ايوزيي وأصحابي هُجوغ]*) 
يريد المُشمع. ویقال في نحو منه: إنه لَوص» والعِضٌ: هو المکر الداهية. 
قال القطامي: 


أحاديث من أَنْبَاءِ عاد وجزهم [جَمه] ییورها" الیضّان ريد ودغمل 


آوس بن خجَر بن مالك التميمي آبو شريح: شاعر حکیم تمیم في الجاهليّة. آبوه زوج أمّ 
زهیر بن آبي سلمیء كان كثير الأسفار» وأكثر إقامته عند عمرو بن هند في الحيرة. عمّر طویلا. 
كانت تميم تقدمه على سائر الشعراء. وكان غزلا مغرمًا بالنساء. انظر: الزركلي: الأعلام» ۳۱/۲. 
البيت من المتقارب لأوس بن حجر في ديوانه» ص ۷ بلفظ: 

مليح نجيح أخو مأقط نقاب يحدث بالغائب 
عمرو بن معدي كرب بن ربيعة الزبيدي (ت:۲۱ه): فارس شجاع من اليمن. أسلم 
سنة ۹ه. وارتدٌ بعد وفاة النبی كَل ثم رجع إلى الإسلام» فبعثه أبو بكر إلى الشام» فشهد 
الیرموك وذهبت فيها إحدى عينيه. ثم بعثه عمر إلى العراق» فشهد القادسية. توفي على 
مقربة من الريّ. وقيل: قتل عطشًا يوم القادسيّة. الزركلي: الأعلام» 85/0. 
البيت من الوافر» لعمرو بن معدي كرب في ديوانه» ص ۰1 
فى (س): يوريهاء وأشار إلى نسخة فقال: «يثورها». وهو ما أثبتنا لوجودها بهذا اللفظ فى 
کتب اللغة والأدب. ۱ 
البیت من الطویل للقطامي. انظر: الآزهري: تهذیب اللغة» (عضض). وابن سیده: المحکم 


۲ 24 الجزء الأول 


زيد ودغفل» يريد زید بن الکیّس النمري ودَغقل الباهلي» وکانا عالمي 


العرب بالانساب الغامضة والانباء الخفيّة. 


والعض - أيضًا: الرجل السیء الخلق. وقال: 
اوضع به ركس ووانن شیمتی] ولم أك عضّا في الندامی مُلوّما(" 


قال عنترة: 
إن تعدفي ذوني القناع فا طا الفارس المستلی 


المستلثم: اللابس اللامة» واللامة: الدرع. 
فصل مته 


و 2 
يقال: فلان قدوة وقدوة وقدوة. وجمع القدوة الفدى مقصور بالياء» 


والقدو: الأصل الذي يتشعب منه تصريف الاقتداء. قال الشاعر: 


(۳) 
(4) 


والجود من راختك قدوته گان خذوا" في الشعر والخطْب*) 


والمحیط الأعظمء ۰1۷/۱ 
هذا الشطر الثاني من بيت لحسان بن ثابت» والبیت من الرجز. انظر: دیوان حسان بن 
ثابت» ص ۱۳ ۲. وتورده كتب الادب واللغة بمثل ما آورده المولف من غير ذکر صدر 
البیت. انظر: العین» وتهذیب اللغة» ومقاییس اللغة.. إلخ» مادة: (عضض). 
البیت من الکامل. لعنترة بن شداد فى ديوانه» ص ۰۱۷۳ بلفظ: 

ما راعني إلا 3 ای ا الفارس المُش لیم 
واللفظ الذي آورده المصنف هو المشهور في معاجم اللغة كالعين والتهذيب والمقاييس 
(غدف)» وكتب الادب كجمهرة أشعار العرب وغيره. 
في جميع النسخ: قودًا. 
البيت من الكامل للكميت. انظر: العين» (قدو). 


باب ۸: في مراحب العلماء وأحوالهم وما جاء في آقوالهم وأفعالهم YY‏ 


وبعضهم يكسره فيقول: قدوته» أي: بك يقتدي» ويقال: اقتدی فلان 
بفلان إذا فعل مثل فعله وفی القرآن: # فيه دنهم افده € (الأنعام: .)٩۰‏ 

ورجل تدس, وتدس: إذا كان عالمًا بالاخبار. 

ورجل نطس. والنطس: المبالغ في الشيء. 

ویقال: آفلق فلان في العلم وغيره» إذا برع فیه. ورجل مفلق وآمر مفلق؛ 
آي: عحی 

ویقال: بصر الرجل. إذا جادت فطنته» وبضْر بالأمر؛ أي فهمه. وبر 
(بضم الصاد) بالقلب؛ أي: علم 00 آي: نظر بعینه» فاذا وفع 
بصره ه على شيء فأتقنه» وقد قری: « بر ت یما لم یضرا بو € (طه: ۹۰ 
وتات )۱۷ بكسر الصاد. 


وتقول: دری يدري درية ودزیا» آي: علم عِلماء والعرب ربما حذفت 
الياءء فتقول: لا آدر فى معنی لا آدري. 


ویقال: شرب فلان من العلم فانتقع؛ آي أكثر منه. 


وقال ابن جریج: إن معمرّا قال: شرب فلان من العلم فانتقع". 


(۱) قال آبو حیان: «قراً الاعمش وآبو السماك: (بَصِوْتُ) بکسر الصاد (بما لم تَبْصّروا) بفتح 
الصاد وقرأ عمرو بن عبید: (بُصُوْتُ) بضم الباء وضم الصاد (بما لم تُبْصّروا) بضم التاء 
وفتح الصاد مبنيًا للمفعول فيهماء وقرأ الجمهور: (بَصْْتُ) بضم الصاد» وحمزة والكسائي 
وأبو بحرية والأعمش وطلحة وابن أبي لیلی وابن مناذر وابن سعدان وقعنب (تبصروا) 
بتاء الخطاب لموسی وبني اسرائیل وباقي السبعة: ( يَبْضصُرُوا) بیاء الغيبة». انظر: تفسیر 
البحر المحیط ۲ /۲۵. 

(۲) في (ت): حتی انتقع. وفي تاريخ مدينة دمشقء 0۷/۹۹ وفي فصل المقال في شرح 
کتاب الأمثال للبكريء ۰۱۵۳/۱ وفي تهذیب الکمال ۳۱۰/۲۸: «إن معمرّا شرب من 


العلم بأنقع». والله أعلم. 


rr‏ 4 الجزء الأول 


ومن آمثالهم: قد بلغ فلان في العلم أَطْوَرِيهِ أي: بلغ آقصاه. قاله آبو زيد 
بكسر الراء”". وقال غيره من العلماء: بفتح الراء. 

ويقال: إنك لعالم ولا ا وثبام برفع» ونصب: ولا ثباغ وفي 
الاثنين: ولا ثباغا» وقال بعضهم: معناه ولا تباغيك أحد. وقال آخر: 
ولا تصبك عين على الدعاء له فيجزم فيقول: لا ثب /4۸/ وتفسيره من 
البيْغ» يقول: لا ابتيغت بك. 


ويقال: تَبَيّْ به الدم إذا ثار وظهر في العروق. 


ويقال: لفلان على غيره بسطة في العلم والجسم والمال. قال الله 
تغالى: #ورَادة بط ق آلا وا سے € بتر 4089 وقری (بَضطةّ) 
بالصّاد"» وبعض العرب يُحَوّلون السين التى تجىء قبل الطاء موصولة أو 
مفصولة إلى الصاد» وبعض هذه أحسن. وبهذه اللغة قرأ القرّاء: #واله 


يقبط وَيَبَضظ € (البقرة: ۰۲:۵ # وزاده يسَطه € (البقرة: ۲:۷ و آست عَليّهم 
بطر (الغاشیة: ۲۲). 


(۱) في (س) و(ت): بكسر الزاي. والتصويب من كتاب: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال 
لأبي عبيد البكري» ۳۰۱/۱. وجمهرة الأمثال لأبي الهلال العسكريء ۰۲۱۸/۱ 

(۲) البَيِعُ: و الم وفورثه تَبيَعَ به الدّمْ. والتبیغ: که اللین. ويقولون: نك لَعَالم ولا تُبَاغ 
ولا ثباغاء ولا ثباغواء أي لا يُبَاغِيكَ أح1. وقيل: لا تُصِبْكَ عَیِنْ - على الدُعاء جزم » 
يَغني: لا تُبَعْ؛ من تَبيّعَتْ به العیّن. وبیفث به: أي الْقَطَعْت به. وبیغ به وتبیغ عليه آنژه: 
اختلط. وباغ: هَلكَ. انظر: المحيط في اللغة» ولسان العرب. (بغا). 

(۳) قراءة: (يضْطّة) بالصادء قال النيسابوري هي قراءة أبي نشيط والشموني غير النقاد. وقي 
الميسر في القراءات: قراءة قنبل بخلف عنه وافقه ابن محيصن بخلفه أيضًا. انظر: 
تفسير النيسابوري» ۹۳/۲. خاروف مُحَمّد فهد: المیسر في القراءات الأربع عشرة» 
البقرة: /ا5 7. 


باب ۸: في مراحب العلماء وآحوالهم وما جاء في آقوالهم وأفعالهم ۳۳۵ 


فصل منه 

سئل الب بي عن الراسخین ذ ۳ فقال: «مَن برت یمیثه وصدقت 
لسا واستَقَامَت نیت وعَففٌ بَطنّه وفَرْجَه فذلك الراسخ في الیلم»". 

وعنه که : ِن فقه الرّجْلٍ لا كلايه فیما لا یفیسی" ' [وعنه ]7 : 
«آلا أنبئكم بالفقیه كلّ الفقیه؟» قالوا: «بلی يا رسول الله» قال: «من لم یط 
الناس من رحمة الله» ويُؤيّسهم من روح الله. ولا يدع القرآن رغبة إلى ما 
سواه. آلا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه» ولا علم ليس فيه تفهّم ولا قراءة 
لیس فیها ندنر 

وقال علی: «آلا آخبرکم عن الفقیه! فانه هو الذي لا یقنط إذا قنط الناس 
من رحمة الله ولا يَبخل بعلم یکون عنده». 

وقال علی: «الفقيه کل الفقيه من لم بيس الناس من رحمة الله ولم 
يرخص لهم في معاصي الله». 

مُحمّد بن عیسی" قال: سمعت هشام بن عبيد الله الرازي" يقول: 


(۱) رواه الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك بلفظ قريب» 
ركه كلاء 57/48 .١1‏ 

(۲) الحديث موقوف عن أبي الدرداء. انظر: ابن عبد البر: أدب المجالسة» ۰۸۱/۱ 

(۳) في (س) و(ت): بياض قدر کلم لعله ما آثبتنا. 

(4) في (س) و(ت): تدبير. 

(5) رواه ابن عبد البر عن علي بن أبي طالب بلفظ قريب. انظر: جامع بیان العلم وفضله .٤٤/١‏ 

%0( لغله: محمد بن عيسى بن طلحة التيمي القرشي» أبو عبد الله (ت: ‏ ۲۳ه): فقيه حنفي 
قاضي بغداد. ولي قضاء بغداد زمن المتقي والمستكفي» وكان ثقة مشهورًا بالفقه والتصون 
لا مطعن عليه. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات» ۵۵/۲. 

(۷) في النسخ: «محمّد بن عيسى الزبيري قال: ت هاشم بن عبد الله»» والتصويب من 
جامع بيان العلم وفضله» ۰۱۹۵/۱ وهشام بن عبيد الله الرازي (ت:۲۰۱ه): فقيه حنفي» 


۳۳۰ هه الجزء الأول 


الفقهاء فليس بفقیه». 


مه 


ویحرق نفسه). 


وقال العّاس”) 5 هذا المعت.: 


صِرتٌ کان ذبال2) 9 [ ۳ ي٤‏ ل اس وهي 7 ترق 


وقال الخلیل* «الرجال أربعة» فرجل يعلم ويعلم أنه يعلم فذلك 
عالیم فاس‌آلوه» ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم فذلك نائم غافل فتبّهوه. 
ورجل لا یعلم ویعلم أنه لا يعلم فذلك جاهل فعلموه» - في نسخة 
فذلك تاس فذگروه-» ورجل لا یعلم ولا یعلم أنه لا یعلم فذلك أحمق 
فاجتنبوه». 


(۳ 


من آهل الري. آخذ عن آبي يوسف ومحمد. صاحبي آبي حنيفة. وکان یقول: لقیت ألفًا 
وسبعمتة شيخ» وآنفقت في العلم سبعمنة آلف درهم. له کتاب «صلاة الاثر». انظر: 
الزركلي: الاعلام ۰۸۷/۸ 

(۱) في جمیع النسخ: «ابن العب‌اس». والصواب ما آثبتنا من: ابن عبد البر: جامع بیان 
العلم وفضله ۰۱۹۵/۱ واسمه العباس بن الأحنف». وهو: العباس بن الأحنف بن 
الأسود الحنفي اليمامي آبو الفضل (ت: ۱۹۲ه): شاعر غزل رقیق. قال فيه البحتري: 
آغزل الناس. أصله من اليمامة (في نجد) وکان آهله في البصرة وبها مات آبوه. 
ونشاً هو ببغداد» وتوفي بهاء وقيل: بالبصرة. له: «دیوان شعر». انظر: الزركلي: 
الأعلام» ۲۹۹/۳. 

(۲) الذبّالة: الفتيلة التي یصبح بها السراج. انظر: تهذیب اللغة» (ذبل). 

(۳) البیت من المنسرح للعباس بن الأحنف في دیوانه. ص ۰۱۹۱ 

(4) هو: الخلیل بن أحمد الفراهيدي الأزدي (۱۷۵-۱۰۰ه)» وقد سبقت ترجمته. 


باب ۸: في مراحب العلماء وأحوالهم وما جاء في آقوالهم وأفعالهم YTV‏ 


وعنه في موضوع آخر: «إن الرجال أربعة» عالِم فت فتعلّ منه» وجاهل فعلّئه 
تؤجّر فيه» ورجل يريك أنه يعلم وهو لا يعلم فلا تناظره» ورجل كان عالمًا 
فتلف منه علمه فذاکره تنقغه وتنتة تنتفع به). 


وقال الفضیل" بن عیاض": «من فقه الفقیه أن یکون أحب إليه من 
| لصمت». 


وقال بُرْرْجُمِهْر: «مثل العالم مثل الريحانة الحسن منظرهاء الطيبة 
رائحتهاء المزدادة طيبًا بتقليبك لهاء كذلك العالِم إن قاربته زانك» وان سألته 
آقيسك علما». 


والعالم آکبر من الفقیه والفقیه اسم مدح» ولا يستحقه الا من كان به 
عالِمًا عاملاه وقد تقدم شيء من هذا في باب العلم. 


وعن ليت عن مجاهد قال: «الفقيه من يخاف الله كيل ». 


(۱) فى (س) و(ت): الفضل. ولعل الصواب ما أثبتنا. 

)۲( ال من ای بحن شود التميمي اليربوعي أبو علي (۱۰۵ -۱۸۷ه): عابد زاهد 
محدث ثقة من شیوخ الحرم المکي. ولد في سمرقند ونشأ بآبیورد ودخل الكوفة وهو 
کبیر وأصله منها. أخذ عنه الشافعي وغیره. سکن مكة وتوفي بها. له مواعظ وحکم. انظر: 
الاعلام ۰۱۵۳/۵ 

(۳) کذا في النسخ» ولعل «من» زائدة ليستقيم المعنی. 

)٤(‏ هو: ليث بن آبي سلیم مولی عنبسة بن آبي سفیان الكوفيء آبو بكر (أبو بکیر) 


(ت: ۱۳ه)» وقد سبقت ترجمته. 


۳۳۸ 


ياب 
في الحث على العلم وتعليمه 


حت رسول الله ية ذوي العلم بعده على التعليم وإصلاح الالسنة وحسن 
العبادة. وقال كلِ: «رَحِمَ الله امرّأ أصلّحَ من لسانه»!. 


تاش 


3 


وقيل: «أوحى الله نك إلى موسى تللا : يا موسى بن عمران» تعلم الخير 


وق فان معلّم الخير ومتعلمّه لا یستوحشون في قبورهم». 
وعن الت ب من طریق أنس بن مالك" نّه قال: «اطلبُوا العِلمَ وَلّو 
بالصّين)'"» وفی خبر آخر: «تعلموا العلم ولو من الصين»“ آو «فلسطین»". 
ومن طریق آبي هريرة عنه كَل أنه قال: «تَعلّمُوا العلع قبل أن یرف /4۹/ 


رد عو 5 0 
وَرفعُه ذهاث أهله)". 


(۱) رواه القضاعى فى مسند الشهاب عن عمر بن الخطاب بلفظه ر٠۸٥‏ ۳۳۸/۱. والديلمى 
قاشع غير ا 2۳۲۹۵ ۲ . 

(۲) آنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاريء آبو ثمامة (آبو حمزة) 
(ت: ۳٩ه):‏ خادم النَّبِيَ 5 .. ولد بالمدينة وأسلم صغيرًا وخدم النبي #5 إلى أن قبض؛ 
وروی عنه ۲۲۸۹ حديئًا. رحل إلى دمشق ثُمّ إلى البصرة» فمات فیها. وهو آخر من مات 
بالبصرة من الصحابة. انظر: الزركلي: الأعلام» ۲۵/۲ 

(۳) رواه الربیع عن آنس بن مالك بلفظه باب في العلم وطلبه وفضله ر۱۸. 

(6) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

(۵) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ أيضًا. 

(5) رواه الربیع عن آبي هريرة بلفظه. باب في العلم وطلبه وفضله ر ۲. 


باب :٩‏ في الحث على العلم وتعلیمه ۳۳۹ 


زیادبن لبيد قال ذکر الت كه حدیا» فقال: «ذَلِكَ ڪنل ذهاب العلم». 
قال: فقلنا: 5 رسول الله وكکیف يذهب العلم ونحن ےا القرآن» ونقرته 
أبناءناء ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القیامة؟!». فقال جلا : «تکلثك ام یا 


2 


این أمٌ بيد" إن کنث لأَرَاكَ أفقّه أهل المدینة! لیس هَؤُلَاءِ هو 
والنّصارى یفروّون التَّورَاةَ والانجیل لا ینتفعون ممّا فیهما بشيي»”. 

آبو آمامة الباهلي*) باسناد أن النّبَِ يله قال: «خذوا العلم قبل أن يَنفدَه 
ثلاث مرات» قالوا: «يا رسول الله كيف فد وفينا كتاب الله!» فغضب» ثم 


قال: «تکلشگم آتهانکم! أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل» ثم لم 


تغن عنهم شتا ذَهَاث العلم ذهاث حملته» ثلاث وات 


مخزون» ثم بكىء فقلنا: «ما يبكيك؟»» حدّثنا به يرحمك الله!. فجثا على 


(۱) زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة الأنصاري البياضي» 
أبو عبد الله (ت: ۵۰ه): خرج إلى رسول الله ب وأقام معه بمكّة حتى هاجر معه إلى 
المدينة؛ فهو مهاجري أنصاري. شهد معه العقبة والمشاهد كلها. استعمله رسول الله كَل 
على حضرموت. وولاه أبو بكر بقتال أهل الردة من كندة. مات فى أول خلافة معاوية. 
انظر: ابن عبد البر: الاستیعاب» ۰۱۵۸/۱ ابن حجر: الاصابق ۱ 

)۲( کذا في جمیع النسخ» وهو ما جاء في مسند آحمد أيضًا. ولعل الصواب: يا بن لبید» كما 
فى المستدرك على الصحيحين» »۱۵*۰ 1۸۱/۳ : 

۳( روا الحم فى e‏ لس او ER‏ دوواد ای اس کر 
لھ يزيز وري اب خعاب اران رالمله و۰6۱ ۱۳۵۷/۲۵ ۱ 

)٤(‏ صدي بن عجلان بن وهب الباهلي آبو آمامة (۸۱ه): صحابي كان مع علي في صفین. 
سکن الشام وتوفي في حمص. وهو آخر من مات من الصحابة في الشام. له ۲۵۰ حدیا 
في صحيحي البخاري ومسلم. انظر: الاعلام ۰۲۱۳/۳ 

(۵) رواه الطبرانی فى الکبیر عن آبی آمامة بلفظ قریب» ر ۰۷۹۰ ۰۲۳۲/۸ ورواه الدارمی فى 
عع الى آدامة بلاط ماه باب ئى داب ال و2 19/1 5 


۳۶۰ 7 الجزء الأول 


رکبتیه فقال: «آوصاني حبيبي وقرّة عيني رسول الله كله بطلب العلم 
وتعلیمه» وقال: «يا معاذه طلب العلم عبادة والتفهّم فيه خشیة وذکره 
تسبیح. وتعليمك العلم لمن لا يعلمه صدقة. وبّذلك العلم لمن يعمل به 
قربة إلى الله. يا معاذه عليك بالعلم فانه الأنيس في الوحشة والصاحب في 
الغربة والمحدث في الخلوة. يا معا تزین بالعلم عند الأخلاء» وتسلح 
بالعلم عند الأعداء. يا معاذء رفع الله بالعلم أقواماء فجعلهم للخیر قادة 
وأئمّة» يُقتبس من نورهم. وئتبع آثارهم ويُقتدى بأفعالهم, ويُنتهى إلى 
رآیهم. والملائكة لهم آخلای وبأجنحتها تمسحهم. وتستغفر لهم الملائكة 
وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه» وكل رطب ويابس من خلق رب 
العالمين. يا معاذه عليك بالعلم؛ فإنه حياة القلب من الجهلء ونور البصر 
من الظلمة» وقوّة البدن من الضعف. يا معاذ. العلم يبلغ بالعباد منازل 
الأخيار» والدرجات العلی في الدنیا والآخرة با معاة» تفکر في العلم فان 
الفکر فيه یعدل قیام اللیل وصیام النهار وآکثر مدارسة العلم به. فبه توصل 
الاارحام» ویعرف الحلال من الحرام وهو إمام العملء والعمل تابعه. 
يلهمه الله عباده""» قائدهم العلی یلهم الله تعالی العلم عباده السعداء ویحرم 
عباده الأشقياء»". 

وعنه :۰ (إنَّ الملايِكّة لضعم آجیختها لطالب العلم رض لِمَا 


1 


)۱ في > جمیح النسخ: + نسخه. 

09 في > جمیع النسخ: + نسخه. 

(۳) رواه ابن عبد البر عن معاذ بلفظ مختلف. انظر: جامع بیان العلم وفضله 401۱ -۵۵. 

):) رواه الربیع عن آنس بن مالك بلفظه باب في العلم وطلبه وفضله ۰۲۹/۱ ورواه آبو داود 
عن أبي الدرداء بلفظ مختلف ومطولاء باب الحث على طلب العلم» ر۳۹4۱ ۳۱۷/۳. 


باب :٩‏ في الحث على العلم وتعلیمه ۳۱ 


عليٌ قال: قال رسول اه E‏ 
ليغدُوَ في طّلب الم لا نز الله له خی يَخطُو عَتَبَةَ باب بییه,۷. 
قال: آراد بذلك ۳ ها العالم» ل 

وقال غيره: كان اكه عندهم غالا یعظمونه. والکاهمن بالعبرانية 
العالم. واليهود ڌ تسمّي العالم كاهناء فكانوا يسمون هارون بن عمران [ 2 ] 
کاهنا. ریا معناه عالم الرت. والأسقف عال التصاری. والمجوس پد رن 
[ العالم ] هربدّاء وهو معرب وهو بالفارسیة. 


۳ 


نا ريك € (الزخرف: .)4٩‏ 


قال مارون: الضحاك قال: طلب العلم فريضة على كُلّ حر وعبد؛ لا الله 
تعالی قال: ‏ کونوا رین 4 (آل عمران ۷۹) أي: علماء فقهاء. 


وجاء في الآثار: أن «طَلَبُ العلم فريضة على كُلَّ شسلم»۳. «رَعمل قَلِيلٌ 
في علم خيرٌ مِن عمل كثيرٍ في جهل»". 


عکرمة"" قال: السائحون طلبة العلم. 


(۱) رواه الديلمي في الفردوس عن علي بن آبي طالب بلفظه» ر۰۱۳۸ ۰۱۹۹/۶ 

(۲) رواه ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك بلفظه مع زيادة» باب فضل العلماء والحث 
على طلب العلم» ر ۰۲۲ ۰۸۱/۱ ورواه الطبراني في الأوسط عن أنس بلفظه ر۰۲۰۰۸ 
۸۹/۲ 

(۳) ذکره الأصبهاني في معجم الأدباء» ۵۳/۱. 

)٤(‏ عکرمة بن عبد الله البربري المدني آبو عبد ال مولی ابن عباس (۲۵ -۱۰۵ه»): قاری 
مفسر» محدث ثقة» عالم بالمغازي آکثر علمه عن ابن عباس» روی عنه تحو من ثلاثماثة» 
اتصل بنجدة الحروري فصار یقول برآیه. وخرج إلى بلاد المغرب لنشر رآي الصفرية ثم 
عاد إلى المدينة وتوفي بها. انظر: الزركلي: الاعلام 1/1 ۲. 


۲ 24 الجزء الأول 


آبو هارون العبدی") قال: كنا إذا أتينا آبا سعيد الخدري یقول: «مرحيًا 
بوصية رسول الله كله [إنَ رسول الله ل قال لنا:] «إنَّ الاس لکم تى 
وسیأتیگم قوم م یتَفقّهون [في الدّين]: , فاستّوطوا بهم خیرّا,۳ EEK ٠/‏ 

ومن کتاب آخر: عنه أيضًا قال: کا ذا آنا آبا سعید الخدري قال: 
«مرحبًا بوصيّة رسول الله بكي سمعته عنه مراراء فسالته عما آوصی. فقال: 
قال رسول الله کا : «سَیأتی تاش من آفطار الأرض اون العلم فاستوضوا 
بهم خیرّا» 

أو موسي © قال: قال رسول الله لا : : «سیاتیکم قوم من بَعدِي 7 


a: 


عن حديئي فلا تد نُوهُم إلا با تَحَفَظُونَ مني من كَدَب عَلَىَّ مُتَعمَدٌ 
"۳ مقعده من الثار». 


(۱) عمارة بن جوین العبدي البصري آبو هارون (ت:۱۳4ه): يروي عن آبي سعید وابن عمر 
وعنه سفیان والحمادان. شيعي متروك ومنهم من كذبه. وقال عنه ابن معین: كانت عنده 
صحيفة يقول هذه الصحيفة صحيفة الوصي (يعني علیّا). انظر: ابن حبان: المجروحین؛ 
۲ ابن حجر: لسان المیزان» ۲۲۸/۲ -۲۷۸. تهذیب التهذیب» ۳۱۱/۷. 

(۲) رواه الترمذي في سننه عن آبي هارون العبدي بلفظ قریب باب ما جاء في الاستیصاء 
بمن يطلب العلم» ر۰۲۹۵۰ ۳۰/۵. ورواه ابن ماجه في سننه عن آبي هارون بلفظ قريب» 
باب الوّصاة بطلبة العلم» ر٩4‏ ۰۲ ۹۹/۱. والزیادات المدرجة في نص الحدیث من سنن 
ابن ماجه. 

(۳) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

(6) مالك بن عبادة (عبدالله) الغافقي» أبو موسی (ت:١5ه):‏ له صحبة سكن مصر. سمع 
عقبة بن عامر. روى عنه ثعلبة ب بن أبي الكنود ووداعة الحميري. ثقة من صغار العاشرة» 
مات وقد جاوز التسعين. انظر: ابن حبان: الثقات» ۰۳۷۷/۳ ابن حجر: الإصابة» 4۰۵/۳. 
وتهذيب التهذيب» ۲۲۷/۱۲. 

)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال عن أبي موسى الغافقي بلفظه. وعزاه إلى أبي نعيم 
انظر: كنز العمال» ر۰۲۹۲۱۹ ۰۱۰۱/۱۰ 


باب :٩‏ في الحث على العلم وتعلیمه ۳:۳ 


ابن جریح": إن أحب العباد إلى الله تعالی الغرباء في طلب العلم. 


كان ابن مسعود إذا رأى الشباب یطلبون العلم قال: «مرحبًا بكم ینابیع 
اللحكمة» ومصابیح الظلی خلقاء الثياب» حدد القلوب» حرس البيوت» 
ريحان كُلّ قبيلة». 


وعن الليئ ليد : «عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يُخْتّل الیه 
وعلیکم بالعلم وإياكم والتنطع والتبدع والتعمق»"". 


قال الأصمعي: متی یحتاج الیه وهو الخلة والحاجة. 


قال کثیر: 
فنا اصحدت نتسش تاک سا بها ولا الأرض لا تشکو اليك اختلاله) 


وعن عمر: «تفمّه وا فلا أن تسودوا» یقول: و العلم ما دمتم 
صغارًا قبل أن تصیروا سادة رؤساء منظورًا إليكم؛ فان لم تعلموا قبل ذلك 


(۱) ابن جريج» هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو الوليد (أبو خالد) (۱۵۵-۸۰ه: 
عالم فقيه الحرم المكي» رومي الأصل. كان إمام أهل الحجاز في عصره وأول من صنف 
التصانيف في العلم بمكة. الاعلام ۰۱۱۰/4 

(۲) من خَلَّق الثوب والجلد وغيرهما حَلقًا: إذا بلي ولان» فهو أخلق» وهي غلقاء. انظر: العين» 
والمعجم الوسیط (خلق). 

(۳) ذكر أبو عبيد ابن سلام الشطر الأول من الحديث عن ابن مسعود موقوفاء وكذلك تعليق 
الأصمعي عليه. انظر: أبو عبيد: غريب الحديث» 57/5. وروی شطر الحديث الثاني 
الدارمي في سننه موقوفا على ابن مسعود بلفظ قریب. باب من هاب الفتيا وكره التنطع 
والتبدع» ر۰۱6۳ .1٦/١‏ ولم نجد من ذكر الحديث مرفوعًا إلى النبي كَل والله علم. 

(6) البيت من الطويل لكثير عزَّة ذكره أبو عبيد في: غريب الحديث» /14. 

(۵) في النسخ: + «حاجتها» والتصويب من كتب الآدب واللغة. 


الجزء الأول 


عع" هه 


استحييتم أن تعلموا في الكبرء وبقيتم جهَالاء لا تأخذونه من الصغار فيزري 
ذلك بكم. 

قال الخليل: من ضم علمه إلى علم غيره كان من الموصوفين بنعت 
الربّانيين. وقال: تكثّر من العلم لتعرف» وتقلل منه لتحفظه. 


ول اسا عو 4 قن سبيت 
وَلكن تفسي ال کل و 
وأجلش للعلم في مجلس 


والحقط نحن 8 ها َجمغ 
لقیل ُو العالِمُ اله لمُْصَقَعْ 
من العلم تسمفه تنزع 
ركتبي في البيت شُسئودع 


ذلك انبا اقط عا قح رت 
من يك في عليه هگذا 
إِذَا تلم تكن حانظاواعیا 
وقال غیره: 

استودع العلم قرطاسًا فضَیّعه فبئس مُستودِعٌ العلم القراطیس ۳" 


و آن من جمعه ا 
يكن دهره القهقرّى پرجغ 
ق ا لک ۰ ينه ۶ (۲) 


(۱) محمد بن بشير بن عبد الله بن عقيل بن آسعد بن حبيب بن سنان الخارجي (نسبة إلى 
خارجة عدوان) (۱۳۰-۵۰ه: شاعر أموي عاش في روحاء المدينة المنورة. في شعره 
متانة وفصاحة» وكان منقطعًا إلى أبي عبيدة بن زمعة القرشيء ولم يتصل بالخلفاء ولم 
یمدح في شعره الا زید بن الحسن بن علي» ورثى سليمان بن الحصين وكان خليله» وقد 
جزع عليه عند موته جزغا شدیذا. انظر: (الموسوعة الشعریة). 

(۲) الأبيات من المتقارب لمحمد بن بشیر. انظر: آبو هلال العسكري: الحث على طلب العلم 
۱ - 1. وابن حبان البستي: روضة العقلاء» ۳۸/۱. وابن عبد البر: جامع بيان العلم 
وفضله 1۸/۱ . 

(۳) البيت من البسيط سمعه يونس بن حبيب عن رجل ينشده. انظر: العسكري: الحث على طلب 
العلم» ١/19؛‏ وديوان المعاني: ۰۱6۸/۱ وابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله» .19/١‏ 


باب :٩‏ في الحث على العلم وتعلیمه ۳:۵ 


قيس بن کثیر" قال: قدم رجل إلى آبي الدرداء وهو بدمشقء فقال: ما 
آقدمك يا أخي؟ قال: حدیث بلغني آنك تحدث به عن رسول الله بي . قال: 
ما قدمت لحاجة: لا في طلب هذا الحدیث؟ قال: نعم. قال: فاني سمعت 
رسول الله ككل قول: «من سَلَّكَ طریقا يَطلْبُ فيه علمّا سَلَّكَ الله به طَرِيقًا إلى 
الجنّ وَإن الملائكة لتَضع آجیختها رضًا لطالب اليل وان َيَسْتَمْفدُ لِلعُلّماء 
من في السماوات وَمَنْ في الارض حَكَّى الْحِيئَانُ في الْمَاء. َفضلْ الْعَالِم 
على الْعَابِدٍ كَمَضْل ام الْبذْرٍ على سَائِرٍ الواکیب. إِنَّ الْعُلَماءَ هم وَرَكَةُ 
الْأنَاءِ ون الْأَنْبَِاء لم يُوَرّنُوا دیتازا ولا دزهمّا. وَرَنُوا الیل ومَنْ أَخَدَّ به 
۳۹ بحظ وافر»"". 


وقال بعض العلماء: من رق وجهه عن طلب العلم رق علمه. 
وقال رؤبة بن العجُاج”"» قال: آتیت النسابة البكري. فقال لي: من 


(۱) قيس بن كثير (مُحَمّد) بن الاشعث الكندي الكوفي» ویقال: کثیر بن قيس: شامي مقبول 
من السادسة. زوق عق ای اوا ف تقل او و ر سل وى له وداد 
والترمذي» وابن ماجه. انظر: المزي: تهذيب الکمال» ۱4۹/۲. ابن حجر: تهذيب 
التهذيب» ر 0۷۲۰ ۳۸۱/۸. 

(۲) رواه آبو داود في سننه عن آبي الدرداء بلفظ قریب. باب الحث على طلب العلم 
ر٤٣۳‏ ۳۱۷/۳. ورواه الترمذي عن آبی الدرداء بلفظ قریب باب ما جاء في فضل 
الفقه على العبادة» ر۰۲۱۸۲ ۰1۸/۵ ۱ ۱ 

(۳) رؤبة بن العجاج (عبدالله) بن رؤبة التميمي السعدي آبو الجحاف (آبو مُحَمّد) 
(ت: ۱6۵ ه): شاعر فصیح راجزه وإمام في اللغقه من مخضرمي الدولتین الاموية 
والعباسية. آقام بالبصرة وأخذ عنه أعيان أهل اللغة. مات في البادية مسنّاء فقال الخلیل: 
«دفنا الشعر واللغة والفصاحة». له: «دیوان رجز». انظر: الزركلي: الاعلام» ۰۳۶/۳ 

(:) آبو ضمضم النسابة البکري (ق:۲ه): آحد بني عمرو بن مالك بن ضبيعة ينتهي إلى 
بكر بن وائل: كان نصرانیا. روی عنه رؤبة بن العجاج. انظر: الصفدي: الوافي بالوفیات؛ 
۵ بكر أبو زید: طبقات النسابین ۰۷/۱ 


جع 4 الجوة الأول 


أنت؟ فقلت: أنا ابن العجاج. قال: ما أتى بك إلينا؟ قال: قلت: العلم. [ قال:] 
كأنك من قوم يأتونناء إن سكتنا لم يسألوناء وإن حدّئنا لم يعوا عنا. قلت: 
أرجو أن لا أكون منهم. قال: فما أعداء المروءة؟ قلت: للعلم أتيت /0۱/. 
قال: بنو عم السوء إن رأوا حسنة دفنوهاء وان رآوا سيئة أذاعوها. ثم قال: يا 
رؤبة» إن للعلم آفة وهجنة ونكرًا؛ فأما الآفة فنسيانه» وأما الهجنة فنشره في 
غير آهله وأمًا ره فالكذب فيه. 

أرطاة بن المنذر" قال: لا يزال المرء متعلمًا ما دام في الدنياء فإذا قال: 
قد اكتفيت» فهو أجهل ما يكون بأمر الله تعالى. 

قال إسماعيل: العجب لمن لا يطلب العلم» كيف تدعوه نفسه إلى 
مكرمة. 

عون بن عبد الله”: إن رجلا أتى أبا ذر. فقال: يا أبا ذر إني أريد أن أتعلم 
العلم وأخاف أن أضيعه. فقال له: تعلم العلم؛ فإنك إن توسد العلم خير لك 
من أن توسد الجهل. ثم جاء إلى أبي الدرداء» فقال له مثل ذلك. وقال له 
أبو الدرداء: تعلم العلم» فإنك إن تمت عالمًا خير لك من أن تموت جاهلا. 


)١(‏ أرطأة بن المنذر بن الأسود الألهانى السکونی الحمصىء أبو على (ت:۱۱۳ه): ثقة حافظ 
أتى عمر بن عبد العزيز ففرض له في خيله. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. انظر: 
الصفدي: الوافی بالوفيات» .١57/7”‏ الذهبی: العبر فى خبر من غبر» .55/١‏ 

(۲) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي» آبو عبد الله: محدث زاهد. روى عن ابن 
المسیب. والشعبي» وابن عباس» وابن عمر وعائشة وغیرهم ويقال: إن روايته عن الصحابة 
مرسلة. روى عنه: أخوه حمزة وقتادة والزهري وأبو حنيفة وغيرهم. وثقه أحمد وابن معين 
والنسائى. روى له الجماعة سوى البخاری. انظر: العينى: مغانى الأخیار ر۰۲۰۳۲ ۰4۸۷/۳ 


باب :٩‏ في الحث على العلم وتعليمه EV‏ 


العلم فإنه يزداد إلى الرحمن رضىء ثم قرأ: 8 نما شى أله من عباده الْعلمكوًأ 4 


(فاطر: ۰0۲۷ وأما طالب الدنيا فإنه يزداد طغيانًاء ثم قرأء « كلا إِنَّ لضن لطم 
© أن اه نو 4 «لعلق: ‏ ۷). 

قال عبد الله: والذي لا له غيره لو أعلم أحدًا أعلم بکتاب الله مني تبلغّه 

قال أفلاطون: محب الشرف هو الذي يتعب نفسه بالنظر في العلم. 

وقال بعض الحكماء: عليك بالعلم والإكثار منه فَإِنَهُ قليله أشبه شيء 
بقلیل الخیر» وکثیره آشبه سء بکثیر الشيره ولن ینعت للخ الا القلتا 
ما کثرته انها الأمنية. 

قال على بن آبي طالب: إِنَّمَا زهد الناس في طلب العلم لما يرون من قلة 
الفح و ا 

وقال بعض الحكماء: لا تتعلموا العلم لثلااث» ولا تدر ه لثلاث» 
لا تتعلموه للتداري ولا للتماري ولا للتباهی. ولا تدعوه رغبة عنه» ولا رضا 
بالجهل عنه» ولا استحیاء من التعلم. 

والتداري: هو التنازع والتدافع» والآصل فيه التداژق فترك الهمزة ونقل 
الحرف إلى التشبیه بالتقاضی والتداعی. تدارا القوم» تدارژا واذارژوا: إذا 


س2 سر ی 
< ےو ا 


اختلفوا وتنازعوا. قال الله تعالى: وإ فلت نا فادَرَ تم فا (البقرة: ۷۲). 


(۱) في (ت): آهله. 


۸ هه الجزء الأول 


قال آبو عبد الله َه : «تن تَعَلَمَ العلم ليباهي به العلما وَيُماريَ به 
السفهات فَهُو في الَّارٍ . 

وفى خبر: «مَن طَلَبَ العلمَ لغير ال أو آراة به غير الل فَليتبَوً أ مقعده 
من الثار»(. 

وفي خبر: «مّن طسب علمّا لِيصِيبَ به عَرَضًَّا من الذنیا لم يَجد عَرفَ 
الجَنّة یوم القيّامَة)'"'. 

وفي خبر: «لا تَتَعلَمُوا العلع لوا به العلمای ولا تُمَارُوا به السفهاء 
و تخیّروا به المحالش. قمن قعل ذلك فَالثّارُ التّار»(. 

ام سلمة قالّت: قال رسول الله کل «من تلم عِلمًا ليدّاري به الاس فَهُو 
في النّار»*. ویقال: إن الرجل لیطلب العلم لغير الله فيأبى عليه ختّی یکون 
لله کل . 

وعن سفیان أنه قال: تعلّمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن یکون لله ك . 


وقال عبد الله بن المبارك: طلبنا العلم للدنيا فدلّنا على ترك الدنیا. 


۱ 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه عن ابن عمر بلفظ قریب. باب ما جاء فیمن يطلب بعلمه الدنياء 
ر1۵۵ ۰۲ ۳/۵ ورواه النسائي في السنن الکبری عن ابن عمر بلفظ قريب» باب من تعلم 
العلم لغیر الله ر ۰۹۱۰ 1۵۷/۳. 

(۲) رواه عن آبي هريرة بلفظ قريب مع زيادة في وسطه: آبو داود في سننه» باب في طلب 
العلم لغير الله تعالی» ر۰۳۹4 ۳۲۳/۳. وابن ماجه في سننه» باب الانتفاع بالعلم والعمل 
به ر ۰۲۵۲ ۰۹۲/۱ وآحمد فى مسنده» ر۸۳۸ ۳۳۸/۲. 

(۳) رواه عن جابر بن عبد الله و ابن ماجه في سننه» باب الانتفاع بالعلم والعمل به. 
ر۰۲۵6 .4/١‏ وابن حبان في صحیحه ذكر وصف العلم الذي يتوقع دخول النار في 
القيامة لمن طلبه رلالاء 778/1. 

(6) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 


باب :٩‏ في الحث على العلم وتعلیمه ۳:۹ 


جابر بن زيد أن لس يله قال: «من تَعَلَّمَ العلم ليباهسي به العلمای 
یماری به السٌفها آو یتصرف به وجوه الاس الیه فهو في جهن . 
وقال عبد السلام بن ربيعة'": لا تطلب العلم رياء ولا تتركه حياء. 


والعلم بالتعلّم بدليل قول الله ويك : ورد اوس 
(لبقرة: عع /۵۲/ آلا تری لملائكة علسی قربهم من الله كلق ومتازلهم من 
قالوا ذلك» وقوله جل ذکره لنبيه يك: « وعلَمَلک ودک ما لم كك تم وكات 


وي مم 


له عَلَيَكَ عظیما € (الساء: ۱۱۳). 


فصل مته 
ابن عبّاس: في قول الله ك : «فَهل من مُدّكر 4 «لقمر: »)٠١‏ فهل من طالب 
علم فيعان عليه. رت قل من موی عن وای اللّه. 


عن مکحول": في قول الله کل : اذا ضيب الصلوة مأنتشووا في رض 
رصح ور 


وابغواً من فصل له © (الجمعة: ۰ يعني به: طلب العلم. 


)۱( رواه الربیع عن آنس بلفظ قریب» باب (5) في طلب العلم؛ ر۳۳. وابن ماجه في سننه عن 
آبي هريرة بلفظ قريب» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» ر ۰۲۰ ۰۹1/۱ 

)۲( عبد السالامرين دنت نم لب من ذكره أو تريضم 7 ولقد وجدنا هذا القول ینسب إلى 
الواعظ الزاهد أبي زکریا یحیی بن معاذ بن جعفر الرازي (ت:۲۵۸ه). انظر: الأصبهاني 
حلية الأولياء» ۲۷۰/4 الذهبي: تاريخ الاسلای 4۵/۵. 

(۳) مکحول بن آبي مسلم شهراب بن شاذل الشامي الهذلي بالولاء آبو عبد الله (ت: ۱۱۲ه): 
محدث فقیه الشام في عصره. أصله من فارس وولد بکابل. ترعرع بها وسبي ثُمّ عتق. 
رحل في طلب الحدیث إلى العراق» فالمدینة» وطاف كثيرًا من البلدان» واستقر في دمشق. 
وتوفي بها. كان في لسانه عجمة: یجعل القاف کافاء والحاء هاء. قال عنه الزهري: لم يكن 
في زمنه آبصر منه بالفتیا. انظر: الزركلي: الأعلام» ۰۲۸6/۷ 


۰ 24 الجزء الأول 


ويقال: ان الحسن بن درید"" عطش في بعض أسفاره في طلب العلم 


فاست ستسفي فأتي بکوز فيه ضفدع. فان وشربه» ثم قال: 


ألا إن هذا العلم ليس بمدرك براحة نفس قد تصان وتودع 
وطالب هذا العلم یحتمل الأذى ویشرب من الکوز الذي فيه ضفدعء" 
ابن عبّاس: سمعت الى كه یقول: «اللفه ارخم خُلْمَاءَنَا». فقلنا: يا رسول الله 


ما 1 و مس ره هم ۳ و او مز 2 رو 1 
من خلفاژکم؟. قال: «الذین بَاتون بَعدِي یرون اخاديئي وشنتي وَيُعلمونها 
الناس»(". وفي خبر آخر: «الذينَ بُحیون سُنټي» وَيُعَلمُونْهًا عِبَادَ الل . 


وفی الحدیث: «ما من عاشية آدوم تق ولا آبعد ملالا من عاشية 


العلم»" والعشو: إتيانك النار ترجو عندها خيرًا أو هدی. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(٤( 
)٥( 


(۷) 


(۸) 


وقال الحطیعة", 


ر ا مهد 1 ۳ 7 وان و ی زار 
مَتی تاته تعشو إلى ضوء ناره تجد خيْرٌ نار عندها خير موقد 


الحسن بن درید: لعله والد اللغوي المشهور ابن درید مُحمد بن الحسن بن درید الأزدي» 
آبو بكر (ت:۳۲۱ه)» وقد سبقت ترجمته. 

البيتان من الطویل؛ لم نجد من ذکرهما. 

رواه الطبرانی فى الأوسط عن ابن عباس بلفظه ر ۰۵۸6 ۰۷۷/۱ 

ذکره ابن فيد الب قطانم واا العلم وفضل .55/١‏ 

في جمیع النسخ: «وأبقى». وهو سهوء والصواب ما آثبتنا من کتب اللغة» كالعين» والنهاية 
في غريب الأثر» مادة: (آنق). وأساس البلاغت ۲۳/۱. والأتق من التأئق: وهو الاعجاب 
بحسن الشیء وجماله. 

انظر: ابن الجرزي غريب الحدیث» ٤٥/١‏ . 

الْحُطَيئَةَ هو: جرول بن أوس بن مالك العبسي» أبو ملكية (ت: 4۵ه): شاعر مخضرم هجّاء 
عنيف» لم يكد يسلم من لسانه آحد» حتى أَمّه وأباه ونفسه. وأكثر من هجاء الزبرقان بن 
بدر» فشكاه إلى عمر بن الخطاب» فسجنه عمر بالمدينة» فاستعطفه بأبيات» فأخرجه ونهاه 
عن هجاء الناس. انظر: الزركلي: الأعلام» ۰۱۱۸/۲ 

البیت من الطویل» ينسب للحطيئة في کتب الآدب واللغة. انظر: العسكري: دیوان المعاني 
۱ وذکر للنابغة أيضًا في ديوانه» ص .٠١‏ 


باب :٩‏ في الحث على العلم وتعليمه ۳0١‏ 
وفى الحديث: «اغد عالمّا أو متا و تكن إِمَعَة». 
الإمّعة: الذي يقول لِكُلَّ واحد: آنا معك. ويقال: هو الأحمق. 


ابن عبّاس: «العلم آکفر من أن يؤتى على تلمع فل من شىء 


أحسته) . 
وعن النَّبِيَ كَل أنه قال: «العِلمْ أكثر من أن يدرك فخذوا من كل شيء 
آحسنه»(. 


آنس بن مالك عن الب كله أن قال: «التفقة في الڏين حَق علی کل 
شسلی آلا لوا العلم وَعَلّمُوا وتفتّهوا ولا تموثوا جُهل۳. 

وعن نس بن مالك أنه سمع رسول الله يله یقول: «آلا إن طلّب العلم 
فریضّة ألا إنَّ طلب الیلم فریضة»!. 

قيل لأنو شروان: ما لکم لا تستفیدون من العلم شيئًا لا زادکم ذلك 
عليه حرصًا؟ قال: أَنَا لا نستفيد منه شيئًا لا ازددنا بعظم منفعته علمًا. قيل: 
فما بالكم لا تأنفون من التعليم من کل أحد؟ قال: لعلمنا بأن العلم ينفع من 
حيث أخذ. 

وقيل لبُرْرْجْمِهْر: بم أدركت ما أدركت؟ شیر ۰" كتبكير الغراب» وصبر 


(۱) انظر: النهاية في غريب الاث مادة: (إمع). 

(۲) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين» ۳۰/۱. 

3 لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وقد سبق تخريجه فِي حديث: «طلب العلم فريضة على 
کل مسلم». 


(۵) کذا في (س)؛ وأشار إِلَى نسخة فقال: «خ بأول البکور» وهو ما في النسخة (ت). 


Z4 ۷۲‏ الجزء الأول 


وقيل لابن الکلبی" : بم بلغت ما بلغت؟ قال: بلسان سوول» وقلب 
عقول. وروي ذلك أيضًا عن ابن عبّاس. 
وكان يقال: ما ازداد أحد علمًا الا ازداد عليه حرصًا. 


4 
9 


وقف بعض المتعلمين بباب عالم ثم نادى: تصدّقوا علينا بما لا يُتعب 
ضرساء ولا يُسقم نفسًا؛ فأخرج له طعام. فقال: خاجتي إلى كلامكم أشدّ من 
حاجتي إلى طعامكم؛ إِني طالب علم هدى لا طالب ندى» فآذن له العالم 
فأفاده من كُلّ ما سأل عنه فخرج جذلان فرحا وهو يقول: علم أوضح لَبِسَا 
خير من مال أغنى نفسًا. 

فالأكبر أولى بالتعليم من الأصغر؛ لأَنَّ الأولى بالكبير أن يكون شيخًا 
متعلمّا ولا يكون شيحًا جاهلا. 

وحكي عن بعض الحكماء رأى شيخا يحب النظر في العلم ويستحي 
. فقال: يا هذاء أتستحي أن تكون في آخر عمرك أفضل مِمّا كنت آوّله؛ 
لأنّ الصغير أعذرء وان لم يكن في الجهل عذر. 

وقيل في الحكمة: جهل الشباب معذور وعليه محقور فَأَمَا الكبير 
فالجهل به أقبح ونقصه عليه أفضح'". 

وليكن طالب العلم راغبًا راهبّا؛ ما الرغبة ففي ثواب الله وَأَمًا الرهبة 
[فمن] عقاب الله. 


(۱) ابن الكلبي هشام بن محمد أبي النضر ابن السائب الكلبي» أبو المنذر (ت:5١٠ها):‏ 
مؤرخ عالم بالأنساب وأخبار العرب وأيّامهاء كأبيه. ولد وتوفي بالكوفة. له نيّف ومائة 
وخمسون كتابًّاء منها: «جمهرة الأنساب»» و«الأصنام» و«نسب الخيل» و«بيوتات قريش»... 
انظر: الزركلي: الأعلام» ۸۷/۸. 

(۲) في (ت): أوضح. 


باب :٩‏ في الحث على العلم وتعليمه Tor‏ 


وقالت العلماء: أصل العلم الرغبة» وثمرته السعادة. 

وقال بعض الحكماء: العلوم مطالعها من ثلاثة أوجه: قلب مفكّرء ولسان 
معبّرء وبيان مصوّر. 

وقال الإسكندر: يحتاج طالب العلم إلى أربع: دة وجدة» وفريحة 
وشهوة» وتمامها في الخامسة: معلم ناصح" 

وعن الب 4ل : «منهُومّان لا يَسْبَعَانِ: الب العلم وَطَالبُ المالی۳. 

وعن آنس: بلغني أن الب يله قال: «آیها ۳ نما هو منهومان؛ 
فَمَنُوم من المال لا یسیع وَمَنَهُومٌ مِنَ العلم لا يَضْبَعُ). المنهوم: المولع 
بالشيء لا يشبع منه. 

فصل منه: [ في البدعة] 

روى أبو هاشه: أنَّ معاذ بن جبل قام خطییّا فقال: «أيّها الناس» تعلّموا 
العلم قبل أن يُرفع» آلا وان رفعه ذهاب أهله. ألا وإِيّاكم والبدع» وعليكم 
بأمركم العتیق». والبدعة بدعتان: بدعة حسنة وبدعة لا تجوز. 

والمراد من هذا الحديث: هي البدعة التي لا تجوز. ومعنى البدعة: أنه 
يفعل شيئًا لم يكن قبلا. والله اسبحانه واتعالى بديع السموات والأرض 
يبدعهما وما بينهما ولم يكونا شيئًا. 


(۱) في (ت): عدة. والمدة هي الزمن الذي ليس بالقليل في التفرغ لطلب العلم واقتناص 
درره. 

0 

ا روا الظیراتی ی الک کو ا حو دا وطالب وا رن 
والقضاعى فى مسند الشهاب» ر۳۲۲ ۲۱۲/۱. 

تک وا الاک فر ا بلط ما كات ا ر 


۶ 44 الجزء الأول 


والبلغ: الشيء یکون آوْلا في كُلّ أمرء كما آنزل في هذه الآية: 


«#قل ما کت رن آلرسشْل € (الأحقاف: ۰٩‏ أي: لست بأوّل مرسل. 


ت 


وقال الشاعر: 

فلست ببدع من الناثبات ونقض اللامور وابرامهی 
ویقال للامر الأول الذي لا يتقدّمه مثله: بدع وبدیع. 

قال الشاعر: 

لا تلُومُوا فلسث في الحبِ بدغا ‏ لم ألاق ی من النّاس وخری" 
وقال الأحوص 

خر فائگمت فقلث الظريني ليس جيل أتيعه ببدیسم*ا 
وأصل البدع ما قد ذکرته» فو کثر في کلامهم ختّی قالوا للجدید: بدع. 


والبدعة: اسم ما قد ابتذع من الدين وغيره» یقول: لقد جئت بأمر بدیع 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


دال 
إذا غلت الغا على سسقه. : تنطع فى مخالفة النقية 


ذكره صاحب العين ولم ينسبه» وجاء بلفظ: «ونقض الخطوب وإمرارها». انظر: مادة: (بدع). 

لم نجد من ذكره أو نسبه. 

الأحوص عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري (ت:۱۰۵ه): شاعر إسلاميٰ 
أمويٌ هجٌّاء من طبقة جميل بن معمرء وعاصر جريرًا والفرزدق. لب بالأحوص لضيق في 
عينه. سکن المدينة» ونفاه الوليد بن عبد الملك إلى دهلك (جزيرة بين اليمن والحبشة) فبقي 
إلى أن أطلقه يزيد بن عبد الملك فقدم دمشق ومات بها. انظر: الزركلي: الاعلام» ۰۱۱/4 
البيت من الخفيف للأحوص فى ديوانه» ص ۱۳۲؛ بلفظ: «..فقلت ذرینی..». 

اليف مج الوا ااا ت كبر اكد ی ۲۱۸ ۱ 


باب :٩‏ في الحث على العلم وتعلیمه ۳00۵ 


وجمع البدعة: بدغ. 

ویروی عن الب كله آنه قال: «إذا ظهّرت الدع فليُظهر العام علمّه. ان 
لم یفعل قعلیه لعنةٌ الله ولعنةًاللاعنین - الا أن یکون له عذر ولا يقب منه 
صرف ولا عدل)( والصّرف: الفریضة والعدل: النافلة. 

وقيل: حفظ مسألة خير من عبادة ستين سنة. 

وأقلٌ'' ما قيل: حفظ مسألة من سائر العلوم خير من عبادة سنة. 

وقيل: من لم يتعلم لم يثق» ومن لم یتق هلك 

وقال عبدالله: تعلّمواء فإذا تعلمتم فعلموا واعملوا. 

وقال: إذا تعلمتم علمًا فاكظموا عليه ولا تخلطوه بضحك ولا بباطل 
فتمجّه القلوب. 


وقال شيخي: قوم یشربون العلم شربًا لا يجاوز حناجرهم. 


فصل مته 
وتعلیم العلم فريضة في کتاب الله ك ؛ قوله تعالی: «وَمَا کات اون 
سرصم ا ی و یر رصم مق ار مهو و 


لینفروا کافة فلولا تفر من > ل فرقة یم طَایمَه لَسَتَمَقَهُوأ في الّین. 0 
(التوبة: ۳()۱۲۲ وذلك ان كان الناس في عهد رسول الله /۵6/ ب بخرجون 


جميعًا في الجهاد» فنزلت هذه الآية ترغيبًا منه لهم ذ في العلم» أن يقيم 


(۱) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلا بلفظ قريب» الأخبار المقاطيع عن جابر في الإيمان 
والنفاق» ر۳٤٩.‏ 

(۲) في (ت): وقيل. وفي (س): وقال. ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(۳) وتمامها: « ودرا ما جوم للم درو 4. 


۳۵۰ هه الجزء الأول 


بعضهم ویغزو بعضهم. فیقدم الغازون فیخبرهم القاعدون بما آحدث الله 
تعالی إلى نه كلف وهر قوله تعالی: « هرا فى آلین 4 الایة. 

وبلغنا: [أنَّ آعمال] الب كلها عند الجهاد فى سبیل الله تعالی كتَفْلّة"؟ فى 
بحر وأعمال الب كلها والجهاد فى سبیل الله عند الآمر بالمعروف والتهى 
عن المنكر كتفلة في بحر وَكُلَّ ذلك عند طلب العلم كتفلة في بحر. 


مسألة: | في فضل العلم ] 

وعلم الناس بفرض تعلم العلم هو وقت له» وتعليم باب من العلم 
أفضل من مائة رکعة» وتعليم الرجل الرجل بابّا من العلم أفضل من آلف 
ركعة» وحفظ مسألة خير من عبادة سثين سنة» وقيل: أكثر من ذلك. 

قال أبو محمّد 4 : هي المسألة التي هي على الإنسان فرض» مثل 
التوحيد وما لا يسعه جهله مِمّا لا يعذره الله تعالى به» ممّا يكون به خلاصه 
من النار. 

وعن الوضّاح”" قال: جفظ مسألة خير من عبادة مائة سنة. 

آبو آیوب الأنصاري قال: قال رسول الله كل : «مسألةٌ وَاحِدَةٌ یلها 
المؤْمِنٌ خَيرٌ له من عبادة سَنَة وَخَيرٌ له من عتق ربو من ولد (سمَاعیل وَإِنَّ 


(۱) التَّفْنُ: رَمْيِكَ بالبزاق والتّفْل: البزاق نفسه. انظر: العین» (تفل). 

(۲) الوضّاح بن عقبة النزوي آبو زياد (بعد: ۲۳۷ه): عالم فقیه من نزوی بداخلية غمان. أخذ 
العلم عن موسی بن علي ومحمد بن محبوب وغیرهما. كان من رجال دولة الامام 
المهنا بن جیفر. من مبايعي الامام الصلت بن مالك (۲۳۷ه). وکان مرضيًا مطاعًا مفتيًا 
ناصحًا لا يخاف في الله لومة لائم. من الذین اجتمعوا في عهد الامام المهنا للفصل في 
قضية خلق القرآن. انظر: تحفة الأعیان ۱۵/۱... اتحاف الأعیان» 4۲4/۱. نزوی عبر 
الآيام» ص ۰۸۲ ۰۹۱ 


باب :٩‏ في الحث على العلم وتعليمه oV‏ 


طالب العلم والمرأةَ المطيعة لزوجها والولد البَارّ بوَالِدَيهِ يَدَخْلُونَ الْجَنَهَ مع 
الأنبياء - صلی الله عليهم - بغير حساب»!. 

وأفضل الأشياء بعد الفرائض طلب العلم وهو أيضًا من الفرائض إذا لم 
يطلبه طالبه لمباهات ولا لمماراة ولا لذكر فی الناس» ولا لعِظّم قَدر وجاه» 
فمن طلبه لذلك فهو خاسر هالك. 


وقد قال بعضهم: نّي رأيت الناس في دهرنا لا يطلبون العلم للعلم إِلا 
مباهاة لا خوانهم وحجّة للخصم والظلم. 

كان بعض العلماء یقول: تعلّموا العلم فان كنتم مُلوكًا فقتم» وان کنتم 
وسا شدتم» وان کنتم سُوقة عشتم. 

وقال هارون بن المأمون لأبيه": ما حذ التعلیم؟ قال: الحياة. 

وقال بعض الحکماء لبنیه. یا کن مرا العلية فان لم تنالوا به [من] 
الدنیا حظا فلأن یم الزمان لکم خير من أن یم الزمان بکم» وخیر التعلیم 
ماکان فى الصغر. 

وسمع الأحنف بن قيس رجلا یقول: التعلیم في الصغر کالنقش على 
الحجر. فقال الأحنف: الكبير أكبر عقلا» وأشغل قلبًا. 

وروي عن أبي الدرداء عن النَِّيَ یآ قال: «مَثَلُ الذي يَتَعَلّم في صفره 
كالوشي عَلّى الحَجَرء وَالِذِي يَتَعلّم في الکبّر گالذي يكثب على الماء»". 


(۱) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال عن آبي أيوب الأنصاري» وعزاه إلى أبي بكر النقاش 
والرافعي في تاريخه. انظر: كنز العمال» ر۰۲۸۸۲۸ .54/٠١‏ 

(۲) هارون بن المأمون: هو ابن أبى العباس المأمون عبدالله بن هارون الرشيد (ت:۲۱۸ه) 
سابع خلفاء الاس فى العراق» وقد سبقت ترجمة والده. 

(۳) ذکره العجلوني والهندي بلفظ قریب. وقالا: «رواه الطبراني في الکبیر بسند ضعیف عن = 


۸ 74 الجزء الأول 


وقال علیع: قلب الحدث كالأراضى الخالية» ما آلقی من الشیء فیها قبلته. 
یحفظون ویحفظون أحسن ما یکتبون. 

قال الأصمعي: رآني آعرابي وآنا آطلب العلی فقال لي: يا أخا الحضره 
عليك بلزوم ما أنت فيه» فإِنَّ العلم زين للمجلس وصلة بين الاخوان( 
والصاحب في الغربة» ودلیل على المروءة. ثم أنشأ یقول: 

تعلم فليس المر+ يولد عالقا . ولیش آخو علم كَمَنْ هُوَ جاملٌ 

ون بير الْقَوْمِ لا عم عِنْدَهُ ‏ صفیر إذا المت عَلیه المحافل" 

وقال أيضًا: رآني آعرابي وأنا أكتب كُلّ ما أسمع» فقال لي: ما نت الا 
الحفظة تکتب لفظ اللفظة. 

وقال أَيْضَاء وقد رآني آکتب کُلّ ما أسمعء فقال لي: أنت حتف الكلمة 
الشاذة. 

وقال بعضهم: كنت عند بعض العلماء فكنت أكتب بعضًا وأدع 
بعضًا. فقال لي: /۰۰/ أكتب كُلَّ ما تسمع. فان أحسن ما يُسمع خير من 
مكانه أبيض. 


= أبي الدرداء مرفوعًا»» ولم نجده في معجمه. انظر: كشف الخفاءء ر ۰۱۷9۷ 55/7. كنز 
العمال ر۰۲۸۸۲۸ .59/٠١‏ 

(۱) فِى (ت): «وصلة للاخوان». 

0 البيتان من الطويل للشافعي في ديوانه» ص ۸۸. والتحقيق أن هذه النسبة غير صحيحة» 
فقد ورد ذكره قبل ذلك على لسان الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز لَمّا وفد إليه أهل 
الحجاز. وتقدمهم في الكلام غلام منهی فأنشد عمر هذين البيتين. انظر: الأبشيهي: 
المستطرف» ۰۱۰۷/۱ 


باب :٩‏ في الحث على العلم وتعلیمه ۳۹ 


قال عمر :لرا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلی 
ولا تکونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمکم بجهلکم. 
وعن آبي الدرداء أَنَّهُ قال: أغد عالمّا أو متعلّمًا ولا تكن الثالث فتهلك. 


وعن الحسن: يا ابن آدم» لا عالم ولا متعلم؟! طغيت والله. 


وقال سفيان: أوّل العلم الانصات الاستماع» الفط 0 ال 


وقال قتادة: لو اكتفى أحد من العلم لاكتفى نجي الله موسى - صلوات 
2 ود مرغي 


الله عليه - حيث قال: هل أتيعك علج أن تعلمن مما عْلَصَتَ رفدا 4 (الكهف: 55). 


وقیل: لما خرج موسى 4 إلى الخضر انتهى إلى البحر فإذا هو قائم 
فوق الماء فَلَمّا رأى موسی قال: موسى بني إسرائيل؟! قال: نعم. قال: لقد 
كان لكم في التوراة علم وفي بني إسرائيل شغل. وقيل: وجدّه قائمًا يصلي. 


وزعم مقاتل۲۲ أن امه الیسع. وسمّى اليسع؛ أن علمه وَصسع سبع 


قال مقاتل: قال الخضر: کفی بالتوراة علمّا وببنی إسرائيل شغلا. فأعاد 
عليه موسی الکلام. فقال الخضر: إنك أن تیم معِىَ ص © (الكهف: 0۷). 


(۱) مقاتل بن سلیمان بن بشير الازدي بالولاء البلخي آبو الحسن (ت:۱۵۰ه)؛ مفسر 
فقيه» محدث متروك الحدیث. آصله من بلخ. انتقل إلى البصرة ودخل بغداد فحدث 
بهاء وتوفي بالبصرة له: التفسیر الکبیر» والقراءات... وغیرها. انظر: الزركلي: الأعلام 


2-۷ 


۳ ر الجزء الأول 


فصل منه: [في تعليم القرآن والعلم آیهما أفضل] 
اختلف الناس في تعليم القرآن والعلم آیهما آفضل؟ 
قال بعضهم: تعلیم القرآن آولی؛ لاله الأصل. ومنهم آبو معاو ی 


وقال موس ۳ تعلیم العلم أولى؛ لذن القرآن يؤخذ من عند الثقات وغیر 
الثقات» والعلم لا يؤخذ إلا من عند الثقات؛ ومنهم ك 


وقد روي أن رجلا جاء إلى البق فقال: ب سوك انان صلمني علمني العلم. 
فقال: «اذْهَثْ عم القرآن». 3 مْ عاد فقال له كل ذلك. ثم م عاد فقال له مثل 
لك. ثم عاد فقال له مثل ذلك. د E‏ ا ا 
يكن امه اتی گا أو ریب ورد الباطل عَلَى من جاءك به حَبِيبًا كَانَ 


أو بَغيضاء وتَعلّم القرآن ومل معه حبث مَال»(). 


ت 
۲ 


(۱) عزان بن الصقرء آبو معاوية (ت:۲۷۸ه): عالم فقیه آزدي يحمدي خروصي. سکن نزوی 
بداخلية عُمان. أخذ عن: محمد بن محبوب وموسی بن علي وغیرهما. من رجال دولة 
الامام عبد الملك بن حميد (حکم: ۲۲-۲۰۷ ه)» ومن کبار آهل الرأي في امامة 
الصلت بن مالك. قیل عنه وعن الفضل بن الحواري: «إنهما في عُمان کالعینین في 
جبين»» لعلمهما وفضلهما. له آثار كثيرة يرويها عن شيخه ابن محبوب وجوابات معه. وله 
مذهب خاص خالف به العلماء فیما لا يسع جهله من العلم. انظر: تحفة الاعیان ۰۱۳4/۱ 
۶6 إتحاف الأعيان» ٠۹١/١‏ - ۰1۹۲ الفارسي: نزوی عبر الأيام» ص ۸۰. 

(۲) هو: آبو علي موسی بن علي بن عزرة (ت:۲۳۰ه- وقد سبقت ترجمته. 

(۳) سلیمان بن عثمان» آبو عثمان (بعد: ۱۹۲ه: عالم فقیه من عقر نزوی. آخذ عن حملة 
العلم إلى غمان کموسی بن آبي جابر. وعنه أخذ: موسی بن علي وغیره كان قاضيًا للإمام 
الوارث بن کعب الخروصي. ثم قاضيًا لللامام غسان بن عبد الله (حکُم: ۱۹۲ - ۲۰۷ه)» 
ومن جملة المبايعين للامام غسان سنة ۹۲١ه.»‏ وتوفي في عهده. له آراء فقهية منثورة. 
انظر: إتحاف الاعیان» ۰4۲۸/۱ معجم آعلام إِبَاضِيَة المشرق (ن. ت). 

(8) رواه الديلمي في الفردوس عن ابن مسعود بمعنا ر۰۱۷۲ ۰1۳۳/۱ 


باب :٩‏ في الحث على العلم وتعلیمه ۳۹۱ 


وتعلیم القرآن فرض على الكفاية (إذا قام به البعض سقط عن الباقین 
الفرض) الا ما يُقام به الصلاة. 

وقال ال يه : «خیژکم من تَعلَمَ القَرْآنَ وَعَلْمَه(؛ وتعلیم القرآن) 
فرض على کل مسلم"". 

سفيان بن عيينة: أحوج الناس إلى تعليم العلم وطلبه العلماء؛ لأَنّهُم 

قيل: آوحی الله تعالى إلى داود نم : «اتَخذ نعلين من حديد» وعصا من 
حديد» واطلب العلم حتّی تنکسر العصاء وینخرق النعل». 

وفی مناجاة موسی هلا 1 قال: «يا رت من آعلم عبادك؟» قال: «من 
یزداد من علم الناس إلى علم نفسه). 

ويقانه لا کن عالقا ی کو 


5 
ع 


اا سي لا یزال العالِم عالما ما دام یتعلّی > فإذا رأى أنه 
سعيد بن المسيب قال: كنث أسير الایّام والليالي في طلب الحديث 


اک اس 


55 سج و ح 


عكرمة: في قوله وِْكَ: « ومن حرج مر ید مَهَاجرا إِلَ آلو ورسولو 4 


(۱) رواه البخاري عن عثمان بن عفان بلفظه باب خَيْرْكُمْ من تَعَلّمَ اهران وعَلمَف 4۷۳۹. 
وأبو داود مثله» باب في ثواب قراءة القرآن» ر۱4۵۲. 

(۲) في (س): العلم. 

(۳) في (س): ل حلیم خ مسلم». 


)2 في (س): سفیان. 


۲ هه الجزء الأول 


(النساء: (e‏ قال: إن اسمه ضمرة بن العيص'". قال: طلبت اسمه آربع 
عشرة سنة ختی وقفت علیه. 

ویقال: اطلب العلوم من مظانها؛ آي: من مواضعها التي تظنّ بها وتعرف 
وتطلب. 

ویقال: موضع كذا وکذا مظنة مد مظئّة من فلان؛ آي: معلم ومعدن. 
وقال النابغة: 

[فَإِن يَكُ عایر قد قال جهلاا فان مَظّء الجَهْل الشبات۳ 

مورا اسن داك غاد إن الال فا 


عن الب كله أَنَهُ جاء رجل من مراد يقال له: صفوان بن عَسَالٍ 
المرادي*» وهو متكي على برد له أحمر في المسجد فقال: 
«يا رسول الله صلى الله عليك. إِني جئت أطلب العلم». فقال: «مَرحَبًا 
بطالب العلم نطاب اليلم لح به الملائكة - صلواث الله علیهم- 
وَتکنه بِأَجْنِحَيهاء یرک بَعْضْهًا على بعض حتّی خی ينلع إلى فوانم 


(۱) وتمامها: درک لو فرع اله وان له َو يما 4. 

(۲) ضمرة بن العیص بن ضمرة بن زنباع الخزاعي (ق:۱ه): صحابي جلیل. نزل فيه قوله 
تعالی: لوس تج مرا بيد مهاج إل آله وَرَسُولِ ...۰6 وذلك لما آمر الصحابة بالهجرة وکان 
مريضًا فأمر آهله أن یفرشوا له على سریره ویحملوه إلى رسول الله كله ؛ فتاه الموت وهو 
بالتنعیم. انظر: ابن عبد البر: الاستیعاب؛ ۲۲۵/۱. 

(۳) البیت من الوافر للنابغة الذبياني في دیوانه ۸/۱ 

9 البیت من الکامل لمحمد بن بشیر في ديرا ۰۱۲/۱ 

(5) في جمیع النسخ: صفوان بن غسان المرادي والصواب ما آثبتنا من کتب الحدیث. 


باب :٩‏ في الحث على العلم وتعليمه م 


۱ ری ان ۲ 8 رز رم ی مه 
العزّش. وَيَسْتَعْفِرُونَ /57/ له وَيْصَلونَ علیّه وَيتَرَحَمُونَ عليه لفرحهم 
بمَا بطل 

آبو آمامة الباهلی عنه كله أَنّهُ قال: «يا أَيّهَا النَّاسُء تعلموا. با أَيّهَا لاس 


3 


عَلَيكُم بالعلم قَبْلَ أن يُرفَعَ وقبل أَنْ د يُقبَضٌ. والعَالِمُ وَالمْتَعَلَمُ كَهَذِهِ من هَذه 
- وجمع بين آصبعیه الوسطی والذي یلها - شریگان في ال ولا خَيرَ في 
سار الاس 


وقال بعضص الحكماء: الناس ثلاثة: قدوة» ومقتل» والثالث له آفلح. 


لا خير فیه. 
وقال الأزديّ: الناس ثلائة: عالم مرتفع» ومتعلم متبع» وما خلاهما 


و 


منتفع» فقده آحسن به وبأهله من وجدانه. 


عن عليّ عن النسي وه فال: ها ال عبد شط ولا تحلفت. ول لیس 
وا ليغدُوَ في طّلب العلم إلا عفر الله > یت خط عة عَتَبَهَ عتبّة باب بیته»". 


وقال 285: تن خوع من a‏ بريد إلا لتعلیم 
خير أو يعلَّمَه كان بمنزلة المجاهد في سبیل الله ك 


)۱ رواه الطبرانى فى الکبیر عن ابن مسعود بلفظ مختلف. رلا ۰۷۳ ۸ وابن عبد البر فى 
جامع بیان العلم وفضله ۳۲/۱. 

(۲) رواه الطبرانی فى الکبیر عن آبی آمامة بلفظ قریب» ر۰۷۸۷۵ ۲۲۰/۸. وذکره ابن عبد البر 
في جامع بیان العلم وفضله عن آبي آمامة بلفظه ۰۲۸/۱ 

(۳) رواه الديلمي في الفردوس عن علي بن آبي طالب بلفظ قریب» ر۰۱۱۳۸ ۰۱۵۹/4 

3 رواه ابن ماجه في سننه عن آبي هريرة بلفظه مع زيادة في آخره» باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم ر۰۲۲۷ ۸۲/۱. 


:۳ 24 الجزء الأول 


قال آبو الدرداء وآبو ذر وآبو هريرة: «باب من العلم تعلمه آَحتِ إلينا 
من مائة ركعة تطوغا» سمعنا رسول الله 4ل یقول: (إِنَّ الموت إِذَا جَاء طَالِتَ 
العلم وَهُوَ عَلَى هَذه الحال مَاتَ شهیدّام!. 

ابن عبّاس: معت رسول الله 888 يقول: «مّن تَعَلّمَ علا لِيعمَلٌ به 
ولیعلّمه غیره كَانَ له أَجْر سَبْعِينَ شَهِيدًّا'". وقال نج : «إذّا جَلّسَ العَالمُ 
عَلَى فزاشه فَنَظَرَ في علمه سَاعَةَ كَانَ أَفضَلُ من عِبَادَةٍ المومن عَامًا وَاحِدًا»”. 

وبلغنا أن رجلا جاء إلى الب ل فقال: يا رسول الله تفه علْمِنِي من 
غراْب العلم. قال: «هُمَا تخت في را س الیلم؟» قالع يا وسل الله وما 
رأس العلم؟ قال: : «معرفة 2 ال ». قال: «قَمَا صَبَعْتَ في حقه؟» قال: ما شاء 
اللّه. قال: «فَهَلْ عَرَفْتَ ا قال: . قال: تسا عدت له؟) قال: «ما 


شاء الله». قال: «فاتطلق تلم 57 س اليم ثم م ان تلم غر اة( 


فصل: في تعليم الأدب 
عن قتادة: في قول الله 0 تارك وتعالی -: « الى Ns‏ هه 
(لسجدة: ا قال؛ خلق السماء كَرَيتهبا بالکواکب» وخلق الارض نها 


(۱) ذکره یعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ» ۰۳۸۰/۳ وابن عبدالبر في جامع بیان العلم 
وفضله ۰۲۵/۱ ۰۳۱ ۹5. کلاهما ذکر الحدیث عن آبي هريرة وأبي ذر دون ذکر لأبي 
الدرداء. 

(۲) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

)٤(‏ في (س): عرفت الله. 

(5) رواه الربیع عن ابن عباس بلفظ مختلف. باب علمني من غرائب العلم» ر۸۲. وذكره 
الحكيم الترمذي بلفظ قريب» في الأمثال من الكتاب والشّْف ۰۱۹۱/۱ 


ررر 6 سوم رع 


(5) وتمامها: : لوي دأ سَلْقَ آلاضن من طبن *. 


باب :٩‏ في الحث على العلم وتعلیمه ۳۹۵ 


بالنبات» وخلق ابن آدم فَرَيّنه بالأدب. قال رسول الله ٍ: «مَا تَحَلَ وّالد 


ا م از 2 2 
وَلدا خيرًا من الاذدت»۰۱. 


قال عبد الله بن الزبير: تعلموا الأدب» فان كنتم أغنياء كان لكم جمالاء 
وان کنتم فقراء كان لکم مالا. 


آنفسهم قال: 
سوء التأذب أرداهم وأنزلهم وقد يشين صحیح المنصب الدب" 


قيل لبعض الأدباء: متى يكون الأدب أضر؟ قال: إذا كان العقل أنقص. 

قال ابن المبارك: أربعة يسود بهن المرء: العلم والأدب والفقه والأمانة. 

قال رجل لبعض الأنبياء: من أذّبك؟ قال: أذَّبني رت هذه وهذه وأوماً 
بيده إلى السماء والأرض. فقال الرجل: آمنت بخالقهما. 


(۱) رواه الترمذي عن سعيد بن العاص بلفظ مختلف. باب ما جاء في أدب الولدء ر۰۱۹۵۲ 
۶ ۷ ورواه أحمد عن سعيد بن العاص مثله روم ول ۱۲/۳ 

(۲) صالح بن علي بن عبد الله بن عباس العباسي الهاشمي ۹٩0(‏ -۱۵۱ه): أمير سفاح شجاع 
حازم. أول خليفة عباسي ولي مصر. وهو عم السفاح والمنصور. تعقب مروان بن محمد 
لَمَا فر من الشام وقتله ببوصير (۱۳۲ه) وفتك بمصر بكثير من أشياع بني أمية. وكانت 
له الديار الشامية كلها. وأنشاً مدينة أذنة (في الأناضول) وكسر الروم في وقائع مرج دابق» 
وكانوا نحو مئة ألف. ولد بالشراة (من أرض البلقاء) وتوفي بقنسرين. انظر: الزركلي: 
الاعلام ۰۱۹۲/۳ 

(۳) البیت من البسيط لعبد الملك بن صالح. وقد جاء في: المستطرف في کل فن مستظرف» 
۱ بافظ: 

سوء التأذب أرداهم وأرذلهم وقد يزين صحیح المنصب الأدب 
وجاء في تاريخ بغداد» ۰8۷/۹ وفي تاريخ مدينة دمشق» ۱۸۱/۲۹ بلفظ: 
سوء التأدُب أرداهم وغيرهم وقد يشين صحيح المنصب الأدب 


5د هه الجزء الأول 


ورأى آعرابی رجلا من قريش يطلب الأدب. فقال له: يا أخا قریش؛ 
اطلب الأدب فَإِنَهُ دليل على المروءة» وزيادة في العقل» وصلة في 
المتجلين. وأتشد: 

من كان للدهر حدئّا في تصرفه أهدت له صفوة الأيام تجريبًا 

من كان خلوّا من الاداب سريله. کر الليالي والأيام تاد 

ومثله قول آخر: 

من لم یودبه والداه اه لیا ۱8 ها 


وقیل: الشرف شرفان: شرف الحسب وهو محتاج إلى شرف الآدب» 
وشرف الادب وهو مستغن عن شرف الحسب. وهو مصلقه قول 
الشاعر: ۱ 

كن ابن من شئت واکتسب" دبا يغني محموده عن النسب° 


والأدب أدبان: أدب درس» وأدب نفس ؛ فأدب النفس أفضل من أدب 
الدرس. قال الشاعر: 


ادت الل گلخم ودم مسا حواه حسد 1 صلح 


(۱) البيتان من البسيط لأبي الحكم عبد المحسن البلنسي. انظر: نفح الطيب للتلمساني» 
54>" والتكملة لكتاب الصلة للقضاعى» .٠٤١/۳‏ وجاء بلفظ: 

من كان للدهر خدتا فى تصرفه أبدت له صفحة الدهر الأعاجيبا 

من كان خلوًا من الآداب سربله مر الليالي على الأيام تأدیبا 
(۲) البيت من مخلع البسيط لإبراهيم بن شكلة. انظر: العقد الفريد» ۲۹۹/۲. والحماسة 
المغربية» ۱۲۲۸/۲ 
)¥( في النسخ: واصطنع. والتصويب من: العسكري: جمهرة الأمثالء TITY‏ والأبشيهي: 
المستطرف» ۵۷/۱. 


باب :٩‏ في الحث على العلم وتعلیمه ۳۹۷ 


لو وزنتم بأديب واحد آلف آلف من ذوي الجهل رجح 
وقال آخر: 


5 
م 18 


كأثة مین شو تادیبه أدب فى کتاب شوء الاّب/۵۷/ 


حكي أنَّ فتى من بني هاشم تخطی رقاب الناس عند ابن أبي داود» 


فقال له: يا ينيع ان الادب میراث الاشسراف» ولست أرق عتدك مرن 
سلفك إرثا. 


(۱) 


(¥) 


(€) 


2 


وقال أبو الفتح البستي": 
يا خادم الجسم كم تسعی" لخدمته أَتطلُّبُ الربح مما فيه خسران 
أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان“ 


البيتان من الرمل لعبد العزيز بن سليمان الأبرش. انظر: روضة العقلاء لابن حبان البستى» 

۱ وجاء البیت الثاني بلفظ: ۱ 
«لو وزنتم رجلا ذا أدب بألوف من ذوي الجهل رجح» 

البيت من السريع لعلي بن مُحَمّد البسامي. انظر: روضة العقلاء» .177/١‏ جاء بلفظ: 
كأنه من سوه تأديبه أسلم فى کاپ سو الآدت 

علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز البستيء أبو الفتح 

(ت: ۰۰ ه): شاعر وكاتب. ولد في بست (قرب سجستان). من كتاب الدولة السامانية 

في خراسان. ارتفعت مكانته عند الأمير سبكتكين» وخدم ابنه يمين الدولة محمود. كُمّ 

أخرجه هذا إلى ما وراء النهرء فمات غريبًا في «آوزجند» ببخارى. له «ديوان شعر». 

وصاحب القصيدة المشهورة التي مطلعها: «زيادة المرء في دنياه نقصان». انظر: الزركلي: 

الأعلام» ۰/۶ ۳۲. 

في النسخ: «تشقی». والتصویب من کتب الادب. 

البیتان من البسیط لابي الفتح البستي. انظر: الدميري: حياة الحیوان الکبری» ۱5۲/۱ 

(ش). بهاء العاملي: الکشکول» ١١7/١‏ (ش). بهاء الدین الجندي: السلوك في طبقات 

العلماء والملوك ۳۲۳/۱ 


۸ هه الجزء الأول 


فصل : [ في معنی الأدب] 

والأدب: هو رياضة النفس على طاعة الله تعالی نك . 

والادب: هو جلاء اللسان وجلالة الانسان وبه صخ البیان واتضح 
البرهان» وهو مادة العقل» وکمال الفضلء وفیه قوّة العلم» وبه يقرب إلى 
الفهم» ویجب أن يبتدئ به الانسان لیقیم به اللسان. 

وقد روي عن ال كله أنه قال: «من تلم الیلع قَبِلَ الأذب تقد استَعد 
أن يكذب عَلَى الله كك وَعَلَى رَسُولِهِ ه". وذلك أن من لم يكن للأدب 
عارفًا كان للعلوم مُصَحَُمَاء وللكلام محَرَّفَاء فلا يخلو من تحريم حلال أو 
والتبديل والتحريف تكون الضّعَة والكفر معًا. 
إسرائيل كفرت في كلمةٍ أنزلها الله تعالى في الإنجيل» وهي قوله ك «أنا وَلّدتَ 
عيسى »)» فقرؤوها مخففة: «أنا وت عيسى » فکفر وا. وقال الله کل لعيسى 4 فى 
الانجیل: «آنت 0 وأنا ولدتك»» فحرّفته النصارى فقرؤوا: «أنَت س وأنا لكت 

وکذلك ما روي عن ابن عباس حین بلغه أن معاوية آوتر بركعة» فقال: 
رن آين له هذا الجقان؛ آي: هذا النقصان. فقرأه بعض المتعلمین: هذا 
الجمار فصخف آقبح تصحيف» فأثار بذلك فتنة عظيمة. 

آبو عمرو الشیبانی عن آبیه عن جذه قال: إن غلاما وقف بيخ [بدي] 
الحجّاج -حمار أمّه_-» فقال: آصلح الله الآمير» مات آبي وآنا حمل» وماتت 
آمی [وآنا] فی نفاسهاء فنحن على المسسلميق إلى أن قمت مقامی هذاء 


(۱) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 


باب :٩‏ في الحث على العلم وتعلیمه ۳۹۹ 


وکانت لي ضيعة فغلبنا علیها ناسء وفي الامیر مأخذ للمظلوم من الظالم؛ 
وليس على حق امری ثواء وان نأى. فقال الحجاح: يا غلام» اصرف 
المؤدّبين عن مُحَمّد بن الحجاج. فإنَّ الأدت أدب الله تعالی كك . 

والتواءٌ (ممدود)"": ذهاب مال لا يرجى. والفعل توي ینوی تَوَى؛ أي: 
ذهب ماله. وتقول: توي الرجل؛ إذا ذهب ماله. وتقول: أتوى الرجل ماله 
[فتوي فهو توا؛ هذا عن الخلیل". 

قال أبو الاس شید بن أحمد بن الوليد""؛ التوی, (مقضور)؛ یکتب 
بالياء» وكذا وجدت أيضًا عن غيره أنه مقصور. 

وقال ابن دريك: 

إذا ذوی العضخ الزطيت فاعلمن أن سار تناد وتوی) 


فصل: [ في الأدب والمأدبة ] 
روی ایو عبيدة بإسناد له عن عبد الله: آن کل مؤدّب يحت أن يؤتى أدبه. 
وان أدب الله القرآن. 
والادب: مأخوذ من المأدُبة. والمأذبة: الطعام یتَخذ فیدعی إليه الناس. 
وكأن الله كك جعل القرآن أدبا للناس یتأذبون به. 


ويقال: آدَب فلان القوم يأدبهم؛ إذا دعاهم إلى طعامه وجمعهم علیه» 
والداعى إليه الآدب. 


)١(‏ فى كتاب العين للخليل: «والتوى مقصور». انظر: العين» (أتو). وجاء هذا اللفظ «والتواء 
27 في محيط اللغة لابن عبادء (التواء). 

(۲) انظر: نفس المصدر السابقء مادة (أتو). 

() أبو العباس مُحَمّد بن أحمد بن الوليد: لم نجد من ترجم له. 

)٤(‏ البيت من الرجزء لم نجد من ذكره. 


۰ 24 الجزء الأول 


تحن في الْمَشتاة تدعو الجفلی ل كرى الادب فا رة 
الآدب: صاحب المادبة. والتری: دعوة الخاصة والجَفْلی: دعوة العامة" 


وفي حديث كعب أنه قَالَ: «إن لله مأدبة من لحوم الروم بمروج عَحا(۳؛ 
يريد أن الله تعالى حده بقتل الروم هناك فتقتات لحومهم السباع والطير 
والأدب: اسم من تأدب افا كنا ۶ تقول: حلب يحلب حلبًا. والاسم 
الحلب. وتقول: أدب الرجل فلانًا أذّبه. وأدّبه المؤدّب معناه: أعاد عليه القول 
بالدعاء إلى الرياضة والتعليم والتشريف فوقع فيه التكرير. والولد موذب 


أي: مدعو إلى الرياضة مرّة بعد مرّة. 


فصل مته [ في الأدب] 


قال رجل لعيسى 2 : يا روح الله أيحسن بالشيخ الكبير أن يطلب 
الأدب؟ فقال عیسی ار : ما حسنت الحياة فالأدب يحسن ٠.‏ 


وقيل لأرسطا طاليس: ما حسن الحيوان؟ قال: الانسان المزيّن بالأدب. 


(۱) البيت من الرمل لطرفة بن العبد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(۲) في النسخ: «قال طرفة: نحن في اثمتاة ندعو السفلى... لا ترى الآداب فينا ننتظر. 
النقرس دعوة الخاصة. والسفلى: دعوة العامة»» والتصويب من إصلاح المنطق لابن 
السکیت. ۳۸۱/۱. ومن الزاهر في معاني كلمات الناس (۳۱۸/۱ وقال: «معناه: 
لا ترى الداعي» ويقال: قد دعا فلان التَّقَرَى إذا حص بدعوته قومًا دون قوم» وقد دعاهم 
الجفلی إذا عم بدعوته». 

(۳) في النسخ: «بمروج علّ». والصواب ما آثبتناه من غريب الحديث لابن قتيبة» ۵۱۳/۲. 


باب :٩‏ في الحث على العلم وتعلیمه ۳۷/۱ 


ففي الأدب الجمال والمهابة والجلالة» وبه یسمو الرجل آعلی الرتب؛ 
وربّما سلم به من العطب. 


رجل. فقال: يا أمير المؤمنين /08/ نی تزوجت امرأة» وزوجّت ابنى آمها؛ 
فان رأيت أن تأمر لنا بعطائنا حَتَى نم شياتنا ونضمٌ أهلينا. فأطرق 
عبد الملك بن مروان رأسه. ثُمّ رفع رأسه فقال له: إن وُلد لكما غلامان فما 
القرابة بينهما؛ إن قلته أمرت لك بعطائك وأضعفتهما لك. ففكر الرجل 
ساعة. ثم قال: يا أمير المؤمنين» هذا صاحب شرطك وليته سيفك وما وراء 
ذلك فاسأله عنهاء فان أصابها فعطاتي له وإن لم يصبها فأنا آعذر. فقال: 
صدقت. وسأل صاحب شرطه عن المسألة فأخطأء فسأل جميع من حضره 

فقام رجل من أخريات الناس من أهل العراق يتظلم من عامل له. فقال: 
يا أمير المؤمنين» إن آنا أخبرتك بذلك تأمر بقضاء حاجتي؟ فقال: نعم. قال: 
ابن الأب عم ابن الاين وابن الاين خال ابن الاب 

فقال عبد الملك: لله دز أبيك. ثُمّ آمر له بعشرة آلاف وكسوةء 
وکتب له بعزل العامل ثم التفت إلى آصحابه [فقال]: لله درٌ الأدب أيّ 
ميراث. 

ومثله ما روي عن العُؤْيّان [بن الهیثم ]۲ أَنَّهُ یی برجل سکران فقال له: 


(۱) العُؤيان بن الهيثم بن الأسود بن أقيش النخعي (ق:۲ه): خطيب شاعر. استعمله خالد بن 
عبد الله القسري على شرط الكوفة. له روايات فى كتب الحديث. انظر: ابن دريد: 
الاشتقاق» ۱۲۷/۱ (ش). 


۷۲ 4 الجزء الأول 


آنا ابن الذي لا بنزل الدهر" قِذْرَهُ ‏ وان نزلت يومًا فسوف تعودٌ 
تری الناس أفواجًا إلى ضَوْء ناره . فمنهم قِيامٌ حولها وفعصوذ" 
فامر بتخلية سبیله ثمّ قال لبعض الشرط: سل عن هذاء من أين هو؟ 
فسأل عنه فقال: هو ابن باقلائي» فضحك الغُریان ثُمّ قال: لله دژ الأدب. 
ومثله: ما روي عن رجل وجده صاحب العسّس" وهو یطوف بالسلطان 
باللیل فأخذه لیعاقبه ثم سأله من آنت؟ فقال: 
آنا ابن من تخضع الرقاب له برحمة الله أيما رجل 
يأخذ من مالهم ومن ديهم ولیس من تاره وجل" 
أدبه. ولطیف ما حلص به نقسه. 
من نطقه» وموته أستر له من حياته. قال الشاعر: 
ماعا الفتنى فإن فْقَدَا ففده للحياة أجمل پ4( 
وهو أكثر متا پات عليه باب وقد ذکرت منه صدرًا فى «باب الآداب»» 
فاختصرته هاهنا. 


(۱) في (س): الناس. 
(۲) انظر: العقد الفرید» ۰۲۸۰/۲ ابن عساکر: تاريخ مدينة دمشق» ۳۰۲/۶۰. 
(۳) في (ت): التجسس. 
(6) ذکره النويري في نهاية الأرب في فنون الآدب (۳۰۰/۱ ش) بلفظ: 
نا ابن من تخضم الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها 
تأتيه بالذل وهي صاغرة يأخذ من مالها ومن دمها 
(۵) البيت من المنسرح لم نجد من نسبه. انظر: العقد الفريد» ۲4۵/۲. 


۳۷۳ 


آداب العلماء 


من آداب العلماء: أن يؤدّبوا أقوالهم. ویهذبوا آفعالهم وأن يأتوا في 
كُلّ مقام بمقاله» وفي كُلّ أوان بمقتضى حاله؛ لأَنّهم الضياء من الم 
والمصباح في الظلمة» والصلاح للأمّة» بأقوالهم یهتدی وبأفعالهم یقتدی؛ 
وهم ورثة الأنبياء وملح الأرضء ومصابيح الدنياء وقادة الأتقياء والأدلاء 
عند العمی» والمشهورون في الأرض والسماء والآئمّة الآخيار» والربانيون 
والأحبار» والعلماء بالله» وألسنة ودعاة الناس إلى الْجَنَّة؛ِ فعليهم أن يتأدّبوا 
قبل أن يؤدّبواء ویتهذبوا قبل أن يهذبواء ولا فما فضيلة العلم إن لم 
يكونوا كذلك. 


آلفین. قال: لحنت. قال: لعا فرك آمیر المومنین الاعراب کرهت آن آعرب 
کلانی غ فار ان اظيف جرب وظریق: ما ,یه 


حفن عن لام اله مضل يوقا على الر سيد د غية كانت مه 
فقال: يا آصمعي» كيف كنت بعدي؟ فقال: ما لاقتني بعدك الأرض» فتبسم 
الرشيد. 


4 


(۱) انظر القصة بالتفصيل في: العقد الفريد مع الحجاج» ۸/۲. وفي الأذكياء لابن الجوزي مع 
ابن مروان» IY‏ 


A rv:‏ الجزء الأول 


فلَمّا خرج الناس قال له: [يا أبا سعيدء ما معنى قولك]: ما لاقتني 

sS‏ فقال: هذا حسن. 
a‏ مني [اتكلمنيب ابي الاين يما E ١‏ 
فعلّمني فَإِنَه يقبح بالسلطان أن لا یکون عالمّاء امّا أن آسکت فيعلم الناس 
تي انیس ۳ وامّا 32/0 e‏ 

۳ قال: ی 
نبتدئك بالسؤالء فاذا بلغت من السوال حسب الاستحقاق فلا تزد الا أن 
نستدعی ذلك منك. 

ومن آداب العلماء: نزاهة النفس» والقناعة» وصون النفس عن الطمع 
والشناعة. 

وقال علی بن عبد العزیز"؛ 

يَقُولُونَ لي: فيك القباض وَإِنَّمَا روا زجلا عن توقف اا 

آزی الاس من دَانَاهُم هَانَ عنم ومن أَكْرَميْهُ یره لّفس أُكْرِمَا 
(۱) انظر القصة بتفصیل آکثر عند: ابن خلکان: وفیات الاعیان ۰۱۷۳/۳ آبي محمد اليافعي: 


مرآة الجنان ۰۷۲/۲ 

(۲) علي بن عبد العزیز بن الحسن الجرجاني» آبو الحسن (۳۹۲ه): عالم قاض آدیب خطاط. 
ولد بجرجان وولي قضاءهاء ثُمّ قضاء الري فقضاء القضاة. كثير الرحلات. توفي بنیسابور 
دون السبعین» فحمل تابوته إلى جرجان. له: «الوساطة بين المتنبي وخصومه» و«تفسیر 
القرآن» و«تهذیب التاریخ» و«دیوان شعر» و«رسائل». انظر: سير آعلام النبلای ۰۲۰۱/۱۷ 
الزركلي: الأعلام» ۰۳۰۰/۶ 


باب ٠١‏ : آداب العلماء 


ولم فض حٌَّ العلم إن كُنث كُلْمَا 
وما کل بزق لاح لي يستيژني ولا 
إِذَا قیل هَذَا منهل قُلْتْ قَدْ أرَى 
إلى أن أرَى من لا يَعْضُ يذكره 
وَلَمْ أل في خِدْمَةٍ الیلم مُهْجَتي 
التق ريد ات TT‏ 
وَلَوْ اَن أَهْلَ الیلم صَانُوهُ صَائَهُم 
وَلَكن دوه فَهَانَ شتسه | 


بدا طَمَعٌْ صَيَوْنْهٌ إلى سْلَّمَا 
0 من فِي الأزض اَضَام ا 
ولكن ق ال ي الظما 
إذا فلت قَدْ أسدى ال وَأَنْعَمَا 
إذا فَاَبَاعٌ الجهل قَدْ گان أَخْرَمَا 
َو عظموه في الُْوس لَعظمًا 
مُحَيّاءُ بالاأطه اع ختی هما 


Vo 


والهديّة للعالم جائزة لهم على وجه الإكرام لهم لا على وجه التقيّة 
منهم» ولا لغرض العلم الذي یعلمونه؛ فان هذا على هذه الجهة لا يحل 
لهم» وقد كان العلماء تأتيهم الهدايا والصلات من إخوانهم من الافاق إلى 
مكّة فيقبلونهاء فإذا كان ذلك من وجه الكرامة لهم أو الصدقة عليهم فلا 
باس غير أن العلماء"۳ تنرّه عن هذا إجلالا للعلم» وان كان حلالا. 

ومن اذب الاما أن يعاتب داب اه قرلا وق وان نكرت أثرال 
مضاهية آفعاله. 


وقد قال مالك بن دينار””: إن العالم إذا لم يعمل بعمله زلت موعظته 
من القلوب كما یزل القطر عن الصفا. 


(۱) الابیات من الطويل لعلي بن عبد العزيز. انظر: خلاصة الأثر للمحبي» .507-705/١‏ 
والوافي بالوفيات للصفدي ۱۵۸/۲۱. مع اختلاف بسيط في بعض الكلمات» وسقوط 
البيت السادس. 

(۲) في (س): + لم. 

(۳) مالك بن دینار البصري آبو يحيى (۱۳۱ه: ورع تقي زاهد حکیم راو للحدیث. يأكل من 
كسب» ویکتب المصاحف بالأجرة. توفي في البصرة. انظر: الزركلي: الأعلام» ۰۲۰۰/۵ 


۳۷۰ هه الجزء الأول 


ونحوه قال زياد ۳ إذا جمع الکلام من القلب وفع في القلب» وإذا خرج 
من اللسان لم یجاوز الاذان. 


ومن آداب العلماء: أن یقصدوا بتعلیمهم وجه الله ك من غير عوض؛ 
قال الله تعالی: ۲ ولا روا باق متا قلیلا © (البقرة: 4۱). 

قال آبو العالیة۳: لا تأخذوا عليه أجرّاء وهو مکتوب عندهم في الکتاب: 
«يا ابن آدم علم مج كما غلمت مجّانء. . وعن الربیع بن آنس قال مکتوب 

في التوراة: «يا ابن آدم علّم مان كما كلمت مجَانا». والمجّان: عطيّة شيء 
بلا نة ولا ثمن. 


للدایا من القلوب مان تضی يقتا اتان 
ل سيما إن EN‏ ينها الْمُكَافَاَة وأيقنت ۳ مجان 


ومن آدابهم: النصح لمع فام والرفق بهم أن لا یعثف وا ا 
ولا یحقروا قاعت ام ولا یستصغروا مبتدنًا. فقد روي عن ال كله أنه قال: 
«علموا ولا تعنّفواء فان المعلم خير من المعتف». 


(۱) زياد: لا ندري من یقصد به. 

(۲) رفيع بن مهران الرياحي البصريء أبو العالية (ت:97ه): إمام مقرئ حافظ مفسر. كان مولى 
لامرأة بني رياح بن يربوع ثم من بني تميم. أدرك زمان الب كل وهو شاب وأسلم في خلافة 
أبي بكر. سمع من: عمر وعلي وب وابن مسعود. تصدر للفتوى. قرأ عليه: آبو عمرو بن العلاء. 
انظر: سير أعلام النبلاء» ره8» .1١/8/5‏ وابن حبان: مشاهير علماء الامصار ر 1۹۷ .40/١‏ 

(۳) البيت الثاني لم نجد من ذكره. أما البيت الأول فذكره الثعالبي من غير نسبة في كتاب 
التمثيل والمحاضرة» 10/١‏ (ش). 

(4) رواه الحارث في مسنده (زوائد الهيثمي) عن أبي هريرة» باب حسن التعليم» ر٣٤»‏ 
۱ والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة مثله. ر٩‏ ۰۱۷ ۰۲۷۱/۲ 


یاب ۱۰ : آداب العلماء VV‏ 


ومن آدابهم: أن لا یمنعوا طالبّاه ولا ینفروا راغبّاه ولا یویسوا متعلّمَا 


ولا يلبسوا متفهّمًا 


وقد روي عن الب کل أنه قال: «آلا نکم بالققبه [كُلَ القَقِيه]؟» قالوا: 
«بلی يا رسول الله». قال: دقن لم یرالاس من رَحمة الى ولم 0 
روح ال ولم بو من و د او ی 
واه ألا لا خَيرَ في عبادة لیس فیها تمق ولا في علع ليس فيه تَمَهُم 
في قراعة ليس فیها ندب 


فصل منه 

عن الأخطل بن المغیرة۳: أن العلماء استودعوا العلماء حلال الدنیا 
وحرامها: ولیس كل موتمن على ذلك. وقد تکلمت العلماء اشاق واختلاف 
وافتراق» فما جاء عنهم باتفاق فهو الْحَقَ لا ریب فیه» وما جاء عنهم بافتراق 
فان بيان الْحَقّ من الباطل في ذلك بمقابلته وعرضه على حکم کتاب الله 
والسُّنَّة وآثار أئمّة الهدی /۱۰/ وما جاء عنهم باختلاف فمن عرف الْحَقَ 
من اختلاف آخذ به والا آغذ لنفسه بالوفقة قة لاختلافهم فوقف على تبیّن 
منه الْحَقَ وسوال منه. ویلقی الله تعالی على ذلك ما لم یضیع في اختلافهم 
فريضة أو ينتهك محرما. 

وينبغي للعلماء أن يُخفوا أديانهم؛ إِمّا صيانة لها أو تقيّة فيهاء فهو أعظم 
لقدرهم وأسلم لأمرهم. 


(۱) رواه ابن عبد البر عن علي بن آبي طالب بلفظ قريب. انظر: جامع بیان العلم وفضله 
7 . 


(۲) الأخطل ب بن المغيرة 5: لم نجد من ذكره أو ترجم له. 


۷۸ 4 الجزء الأول 


وروق عن المعتمر بسن عمارة) - وکان من هار من آدرکته من 
المسلمین - أنه قال: حقّ على كُلّ ذي دين أن يدين لله تعالی بکتمانه ما لم 
يحتج إليه. 

وينبخي لهم آن لا یعطوا العلم من لا يتولوئه» ولا يمتعوته مان یتولونه. 

وكذلك ينبغي أن لا یعطوه حباء وذلك أن یکون الرجل لا یتولی 
فیستحق فيستحي منه فيعطي العلم. وينبغي لهم أن یعظوا آنفسهم قبل أن 
يَعظوا سواهم ولا یکونوا ممن یعظ غيره ویدع نفسه فیکونوا كما قال 
الشاعر: 

لا ئنه عن خلق وتاتي مثله از عليك إا فعلت عظیم 

قابداً نفيك فَالهها عن غَيّهَا ‏ فإذا نت عَنه فأنت خکیم 


وکما قال خود بن یوسف"": 


وَعَامِلٌ بالفُجُور یأر بال بر گهادٍ يخوض في الظلم 


(۱) المعتمر بن غمارة بن سالم بن ذکوان الهلالي (ق:۲ه): عالم فقیه متکلم. من حملة العلم 
عن آبي عبيدة وضمام إلى العراق. له مناظرات مع بعض علماء عصره کشعیب بن 
المعروف» وکان ممن انتهت إليه رئاسة العلم بعد آبي عبيدة. انظر: الراشدي: آبو عبيدة 
وفقهه ۲۲۹-۲۲۸ والشماخي: سیر» ۰۱۱۱/۱ 

(۲) في (س): «فأنت حلیم». والبیتان من الکامل نسبهما بعضهم للأسود الدؤلي» ویروی 
للأخطل» ویروی للمتوکل بن عبد الليثي الكناني أيضًا. انظر: کتب اللغة والأدب کتهذیب 
اللغة (ندب)» وصبح الأعشىء (۳۶۰/۲) والبغدادي: خزانة الآدب» (91۹-0715/۸). 

(۳) لعله: آحمد بن یوسف بن القاسم بن صبیح العجلي بالولاء» المعروف بالکاتب (۲۱۳ه): 
وزير کاتب وشاعر فصیح قوي البديهة. من الكوفة. ولي دیوان الرسائل للمآمون؛ 
واستوزره بعد آحمد بن آبي خالد الأحول. توفي ببغداد. له رسائل. وهو صاحب البیت 
المشهور: «إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه... فصدر الذي یستودع السر آضیق». انظر: 
الزركلي: الأعلام» ۰۲۷۲/۱ 


یاب ۱۰ : آداب العلماء ۳/۵۹ 


اق قطييي ا هو يُدَارِي من ذلك السَقّم 
یا واعظ الئاس غیر فیط توبت طهر آولا فلا تلم 
وقال آخر: 

غود لضاناف فلا EILEEN BN‏ 
یال أن تمظ الاجال وَقَذ آضبخت مُسْتَاجًا ی الو غر“ 


اة نا مشب اة 
وجائز للعالیم أن یقول للجاهل: اعلم مثل علمي مها تعبّدك الله فیما 
لا یسعك جهله ولا ینقطع عذر العالم بذلك. فان قال له: اعلم ما يسعك 
جهله على وجه الندب فجائز أيضًا. 
وقد رغب المسلمون في تعلیم ما يسع جهله. 
وقول من قال: إن عذر العالم ینقطع بقوله هذا للجاهل خطاً من قائله 
وأمًا الجاهل فلا يجوز له أن یقول [للعالم): ارجع إلى جهلي. 


(۱) الأبيات من المنسرح لأحمد بن یوسف. انظر: تاريخ مدينة دمشق» ۰۱۱۹/5 الأغاني» 
۲ (ش). زهر الاداب وثمر الالباب للحصري» ۱۷۸/۱ (ش). 

(۲) لم نجد من ذکر البیت الاول. آما البیت الثاني فقد ذکره أحمد الهاشمي في السحر الحلال 
في الحكم والأمثال (۷7/۱) ولم ينسبه. 


۳۸۰ 


ياب 


e e 


١‏ ما يجب على العلماء في التعليم 


EA 


قال الحكم بن عيينة" في قول الله كك: * ولد أَحَدَ 
الكتنب لته لاس ولا تكسمو ...€ الاية (آل عمران: ۱۸۷). قال: ما أتى الله 
تعالی عالما علما الا آخذ عليه میثاقا أن لا یکتمه. وقال: ما أخذ الله تعالی 
میثاقا من أهل الجهل بطلب العلم حى أخذ میثاقا من أهل العلم ببيان 
العلم؛ لا الجهل كان قبل العلم. 

عکرمة عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 2 : «تناصخوا في الیلم ولا 
يَكْتُمْ بَفضکم بفضا؛ فَإِنَّ خيائة الرَجُل في عليه اشد من خیانیه في ماله 
وال تعالی یسأله عنم" 


۵ 5 


۲ 


2 
ور لد 2و و 


وقال الله کک إ1 لين یکنو مآ تام نت ودک با بعد ما که 
7 32 د الح ا يي و و رر 1 
لاس فى آلکتب أؤلتيك بلعنهم الله عم العو 4 (لبقرة. 159). 
3 ۳ 42 1 22 ۲ ۰۶ ۰ 4 ۰ ۰ ۰ 2 بر 
وعن التب 4 آنه قال: «لا تَمْنَعُوا العله أهلة» فان في ذلك فساد دینکم 


و و - وم 


وَفَسادٌ بصای رکم. قرأ هذه الآية: « إن ان یَکمون ما نا ...6 الایق»٩.‏ 


(۱) الحكم بن عيينة (ق:١ه):‏ تابعي من أقرإ أهل الکوفت سمع عن محمد بن كعب القرظي 
وأبي جحيفة وابن نافع. وعنه روى: مسعر بن كدام وموسى بن عمير. انظر: ابن الجزري: 
غاية النهاية في طبقات القراء» ص ١5١‏ (ش). 

(۲) وتمامها: « سبدو و ظُهُورِهمْ وَاشكروا بو متاقلا یش ما مشرو 4. 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر عن ابن عباس بلفظ قريب» ر۰۱۱۷۰۱ ۰۲۷۰/۱۱ 

(6) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 


باب ۱۱: ما يجب على العلماء في التعلیم ۱۳۸۱ 


وعنه يل «مَنْ کم عِلْمَا بحیله ألْجَمَهُ الله جام من ا٠٠‏ 

وعنه كه: «من کم عِلْمَا پحیثه أَنَّ الله يأل عبذه بوع القِيَامَة َة عن فضل 
عِلْمِهِ كَمَا ین عَنْ فَضْل مَالِه". 

وعنه ی : «مَن كَانَ [ 4 عِلمٌ فَليَصَدّقَ بیلیه وتن كَانَ له يد 
من ماله وَمَن كَانَ له قُوَةٌ فلیتصلّق من فوته" ومئل وَمَكَلُ عایم لا يتَكَلّمْ کمئل 
صم قایم أو نز لا ودی زکاته, 

قال ابن الأزرق لابن عبّاس - وقد جلس بفناء الکعبة» آسدل رجلیه في 
حوض زمزم والناس قد اکتنفوا من كُلّ ناحية يسألونه /0۱/ عن تفسیر 
القرآن والحلال والحرام» وهو لا یتعایا بشيء يسألونه عنه -: يا ابن عبّاسء 
ما يحملك على تفسير القرآن» هذه والله الجرأة على الله. فقال ابن عبّاس 
مجيبًا لنافع ابن الأزرق: يا ابن أمّ الأزرق» ثکلتك آمك. أو لا أدلّك على 
من هو جرا مني؟ قال: دُلتي علیه. قال: رجل یکلم بما لا علم له به أو 
رجل کتم الناس علا علّمه اله؛ فذلك أجرأ مي يا ابن أم الأزرق. 

وعن اه قال: وس هين عن عم نكا الجر عر الها 
منلولا ملجْما بام من تا" 


(۱) رواه آحمد في مسنده عن أبي هريرة بلفظ قریب» ر ۰۱۰4۹۲ ۰4۹۹/۲ وابن حبان عن 
عبد الله بن عمرو بلفظ قريب» ذکر إيجاب العقوبة في القيامة على الکاتم العلم الذي 
یحتاج إليه في آمور المسلمین» ر۹۵ ۲۹۷/۱. 

(۲) رواه الحارث عن ابن عمر بلفظ: «إن العبد ليسأل یوم القيامة عن فضل علمه كما يسأل 
عن فضل ماله» من غير الزيادة الموجودة في بداية الحدیث باب فیما یُسأل العالم عنه 
يوم القيامة» ر 4۲ ۰۱۸۷/۱ 

سم رواه هناد بن السري عن زید ب بن أسلم بلفظ قريب مع اختلاف في الترتیب» باب اماطة 
الأذى عن الطريق» ر۰۱۰۸۳ ۵۲۵/۲. 

(4) رواه ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك بلفظ قریب. باب من سئل عن علم فکتمه» 
ر٤٣۲‏ ۹۷/۱. وأحمد في مسنده عن أبي هريرة بلفظ قريب» ر۰۷۹۳۰ 71945/7. 


۲ 44 الجزء الأول 


يفن ریت اين کف 2۳ 11 قال: «مَن كَتَمَ علْمَا عنده أو أَخَذَ عَلَيِْ أجرًا 
لقي الله يَومَ القيامة مُلْجَمًا بپلجام من نار»۲. 

ونهی الب ها" من تعلّم علمًا فلیعلمه الناسء ولا يقول ما لا یعلم 
ولا علم له به. 

وقال 4: «مَنْ بَاعَ العِلْمَ أو أَخَدَ عَلَيْهِ نَمَنَا أو كَتَمَهُ أَهْلَهُ أو أَعْطَاهُ غَيْرَ 
آهله أو مََعَه أَهْلّهِ لا يَرَالُ في سط الله حَنَّى یوب من لك وحاجّه العلمْ 
يوم القيامة مخصومً»". 

ألا وان عنم الخَّير ومُعَلْمَه يصلي عليه الله وملائكته ورسله وطير السماء 
ودواب الأرض وحيتان البحر وصالح عباد الله في السماوات والأرض. 

وعنه ۰2 «وَيلٌ لِلعالم مِن الجَاهِل حَيتٌ لا یِعَلْه*؛ فلولا أن تعليم 
الجاهل واجب على العالم لازم له ما كان له من الويل في السكوت. وتعليم 
الجاهل واجب على العالم لازم له فريضة وليس بتطوع. 


وعنه يل أَنُّ قال: «تَعَلَمُوا | ا من لا تغلم؛ قن من عم نيما 
شيا من نر ويه لد يوم اقا فلا ين شور یب ينه لا 


)*٩نوژخالاو‎ 


(۱) رواه ابن عدي في الکامل في ضعفاء الرجال عن آنس بلفظه ر۰۱۱۱ ۳۱۲/۶. وذکره 
الهندي في كنز العمال عن آنس بلفظه ر ۰۲۹۱۵۰ ۰4۹/۱۰ 

(۲) کذا في النسخ؛ ویظهر أن في العبارة نقصًا أو أن العب‌ارة الصحيحة: «وآمر النبي كله من 
تعلم..» والله أعلم. 

(۳) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

(8) ذكر الحديث والتعلیق عليه محمد بن آبي یعلی. انظر: طبقات الحنابلق ۳۵۲/۱. وذکره 
صاحب الاحیاء أيضًا. انظر: إحياء علوم الدین؛ ۰۱۹۲/۱ 

() لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 


باب ١١‏ : ما يجب على العلماء في التعليم YAY‏ 


وقيل في الحكمة: من كتم علمّا فكأنما هو جاهل. 

وقال أبو موسی: من علّمه الله علمًا فلیعلمه الناس» ولا يقولنٌ: لا أعلم؛ 
فیمرق من الدین. 

وقال خالد بن صفوان": إني لافرح بافادتي للتعلیم أكثر مما آفرح 
باستفادتي من العلم. 


وقال ابن مسعود: تعلموا وعلموا فإنَ أجر المتعلم والمعلم سواء. قیل: 
ونا آجرهما؟ قال؛ مائة مغفرة ومائة درجة فى الجلة. 


وقال ابسن عبّاس: علم علمك وتعلم علم غیرك فإذا آنت علقت ما 
جهلت وحفظت ما عَلِمتء ولن یصان العلمُ بمثل بَذله» وتستبقی النعمة فيه 


عطاء الخرساني” أَنَّهُ قال: أُونَقَ علمي في نفسي نش العلم. 


ی نے ت 


(۱) خالد بن صفوان بن عبد الله بن عمرو ابن الأهتم التميمي المنقري (ت: ۱۳۳ه): حكيم 
فصيح مشهور. ولد ونشأ بالبصرة. وكان أيسر أهلها مالا ولم یتزوج. كان يجالس عمر بن 
عبد العزيز وهشام بن عبدالملك» وله معهما آخبار. وکان يرمى بالبخل» وكف بصره. انظر: 
الزركلي: الأعلام» ۲۹۷/۲. 

(۲) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) لعله: عطاء بن مسلم بن ميسرة الخراساني» ابن ميسرة (۵۰ -۱۳۹ه): مفسر نزيل بيت 
المقدس. كان يغزوء ويكثر من التهجد في الليل. له: «التفسير» و«الناسخ والمنسوخ». انظر: 
الزركلي: الأعلام» 770/5. 


۶ هه الجزء الأول 


وعن النبی كَل ا 
ضلت علیهم کضل الأضيع الؤشطی على سار ر الأصابع»" 

كان آبو السدرداء لا يصبح يومًا بدمشق |لا قال: يا آهل دمشقء لقد 
أصبحتم شباعًا من الطعام» جياعًا من العلی ما لي أراكم تطلبون ما کل 
لكم به وتذرون ما خلقتم له؟! ألا فاعلموا وتعلموا؛ فان العالم والمتعلّم في 
الأجر سواء ولا خير في الناس بعدهما. اقتصاد في السّنة خير من اجتهاد 
في بقع وترت البخطعة خی من طلب الدوية: والصبيت عن الباطل عبر فن 
کلم فیه وتگلم في ا عير من الصمت عنه. 


وقال آکثم بن صيفي: شکر العالم على علمه أن يبذله لمن یستحقه. 
فصل منه: | في آداب العالم ] 
ويجب على العایم مجانبة العجب؛ فَإِنَهُ بكلّ قبیح وبالعلماء أقبح» وهو 
مناف للفضل. 
وعن الب : «إِنَّ الغجب يَأكُلُ الحَسَنَات كما تأَكُلُ ار الحطب». 
ويجب أن يكونَ حسن الخلقء متواضعًا رفيقًا /17/ بالمتعلمین 


محتيلا لتکرار المتفهّمین» واسع الصدرء كثير الصبر» عديم الضجرء حليمًا 
كريمًا رفيقًا شفيقًا رحيمًا لطيفًا حييًا عفیفا؛ لأنّه بمنزلة المتطبّب الذي يعالج 


(۱) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 


(۲) ذكره العيني في عمدة القاري بصيغة «قيل» دون أن يصرح بأنه حديث أو أثر. انظر: عمدة 
القاري» ۰۷۷/۱۱ 


باب ۱۱: ما يجب على العلماء في التعلیم ۳۸۹۵ 


فقد قيل عن ملك الروم أنه قال: أفضل علم العلماء الصمت. 

وقيل: العلم عشرة آجزاء تسعة منها في الصمت. 

وقال عبدالله: إذا تعلّمتم علشا فأکظموا علیه ولا تخلطوه بضحك 
ولا بباطل فتمجّه القلوب. ویقال: من ضحك ضحكة فقد مج من العلم مَجّة. 
(والمَحٌُ: تحوك واضطراب). 

وقال کسری: امتحنوا الإنسان بعد أن يمح من عقله مجّتين أو ثلاثا؛ 
يعني: يعد آن یشرب رطلين آو ثلائا من الشراب. 

والمجمجة: تخلیط الکتب وإفسادُها بالقّلم والضرب عليهاء ومح الرجل 
الشراب من فیه: رَمى به. والأذن تمُجْ الکلام: [لا تقبله]. ویقال: مُتمجمج 


ومترجرج سوای والماح الأحمق الكثير ماء القلب. وقیل: سمي مجاجا؛ 5 
قد مخ عقله. 


فصل منه: [ في فراسة العالم ] 


ویجب على العالم أن يتوسّم المتعلم بفراسته لیعلم بها استحقاق ق حالته» 
ومبلغ طاقته» فيعطيه ما یتحمله» ولا يزيده فيُذهِبه» وفي ذلك راحة للعالم 


واستراحة للل 

وقد روي عن آنس عن اللّبی كل: دإنَّ لله عِبَادًا یفرط ون الثامن 
الراك والتوسّم : النظر. والمتوشم : الناظر المتقت» قال الله تعالى: 
9 إن فى لك بت لسن € (الحجر: ۷۰)؛ أي: للناظرين المتَبَصّرين. 


وتقول: توسّمت في فلان خيرّاء إذا رأيت عليه ثرا من الخير. 


.۲۰۷/۳ رواه الطبرانى فى الأوسط عن انس بلفظه» ره۰۲۹۳‎ )١( 


۳۸۰ هه الجزء الأول 


تَوَسَّمْتُ لا رات مَهابة عليه فقلت المرء من آل هاشم" 


وقال زهیر: 

وفیهنْ مَلهى للطيف ملظ آنیق لین الناظرِ المتوشضم 

وعن النَبَِ كل «انّقُوا فراسة وین 0 يَنْظْرُ ور اللى"". 

وقال عمر بن الخطاب كُرَدْهُ: إذا آنا لم أعلم ما لم أر فلا علمت ما رأيت. 
وقال عبد الله بن الزبیر: لا عاش بخير من لم ير برأيه ما لم ير بعينه. 


وقال آبو عمرو ابن العلاء: كان ابن عبّاس َلْمَعِنًا. 


قال آبو عبيدة: الألمعي: الذي يهجم بظنّه على اليقين. قال أوس بن 

لالم الذي یط بك ارد كانه فد رَأى وقد سیا“ 

قال آبو العیناء*: فسألت الاصمعي عن الالمعیت؟ فقال: الذي یلمع له 
الْحَقّ في ظنْه فبهجم علیه. قال: وسألت آبا زید عن الألمعي؟ فقال: الذكّي 
المتوقد الذي یکون بِظنه أوثق من يقين غیره. 


(۱) البیت من المتقارب نسبه صاحب العین إِلَى آعرابي مادة (وسم). 

(۲) البیت من الطویل لزهیر في دیوان» ۱/۱. 

(۳) رواه الترمذي عن آبي سعيد الخدري بلفظه» باب من سورة الحج ر۱۲۷ ۲۹۸/۵. 
ورواه الطبراني في الأوسط عن آبي أمامة بلفظه ان ۳۱/۳ 

3 البيت من المنسرح لأوس بن حجر في دیوانه» ۱ بلفظ: «یظن لك الظ.. 

(۵) محمد بن القاسم بن خلاد بن یاسر الهاشمي» بالولاء آبو العیناء (۲۸۳-۱۹۱ه: آدیب 
شاعر فصیح: ظریف ذكي سریع الجواب. ملیح الکتابةه خبیث اللسان. اصله من العامة 
وولد بالاهواز ونشأ وتوفي في البصرة. اشتهر بنوادره ولطائفه. كف بصره بعد بلوغه 
الأربعين. انظر: الزركلي: الاعلام» 2/۲ ۳۳. 


باب ١١‏ : ما يجب على العلماء في التعليم TAV‏ 


¢ 3 
۱ 


وأنشد الأصمعى: 

ایس ابا الوَلِيدٍ غذاء جَمْع يوشيت وما شت الشيايا 
ركن تخت :اك الاي ع الذا ماظن مرض آو اص 
وآنشدتهما آبا عبیدة فقال: آعرضا وآصابا. 

وقال: خلف الأحمر الکیساتي": ویلك! الزم الاصمعي ودع آبا عبيدة 


آفرس الرجلین بالشعر. 


آلمیی یری باول راي خر الاخر من وَراء العغیب 
ولقود ذفنق كاله یات من قريب 
لا یروق ولا يلفت طرقًا وأكفه الخال فی قل" 


يستحق الزيادة» ويه على ذي البلادة. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


وقد روي عن آنس بن مالك عن الي 5 قال: «وَاضِعٌ العلم في غیّر 


البیتان من الوافر لکثیر بن عزة في ديوانه» ۳/۱. 

خلف بن حیان الكيسائي» آبو محرزء المعروف بالاحمر (ت: ۱۸۰ه): عالم راوية وشاعر 
آدیب» من أهل البصرة. كان أبواه موليين من فرغانة» أعتقهما بلال بن آبي موی 
الأشعري. هو آستاذ الاصمعي ومعلم أهل البصرة. قال الأخفش: لم آدرك أحدًا أعلم 
بالشعر من خلف والأصمعي. كان یضع الشعر وینسبه إلى العرب. له «دیوان» و«جبال 
العرب» و«مقدمة في النحو». انظر: الزركلي: الاعلام ."31١/7‏ 

الأبيات من الخفيف الأول والثالث لابن الرومي في دیوان»» ۰1۷/۱ والبيت الثاني في 
ديوانه أيضّاء .”5/١‏ وجاء البيت الثالث بلفظ: «لا يروي ولا يقلب كفا...». 


۸ هه الجزء الأول 


ض ر رك هور 00 ۳ ا 1 
له کمقلد الخنازیز اللؤلوّ والخوهر والذهب». وعنه کي من طريق انس 
- أيضًا ‏ أَنْهُ قال: «لا تَطْرَحُوا ار فى أَقْوَاهِ الکلاب,". 


5 
عهَو 


وعن عيسى ابن مریم كَل أنه قال: /۱۳/ «لا ثلقوا اللؤلؤ للخنزير؛ فالعلم 
آفضل من اللولق ومن له يستحقه أشه من الخنزير»". 


إني وئزييني بعذجي مَعْشَرًا كَمُعَلق درا على خنزیر" 


حكي أن تلميدًا سأل عالمًا عن" بعض العلوم فلم یفده فقيل له: 
منعته!. فقال: لكل تربة غرس» ولکل بناء آش. 


وقال بعض البلغاء: کل ثوب لابس» ولكل علم قابس. ويقال: ولكل 
فرج لامس. 

وقال بعض آهل الادب: اٍزْث" لروضة توَّسَّطها خنزيرء وابك لعلم 
حواه شرّير. 

وعن عیسی نی : «لا تؤتوا الحکمة غير آهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها 
فتظلموهم». وقال: «من آعطی الحکمة غير آهلها خاصمته الحكمة إلى ربّها». 


)١(‏ رواه ابن ماجه عن أنس بلفظه مع زيادة في أوله» باب فضل العلماء والحث علی طلب 
العلی رغ ۰۲۲ ۰۸۱/۱ 

(۲) رواه آبو القاسم البغوي عن أنس بن مالك بلفظه» ر١٠»‏ انظر: جزء البخوي ص ۳۷. وذکره 
صاحب تاريخ بغداد عن آنس بلفظه. انظر: تاريخ بغداده ۰۳۰۹/۱۱ 

(۳) رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عكرمة بلفظ مختلف. باب العلم» ر ۰۲۰۸۲ ۰۲۵۷/۱۱ 

(6) البیت من الکامل يسب لأحمد بن طیفور (ت:۲۸۰ه) في الموسوعة الشعرية. وذکره 
الجرجاني في آسرار البلاغة (۱۷4/۱) ولم ینسبه. 

(9) في (س): من. 

(5) في النسخ: إنك. والتصویب من أدب الدنیا والدین للماوردي ۹4/۱ (ش). 


باب ۱۱: ما يجب على العلماء في التعلیم 


وللشافعي"" وجدت في بعضص الکتب ۳ لبعض الحکماء: 


آآنشز درا وسط سارحة النعم 
لعمري لئن ضیعت في شر بلدةٍ 
فإن فرج الله اللطيف بفضله 
صبرت مُفيدًا واستفذث وَدَاكَهُمْ 
وَمَنْ مخ الجهال عِلْمَا َضاعة 
ومانع علم الدين ممن يريده 
وللمتنبي فقال: 

قالوا نراك تطيلُ الصمت قلت لهم 
لكنّه أفضل الأمرين عاقبة 
أأنشر البز فيمن ليس يعرفه 


وأنطم منشورًا لراعية الغنم 
وصادفت آماه للعلوم وللحكم 
والا فمضزون لدي ومکشم 
وَمَنْ ملع المستوجبین فقذ ظلم 
یبوء بأوزار وائشم إذا خر 


ما طول صمتي من عيّ ومن خرس 
أم آنثر الد بين العمي في الغلس”" 


وقيل: كتب الشافعي إلى مُحَمّد بن الحسن" پلتمس منه شییا من الفقهء 
فآخر عنه ما یلتمس» وکتب إليه اساك وهی هلو الأبيات: 


(۱) محمد بن إدريس بن عثمان الشافعي» آبو عبد الله (۲۰6-۱۵۰ه): عالم فقیه مؤسس المذهب 
الشافعي. أخذ عن ابن عيينة والامام مالك وابن الحسن الشيباني» وأخذ عنه أحمد بن حنبل 
وأبو ثور. له: الم والرسالة وأحكام القرآن وغیرها. انظر: الاعلام 2757/5 ۲۷. 

(۲) الأبيات من الطویل للشافعي في ديوانه» ۰۹0/۱ مع اختلاف في بعض الألفاظ. آما البیت الأخير 
فغير موجود في دیوان» وذکره الذهبي بمعناه مع ما سبق في: سير أعلام النبلاءی ۷۱/۱۰. 

(۳) الأبیات من البسیط لم نجدها في دیوان المتنبي ولا منسوبًا إليه» بل وجدناها تنسب إلى 
الفضل بن الحباب. انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد الب ۰۱۱۰/۱ والبلغة 
للفیروز آبادي» ۰۱۷۰/۱ 

(4) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» آبو عبد الله (۵۱۸۹-۱۳۱ه): أصولي نحوي فصيح» 
فقيه حنفي مجتهد. ولد بواسط ونشأ بالكوفة ورحل إلى المدينة وتوفي بالري. أخذ عن: 
مالك وأبي حنيفة والأوزاعي. أخذ عنه: الشافعي وابن سلام... له ما يقرب من الألف - 


.۰ 24 الجزء الأول 


قل لمن لم ترعین من ره مه 
و گان فسن واه فد راق م فيال 
SEE‏ يتفي EE‏ ان نتمتعوة افا 
لعلهيبذله لآ اوا ا 


وحكى أن هذه الأبيات آخر ما قال من شعر 


وينبغي للعالم أن لا يعجل ببذل العلم لطالبه في آوّل مرّة» بل يردده 
ثلاث مرّات. بعده فلا پژیسه ولا يُبِعِذْه؛ٍ فان وجده معاودًا طالبًا ومتوددًا 
راغبًا أجاب مسألته وأعطاه بغيته» وان وجده تارگا للمعاودة فليس هو من 
أل الفائذةة لار الطالب عن را میا رمک رس يعمل الق 
ویستقل الجفاء» ویزداد على الطلب حرصًاء ولا يرى ذلك عليه نقصّاء 
ولا یستنکف عن المعاودة» ولا ینصرف عن طلب الفائدة. 


۳ رفع عن آبي شحقد عبد له بن شحقد بن برج" كال أنّهُ كان يتردّد 
اک له طلا للتعليم وهو یدافعه دفصات» فُلَمّا تصور رغبته 
تحقق إرادته أقبل عليه وعلمه وقرّبه وأكرمه. 


تصنيف وهي معتمد الحنفية» منها: الأصل (المبسوط في الفروع)» والجامع الكبير 
والصغیر والأمالى. انظر: مقدمة كتاب السير الكبير. انظر: ابن حجر: لسان الميزان» 
۵۰ الزركلي: الاعلام» 80/5. 

(۱) الأبيات من مجزوء الرجز للشافعي. انظر: أخبار أبي حنيفة للصيمري» ۱۲۷/۱. وجامع 
بيان العلم وفضله لابن عبد البرة ۹/۱ 

(۲) ابن بركة: عبدالله بن مُحَمّد بن بركة السليمي» مشهور بأبي مُحَمّد (ق:4ه): عالم إباضي 
أصولي فقيه محقق من بهلا بداخلية عُمانء زعيم المدرسة الرستاقية. له: الجامع» والتقیید؛ 
والموازنة» والتعارف وغيرها. البطاشى: إتحاف الأعيان» .457/١‏ انظر رأيه فى جامعه 14/۲. 

(۳) غسان بن محمد بن الخضر البهلوي الصلاني أبو مالك (حي: ۳۲۰ه: عالم فقيه مجتهد = 


باب ۱۱: ما يجب على العلماء في التعلیم ۳۹۱ 


فينبغي للعالم إذا رضي من جاءه للتعلیم أن یعلمه ولا يَحرِمَه فقد روي 


عن النَّبِىٌ 3 أنه قال: «اشتودعوا الأَحْدَاتَ المع | ِذَا رَضِيثْمُوهُم)١".‏ وإن رآه 
للجهل راكبًا وعن التعليم ناكبًا أعرض عنه إهمالا ولم يحفل به بالا ولم 


یفده حرفا» بل يبعده ويؤيسه منه. 
وقال الشافعي: 
لذا زایت شبات العم فد قزرا لآ رن قلال ال وار 
ولا تراهم لدی الأشيّاخ في جلق يَعُونَ من صالح الاذاب ما اقا 
فعذهم واغلم هم همخ قل بَدَُوا بل الهمّة الْرق" 


إذا هم ا يبن عه وتکب عن ذكر:القؤاقفب جات“ 
وقلال الخير: يريد المخابر» وقلة کل شيء: و ابا 


من بهلا بداخلية غمان. هاجر إلى صحار فنزل ب»صلان» فنسب الیها. له مدرسة فقهية شهيرة 
في بهلاء تخرج منها كثير من الفقهاء والأدباء. أحذ عن: محمد بن محبوب وولديه بشير 
وعبد الله. أشهر تلامذته أبو محمد بن بركة. عاصر ثلة من الأعلام كالإمام سعيد بن عبد الله وأبي 
قحطان خالد بن قحطان. انظر: إتحاف الأعيان» 4۳۲/۱. معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن.ت). 

(۱) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) لم نجد من ذكر هذه الأبيات. 

(۳) في النسختين: سعيد بن ثابت» والصواب ما أثبتنا من كتب الأدب. وسعد بن ناشب بن 
معاذ بن جعدة المازنی التميمى (ت: ۱۱۰ه): شاعره من الفتاك المردة. من أهل البصرة. 
اشتهر في العصر المرواني. كانت له دار بالبصرة فهدمها بلال بن أبي موسى الأشعري» 
وقيل: هدمها الحجاج. انظر: الزركلي: الأعلام» ۸۸/۳. 

)فی النسخ: «عن فكر». والبيت من الطويل لسعد بن ناشب المازني. انظر: الحماسة 
المغربية» .5١5/١‏ والبغدادي: خزانة الآدب» .٠٤١/۸‏ 


۲ 241 الجزء الأول 


والوَرّق (بفتح الراء): آدم رقاق؛ منها ورق المصحف. الواحدة ورقة من 
كُلّ هذا. والورّاق: صنعة الوراقة. والورق: الشجرء الواحدة ورقة. والورق 
أيضًا: الدم الذي یسقط من الجراحة علقّا قطعًا. والورق (بکسر الراء): اسم 
الدراهم. والورّق (بفتح الراء): اسم من الابل والغنم. وقال الراجز - ویقال 
الفرزدق -: /15”/ 

للم رت الك والمشرّق والراقضات كل شهب سفلق 

یل آذغو فقيل علمي ‏ واغیر خَطَايَايَ وئمر وَرَقِي"" 

السهب: ناحية الفلاة لا شکل فیهاء والجمع السهوب. والسملق: القاع 
الأملس. 

قال شایق ل" 

گما گل دار موف هلك أهلها ومنهم وهي صحراء سملق" 

[ والمشرّق: موضع التشریق بمنی ]. 

وقال الشافعي: «في حلق»: يريد في جماعة من الناس؛ الواحدة: حلقة 
مخقفة» ومنهم من یخفف ویثقل. وقال بعض: الحلقة مخففة: من القوم 
والحلقَة مثقلة: من الحدید. 


وقوله: «ما انّسق): الاتّساق: الانضمام والاستواء كما يتسق القمر. قال الله 


رھ < ےم بار 


تعالى: *ومَمر إا ی 4 (الانشقاق: ۱۸» قال الفراء: اتساقه: امتلاژه لثلاث 
عشرة إلى خمس عشرة. وقال الكلبي: إذا اجتمع وتکامل. 


(۱) البيتان من الرّجز للعجاج. انظر: طبقات فحول الشعراء للجمحي» ؟707/1. بلفظ: «والمرقلات 
كل سهب...». 

009 شايق: لم نجد شاعرًا ولا علمًا بهذا الاسمء ولعله تصحيف من النساخ. 

(۳) البيت من الطويلء لم نجد من ذكره: 


باب ١١‏ : ما يجب على العلماء في التعليم Ar‏ 


وقوله: «فَعَذّهم عَنك»؛ أي: اصرفهم. يقال: عَذّ عنك ذا؛ أي: اصرف. 

قال النابغة: 

فَعَذْ عَمَا ری ذ لا ازتجاغ له وائم القَتُود علی عَيْرَائَةِ دا 

قال الأصمعي: فعَد؛ أي: انصرف عمّا تری من تغيير الدار وما آنت فيه 
إذا آیقنت أن لا رجعة. ومنه تقول: عدوت أن آقبل ذلك؛ أي: ما جاوزت. 

عداني أَنْ او 3 عَمْرِو اوي" 210 بالم تاو" 

عذانی: آي خوّفنی» ودياوين: جمع ديوان» ويقال: دواوين أيضًا. 

وانم: ارفع» [ونميت الحديث: رفعته عن قائله ]. 

والقتود: عيدان الوّخل» واحدها: فتد. 

والعيرانة: ناقة شَبَهَها بالعير في مُضيّها وسرعتها. والعیر: حمار الوحش» 
وهى الناقة الجدعة الشديدة. 

والأَجُد: موَثَّقَة الخلق الشديدة أيضًا. قال أبو عمرو: وهي التي [تلاحم ] 
عظم فقارها. 

وقوله: «همج»: فالهمج: 9 دود فا عن ذباب أو بعوض آو شاه 
ذلك» وبهم يشبه رذالة الناس. 


(۱) البيت من البسيط للنابغة فى ديوانه» ۰۱۸/۱ 


)۱ في (س): «دواوین خ دیاوین». 
(۳) البیت من الوافر ينسب لیونس. انظر: ابن درید: جمهرة اللغة» ۰۲14/۱ ابن جنی: الخصائص. 
۳ السیوطی: المزهر ۱/۱ . 


۰ 24 الجزء الأول 


لقاع وأحسنهم آخلاقا؛ لگ ال م منه» والمتحمّلين عنه؟ يأخذون 
ومن غي الضلال سراجا. 


ويجب على العالم أن يور المتعلّم كما يجب على على المتعلم ذَيِكَ آیضا 
له. وقد روي عن نيب من طريق ابن عمر أَنَّهُ قال: «وَقَرُوا من تتَعَلّمُونَ 
من ووَقَوُوا من تُعَلمُونَه العلم». 

وينبغي للعالم أن یختبر المتعلم لیعرف موضعه من المعرفة. 

وقال آبو العیناء محمد بن القاسم آتیت عبدالله بسن داود الخریبی 
لأسمع منه فخرج إلي فقلت له: إن رأيت أن تحدئني. قال لي: آقرآت 
القرآن؟ قلت: نعم. قال: اقرأ علی: « وال عم تأر ۰ (یونس: ۷۱) فقر أت 
فقال: آصبت. ثم قال: آنظرت في الفرائض؟ فقلت: قد نظرت في شيء من 
الکبر وبعض الصلب. قال: أيّما آقرب إليك» ابن آخيك آم ابن عمّك؟ فقلت: 
ابن آخي. فقال: ولم ذلك؟ فقلت: لأن ذلك من ولد جڏي» وذا من ولد آبي. 
قال: آصبت. ثم قال لي: آنظرت في شيء من العربیة؟ قلت: نعم. قال: ما 
معنی قول عمر حين طعنه آبو لؤلؤة: يا لعباد الله يا للمسلمينء ولم يقل يا 
لعباد الله ويا للم لمين؟ قلت: استغاث مها نزل به. قال: آصبت. قال لو 
كنت الیوم محدثا لحدئتك. 


)۱ رواه ابن النجار عن ابن عمر بلفظ قریب. انظر: كنز العمال» ر۰۲۹۳۳۸ ۰ والمناوي: 
التیسیر بشرح الجامع الصغير» 4۸۲/۲. 

۳1( عبد الله بن داود الخريبى الكوفي» أبو عبد الرحهن (ت: ۲۱۳ه): حافظ زاهد. نزل خريبة 
ره هبي لبها ممع الأعمكل وا مان ع کیره ری و دون 


باب ١١‏ : ما يجب على العلماء في التعليم تذكق 


فقد اعتبره لیعرف موضعه ویقف علی ما معه فیعطیه من الب حه 
ولام الاستغاثة مفتوحة قال الشاعر: 
يا فيي لا عنجی من الهزم "ار هل على العیش بعد الشیب من ذه٠‏ 


ولامُ التعجب مفتوحة) کقولك: يا لَرید! 


(۱) البيت من البسيط لساعدة بن جؤية. انظر: البغدادي: خزانة الأدب ۰۱۰۳/۸ 
)۲( في النسخ: «مکسورة»» والصواب ما آثبتناه؛ لان لام التعجّب تكون مفتوحة لا مکسووةه 
ولا عمل لها تستخدم للتوضل بها إلى التعجب» ولا تدخل إلا عَلَى الاسم. 


۳۹۹ 


باب ما يجب على المتعلم لمعلمه. وما يؤمر 
۲ به من الآداب في تعليمه 


اعلم أن الذي يجب على المتعلّم لمعلّمه أشياء كثيرة يطول بها الکتاب 
ولا يستوعبها باب؛ فأَوّلُها: إذا جاء إلى مجلسه أن يسلّم على أهل المجلس 
عامّة» كُمّ ليفرده بالسلام خاصة ثم ليجلس بين يديه متذلَّلَاء وبوجهه عليه 
مقبلاء ولْيْقِنَ /1۵/ النظر الیه» ولیتواضع له» ویعظمه ويبجّلهء ولا يسأله في 
أوّل لقية؛ بل یعاوده مَرّة بعد مرّة» ثُمّ يسأله التعليم» فان آجابه شکر له ودعا 
له» وإن منعه عذره وانصرف عنه» فربما كان ذلك من العالم نظرًا في آمره 
واستبراء لرغبته» ثُمّ ليعاوده صابرًا على ترداده» ولا يضجر ليظفر بمراده» 
وليرفق له في أقواله» ويتملق بفعاله. فقد روي عن الدب ب أنه قال: «لیش 
ملق من آخلاق المُؤمِن الا في طلّب العِلّم". 

والملق: هو التودد واللطف الشدید. يقول: إِنّْة لملاق متملق ذو ملق» 
ولا يقال منه: ملق یمّق. والفعل منه: تمَلّق يَكَمَلّق تَمَلْقًا. 

والاملاق: كثرة إنفاق المال والتبذیر حى يورث الحاجة. وفي القرآن: 
«خَشية ملق 4 (الإسراء: 0۳۱؛ آي: خشية الفقر والحاجة. یقال: أخفق وأملق 
وأورق. 


)¥( ذکره الجاحظ في البيان والتبیین. عن معاذ بن جبل بلفظه. ۱ ورواه ابن عدي عن 
أبى أمامة بلفظه. انظر: الكامل فى ضعفاء الرجالء ۱۰/۵. 


باب ۱۲: ما يجب على المتعلّم لمعلمه» وما يؤمر به من الآداب في تعلیمه ۳۹۷ 


وفي الحدیث: أن امرأة سألت ابن عبّاس: آنفق من مالي ما شئت؟ قال: 
نعم» آملقي من مالك ما شئت. 

فیجب للمتعلّم أن یتملّق في طلب العلم كما جاء عن الب . 
الجهل آبذا. 

ي ذا ما سامت اذل قَاهِرَ عَزِيرٌ قن الذل لِلِْرٌ آَخرز 

قلا تملح برها عله عرزا فقد یورث الذل الطویل التعزز) 

تخر ابن عفان أنه قال: ذللت طالبًا فعززت مطلوپا. وروي ان كان ینام 
على أبواب الصحابة في الهواجر حَتّى تلفح وجهه الشمس للتعليم منهم. 

وعن النّب 4#: «لَيْس من أخْلّاق المُؤْمن المَكْرُ وَالحَدِيعَةٌ إلا في العلّم'". 

وقال بعض حكماء الفرس: إذا قعدت وأنت بّزر صغير حيث لا تحت 
قعدت وأنت کر حیث تحت. 

وقال الخلیل: كنث إذا لقيت عالمًا تذللت له لطلب ما عنده فإذا رام 
ذلك منی تدَلّلت له لطلب ما عندي؛ فأخذت منه وأعطيته. 

وقیل له: بما آدرکت هذا العلم؟ قال: كنت إذا لقیت عالمًا أخذت منه 
واعطته. 


۰ 


(۱) البیت من الطویل لأبى الطمحان. انظر: العسکري: جمهرة الأمثال» ۰۱۷۰/۱ بلفظ: 
بني إذا ما سامك الضیم قاهر مقیت فبعض الذل آوقی وأحرز 
(۲) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ وفي هذه الرواية في معناها. 


۸ 241 الجزء الأول 


ویجب عليه أن ییجْله في الأقوال» ويجله في الأحوالء ولا یخاطبه 
مخاطبة العوام» ويكرمه كلّ الإكرام. 

قال لس يل «مّن رم اما فقد رم صبعین تیه وشن رم متَعَلّمَا تقد 
كْرَمَ سَبْعِينَ شهیذء وَمَن أَحَبٌ الیل وَالعْلَمَاءَ لا نکب عَلَيهِ خطیکثه ايام حَباته»”. 


مس 


aA 


ومن طريق عائشة عنه كله أن قال: الاسام 3 نك ۲ . 


ای تجح لجرك دوه 5 له مَنْ يُكْرِمُهُ ء 
کیر سن" 

ویجب أن یعرف له فضله ویشکر له فعله؛ فقد قال عليّ ب بن آبي طالب: 
«لا یعرف فضل أهل الفضل إلا آمل الفضل». 

ومن آکرم معلمه كان معترفًا بفضله» ومنصفًا له في فعله» ومن لم يوف 
حقه في الإنصاف فقد كفره واجب الاعتسراف ومنع نفسه حظا جزیلاه 
وحرمها شيئًا جزيلا. 

وقال بعض الشعراء: 

إن امعم والطبیب لامعا لا يَنْصَحَانَ إِذَا هُمَا لَمْ يُكْرَمَا 

فاضبز انك إن جنرت هه واطبز لاك ان رت عليه 


(۱) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وذكر الشطر الثاني من الحديث «ومن أحب..» جمال 
الدين الجيشي في كتابه: نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف. .48/١‏ 

(۲) ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين عن عائشة بلفظه ۷۹/۱ (ش). والجيشي عن عائشة. 
انظر: نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشریف» .١175/١‏ 

(۳) رواه الترمذي عن أنس بلفظ قریب. باب ما جاء في إجلال الکبیر؛ ر۰۲۰۲۲ /۳۷۲. 
والطبراني في الأوسط عن أنس بلفظ قريب» ر ۰۹۰۳ 45/5. 

(6) البيتان من الكامل لم نجد من نسبهما. انظر: أدب الدنيا والدين» ۷۵/۱ (ش). الأصفهاني 
محاضرات الأدبای ۰۷۰/۱ 


باب ۱۲: ما يجب على المتعلّم لمعلمه» وما يؤمر به من الآداب في تعليمه ۳۹۹ 


لا یمنم المتعلم من ذلك غار منزلته وحمول معلمه؛ فَإن العالم نما 
يستحق التعظیم بالعلم الجلیل لا بالمال الجزیل. 

وقال ابن درید: 

لأ رن غالا وان نرت لحاظه في غيون زایفه 

وتز الو بين ذي أدب مهئب الرآي في طا 

السك بَيِنَا تراه مُمِتَهَنَا بههر طبار وَسَاحِقِه 

ختی كواة في عارضي مَلِك ‏ أو موصعم الاج من مفارقه۲ 

وقیل: حمل العلم على ثلاث خصال: حمله عن أهله. والصدق في نقله 
والاقرار للمتعلم منه بفضله. 

وتأدية العلم على خصلتین: تأدیته إلى من يستأهل أن یودّی إليف 
وصيانته عمّن لا يؤمن عليه. 

فليحذر المتعلّم الادلال على من يعلّمه وان حسنت عنده حالته 
وارتفعت لديه منزلته» وطالت له صحبته؛ فان الإدلال على العلماء من فعل 
الجهّال» وفيه فساد الأحوال. 

وقد قيل لبعض الحكماء: من أَذْلَ الناس؟ فقال: عالم يجري عليه 


حكم جاهل. 


)۱ فِي النسخ: مرافقه. وهذه الأبيات من المنسرح لابن درید في دیوانه. «AT/|‏ بلفظ: 
لا تحقرن عالمًا وان خلقث أثوابة فى عيون رامسقه 
فالمسك إذا ما تراه ممتهنًا بفهر ع طاره وساحقه 
وف تراه بغارضي ملك ومزضع الاج من مَفَارِقِهِ 
وقد ذكر الأبيات الماوردي في أدب الدنيا والدين )77/١(‏ بألفاظ المصنّف مع اختلاف 
فى البيت الأول فقط. 


۰ 94 الجزء الأول 


ویجب أن aS‏ منه» ولا الاستغناء عنه؛ فان في ذلك 
كفرًا لما أولاه» واستخفافًا بحقّه ولا یقصده ولعت في سوال» ولا یعتمده 
بتنکیر له بحال؛ فان أخذ من العلم حظه وحوی منه صدرًا و فيكون 
کمن تقدم فيه المثل السائر لابن البطحاء: 

آعلمه الرماية فلوم كلفا اشتد ساعده رماني 

وروي: 

وا یزم كلها اسا ساعده راي 

فمن روی «اشتدٌ» بالشین فمعناه: اشتذ وقوي. ومن روی بالسین فمعناه 
و ری والسذاد: القصد. ومنه التسدید. وهذه الحالة من 
مصائب العلماء أن یستجهلهم من علموه ویسترذلهم من خرّجوه وفهّموه. 

وقد قال التََِ كل عندما كلّمته ابنة حاتم فقال لها «مَنْ أَنْت؟» فقالت: 
ابنة الرجل الجواد حاتم. فقال #: «ارْحَمُوا عَزِيرٌ قوم دل وَارْحَمُوا غا 
افتقی وَارْحَمُوا الما ضَاعَ بَيْنَ جُهّال». 

وقال ا ن 

وان غ آن تُعَلْمَ جَامِلًا وَيَحْسَبُ جهلا أنه مِنكَ أَعَلَمُ 

کی ل البنیان يونا تنائة لإاك دود يده 

مى ينهي عن سَيءٍ من اتی به إِذَا لم ن منه عليه تم" 


(۱) البیت من الوافر لمالك بن فهم الدوسي الأزدي لما رماه ابنه بسهم فقتله. انظر: فصل 
المقال في شرح کتاب الامثال للبكري» 4۲۱/۱. والعین» (سد). 

(۲) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ۱۳۱/۱. والماوردي في أدب الدنیا والدین؛ 
۱ (ش). 

(۳) الأبیات من الطویل لصالح بن عبد القدوس؛ ذکرها بألفاظها الماوردي في أدب الدنیا 
والدین» ۷۷/۱ (ش). والقالي في الأمالي في لغة العرب» ۰۹2/۲ مع اختلاف في البیت 
الأول: «..آن تفهم.....منك آفهم». 


باب ۱۲: ما يجب على المتعلّم لمعلّمه» وما يؤمر به من الآداب في تعلیمه 2 


ويجب أن يمثل له قائمّاء ويكون له طائعًا خادمًا؛ فإِنَ في ذلك له 
المنفعة» وهو ثواب وشرف لا ضِعَةء وأن يلبيه إذا دعاه» ويحفظ حقّه ويرعاه 
ویصیر على لائمته ويشكره لفائدته» ویکون له ذلیلا خاضعاء ولامره طائعّا 
سامعًاء وإلى ارادته مسارعا» وآن یترخم عليه حیّا وميئّاء ویذکره بالجمیل 


حاضرًا وغائبّاء ویرفع إليه ما یسمع منه ویستند عليه ما حفظ عنه؛ فان 
ذلك من أدب العقل» وصدق النقل» وحن العلم. 

ولیصبر في التعلیم على الغد والرواح» وتعب المساء والصباح؛ فقد 
روي عن الي كله اتم ن تلو ا حون | إلا بالصّبْرٍ عَلَى ما تَكْرَهُونَ, 
ولا ا دن إلا بتزك ما تشتهون" 

وقال بعض الحكماء: قدّم لَجَاجَتَك یم لِحَاجَتِك. 

وفي منثور الحكم: أتعب قدّمك فكم تعب قدّمك. 

وقال بعض البلغاء: إذا اشتدٌ الكلف هانت الكلف. 


لا تفرحنً ولا تذخلك مَصْجَرَةٌ ‏ فالنجخ يَهْلِكُ بين العَجْزِ والضَّجَرا"' 


(۱) ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين بلفظه مرفوعًا إلى النبي كَل (۵۹/۱)؛ والأصبهاني 
أيضًا في محاضرات الأدباء» ۰4۱۷/۲ ويروى بمعناه أثرًا عن عيسى بن مریم تل . انظر: 
البيان والتبيين للجاحظ .558/١‏ والمجالسة وجواهر العلم للدينوري» ۰۱۵۵/۱ ويروى 
أثرًا عن الحسن البصري. انظر: التمهيد لابن عبد الب ۰۲۰۵/۱ 

(۲) البيت من البسيط ذكره البيهقي في شعب الإيمان 775/1 عن علي» بلفظ 

لا يعجزنك ولا يضجرك مطلبه فالحجج تتلف بين العجز والضجر 
ونسبه أبو هلال العسكري للمقنع. انظر: الصناعتين الكتابة والشعر» ."57/١‏ بلفظ: 

لا تضجرن ولا یلك م فالئجخ يَهْلِكُ بين العجْز والضَّجَرٍ 
ونسبه الماوردي في أدب الدنیا والدین لعلي بن آبي طالب» ۹/۱ بلفظ: 

لا تعجزن ولا يدخُلك مُضُْجرةٌ فَالنّجْحُ يهلك بين العجز والضجر 


۲ هه الجزء الأول 


ویجب أن یمیل إلى العلوم إلى ما تمیل إليه نفسه ولا يُكْرِهها على ما 
لا تمیل الیه ولا یتکلف الحرص علیه؛ فان النفس غير آذة ما لا تهواه. 

فقد قال علیع بن أبى طالب: إن القلب إذا کره عمی. 

وقال بعضهم: 

لا تطلبنَ سوى ما النفش طالبة ‏ فربّما فاتك الأمرّان تم معا 

ويجب أن لا يأخذ هذا الفنّ تارگا لما سواه من الفنون» بل يرغب نفسه 
في غيره ويشهيهاء ويحببه إليها ويمنيهاء ولا يكون عن غير ما رغب فيه من 
الفنون راغبًّا ولمتحملّه عائبًا؛ بل يكون فيه راغبّا؛ وله معظُمًا طالبًا؛ فان 
قليل العلم کثیر وصغیره کبیر. قال الشاعر: 

ترق إلى صفیر الأفر ختی يُرَفَيِكَ الصَغیر إلى الکبیر 

و رف ال ۹ 5 شغیر 5 ا 1 مَعْرِفَةٍ 1 ا 

وقد قال بعض الحکماء: عليك بالعلم والاکثار منه» فان قلیله آشبه شيء 
بقلیل الخیر وکثیره آشبه بکثیر الکن ولن یعیب الخیر الا ال ا کثرته 
نا آمنیته. 

ویجب إذا ظفر بمعلم أن یرم فربما عَظّم أسَفُه إن عدمه ولینتهز 
فرضتته باخله فته و لیسقنشد یمه مهن فلیس .فى کل وان لليقية 
(مکان ورُبّما شخ الزمان بما سمح؛ وضنٌ بما منح والاشغال صاده» 


والأحوال راده. 


ویجب أن لا يدع جهده في التعلیم فيفضي به ذلك إلى الملال والترك 


)۱ البيت من البسيط» لم نجد من ذكره. 
(۲) البیتان من الوافر» ذکرهما الماوردي ولم ینسبهما. انظر: أدب الدنیا والدین» 9۰/۱ (ش). 


باب ۱۲: ما يجب على المتعلّم لمعلّمه» وما يؤمر به من الآداب في تعلیمه ۰.۲ 


والاهمال وقد قالت الحكماء: طالب العلم وعامل البرّ كآكل الطعام» إن 


أخذ منه قوئا عصمه وان أسرف فيه بشّمها"» وربّما كان فيه مَنْيّته. 


وينبغى آن يريح قلبه في الأوقات ويخفف عنه /٦۷/‏ في الساعات» فقد 
روي عن النّبَِ 6: «إنَّ القُلُوب نموت وَتَحْيَى إلى بَعْدَ جين" 


وقال ابن مسعود: للقلوب شهوة وإقبال» وفترة وإدبار؛ فأتوها من قبل 
شهوتهاء ولا تأتوها من قبل قَترّتها. وقال على بن آبي طالب: إن هذه القلوب 
تملّ کما تمل الأبدان فأريحوها. قال الشاعر: 

وما شفی الانسان ال اه ولا القلسپ۷ آنه سانب 

als‏ ا امارد 
الحفظ. وقد روى عن التّبى كلل من طريق أنس أنه قال: «قَيْدُوا العلم 
بالکتاب». 

وعن آبی هريرة قال: كان رجل يشهد معنا حدیث الب بي فلا بحفظه 
فقال: «اسْتَعنْ بنك قال وكيع: يعنى: اکتب. 

Ola‏ لو تاونس الكعية 


(۱) البَشَّمْ (محرکة): التخمة والسامة بَشِم کفرح وآبشمه الطعام. انظر: القاموس المحیط (بشم). 
(۲) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ ورواه أحمد بن حنبل في الزهد» موقوفا عن الحسن: «إن 
القلوب تموت وتحيا فاٍذا هي ماتت فاحملوها على الفرائض فإذا حيبت فآدبوها في 
التطوع»» ۰۱۷۷۷ ٤‏ ۱ 
(۳) رواه الترمذي عن آبي هريرة بمعناه» باب ما جاء في الرخصة فیه» ر٦٦٦۲»‏ ۳۹/۵. وذكره 
الحكيم الترمذي عن ابن عباس. انظر: نوادر الأصول في أحاديث الرسول» .٠۷٤/١‏ 

(©) البيت من المضارع» لم نجد من ذكره. 


ع .ع هه الجزء الأول 


ويجب أن يدع العُغجب جائبًاء ولا يرضاه صاحبًا؛ فَإنة يقبح بالأولياء 
ويزري بالأدباء. 

وينبغي أن يعلم أن العلم يمنع من العجب وأن يعلم أن ما علمه قليل 
نزر فيما لم یعلمه فَإِنَهُ حَتّى يموت [یبقی] متعلّمًا محتاجًا فما وجه العجب. 
ويجب أن لا يدع التعليم لكبر سنه فلأن يكون شِيخًا متعلّمَا أولى من أن 
يكون شيخًا جاهلا. 


وقال المأمون لعقه إبراهيم بن المهدي": والله لأن تموت طالبّا للعلم 
خير من أن تعيش قانعًا بالجهل. 

قال: وإلى متى يحسن بي طلب العلم؟ قال: ما حسنت بك الحیاق 
والجهل بك قبيح» وبالكبير أقبح؛ وهو له أشين وأسمج» وإلى التعليم 
أفقر وأحوج. 


وقال بعضص الأدباء: 


إا لّم يَكْنْ مر السَنِينَ متَرْجِمًا عن الفضل في الانسان سَمْيتَهِ طفْلا 
وما ينْقَعْ الأَعْوَامُ جين يَعُدّهَا وَلّم ‏ يَسْتَفِد فِيهنَ علفا ولا فصلا 


آزی ار ين شوء ارف مابلا إِلَى کل ذي جغل كأنَ به جهلا" 


(۱) إبراهيم بن مُحَمّد المهدي بن عبد ال المنصورء ابن شكلة العباسي الهاشمي. 
آبو إسحاق (۱۲ -۲۲۶ه: آمیر حازم وشاعر فصیح. ولد ونشأ في بغداد» أخو 
هارون الرشید ولاه إمرة دمشق ثم عزله ثم آعاده. واتخذ فرصة اختلاف الأمين 
والمآمون لیدعو إلى نفسه وبايعه کثیرون ببغدادء فأهدر دمه المآمون فجاءه 
مستسلما» فسجنه ثم عاتبه فاعتذر له فعفا عنه. مات في سر من رأى. وصلی عليه 
المعتصم. انظر: الزركلي: الأعلام» ۹۹/۱. 

(۲) الابیات من الطویل ذکرها الماوردي ولم ینسبها. انظر: أدب الدنیا والدین» ۰۳۷/۱ 


باب ۱۲: ما يجب على المتعلّم لمعلّمه» وما يؤمر به من الآداب في تعليمه ۰0 


e ES CE لا تکوتن‎ 


وقال آخر: 


ا ولا یعترض علیه 
جوابه» كما فعل الفرزدق في مجلس الحسن فيستخرق. 

حدّث آبو بكر الهذلي قال: جاء الفرزدق إلى مجلس الحسن وقد حشد؛ 
فتخطی القوم عتّی جلس إلى جنبه فجعل لا يُسأل الحسن عن شيء لا 
بدره إِلَى الجواب» فقال: ألم تسمع ما قلت في هذا؟! وسأله رجل عن رجل 
حلف وقال: لا وال وبلى وال ولم يرد عقد اليمين. فبدّره بالجواب وقال: 
ألم تسمع ما قلت في هذا؟! فقال: وما قلت؟ فقال: 

زلست بِمَأَحُوؤ بلغو وله إِذَالَم تعمد" عَاقِدَاتُ العزایم 

وجاءه رجل آخر فقال: يا أبا سعيد» إنا نكون في المغازي وان واحدنا 
يصيب المرأة؛ أيحلّ له غشيانها؟ فقال الفرزدق: أما سمعت ما قلت في هذا! 
فقال الحسن: لیس كنا قلت. قد سمعت الناس فما قلت؟ فقال: قلت: 

دا حلیل أَنْكَحَنْهَا را کا لعن فين يها لم طن 


(۱) البیت من المدید لم نجد من نسبه. انظر: العسکري: جمهرة الأمثال» 4۸۸/۱ والأبشيهي: 
المستطرف» ۰۳۱/۱ 
(۲) نسب هذا المعنی الأبشيهي في المستطرف (۳4۱/۱) إلى الامام علي بن أبي طالب بلفظ: 
«ذا مت آمزا فقم فيه فان شرّ توقيه أعظم ما تخاف منه» 
( في النسخ: : تعاهد. 


)٤(‏ فى محاضرات الادباء: حلالا. 


JES‏ الجزء الأول 


وكان لا سبال الحسن عن شىء إل بدره الفرزدق فأجابه فيه تیه . 
وهذا هو الجهل والحمق وسوء الأدب والخرق. 

تقول: أخرق الرجل به يخرق من الحمق فهو أخرق. وخرق یخرق 
بالشيء فهو آخرق؛ أي: لا یحسن العمل بیده. والخرق نقیض الرتق؛ 
وصاحبه آخرق. والخرق من الفتیان: الظریف فى سماحة وحلة قال: 

خرق يَرَى الگاس أكْرُومَةَ يمين اللْجَيْنَ لها والضارا" 


والنضار: الذهب. ۱۸۷ واللجين: الفضّة. 


(۱) انظر هذه الأبیات والقصة فی: الأصبهانی: الأغانی» ۳۰۷/۱۰. والأصفهانی: محاضرات 
الادبای ۲۱۳-۵۲۲۸۱ ۵. 
(۲) البیت ينسب للیث. انظر: تاج العروس» (خرق). 


5 في آداب المسوول والسانل والفتیا 
٩‏ والجواب عن المسانل 


الال پیت ولا نیمه کقان وله سال وسات وسات و سل وهال 


وشیل وال وقد فری: TE‏ من فْل > (لبترةد۱۰۸)(). وهي: 


لغة 


3 


من لا یری الهمز. قال الشاعر؛ 

محالت هيل زسول اله فاجشَةٌ صل ميل بما قالت ول فصب" 
وهو من السوال لا انها لغة من لا یهمز. 

وقال آخر: 

سالناني الطلاق أن رای كل مالي قل انی بهُجر 
وروي «پتکر»۳ فلم يهمر. 

وقال الفاء: 

أَقُولُ لها لذا سَألّث طلقا للام تمارعین إِلَى طلاقي 


ويروى: «فراقي». 


وهي القراءة بتسهيل الهمزة كما عند حمزة وبعض القرّاء. 

البيت من البسيط لحسان بن ثابت فى دیوانه ۳۲/۱. 

البیت من الخفيف» ينسب لزید بن عبرو ين کل انظر: كتاب سیبویه ۱۵۵/۲ بلفظ: 
«قد جتثماني بِنُكْرِ). 

لم نجد من ذكره. 


۸ هه الجزء الأول 


وفری: # أهيِطُوأ م سا و نَحكُم ما سَأَلْشْرٌ 4 (البقرة: .)1١‏ وبعضهم: 
سا4 فجمع بين ساکنین. وبعضهم یجعله من أولاد الثلاثة؛ فیقول: 
سلتم: بكسر السين» وأنتم الوت مثل: خفتم وتخافون. 

تعالوا مَسَالُوا يَعلّم الاس ايا لِصَاحِبه في أول الذَّهْرٍ تابغ" 


وعن ابن عبّاس: «وَلَا تال عَنْ آضخلب الْجَحِيم4 (البقرة. ۳۸۱۱۹ بفتح 
التاء وجزم اللام. تقول: سألت فلانًا مسألة بالهمزة» وسّلته سوالا بلا همزء 
وسالة. اشا ى وقال الميحنون: 


رات ها ٠١‏ القركن الها نسي لیلی .کم انت کی 


(۱) قال القرطبي في تفسيره (4۳۰/۱): «وقرأ ابن وثاب والنخعي (سألتم) بكسر السين» 
یقال: سألت وسلت بغير همزء وهو من ذوات الواو» بدليل قولهم: يتساولان». وقال 
آبو حيان في تفسير (۳۹۷/۱): «وقرأ إبراهيم النخعي ويحيى بن وتاب (سألتم) 
بكسر السین» وهذا من تداخل اللغات» وذلك أن في «سأل» لغتين» إحداهما: أن 
تكون العين همزة فوزنه فَعَلء والثانية: أن تكون العين واوّاء تقول: سأل يسأل فتكون 
الألف منقلبة عن واوء ويدل على أَنَّهُ من الواو قولهم هما يتساولان». وقال خاروف: 
هي قراءة حمزة بالتسهيل. انظر: خاروف: الميسر في القراءات الأربع عشرة» 


البقرة: 1۱. 

(۲) البیت من الطويل للفرزدق. انظر: الحماسة المغربية» 2۱۳۲/۱ 

(۳) هذه القراءة قرأ ب بعض أهل المدينة كما قال الماوردي في النکت والعیون وقرآها حمزة 
بضم التاء ونقل حركة الهمزة فقرأ: «ولا تُسَلْ». انظر: خاروف: الميسر في القراءات الأربع 
عشرة البقرة: .١١9‏ 

(5) البيت من الطويل لقيس بن معاذ العامري. انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس» 1/۱ 
بلفظ: 


فنادیت يا رباه آول سألتي لنفسي ليلى ثم أنت حسيبها 


باب ۱۳: في آداب المسؤول والسائل والفتیا والجواب عن المسائل ۰:۰۹ 


وقال آخر: 

فلن إن جهلت لاس عاو فعا الاش الاغانة وجهول 
وعن علي بن أبي طالب انه قال: سلوني قبل أن تفقدوني. 

وقال حميد بن ثور: 

علي الزن الى بت طَارِقٍ ول غاد للوَبْع أَنْ یعکَلما 
وقال آخر: 

وَجَامِعْ العم مَعْبُوط" بِرَهْرَتِهِ ‏ وَقَضْلُ أَربَابه إن قیل أو سياد 


وقال آخر: 

والعرب قاطبة تحذف همزة سألء. فإذا وصلت بالواو والفاء همزت» 
كقولك: فسأن وسأل. وجمع المسألة مسايل» تقول: ساوله مُسَاوَلة في لغة 
هذيل. ومن قال: سالته فقد أخطأ. 


(۱) البيت من الطويل لصفي الدين الحلي في ديوانه» 4۲/۱. 
(۲) البيت من الطويل لحميد بن ثور الهلالي. انظر: الفصل في الملل» 7/0١؛‏ بلفظ: 
«.. یممست یا أم سالم..» 
(۳) في النسخ: مقنوط والتصویب من محاضرات الادباء. 
(:) لم نجد من ذکره بهذه الالفاظ وینسب مثله في محاضرات الأدباء (4۹/۱) لصالح بن 
عبد القدوس يقول فیه: 
«وجامغٌ العلم مغبوط به أبدا فلا یحاذژ منه الفسوت والطلبا» 
(5) البيت من الرجز لابن الأعرابي. انظر: ابن قتيبة: عيون الأخبار» ۱۸۵/۱ (ش). ابن الحاج 
المالكي: المدخل؛ ۰۱۱/۲ 


24 الجزء الأول 


فصل مته : [ في أوجه السؤال] 
الال على وجرد ع بيع ال اا و ماه ریش 
وهو كقولك: سألت فلائا ما لي عليه؛ آي: طالبته فلا يحتاج في هذا إلى عرّ. 


قال الله تعالی: * وان عهد أله منوا © (الأحزاب: ١٠)؛‏ آي: مطالبًا به. 


۳۹ 


مر ام وو و وم 


۲ 2 - 1 چا 3 
وكذلك: #وإذا الموءردة سيت © بای دب فلت 4 (التکویر: ۸ ۰(4 اي: طولت 
بها 1 

سألناکم قل الماح حفوقتا الما ینم گان حایفتا الشمر“ 


وسوال تعنت؛ ولیس كثرة السؤال فیما التبس إعناتاء ولا قبول ما صح في 
الف تقلیدا: 

وقد روي عن ۳ لا ی قال: «العِلَمُ خَرَائْنُ وَمَفَاتَحْةُ المَسْأَلقَ فَاسْأَلُوا 
رَحِمَكُمْ اللك فَِنَّمَا يُؤْجَرُ في العلم نَلَانَّة القَائِلُ والمُستَمِعٌ والاند»". 

ويقال: سَلْ شؤال الحمقى» واحفظ حفظ الكيسّى؛ أي: استفهمه» واسأله 
إذا طلبت منه شيئًا. وسأل القوم عن كذا: إذا سألوا عنه غيرهم. وتساءل 
القوم: إذا سأل بعضهم بعضًا عنه. وتقول: سألث عبد الله علمّا؛ تريد سألت 


عبد الله فوجدته عالمًا. 


)١(‏ لم نجد من ذكره. 

(۲) رواه آبو نعيم عن علي بن أبي طالب في حلية الأولياءء ۱۹۲/۳؛ بلفظ: «العلم خزائن 
ومفتاحها السؤال فا سألوا يرحمكم الله فإنه يؤجر فيه أربعة السائل والمعلم والمستمع 
والمجيب لهم). 


باب ۱۳: في آداب المسؤول والسائل والفتيا والجواب عن المسائل 63١‏ 


فصل منه: [ في حروف الاستفهام ] 

وحروف الاستفهام: تسعة عشر حرقاء وهى: هل» والألف» وین وکیف. 
ومتی » وی وما» ومن» وی وأيّان» ومالك» وما شأنك» وما بك» ولعل. 
ولولا» ولوماء وهات وکم. وماذا. 

فأمّا «هل»: فَإِنْهَا تقع على كُلّ خبر فيقع جوابها: بلا ونعم؛ كقولك: هل 

وأا «الألف»: فانها تترجم عن «أيّ» ويكون «أم» مَردودة علیها؛ کقو لك: 
آیهما ضربت زیذا آم عمرًا؟ فیقع الجواب باحك الاسمین. فاذا ابتدات بها 
ولم تزد عليها «أم» وقع الجواب فيها بلا أو نعم؛ كقولك: ام 5 فیقول 
لك: لا أو نعم. 

وقد تدخل الألف على /19/ «هل» فى الاستفهام. قال الشاعر: 

قل پکذت من اذلى اه ات اال ذا س 

فجاء بالجميع فى البیته وقد ذكرث غلل هذا فى کتاب الابانة". 

وا «أين» فَِنَهَا استفهام عن المواضع والأمكنة. 

وأمًا «كيف» فَإِنّهَا استفهام عن الاسم؛ |ذا قلت: كيف آنت؟ قال: 
صالح بخير وعافية. ویقال: «کیف» كان فى الأصل «كيفه»» كم حذفت 
الهاء فبقيت الفاء على فتحهاء والعرب تحذف خبر کیت لمعرفتهم 
(۱) نسبه العوتبي في الإبانة إلى الأعشى ولم نجده في ديوانه» كما لم نجد من ذكر البيت 


غير العوتبي. 
(۲) انظر: الإبانة» ٥٦٥/٤‏ - ۲۷ ۵. 


هه الجزء الأول 


قال الله تعالى: کف دا تفت که 4 (محمد: ۲۷) وهو كثير فى 
القرآن. قال جميل: 

فگیف ولا يُوفِي دِمَاؤُّهُم ذيي ولا ما لهم ڏو ُذْهَةٍ فَيَلُونِي!" 

أي: كيف یقتلوننی» فحذفت خبره. قوله: «ذو ندهة» أي: ذو سعة وكثرة. 
«يدونى» من الدية. وقد ذكرت علل «كيف» فى كتاب الإبانة'". 

و«متی»: فإنها استفهام عن المواقيت إذا قلت: متى تخرج؟ قال: يوم 
الخميس أو يوم الجمعة. 


ا 


وَأَمًا » ی" فانها مشاكلة ل«أين». 


وا «ما» بمعنى «أي» وهو استفهام عن جنس الشىء؛ قال الله بل : 
آم لا رک یبن نا ماهی 4 (البقرة: 18). إذا قلت: ما أَكُلْتَ؟ قال: خبرًا ولحمًا 


[و آتمرا. 


و«مَن» لا تکون استفهامًا إل لاتا قل تقول: مَن قام ومن قعد؟ فتقول: 
زيد وعمرو. و«ما» تكون استفهامًا على غير الأناسي. 


و«أَيُ»: إذا أضفتها إلى معرفة وقع الجواب بأحد الاسمين» كقولك: أيّ 
الرجلين قاما؟ فتقول: زيد وعمرو. فإذا أضفتها إلى نكرة وقع الجواب بصفة 
الاسم كقولك: أي رجل قام؟ فتقول: حسن» قبيح» طويل» قصير. 


(۱) البيت من الطويل لجميل بثينة في ديوانه» .٠٠١/١‏ 

(۲) انظر: العوتبي: كتاب الابانقه ۹0-۹۳/۶. 

(۳) في النسخ: ولا تکون إلا استقهاما من غير الأناسي» ولعل الصواب ما آثبتنا حتی یستقیم 
المعنی. والأناسي جمع انسان» أي «من» لا تدخل الا على العقلاء بخلاف «ما» فَإِنّهَا 
مبهمة تقع على غير العقلاء. 


باب ۱۳: في آداب المسؤول والسائل والفتيا والجواب عن المسائل ۳ 
ول«أيٌُ» أربعة مواضم: معنی الاستفهام ومعنی الجزاء ومعنی الخبر 
ومعتی, التعست: ولس الفط بالکضاب إلى.هذا الیساب فاذکره ولذلك 
ترکت شرحه. 

ودأيّان» مشاکلة ل«متى» إلا نها كناية عن الحین کقولك: أَيَّانَ بخرخ؟ 
فمعناه: أيّ چین يَخْرجُ؟ وفي القرآن: « أينَ مسا © (النازعات: 4۲)؛ والمعنی: 
في آي جين مرساها. 

وما «ما بالك» و«ما شأنك» وا لك»؟ فكلّه استفهام عن الحال متشابه. 

ولعل» إذا استفهمت بها وقع الجواب فيها بنعم أو لا؛ كقولك: لعلّك 
تقوم؟ ولعلّك تخرج وتقعد؟ فتقول: لا أو نعم. 

و«لولا» و«لوما» بمنزلة «هَلا»؛ إذا جئت معها بالماضي لم يحتج إلى 
جواب. وإذا جئت معها بمستقبل وقع معها الجواب بلا. 

و«كم» استفهام عن العدد إذا قلت: كم عندك من درهم؟ فتقول: عشرة 
أو عشرون. 

و«ماذا» استفهام بمنزلة «ما»؛ فيه اختلاف: قال قوم: هما حرف واحد. 

وقال ابن الأنباري: «ما» صلة و«ذا» بمعنى «الذي» وفي فى القرآن «مَاذا 
آل مدا متلا > (المدشر: 0۳۱؛ قال الزجاج: ما أراد الله بالذباب والعنكبوت 
بهذا مثلا؟ 

و«لم»: استفهام عن علَة الشيء ویکون بغیر آلف. وکذلك «بم» و«فیم» 
و«عمّ»؛ قال الله کل : لم نوی 4 (الصف: ۵)» و فم أت من وها > (النازعات: »)٤۳‏ 
وعم شون 4 (النبأ: .)١‏ ويقولون: عم يسأل» وفیم يقوم» ولِمَ يقعد. 


(۱) كذا في النسخ» ولعل الصواب: القصد. 


اع هله الجزء الأول 


أمرت» /۷٠/‏ فهذا الفرق بين الاستفهام والاخبار. 


قصل: | في آداب السوال ] 

وينبغي للعالم إذا سأله السائل متعلما أن یجیبه» فإن عاوده متفهمّا أن 
يفيه وينه ولا یضجر؛ فربما لم یفهم عنه الجواب في أؤل اجابته. فان بان 
له أنة يسال متا آو هلكا آر طالت غا كارك سم صمت عنه ولا یجیبه؛ 
لأ هت يريد الأذى ویقصد الاامتحان» فجدیر آن قف المسوول عن 
جوابه. وهذا عن ابن عبّاس العالم الحبر والقدوة والقائل: «من سألني عما 
دون العرش آخبره به» قد أمسك عن إجابة المتعئت له. 

وهذا علي بن آبي طالب قد سأله ابن الكرًا"“ وهو على المنبر» فقال: 
وَيلّك! اجلس يا ابن الکّا؛ فإنّك معنت ولست يمتفقه. 

فقال: والله ما آنا بمتعئّت وا لَمْتَفْفَه لک لام و یت ورد 
لله الحجة عليك. قال: ويلك! يا ابن الکوّا» سل 35 تَفْقَهُ فان بين أضلاعي 

فقد توقّف عن إجابته؛ إذ ظنّ أَنَهُ متعئت. ثم أجابه إذ أقسم له أنه 

والتعلت: التقكل من الت وهو: ادخال المشكة على الإنسان. تقول: قد 
تعمّت فلان آي: لقي عنْتا. يعني: مشقة في آمر یکون. وأعّته فلان اعنا عناتا: اذا 


ع 


أدخلّ عليه عننًا. وتَعَنّته تعدُّنّا: إذا سألته عن شی- أردت به اللبس عليه 


(۱) هو أبو عمرو عبدالله بن الكوًا الأعور: رجل من بني بكر بن وائل. انظر: ابن حجر: 
المطالب العالیق ۲۷۱/۱۵. 


باب ۱۳: في آداب المسؤول والسائل والفتيا والجواب عن المسائل 216 


والمشقَّة وفى القرآن: « ولو سا له ده > (البقرة: ۲۲۰)؛ أي: لأهلككم 


فلا هُم صالځوا من يفي عَنْبِي ولا هم كَدَرُوا الخَيْرَ الذي فعَلو۲) 
قال الفه اء: 


بُحَاوِلَ إِغْنَاتِي بما قال أو رجا ليَضْحَكَ مني أو ليحك صاحیه۳" 


وفي القرآن - أيضًا - قوله ك : « لک من كن ىَألْسَتَ سکم 4 


(النساء: 56). وأصل العنت: الهلاك» ثم جعل کل ما يضرٌ بالانسان ويشق 


صواب. فهو له جواب؛ لأَنّه يكون بسؤاله ذلك سفیهّاء ولا جواب أقطع 


4. 


فأکثرت. قال: 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


3 2 کر‎ E aE LE 
إذا طق السَفيه فلا تجلة فر من اجایته الشحوت"‎ 


وقال آخر: 
افد فترذوو على التسقيو صك تند قوله في د“ 


وقالت الحكماء: الصمثٌ حكمة وقلیل قاعله. 


البيت من البسيط للقطامي. انظر: أبو زيد: جمهرة أشعار العرب. ۳/۱ ۲. والبغدادي: 
خزانة الأدب» EVI‏ 

البيت من الطويل للفراء. انظر: البغدادي: خزانة الأدب» .٤۸۸/۳‏ 

البيت من الوافر لسالم بن میمون الخواص. انظر: ابن آبي الدنیا: الحلم» ۰۳۶/۱ وابن 
حبان: روضة العقلای ۰۱۰/۱ 


البیت من الرجز» لم نجد من ذکره. 


۰ هه الجزء الأول 


وکان بعض الحکماء إذا سئل عن آمر فيه الجواب تمثل بهذا البیت: 


أ 
ع 


آزی الْصّْتَ خَبْرَا ین آفور كَثِيرَةٍ إذا لم يكن للناطقين كلام 
وقد سكل أبو مُحَمّد ياه عن غير مذهبه» فتمثل على السائل بهذا 


تحاول مني شيمة غير شيمتي وتطلب مني مذهبًا غير مذهبي”" 
ويقال للسائل إذا خلط في سواله: قد ألبس وآبتر وأشكّل ومَوٌّه وی 
وعَسّر ولبّك. 


وقال الحسن البصري لرجل سأله عن شيء لَبَحْتَء أي: خلطت علئ. 
یفال: ۳ لاك أي مختلط. وقال زهير: 


رَد القِيَاكُ جمَال الحين فَاحْتَمَلُوَا ‏ إلى الظهیرة أمر هم لبك“ 
ويقال: لكت - أيضًا -: إذا خلطت» وهو من المقلوب. وقال المدار©, 


5 صقن 
ا خر 8 ۱9 


قد 2 9 و ي و 5 7 
تاة كأن المشك دون شِعَارهَا كله بالعَنبّر المع رد مُقطب“ 


تبكله؛ أي: تخلطه. والمقطب: المازج» يقال: قطبت الشراب وأقطبته. 


(۱) البيت من الطويل» لم نجد من ذكره. 

(۲) البيت من الطويل للبحتري. انظر: الصفدي: الوافى بالوفيات» ۰۱۹۸/۱۹ والقلقشندي: 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ۰۲۷۰/۲ ۱ 

(۳) البيت من البسيط لزهیر في دیوانه» ۳۱/۱. 

2 زياد بن منقذ بن عمرو الحنظلي العدوي التميمي» يلقب بالمرار (ت: ٠٠ه):‏ شاعر 
آموي» معاصر للفرزدق وجرير. أقام في بطن الرمة بنجد وزار اليمن. له قصيدة في ذم 
صنعاء ومدح بلده وقومه هجاه جرير. انظر: الزركلي: الاعلام» ۵۵/۳. 

(5) في النسخ: «شعاعها» والتصويب من الديوان. والبيت من الطويل لابن مقبل في ديوانه» 
ص .١١‏ ونسبه للمرار ابن قتيبة في غريب الحديث» ۲/١1۱؛‏ ومنه أخذ المصئّف لاتفاق 
العبارات بين ما ذكره المؤلف وما جاء في غريب الحديث وهو الأصح. والله أعلم. 


باب ۱۳: في آداب المسوّول والسائل والفتیا والجواب عن المسائل ۶:۱۷ 


قال قيس بن طبن ا انالف ذا الزمة عن شيء لیس على جهته؟ فقال: 
أن تخرّج رجْلا المولود قبل رأسه. يقال: أَيْتَنَت ت المرأة؛ إذ نالها هذا. 


و 


وقد روي عن الب له أَنّهُ قال: «هَلا سألْثم إِذَا لم تعلموه [وَإِتما شِفَاءُ 
العَىّ السوّال»". 

MEO‏ لو الشوال للععی شتا 

وروي عنه ككل أنه قال: «إيّاكُم وَكَثْرَةَ السُوَاِ نما هَلّكَ م مَنْ کان قَبْلَكُم 
بِكَثْرَةِ الشوّال»*. وليس هذا مخالمًا للأوّل؛ وَإِنَّمَا أمرَ بالسؤال من قصد به 

وينبغي للعالم إذا شئل [عن شيء] أن لا يَعجِلَ بالجواب وان کا 


له حافظًا حتّی يعرفه معرفة صحيحة» فيجيب بعلم /۷۱/ ويقين؛ فَإِنَهُ 


)۱( سي عير ادي بالولاء» Ss e‏ اللغة ی نزل في 
واب sale‏ امم و ا 
الغريب. له نحو سبعين مصنقًا احترق أكثرهاء منها منها «الجامع» و«الاکمال» فى النحو. انظر: 
الزركلي: الأعلام» ۰۱۰۲/۵ 

(۲) رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله بلفظ قریب. باب في المجروح يتيممء ر7”75, ۹۳/۱. 
والبيهقي في السنن الكبرى عن جابر بلفظ قریب» ر5١ 23١‏ ۲۲۷/۱. 

(۳ الم من رنه لو نجه من گر 

(4) روی الشطر الأول من الحدیث الطبراني في مسند الشامیین» عن الحجاج بن عامر الثمالي 
مطولا» ر 56٠0‏ ۳۱۳/۱. وابن عبد البر في جامع بیان العلم و الثمالي 
بلفظه. ١‏ . أما الشطر الثاني فرواه مسلم عن أبي هريرة بمعنا إن باب توقيره وترك 
إكثار سژاله...» ر۱۳۳۷. 


۸ هه الجزء الأول 


من آداب العلماء وصفاتهم. وقد يروى فى الحديث: «المُوّمن اف 
والشتافن وَنّات22". 
وينبغي إذا شئل عمًا يعلم أن يجيبه ولا يقول: إني لا أدري؛ فان 


مكروه وگذب. 
وقد قيل: إن الرياء سبعة وسبعون بابّاء أدناها فيما یقول" فيما يدري 
لا آدري. 


مم ل دو 


ابن عبّاس: أن عمر سأل أصحابه يومًا عن قول الله ك : « آبود أَحدکم 
أن تکورت له 4 جنه من َيل اعاب 4 (البقرة ۰ الای 2 فقالوا: الله أعلم؛ 
فغفضب. فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم". 

وعن عمر: أَنَهُ سأل رجلا عن شي» فقال: الله أعلم» فقال عمر: قد خزینا 
إن كنا لا نعلم أن الله يعلم. إذا سئل أحدكم عن شيء إن كان يَعلمه قاله 
وان لم يعلمه قال: لا علم لي بذلك*. 


وينبغي إذا سثل عَمّا لا يعلم أن يقول: لا أدري. 


قال ابن عبّاس: إذا ترك العالم قول: لا أدري؛ أصيبت مقاله 


(۱) ذكره الزمخشري في ربيع الأبرار (۱۰۲/۱ ش) مرفوغا إلى الب بي بهذا اللفظ. وله 
شواهد وتوابع في كتب الحديث الأخرى. ورواه البيهقي في الزهد الكبير (ر۳۸٩)‏ موقوفا 
على عمر بلفظ: «المؤمن وقاف يمضي عند الخير ويقف عند الشر». 

(۲) کذا في ج جميع النسخ. ولعل ا : «أدناها أن يقول». 

(۳) وتمامها: « تَجری من تحتها الأنهر ص e‏ رده ضعا ساب 
لويد سارت ارس وود ے آله ڪم ايت متاك توت 


)£( رواه البخاري عن ابن عباس مطولا بلفظ قريب» باب قوله: e‏ ۰ ر 
6 انظر هذا فی: الأصفهانى: محاضرات الأدباءء .Vo0/Y‏ 


باب ۱۳: في آداب المسوّول والسائل والفتیا والجواب عن المسائل ۶:۱۹ 


وقال بعض الحکماء: من قال: لا آدري؛ علم فدزی؛ ومن انتحل ما 
لا يدري آهمل فهوی. 

ويروى عن لنب كلل أنه قال: ول أَدْرِي نصف الیلم»!. وقال بعضهم: 

وكان ابن عبّاس وهو ترجمان القرآن وحبر هذه الآمّة وعالمها وربّانتها 
يقول: لا أدري ما الغشلین. 

وروي أنَّ رجلا سأل التَّبِىَ: أيّ البقاع خیر وأيّ البقاع شر؟ فقال: 
رلا أذرى ختى اشت ال جبرائیل 2 ». فنزل جبریل بعلم ذلك بعد ثلاث 
- صلی الله عليهما -. 

وقال ابن دريك: 

ومن كان یهوی أن يرق متصدرا ويكره لا آدري أصيبت مَقاتِله 


وقبيحٌ للرجل أن يتكلّم بما لا علم له ب ومْحَرّم عليه ذلك لا سيما في 
الدين؛ فَإِنَهُ لا يخلو أن يُحِلّ حرامًا ويحرّم حلالا. وقد قالت العلماء: تحريم 
[الحلال] كتحليل الحرام. وقد أحسن عبد الله بن مصعب إذ يقول: 

تری ا یسب آن یفون واشلم بلمزء أن لا ولا 

فأمسك عليك فضول الکلام فان کل کلام فضولا 


(۱) لم نجد من رفعه إلى النبي 4 . وَإِنّمَا يروى آثزا لآبي الدرداء. انظر: الانتقاء في فضل 
الثلائة الأئمة الفقهاء لابن عبد الب ۰۳۸/۱ ویروی أيضًا آثزا لابن عمر. انظر: البیان 
والتبیین للجاحظ ۰۲۹۸/۱ ویروی أيضًّا أثرًا لعبد ال بن عمرو» العقد الفرید ۷۸/۲. 
ویروی أيضًا ثرا عن الشعبي. انظر: سنن الدارمي» ۷4/۱ 

(۲) رواه ابن حبان في صحیحه عن عمر بلفظ مختلف ذکر البیان بأن خير البقاع في الدنیا 
المساجد» ر۰۱۵۹۹ 71/4 1۷. 

(۳) البیت من الطویل لابن درید في دیوانه؛ ۹۸/۱ 


۰ 94 الجزء الأول 


ولا تصحبن آخابدعة ولا تسمعن له الدهر قیلا 
فا مقالتهم كالظّلال ‏ يوشك أفياؤها أن تزولا 
وقد أحكم اله آياته وكان الرسول عليها د 
وأوضح للمسلمين السبیل فلا تتبعن سواها سبيلا”) 
فلا يجوز للمسؤول أن يجيب لا بما يعلم صحّته؛ ما حافظًا أو رائيًا 
إن كان من أهل الرأي؛ یا ی بو 
من لا يَعلَمْ آن یلم ولا يَسْتَحِي عَالم أن يسْأَلَ عَمَا لا یغلم آن يقو 
الله َعلم»". 


وعن عرّة التميمي" قال: قال علي بن آبي طالب: ما أبردّها على الكبد. 
ثلاث مرات. قالوا: وما ذلك يا أمير المومنین؟ قال: أن يُسأل الرجل عمّا 


2 2 
ع 31 أ 


لا يَعلم؛ فيقول: الله أعلم. أي زض تسعني» و وا سماء تظلي إذا قلت على 
الله ورسوله ما لا أعلم. 

ويرؤق عن ابن کاس أيقنات أنه قال::فأبردها على الکند ذا "سكل 
أحدكم عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. 

وعن علي - أيضًا -: فأبردهًا على الكبد إذا سئل أحدكم عما لا يعلم أن 
يقول: الله أعلم. 

فان العالم من عرف أن ما يعلم فيما [لا] يعلم قليل. 


(۱) الأبيات من المتقارب لعبد الله بن مصعب. انظر: ابن قتيبة: تأويل مختلف الحدیث» .57/١‏ 
أحمد بن مروان الدينوري: المجالسة وجواهر العلم .۲٠۷/١‏ 

(۲) لم نجد من رفعه إلى النبي بل وَإِنَّمَا يروى أثرًا لعلي بن آبي طالب في خطبه. انظر: 
العقد الفرید ۷۵/۶ وتاريخ مدينة دمشق» .01١/57‏ 

(۳) كذا فى النسخ: «عرّة» أو «غرة» التمیمی» ولم نجد من ترجم له أو ذکره بهذا الاسم. 


باب ۱۳: في آداب المسؤول والسائل والفتيا والجواب عن المسائل ۲١‏ 


وفي رسالته إلى ولده الحسين: فان أشكل عليك آمر فاحمله على 
جهالتك» /۷۲/ وقد مرّ هذا في باب الجهل. 


وقال آبو بكر ذه على منبر رسول الله ي : آیأنف من ذلك أحدكم إذا 
ستل عَمّا لا يعلم أن يقول: الله آعلم؛ فلا ينبغي للعالم أن يأنف من ذلك فانه 
نصف العلم. 

وقد حكي عن بعض الفرضیین أَنَّهُ قال: قد حويت العلم كُلَّه. فقيل له: 
من أين قلت ذلك؟ فقال: لعلمي بالفرائض» وقد قال النَّبِيَ كه : «الفرائْضل 
نصف الیلم»۱ ولأن آقول فیما لا اعلم: الله أعلم. وقال النَّبِيَ كي : «قول: 
الله علم نضت الل" فد كَمْلَ الیلم. فکیف یأنف ممّا ثبت في الأخبارء 
وفعلته الأخیار وجاءت به الآثار. 


وقال ابن عيينة: یستحت للعالم إذا عم لا یف وإذا عم لا يأتف. 


وقال بعض الحکماء: من العلم أن لا يتكلم فیما لا یعلم کلام من یعلم؛ 


فحسبك خجلا من عة تن 


مّا قال: 9 Ty‏ نآ اما 


رت محر رصم 


علا © (لبقرة: ۰۳۱ ۳۲). 


وسئل النبيخ 5 عن خير البقاع وش البقاع فقال: «لا آدري». 


N)‏ رواه عن أبي هريرة بلفظ: : «يا أبَا هُرَيرَةتعلَمُوا رای ض وَعَلَمُوهَا فإنه ضف الم وهو 
نمی وهو اَل شیء يرع من أَمْنِي»: ابن ماجه في سننه» باب الحث على تعليم الفرائض» 
رؤالاك ۰۸/۲ ۰ والحاكم في المستدرك كتات الفرائض» ر٩۰۷۹۶‏ 1۹/6۶ ۳. 


(۲) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 


۷۲ 24 الجزء الأول 


عن ابن مسعود: أن من العلم إذا ستل عمّا لا یعلم أن يقول: الله أعلم. 
ل ل 
ا لي ار NOs‏ 
الازدی() فى المرأة من هذا [ بعینه ]: 

فت خلت واشكاث واکملت. لوخ الماد من الخقن لت 

بريد لو آعجب انسان بحسنه ختى یکون کالمجضون لکانت هذه 
المرأة کذلك"» فاقت شدة النفاق شعرها. وکان الشعبی یقول: هذا البیت 


آنه 


یچ 


فصل: [في آداب المعلم ] 


وينبغي للمسوول أن يلين للسائل جانبه ويبيّن له جوابه» ولا یمنعه 
الفائدة فینفره ویلطفه ولا ینهره إذا رآه للعلم طالبّاه وفي الفائدة راغبًا. 


فقد روی الحسن البصري في قول الله كك  :‏ وأما الیل فلت 4 (الضحى: ۱۰) 


(۱) الشنفري عمرو بن مالك الازدي القحطاني (ت: ۷۰ ق.ه): شاعر جاهلي يماني» من 
Ls‏ 


سلامان. صاحب «لامية العرب» التي مطلعها: «أقيموا ب: بتي آي صدور مطیّکم فاني 
إلى قوم سواكم لأميل»» شرحها الزمخشري في 586 العجب». انظر: الزركلي: 
الأعلام» ۰۸۵/۵ 


(۲) في النسخ: «قالت وطالت...». والتصويب من ديوان عمرو بن مالك (۵/۱) والبيت من 
الطويل منسوب للشنفري في: غريب الحديث لابن قتيبة» 511/7. والبيان والتبيين» 
۱ والنهاية في غریب الاثر» ۳۰۹/۱. 

(۳) انظر: ابن قتيبة: غريب الحدیث» 1۱۳/۲. 


باب ۱۳: في آداب المسوّول والسائل والفتیا والجواب عن المسائل ۳۳ 


یقول: لا تزبره ولا تنهره» قال: لیس سائل الطعام والشراب» ولکن سائل العلم. 
وقال ابن عبّاس: السائل الذي يسأل ماله والله آعلم. 


مین 


ويقؤي هذا التأويل معاتبة الله فق نبیه تققد كلل بقوله تعالی: ع 
ووه آن ی (مبس ۱ ۲). قال الضَبّي: هو ابن أم مكتوم: واسمه 
عبدالله بن شريح من بني عامر بن لؤي» وأم مکتوم أمّه غلبت علیه؛ لانها 
كانت شريفة» واسمها: عاتكة بنت عبد الله. 


وقال الكلبي: وكان ابن أم مكتوم جاء إلى التي بي وعنده 
العبّاس بن عبد المطلب وأمية بن خلف» وصفوان بن أمية» وهو مقبل 
عليهم يعظهم ويدعوهم إلى الاسلام» فقال: أقرئني يا رسول الله» وعلّمني 
ما علمك الله وليس يرى من عنده؛ فعبس في وجهه. وأعرض عنه 
لشغله بهم؛ فأنزل الله ل عي ره ها EO‏ مس ا 
- وقری: « أن اه الحم 4 بس: ۷6 مشل: « أن کان دا ما ریت 4 
(القلم: )١5‏ -» فأکرمه رسول الله بعد ذلك» وکان یقول إذا جاءه: «مَوْحَبًا 
بم غُوتبت من أجل" . وروي: «مَرحَبّا بِمَنْ عاتبڼي فيه رَبّي)١".‏ واستخلفه 


على المدینة. 


وعبس: كلح وقطب وجهه من الکراهية. ویقال: عبس وجهه» یعبس 
عبوسّاء فهو عابس. فاذا كان كذلك من عادته فهو عبوس /۷۳/. 


(۱) قراءة: (ءان جاءه) من القراء‌ات الشاذة قرأ بها الحسن على الاستفهام الانكاري مع 
إبدال الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها. انظر: خاروف: المیسر في القراءات 
الأربع عشرة. 

(۲) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) روی الحدیث بهذا اللفظ البغوي في تفسیره» 1/4 44. 


:۷ هه الجزء الأول 


وقال آبو زيد يذكر الأسد: 

فبينما ذاك أرمل ذات یوم قَرَاحَ في تسه عَمْوسُ" 

أرمل: فَنِي حَنََى زاده. والتسنّم والعبوس واحد. 

فإن أبدى الإنسان عن أسنانه في عبوسه قُلت: كلح. فإن اهت بذلك 
و اك ا 3 سس و 
وفکر فيه قلت: بسر؟ وهكذا تفسير قوله تعالى: # ثم عبس وس 4 (المدثر: ۲۲). 
عاش: 

وإذا كان السائل إِنَمَا سأل عَمّا افترض عليه ولزمه العمل به لا مُتَعَنَنا 
ولا طَالِتِ حُجَّةِ على المسلمين؛ وجب على المسؤول إجابته» ولم يجز له 
أن يكتمه. 

ومن سئل عن مسألة واقعة» والسائل المحتاج فيها محتاج إلى جوابهاء 
والمسؤول عنها حافظ لها؛ فعليه أن يجيبه ولا يكتمه. وان كانت غير واقعقه 
والسائل عنها مستحق لتعليمها؛ فعليه ‏ أيضًا ‏ أن يخبره ولا يكتمه. وإن كان 
السائل عنها غير أهل لحكمه؛ فليس عليه أن يخبره. 

ومن سئل عمًا لا يهتدي له [إلا] بدلالة؛ فيجب أن يقف عنه ويرجقه 
إلى الله تعالى نی يَصلح له عليه سبيله من طريق الخبر؛ لان الحكم في 
الحادث بغير دلالة من خَبّر أو عقل دعوى على الله كك بغير علم. 

ومن اذّعى على الله تعالى بغير علم فقد حاد عن الصواب؛ لأنّه 
دغ على الله تعالی أله الحله وخدمه ققد افتری علی الله الکذب. ولیس 
وقوف العلماء عما يسألونه بعيب إذا لم يعلموه؛ فقد وقفت ملائكة الله 


(۱) البیت من الرنجؤة لم نجد من ذکره. 


باب ۱۳: في آداب المسوّول والسائل والفتیا والجواب عن المسائل 3 


الكرامء ووقف َبیّه نی وفعل ذلك آبو بكر الصدیق والفاروق 
د رما لاع والعلمام: 

هذا عن ابن عباس سئل عن مسألة فقال: الله أعلم؛ فقيل لأبيه: إِنَّ عبد الله 
سكل عن مسألة فقال: الله آعلم. فقال: بخ بخ! رد العلم إلى العَالم. 

ثم سئل عن مسألة أخرى فقال: لا أدري؟ فقيل لأبيه ذلك» فقال: بخ 
ع فرق بين ما بدري :ونين ما لأيدري: 

وسئل ابن عمر عن مسألة فقال: الله أعلم» أحسن [ابن] عمر يخاطب نفسه. 

مجاهد: قال: سئل [ابن] عمر عن مسألة هيّنة» فقال: لا أدري. فلْمّا ذهب 
الرجل قال ابن عمر: ما أحسن ما قال ابن عمر يُسأل عما لا يعلم فقال: لا أدري. 

وفي رواية: أَنَهُ سكل عن فريضة فلم يحسنها؛ فقال: لا بأس عليه. سئل 
ابن عمر عن فريضة فلم يحسنها. وهو أحد العبادلة: عبد الله بن عبّاس» 
وعبد الله بن عمرو. 

ومن سئل عمًّا سمعه من المسلمين أو حفظه من آثارهم الصحيحة» وعرف 
عدله؛ جاز له يفتي به من سأله. وأمًا أن يفتي من نفسه فحتى يكون من أهل 
الفتيا في ذلك. وما لم يعرف حدّ عدله ولا أنه عن المسلمين فلا يجيب عنه. 

فان قال: وجدت في الأثر كذا؛ فقد قيل: [ليس] لهم الأخذ بذلكء الا 
أن يقول: وجدت في آثار المسلمين؛ فجائز. 

ومن كان من آهل العلم» واحتاج الناس إليه» فسألوه عما هو به عالم؛ أن 
يُعَرّفهم ويَدّع عنه الشك فَإِنَّهُ من الشيطان وهو مذموم. والشك لا يدفع اليقين 
فلیترکه ولیقل بما غلمه الله كق» [ولیعمل بما آمره الله وذلك واجب](. 


(۱) هذه الاضافة من کتاب: الأكلة وحقائق الأدلة لنجاد بن موسی المنحي» مسألة فيما يؤمر به العالم. 


-۲: هه الجزء الأول 


فصل: [في الافتاء بغیر علم ] 


وروى ايخ عمر أن رسول الله كله قال: «مَنْ نْ قال علي ما لم أَفل فا ا 
ا 


8 
ص ت ع 


وقال 6 : «مَا زال مر کي رین ۱۲۹۱ صالخا > حَتّى کثر فیهم - أو 


5 


قال. حدث فيهم - أَبِنَاءٌ السَّبَايَا فَمْعِلُوا وا یر علم فَضَلُوا وَأَضَلُوا". 
وقال 2 : «مّن سيل ی بِغَيْرٍ علم فَقَدُ 1 وَأَضَلَي9. 
وعنه ۰2 «ِن الله لانن هَذَا العلَمَ نیا من ضدور النّاس بَعدَ أن 
عَلِمُوه وکن يموت ا ۳ لم يبق عالم ات الاس رُؤْسَاءً ا 
شلوا فَأَْتَوا نَضَلُوا وضو 


عائشة عن الب كل قال: «إنَّ الله - تبارك وتعالی - لا يقبض العلم انتزاعًا 
ركه من الناس يعد أن آتاف ولکن یقبضٌّه يموت العلماء ؛ لته كُلَّما مات 


(۱) رواه البخاري عن سلمة بلفظه باب إِنْمِ من كدب على النبي كله ره ۱۰. 

(۲) الحدیث متواتر؛ رواه الربیع عن ابن عباس بلفظه. باب إثم من کذب على رسول الله مق 
ر۷۳۸. والبخاري عن الزبیر بن العوام بلفظه» باب إثم من کذب على النبي بل ر۱۰۸. 
ومسلم عن آبي هريرة بلفظه باب تغليظ الکذب على رسول الله كَل ر۳. 

(۳) رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بلفظ مختلف» باب اجتناب الرأي والقیاس» ره ۰۲۱/۱ 

(4) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ؛ قال ابن حجر في تلخیص الحبیر: «حدیث «من سل 
َأفتى پقیر عِلْمِ فقذ صَلَ وَأَضَلَ» لم أره هكذاء وهو مأخوذ من المتفق عليه من حديث 

يض يَفْبِضُ الم اْترَاعَا ففي آخره: «فيأتي تاش جال يُسَْفْتَوْنَ 

رة پرا تون ويف لونم لفط إخلى روایات البخاري ريا «اتَّخَلَ النَّاش رُوّسَاءٌَ 
مهالا قمیلرا فافتزا بقیر علم فَضَلُوا وَأَصَلُواوَهِي آشهزه. 

(4) رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بلفظ مختلف باب كيف يقبض العلم.» ر۱۰۰. 
ومسلم عن عبد الله بن عمرو بلفظ مختلف. باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن 
في آخر الزَّمانٍء ر۲۱۷۳. 


لحيو عَمْرِو: إن الله لاد 


باب ۱۳: في آداب المسؤول والسائل والفتيا والجواب عن المسائل ۷ 


عام ذُهت ما مه ين اليل . فَإذَا م يق عَالِمٌ الخد الناش روساء هلا 
یلوا َأَفْتَوا بغیر علم فشلوا وَاَضَلوام(. 

وقال يلل لسبيعة الاسلمیة عندما آفتاها و اسان عبن ا 
«کذّت اق الشتابل قد حللت ۽ فانكجي ما ششت»(* 


وعنه أنه قال لا : : أَجْرَؤْكُم عَلَى جرائيم جَهَنّم أَجْرَؤْكم علی لفيا 
في الجذ»*. 


فصل [ في آداب المفتي | 
وينبغي لمن سُئل في طریق عن مسألة أن یجلس ویجیب؛ فَإِنَهُ من الادب. 


)١(‏ رواه عن عبدالله بن عمرو بلفظ قريب: البخاري في صحيحه» باب كيف يقبض العلم» 
ر۱۰۰ . ومسلم في صحیحه. باب رفع العلم وقبضه. ر۲۱۷۳. ورواه الترمذي عن عائشة 
بلفظ البخاري باب ما جاء في ذهاب العلم ر ۲1۵۲ ۳۱/۵. 

(۲) شبيعة بنت الحارث الأسلمية. صحابية» كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها بمکت 
فقال لها آبو السنابل: بن بعکك. إن أجلك آربعة آشهر وعشرًا! وکانت قد وضَعَتٌ بعد 
وفاة زوجها بلیال؛ فلمًا قال لها ذلك آتت رسول الله ي فأخبرئه بذلك» فقال لها: «قد 
حللت فانکحي من شئت!» وقیل: قال «ذا تاك من ترضین فتزوجي!». روی عنها فقهاء 
المدينة رقا أهل الكوفة من التابعين حديثها هذا. انظر: ااا الوافی بالوفیات» 
۵ ابن حجر: تهذیب التهذیب» ر ۸۹۱۰ ۳۷۵/۱۲ ۱ 

(۳) آبو السنابل بن بعکك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار بن قصي القرشي 
العيدي (ت: ۱ه) صحابي شاعر: اسمه حبة بن بعكك» من مسلمة الفتح. مات بمكة. 
روی عنه الأسود بن يزيد. انظر: ابن عبد البرة الاستیعاب» ۵۳۹/۱. 

)٤(‏ رواه البیهقی فى معرفة السنن والاثار عن عبد الله بن عتبة عن أبيه بمعناه» باب عدة الوفاق 
ر4غ45. ورواة البخاري بمعناه» باب فضل من شهد بدژا؛ ۰۳۱۹۱ ۵۲۹... 

(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ مرفوعًا إلى النبي كَهِ. وَإِنَمَا رواه عبدالرزاق في مصنفه 
بلفظ قريب موقوفًا على ابن عم باب فرض الجد. ر ۰۱۹۰4۷ ۰۲۰۲/۱۰ ورواه الدارمي 
بمعناه موقوفا على علي بن آبي طالب. باب الجد. ر ۰۲۹۰۲ ٤0١/۲‏ . 


۷۸ 24 الجزء الأول 


وقیل: سئل ابن عون" عن مسألة وهو قائم أو خارج من المسجد فعاد 
وجلس ثم أفتى. ولقي بعض الفقهاء متوجهًا إلى المسجد الجامع في 
البصرق فسئل عن مسألة» فقال: المسجد عافاك الله. وروي أن ابن عبّاس كان 
يفتي في طوافه. 

وينبغي للمفتي أن يتأمّل المسألة تأمُلا شافيًا كلمة بعد كلمة» وتكون 
عنايته بآخرها أَتَمْ من أَوَّلِهاء فان السؤال يتقيّد بآخر الکلام فان مرّت به 
كلمة غريبة سأل عنها ونقط وشكل. وكذلك إن رأى لحنًا فاحشا أو خطأ 
يختلّ معناه معه غَيْرَ ذلك وأصلحه؛ وان رأى سطرًا ناقصًا خط على ذلك 
وتممه فربما قصد بذلك تغليط المفتي. 

وقيل: إن القاضي أبا حامد بمثل ذلك قصد بعض الناس» فكتب: ما 
ملح رع ياك رت لام وترك بعد هذا في آخر الحاشية 
موضع كلمة» ثُمّ قال: في اول السطر الثاني: وترك ابن عم؛ فأفتى للابنة 
اا لابن العمّ» وهو جواب صحیح. فَلَمّا حصل حَطه بذلك 
آلحق في موضع البياض: وأب» فشنع عليه بذلك. وكان السائل قد آغفل 
الصلاة على النَّبَِ بي فألحق ذلِك. 

وينبغي للمجیب أن یأَخذ نفسه بیان خطه وتقویم حروفه کی يقرا 
ذلك کل آحد. ویکون قلمه بين القلمين» ولا يضيق سطوره. ولا یوسعها. 
ویختار من الکلام آفصحه. ومن المعنی آوضحه لیفهمه العامة وترضاه 
الخاصة. ویکتب الجواب في الرقعة ممّا يلي یساره للعادة الجارية بذلك من 
المفتین. وان کتب في الرقعة فلا عيب» وإحدى الحاشیّتین ع آولی من الوسط. 
(۱) ابن عون عبد الله بن عون بن آرطبان المزني بالولاء (ت:۱۵۱ه: حافظ ثقة محدث عالم 


بالتُّنَة من أهل البصرة. يغزو ويركب الخيل. أخل عنه: الشوري ویحیی القطان وخلائق. 
انظر: الزركلي: الاعلام» ۰۱۱۱/4 


باب ۱۳: في آداب المسؤول والسائل والفتيا والجواب عن المسائل ۹ 


وأكثر الفقهاء یبدژون في فتواهم بأن یقولوا: الجواب وبالله التوفیق. 
وحذف ذلك آخرون وله جائز. ولکن ينبغي أن لا يختم جوابه الا بقوله. 
وبالله التوفيق» والله الموفق» والله أعلم. 

وكان بعض يقول إذا أفتى: إن كان صوابًا فمن الله وان کان خطأ فمتي 
وهذا لا معنی له؛ لأن فيه إضعاف النفس وادخال اللبس. 

ورعن غير نف قال آمل عن كاف له قدو ذلك فكعي الكانفب إن 
كان صوابًا فمن الله وان كان خطأ فمن الشيطان؛ فقال له عمر: اكتب: وان 
كان خطأ فمن عمر. 

وليس يقبح أن يقول المفتي: الجواب عندناء والذي نذهب إليه» والذي 
نراه كذا؛ لأنه واحد من جملة أصحابه. 


فصل: [ في مشاورة المفتي من حوله ] 
وينبغي للمفتي إذا قرأ الرقعة أن يشاور في الجواب من بحضرته من 
يصلح لذلك. أو يقرأ ما فيها عليهم؛ /۷۰/ فان ذلك اقتداء بالسلف. وقد 
2 له: #وَسَاوِرَهُمَ نی الم 4 (آل عمران: ۱۵۹). 


فال الحسن: فان كان عن مشورتهم لا ولکن آراد آن يسير به 
الحکام. 


وقال بعض الحکماء: لا بأس بذي الرآي يشاور من دونه کالنار التي 
يزيد ضوژها بوسخ الحدید. 

وقیل: كان الشافعی إذا جاءته الفتوی کالعادة عرضها على آصحابه 
وسال كل واحد منهم عما عنده. 


۰ 294 الجزء الأول 


قال الربيع": فجاءته رقعة في بعض الآيّام فقرأهاء وتبسم» ورد الجواب 
من غير إعلامنا ذلك كالعادة» وكان فيها بيت شعر: 

سل المفتي امک هل في تَرَاوْرٍ وَضَهَ 2 مد تاق اله واد جاح 

فأجابه الشافعی عن ذلك: 


)۲( ۶ 


ول مَعاذ الله أن يُذْهِبٍ ای تلاضت أَكْبَادٍ بهن جراخ 
فان كان فى الرقعة ما لا بحسن ابداژه» أو ما لعل السائل یژثر ستره أو 
ما فى إشاعته مفسدة لبعض الناس؛ انفرد المفتی بقراءتها والجواب عنها. 


وقیل: إن امرأة جاءت إلى الحسن البصري» فقالت: 

يا حسن البصرة يا ذا النهی اني إلى وجهك مشتاق 
قل لي وأنت المرء ذو حکمة في كل ما تحكيه صداق 
هل جائز تقبيل رعبوبة ورديةالخدين براق 
فأجابها: 

أقول والرحمن لي شاهد ماآنابالفحشاء نطاق 
إن كنت للتقبيل ذا اربة مشتهيّاللهوتواق 
حرمت في الجنة حورية وردية الخدین رقراق 


فاستشعر التقوى وكن خاشا فان تقوى الله ترياق"" 


(۱) الربيع بن سليمان عبد الجبار كامل المرادي المصري آبو محمد (ت: ۲۷۰ه): صاحب 
الامام الشافعي وراوي کتبه» وآول من أعلن الحدیث بجامع ابن طولون: كان مؤذنًا وفیه 
سلامة وغفلة. ولد وتوفي بمصر. انظر: الزركلي آعلام ۰۱6/۳ 

(۲) الابیات من الطویل لابي العالية. انظر: محاضرات الآدباء ١54/7‏ مع اختلاف بسیط. 
والأبیات قيلت في الامام عطاء بن أبي رباح. انظر: وفیات الاعیان» ۰۲۲۱/۳ والوافي 
بالوفیات» ۰۷۹/۲۰ 

(۳) الابیات من المنسرح؛ لم نجد من ذکرها ولا من ذکر القصة أيضًا. 


باب ۱۳: في آداب المسوّول والسائل والفتیا والجواب عن المسائل ۶۱ 


وسألته امرأة فقالت: يا آبا سعيد» أيحلّ للرجل أن يتزوّج على امرأته» وهي 
حسناء جميلة. قال: نعم. فقالت: بعيشك يا آبا سعید. لا تفتي الرجال بهذا. 

وسئل: أيجوز للرجل أن يدالك امرأته؛ أي: يدافعها مهرها. قال: نعم إذا 
كان ملمَجًا أي معسرًا. 

قال الشاعر: 

إِذَا رَآتِي مُوسِرًا قال مزخبا الما رآني مُلْمَجًا مات مَزخب") 
والمدالكة: المدافعة. 


فصل: [في أدب الجواب ] 
قيل: سئل علي بن أبي طالب عن مسألة» فدخل قُمّ خرج» فأجاب. 
فقال له رجل: يا أمير المؤمئين» عهدي بك إذا ستلت عن مسألة كالشكة 
المحماة؛ فما بال هذه المسألة تأغرت عن جوابها؟ قال: كنت حاقنًا ولا رأي 


و 
3 


لحاقن» ثم قال: 


إذا المشکلات وين لحي 
فان برقت في مخیل الصواب 
قايوب لا مسواز 
لسان كشِقشٍقة الارحبي أو 
وقلب إذا استنطقته الفنون 
ولست بامعة في الرجال 


عمیاء لا یجتلیها البصر 
وضعت علیها ایتک و الفکر 
ار فيها ببس رآي درر 
یسائل هذا آو ماذا الخبر 


این غا نقحي أن غ 


(۱) البيت من الطويل» لم نجد من ذكره. 
(۲) الأبيات من المتقارب للامام علي بن آبي طالب. انظر: القالي: الأمالي في لغة العرب» 
۲ مع اختلاف بسیط. 


۷۲ هه الجزء الأول 


الشقشقة: لهاة البعیر العربي» ولا تکون إلا للعربي من الإبل» والجمع شقاشق. 


والأرحبي: جمل منسوب إلى آرحب» وهو موضع إليه تنسب النجائب 
ال یی ويقال: أرحب: حئ من همدان. 


والامّعتة: الذي یقول لكل: آنا معك» والفعل من هذا أمّع الرجل 
واستآمع. ویقال للذي یتردد في غير صنعة إمَعة. وفي الحديث: «اغد عالمًا 
آو تلم و تغل إمَعَة». ورجلان امعتان» ورجال إمّعات. 

والمذرب: الحادٌ من کل شيء. 

والأصغران: القلب واللسان. 


وقال ضمرة بن ضمرة" للنعمان بن المنذر": المرء بأصغريه: لسانه 
وقلبه؛ إن نطق نطق پنتال» وان فاتل فاتل بجنان. فقال له: ۸۷۲۱ لله ۳ 
والجنان: القلب. قال الشاعر: 

وما المرء إلا الأصكّران سا . ومعقولهُ والجسم خلق مُصورًة) 


۳1 ضمرة بن ضمرة بن جابر النهشلي» من بني دارم (؟): شاعر جاهلي ورئیس شجاع. فیل 
كان اسمه شقة فسماه النعمان «ضمرة»» وهو صاحب يوم «ذات الشقوق» من أيام العرب 
في الجاهلية» آغار فيه على بني أسد وظفر بهم في مكان من ديارهم» يسمى ذات الشقوق. 
انظر: الزركلي: الاعلام» ۰۲۱۱/۳ 

(۳) النعمان بن المنذر بن امرئ القيس اللخميء أبو قابوس (ت: ۱۵ق.ه): داهية مقدام» من 
أشهر ملوك الحيرة في الجاهلية. وهو ممدوح النابغة الذبياني وحسان بن ثابت وحاتم 
الطائی. وهو صاحب إيفاد العرب على كسرى» وبانى مدينة «النعمانية» على ضفة دجلة 
اليمنى» وصاحب يومي البؤس والنعيم. ملك الحيرة إرنًا عن أبيه» نحو سنة ۵۹۲ 
وكانت تابعة للفرس» فأقره عليها كسرى فاستمرٌ إلى أن نقم عليه كسرى «أبرويز» أمرّاء 
فعزله ونفاه إلى خانقين» فسجن فيها إلى أن مات. انظر: الزركلي: الأعلام» ۰4۳/۸ 

(5) البيت من الطويل لدعبل بن على فى دیوانه .۸٤/١‏ 


باب ۱۳: في آداب المسؤول والسائل والفتیا والجواب عن المسائل ۳۳ 


وغبر: بقي» وغبر: مضى ؛ وهو من الأضداد. 
وسثل داود"" عن المخاط والبزاق أطاهر أم لا؟ فقال: نعم طاهر. فقال 
السائل له: فيؤكل؟ قال: إن اشتهيته فکله. 


وسئل ما كان اسم امرأة إبليس؟ فقال: ذلك نكاح ما شهدته. وروي عن آبي 
عبيدة والله أعلم. 


وجاء رجل إلى بعض الفقهاء فقال له: أخبرني عن النَّيِذ أحلال هو آم 
حرام؟ فقال: حرام» عافاك الله. فقال الرجل: فان كان صاحبه قد أكل سمكًا؟ فقال 
الفقيه: أحدكم يجيء يسأل عن المسألة فينسى بعضها؛ حلالء عافاك الله. 


وقال رجل لعبد الله بن الحسن": إن أبي أوصى بثلث ماله في الحصون. 
فقال: فاذهب فاشتر بها خیلا. فقال الرجل: إِنَّهُ إِنّمَا ذكر الحصون. قال: أما 
سمعت قول الشاعر: 

ولقد عَلِمْتْ على تجتبي الوََى اد الحصون الخَبِلُ لا مر الفری"" 


)١(‏ هو: داود بن علي الأصبهاني الظاهري» أبو سليمان» (۲۷۰-۲۰۱ه-) وقد سبقت ترجمته. 

(۲) عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشيء أبو مُحَمّد 
(505-1١ه):‏ تابعي ذو عارضة وهيبة ولسان وشرف من أهل المدينة. كانت له منزلة 
عند عمر بن عبد العزیزه وَلَمّا ظهر العباسيون قدم مع جماعة من الطالبيين على السفاح» 
وهو بالأنبار» فأعطاه ألف ألف درهم» وعاد إلى المدينة. ثم حبسه المنصور عدة سنوات 
من أجل ابنيه محمد وإبراهيم» ونقله إلى الكوفة» فمات سجيئًا فيها. انظر: الزركلي: 
الاعلام» ۷۸/۶. 

(۳) البیت من الکامل للأسعر الجعفی. انظر: الأصمعی: الاصمعیات. ۰۱8۱/۱ وغریب الحدیث 
لابن قتيبة» ۰۲۳۹/۱ ۱ ۱ 


۳۰ هه الجزء الأول 


وعن النوشروانی") قال: قلت للحسین القاضی: آوصی جذي بثلث ماله 
لأولاده. وأنا من أولاده؟ فقال: أنت من أولاد البنات» 

قلت: وإن كنت من أولاد البنات فأنا من أولاده؟ قال: ليس لكم شيء. 

قلت: ولم؟ قال: أما سمعت قول الشاعر: 

بو يتن آبنایناوبتاشنا ون باه الال الاه 

قال: فشکوت ذلك إلى فلان فزادنی شرّا. 

وحكي عن امرأة سألت رجلا 9 عن دجاجة وفعت في بگر» 
فدهش الجواب؛ فقال: ولم لا عْطون آباركم أن يقع دجاجكم فيهاء لم 
يزد على هذا. 

وقیل: إن السبب في تفقّه آبي حنيفة أن امرأة سألته عن مسألة في 
الحيض» فدلها على حمّاد فقالت له: أما تأنف من مثل هذا؟. فأتف من 
ذلك فَفمّه. وقيل: إن ذلك كان بعد أربعين سنة. 


وسئل حفص بن غیّاث" عن فقه أبي حنيفة؛ فقال: كان أعلم الناس بما 


لم یکن» وأجهلهم بما كان. 


(۱) النوشرواني لم نهتد إلى تحديده ولا تحديد الحسين القاضي بعده. 

(۲) البيت من الطويل لم نجد من نسبه. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة ۲۳۰/۱. 

(۳) في النسخ: «جعفر بن عتاب» ولم نجد من تسمى بهذا الاسم والصواب ما أثبتناه من: 
الحيوان للجاحظ ۰۳۶۷/۱ وجامع بیان العلم وفضله 55/7!؛ لأنْ حفص بن غياث من 
تلاميذ أبي حنيفة» وهو: حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي الأزدي الكوفي 
آبو عمر 25005 محدّث قاض ثقة» من أهل الكوفة. ولي القضاء ببغداد الشرقية 
لهارون الرشید. ثُمّ ولاه قضاء الکوفة ومات فیها. حدث بثلاثة أو آربعة آلاف حديث من 
حفظه. له: کتاب فيه نحو ۱۷۰ حديئًا من روایته. صاحب آبي حنيفة» وتنسبه فرق إليها. 


انظر: الزركلي: الاعلام» 4/۲ ۲. 


باب ۱۳: في آداب المسوّول والسائل والفتیا والجواب عن المسائل 3 


فصل في الفتيا 

وینبغی للمفتی أن یکون قلمه واحذا لا تتباین آقلامه ولا یختلط خطه 
حرفا حرفاه خوفا من التزویر علیه. وقیل: بل في التزویر في الخط المألوف 
والقلم المعروف آسرع فیما اختلف وتباین. واختار بعضهم أن يفتي بالمداد 

وینبغی أن یکون توقفه فى المسألة السهلة کتوقفه فى المسألة الصعبة؛ 
لیکون عادة له. 

وقد حكي عن مُحَمّد بن الحسن له كان یصنم ذلك ویقول: إِنَّمَا آفعل 
هذا؛ لئلا یقع الفرق للسائل لي بين ما صعب علي وسهل. 


وكان الکساتي" إذا سئل عن مسألة: تمَعر وجهه. والتمغر: أن يتغيّر 
وتعلوه صفرة. وحكي هذا عن ابن سيرين'". 

ومن الشافعی الخال کان عفد إذا سكل عن مسألة تهلل وجهه. 

وينبغي للمفتي أن یختصر ولا یطیل إذا آتی على الغرض. 


وقد حكي أن بعض آمراء البصرة سأل الحو واین سيرية عنم مسالة 


(۱) على بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء الکوفی أبو الحسن الکسائی (ت: ۱۸۹ه: 
إمام في النحو واللغة والقراءة. تعلم النحو في كبره» وتنقل بالبادية وسكن بغداد وتوفي 
بالري. أدب الرشيد وابنه الأمين. له: «معانى القرآن» و«الحروف» و«القراءات»» و«المتشابه 
في القرآن»... انظر: الزركلي: الأعلام» .۲۸۳/٤‏ 

(۲) مُحَمّد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء مولى أنس بن مالكء آبو بكر (۱۱۰-۳۳ه: 
تابعي محدث ثقة فقيه. أخذ عن: زيد بن ثابت وأنس بن مالك وشریح وغیرهم. عرف 
بالورع وتفسير الرؤىء ومِمّن لا یْجوّز رواية الحديث بالمعنى. یُنسب له كتاب تعبير الرؤيا. 
انظر: ابن سعد: الطبقات» .۱۹٤/۷‏ الأعلام» ۰۱۵2/1 


د 24 الجوة الأول 


فاختصر الحسن وأطال ابن سيرين» فَلَّمًا خرجا قال الأمير: أما الحسن ففقیه 
وأا هذا فقاض. 

قال الشعبی(: آنفذ ال الحجّاج ذات ليلة يسألني ۸ عن مسألة 
المخمسة (يعني: الخرقاء)» وقال له الحجاج: ما قال فيها الصذیق؟ فأجابه 
ولم يزد على ذلك» حتّی كان الحجّاجٍ هو الذي يسأله عن واحد واحد. 


فينبغي للمفتي أن لا يزيد على جواب ما سئل عنه شيئا؛ فان ذلك حينئذ 
يكون زيادة جواب لم یشذ" عنه السؤال. 

رفيو آي لے ا ا و ا و 
فواسع. وان سئل عن مسألة على وصف يعلم أن الصورّة خلافه أفتى على 
ما وجد في الرقعة» ولم يعمل ما عنده. 

وإن قال فى ذلك: إن كان الأمر کذلك. أو إذا كان الأمر هكذاء أو إن 
صم هذا أو ثبت فالجواب كذا؛ فهذا هو الاحتياط له وللمستفتي منه. 


ولا ينبغي إذا ضاق موضع الفتوى أن يثبت جوابه في رقعة أخرى؛ لأنَّه 
لا يأمن الحيلة فيه. وينبغي أن يكون جوابه موصولا بآخر سطر في رقعة 
السوال» ولا يدع هنالك فرجة. 


فإن أجاب على ظهر الرقعة فينبغي أن يكون جوابه في أعلاها من 
ظهرها لا في أسفلهاء إلا أن يبدأ في أسفل الرقعة مصلا بالفتوى» فيضيق 
عليه الموضع فیتَمّه وراءها ممّا يلي أسفلها؛ ليتصل ذلك بجوابه. والجواب 
على ظهرها أولى منه في أعلاها عند «بسم الله الرحمن الرحیم». 


باب ۱۳: في آداب المسؤول والسائل والفتيا والجواب عن المسائل EY‏ 


وإن كانت رقعة السؤال لا موضع فيها للجواب فينبغي أن يجيب شفاها. 

فقد حكي أن إنسانًا رفع رقعة إلى أحمد بن عمرو القاضي" بالعراق؛ 
فقال له بعد تأمُّلها: فأين أكتب الجواب؟! فقال: على ظهرها. فقال: وما هذه 
المضايقة» لكن خذ الجواب شفاها. 

وإذا قرأ المفتي رقعة الاستفتاء فرأى فيها جواب من لا یستحق أن يفتي 
لم يفت معه؛ لان في ذلك رضى به لواقف به؛ بل یضرب على ذلك. ویخطٌ 
عليه بأمر صاحب الرقعة. فإن لم يستأذنه في هذا القدر لجاز. 

ولیس له احتباس الرقعة الا باذن مالكهاء ويعلمة أن كان واجيا علیه 
البحث عن آهل الفتوی وسوالهم ويفتح عليهم ما فعله من سؤاله سواهم'". 

فان رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه» فإن كان مرضيًا أجاب معه 
وإن لم يعرفه أصلا فواسع له أن يمتنع من الفتوى معه. 

والآولى أن يشار على صاحبها بإبدالها وأخذ خطوط من تقوم الْحْجَة 
به؛ فان أبى ذلك ولح عليه في الجواب أجابه شفاهًا ولم يردّه خاليًا. 

وان لم يفهم المفتي السؤال أصلا فواسع أن يكتب: «يزاد في الشرح»؛ 
ليجيب عنه أو: لم أفهم ما فيها لأجيب عنه. 

وقال بعض: إذا لم يفهم السؤال لم يكتب شيئًا أصلا. 

وقيل: إن بعضهم كتب في مثل هذا بحضرة السائل ليخاطبه شفاها. 

وينبغي للمفتي إذا كثرت الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق على 
ما يقدّمه القاضي في الخصوم. 
(۱) أحمد بن عمرو القاضي: لم نستطع الاهتداء إليه مع طول البحث. 


0 كذا في الأصل وینظر کتاب: المغني والمستغني للشهرزوري فيه عبارة مشابهة لهذه وأوضح» 
ينظر: ۱٤١-۱٤١/۱‏ . 


۳۸ هه الجزء الأول 


وينبغي للمفتي أن یوجز في جوابه» فان الایجاز في الجواب حسن: كما 
سئل علي بن آبي طالب: كيف یحاسب الله بك العباة على كثرة عددهم؟ 
فقال: كما يرزقهم الله على كثرة عددهم. 

وقيل له: كم بين السموات والأرض؟ فقال: دعوة مستجابة. 

وقيل لابن عبّاس: إلى أين تذهب الأرواح إذا فارقت الأجساد؟ [فقال]: 
أين يذهب نور المصباح عند فناء الأدهان؟! 


فصل: | في مخارج الفتوى] 

ومن سكل عن مسألة فأخطأ طريق الصواب؛ فقد روي أن رجلا سأل 
ال ب [فأخطأ السؤال فَ] أراد أن ينه السائل عن غلطه في المسألة» وكان 
وجه السؤال أن يقول: يا رسول الله - صلى الله عليك» ما الذي يلبس 
المحرم؟ لاد الأصل إباحة اللباس» والإحرام مانع. 

أو يكون لإ أجاب ما /۷۸/ يليق بالمذكور به في كتاب الله کل من 
ل : فمن وض فهرک المج فلا رت ولا سوق ولا دال فى لعج * 
(البقرة: ۰۱۹۷ فعطف عليه ولا يلبس كذا. وأیضّا: فَإِنَّ مَا يلبسه المحرم كثير» 
وما لا يلبسه محظورء فلهذا ما نص عليه الإسلام. 

وينبغي للمفتي إذا وجد للسائل مخرجا من مسألته أرشده إليه» كرجل 
حلف أن لا ينفق على زوجته ولا يطعمها شهرًا أو سنة؛ فَإِنَهُ يفتيه بإعطائها 
من صداقها أو دين عليه» أو يقرضهاء أو يقر لهاء أو يبيعها سلعة, أو عُرضًا 
يبرئها من الثمن. 

وكرجل [حلف] على امرأته أن تصدقيني في كذاء والوجه في حقيقة 
الأمر أن تخبره بجميع أقسام الحال في ذلك ليكون على ثقة من نا قد 


باب ۱۳: في آداب المسؤول والسائل والفتیا والجواب عن المسائل ۶:۳۹ 


تقس كبا کک ار ا اغ عاض دق ق فی ا 
التي فقدّها والا ضرب عنقه. فكان من جواب أبي حنيفة: ليخبره الخادم أنه 
آخذها ويخبره أَنَّهُ لم يأخذهاء فيكون قد صدقه لا محالة. 


وهذا یصخ إذا كان الحالف لم يُرد بيمينه أن يضدقه في آوّل مَرّة إخباره 


تو 


له؛ فَأَمًا إن آراد أن يصدقه بأوّل كلامه لم يكن صادقًا فانه يحنث. 

وقد حكي أنَّ بعض أهل المنصور حلف أن لا يبيع على المنصور کذا 
ولا يهبه منه. وكان من فتوى أبي حنيفة في ذلك أَنّهُ يباع عليه نصفه» أو يهب 
له نصفه. 

ووافت إلى البصرة امرأة بدوية فلقيت بعض فقهاء الشافعية» فقالت: إن 
زوجي سر إلى رجل من أهل الحی سا فأبداه إلىّ» فأخبرث به زوجي؛ 
فحلت علي أن لا آخبره بالذي آخبرنی» فعلمت أننى إن آخبرته بذلك فتّله 
فجمعث أهل الحىّ من آخرهم والذي آخبرني في جملتهم. ثم قلت له: 
أخبرني هذاء آخبزني هذا ختّی [آتیت] على جمیعهم؛ أيخرج من يمينه؟ 
فقال لها: نعم. وفي هذا نظر. 

وحكي عن أبي حنيفة: في رجل وزوجته أكلا رُطبا وألقيا النوی في 
طست بحضرتهماء ثُمّ حلف الرجل عليها بالطلاق لُتخبره بعدد ما أكل 
أكلت ثلائًا... تّی تنتهي إلى عدد يقطع بألّه قد آکله ولا تضرٌ الزيادة 
في الخبر. 

ووقف رجل على آبي حنيفة وهو بين أصحابه. فقال: إِني حلفت أني 
آطا امراف فى شير مان ولا اکن ول اعضی: فال شاق بها 


۰ هه الجزء الأول 


وخكي أنَّ الرشید ابتاع جارية» فَأَحَبٌ العجلة في وطتها. فعلم أن 
ذلك لا يسوغ له ختّی یستبری» فأحضر الفقهای وكُلّ منعه من ذلك 
ختی یستبری» فسأل آبا یوسف فقال: يُعتِقها ويتزوّج بهاء ثم يَطأ في 
الحال. 

ولکن سك الفضیل بن عیاض هذا مع الرشید بمكّة اعکسه| حين 
سأله عن خنثه في یمین بالله سبحانه فأفتاه بصیام ثلاثة أیام لا غیر؛ 
فروجع في ذلك وقیل له: آلیس قد قال الله ك : « فمن لم بمجد فصیام 
تلم یار 4 (المائدة: )۸٩‏ وأمير المومنین وّاجد؟ فقال: لو حاسب نفسه لم 

وأَمًا قول آبي يوسف في حدیث الرشید والجارية فليس الأمر على 
ما قال. 

وحکی آن رجلا قال لأبی حنیفة: إن فلائّا قد صاد لی طا فان ریت 
أن تتلطّف في رده. فَلَمَا حضر الصائد الصلاة مع أبي حنيفة قال آبو حنيفة: 
ولا يرضى أحدكم أن يصيد طير جاره ختّی يحضر والريش في لحيته. 
فأهوى الصائد يده إلى لحيته فرآه أبو حنيفة» فقال له: رَد الطیر عافاك الله؛ 
فاستحی فَرَدّه. 

وحكى أن تاجرًا بالكوفة دخل عليه اللصوص /١9/‏ ليلا فأخذوا ماله 
وحلفوه بایمان آنه لا یقول من هم ولا یکتب في شاي ولا یشیر الب 
ولا یومی. واتصل الامر بالسلطان في زمن آبي حنيفة» فسئل عن المخرج 
من ذلك؟ فقال: یجمع آهل البلد كافة» ثم یخرج واحذا واحذاء فاذا آخرج 
آحد لصوصه آطرق فيُعرّف؛ فیخرج من يمينه. 


باب ۱۳: في آداب المسوّول والسائل والفتیا والجواب عن المسائل 3 


فصل: | في مراعاة أحوال المستفتي | 

وإذا رأى المفتی المصلحة عندما يسأله عامة أو سوقة أو طالب رخصة 
لا يجوز أن يفتي بما فيه تأوّل وان كان لا يعتقده. ودعا للسائل وكفى له 
فعل ذلك. 

فقد روي عن ابن عبّاس أن رجلا سأله عن توبة القاتل؛ فقال: لا توبة له. 
وسأله آخر؛ فقال: له توبة. ثم قال ما الأول فرأيت في عينيه إرادة القتل 

فان ساله رجل فقال له: إن قتلت عبدي اعلی القتل؟ فواسع له أن يقول 
له: إن قتلت عبدك قتلناك؛ فقد قال رسول الله ي : «مَنْ قَتَلَ عَبِدَهٌ فلا 
سْمّا») والقتل يذهب في كلامهم مذاهب. 


وكرجل قال: إن سببت أصحاب النَّبَِ ول كان علی القتل؟ فواسع أن 
يقال له: قد روي عن ال 3 أنه قال: «مَنْ سب آضخابی افو کل 


ذلك يريد زجرًا للعامّة ومن قلّ دینه ومروءته. 


وينبغي للمفتي أن يستر عن الجهال كلّ فتوى كان فيها تأويل أو 
رخصة؛ لأن الرخص إِنَّمَا هي للمضطرین» والجهّال يطلبونها مختارين 
لا مضطرين. 


(۱) رواه آبو داود عن سمرة مطولا من غير لفظة «ستا» باب من قتل عبده أو مثل به آیقاده 
ر4510» ۰۱۷/6 والترمذي عن سمرة بلفظ أبي داود» باب ما جاء في الرجل يقتل عبده 
ر٤‏ 

(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وروی الديلمي عن علي بن آبي طالب حديئًا بلفظ: «من 
سب نبيًا فاقتلوه ومن سب أصحابي فاضربوه»» ر۸۸٦0»‏ ۵۱/۳. 


۲ هه الجزء الأول 


ولا بأس أن يذكر المفتي في فتواه الْحُجَّة عنده فیما آفتی به. مثل: أن 
يسأل عن من تزوج امرأة بلا ولی أو بلا شسهود؛ فیکتب في فتواه: قال 
رسول الله کل «لا نگاح لا بوَلِيٌ [وَشَاهِدَين])". 

أو سل عمّن اشترى عبدًا وله مال ولم ب يشترطه؛ فحسن أن يقول: ماله 
للبائع إلا آن ی يشترطه المبتاع. 

وإذا سثل عمن قال: أنا أصدق من ال كَل أو قال: الصلاة لعب» أو 
الحج لغو أو عبث» أو ما في خلق مثل هذه السماوات والأرض» أو قال: 
قصيدة النابغة أحسن من سورة آل عمران؛ فينبغي أن لا يبادر إلى أن يقول: 
هذا حلال الدم» أو مباح النفسء أو عليه القتل أو يقتل؛ بل يقول: إذا صح 
ذلك بالبينة عليه أو بالإقرار استتیب. فان تاب قبلت توبته» وان لم يتب 
فعل به كذا وكذا. 

ولا يسوغ للمفتي أن يأخذ الأجرة مِمّن يفتيه» كالحاكم الذي لا يأخذ 
الرزق من أعيان من يحكم له وعليه؛ بل لو اجتمع أهل بلد على أن يجعلوا 
للفقيه رزقا ليتفرّغ لفتواهم وجوابات ما يعرض لهم ساغ ذلك. 


فصل: | في مفهوم الفتيا] 
[ 


الفتیا: هُو التعریف للامر. يقول: آفتانی؛ آي: عرّفنيء وآفتني؛ أي: 


عرّفني. . وقوله ك : : نوک € (النساء (VT:‏ آي: يُعرّفونك. وقوله نك : 
ل قَالَتَ تاا الما نون يف مى > (النمل: ۲ أي: بیٌنوا لي ما آعمل به. 
والفتيا: إبانة ما سأل عنه. يقال منه: أفتى الفقیه» وهو يفتى إفتاء. يقول: 


استفتیت استفتاء: إذا استعملت ما أريد عمله. وآفتيت غيري إفتاء: إذا أتيت 


.۸۵/۷ رواه الطبرانى فى الأوسط عن عائشة بلفظه» ر۰1۹۲۷‎ )١( 


باب ۱۳: في آداب المسؤول والسائل والفتيا والجواب عن المسائل EY‏ 
له ذلك. وقال الله کل : ولا سَنْتَْتِ فيهم مَنْهُمَ مَ لَحَدا € «دکیت: ۲۲؛ أي 
لا تسأل عن آمر الفتبا [منهم ] ] أحدًا. وفیل: #فیهم 4: في آصحاب الکهف. 
و«مَنْهُم 4: من أهل الكتاب ./8١/‏ 

وفيه لغتان: الفتوى والفتياء والتقيا والتقفوی» والثنبا والثنوى» والثنوى 
من الشيء تن ۲ في البیع» وكذلك اليمين. قال الفراء: والضم مع الياء 
لغة تميم وأهل نجد. وهي أكثر الكلام. والفتح مع الواو لغة أهل الحجاز 
وش نك د الْمَدَيئة: 
الامثال: «آساء سمعًا فأساء اب 3 6 آساء جوا کات سمع ۷ ۳ يو 
وجهه فأجاب على قدر سمعه. ویقال أيضّا: الجيبة والجواب والإجابة 
والاستجابة كله واحد إلا آن المثل جار على ما آخبرت. 


فصل في السائل 

أوّل ما على السائل أن يسأل عمن يوثق في دينه» ويسكن إلى آمانته؛ 
فإذا عرف من هو أهل للسؤال أخذه وبجّله وليّن له خطابه وسأله 
ولا يخاطبه مخاطبة العوام» ويميّزه بالإعظام ويكرمه بالقيام. وقد روي عن 
لتب يله آنه قال: «شُومُوا لی سَيّدِكُم)"؛ يعني: سعد بن معاذ. 

وينبغي أن لا يساله قيامّاء ولا يجذب ثوبه» ولا يومئ في وجهه بيده 
وقد فعل ذلك رسول قريش بحضرة رسول الله بي عام الحديبية؛ فقال له 


¥( في (س): «یستفتیه خ يستثنى». 
(۲) رواه البخاري عن آبي سعید الخدري» باب مناقب سعد بن معاذ یه ر ۰۳۵۹۳ ۰۳۸۹۵ 


ورواه مسلم عن آبي سعید» باب جواز قتال من نة نقض العهد. ۰ ۰.۱۷۱۸ 


+ هه الجزء الأول 


المغيرة بن شعبة» وهو قائم بحضرة رسول الله 5 متقلد بسیف: «اضمم يدك 
قبل أن لا ترجع إليك». 

وروي عن علی بن أبي طالب أنه قال: لا تسأل العالم قائماء ولا تجذب 
بثوبه إذا نهض. فَإِنّمَا العالم كالنخلة تنتظر ما“ سقط عليك منه فائدة. 


ولا ينبعي أن یقول له: افهم عني» لست تفهم؟ اسمع مئيء ألست تسمع؟! 
فان رآه في همٌّ قد عرض له أو آمر قد شغله آمسك عنه فإذا زال عنه 
ما كان عرض له عاوده حینتذ وسألهء وقد دل على ذلك قول الله ك : 


رص ون 


لاما جل آله ري تن فلب فى جوفه. 4 (الاحزاب: 4). 


قال ال رل دا لأن اتمه كبن قاترا رارت لاس عجر بن الأسد 
فلقه ابو مشاه نرقو ی ای تعلية مو وا کی نی ر فا 
معمر» ما فعل الناس؟ قال: انهزموا. قال: فما بال إحدى نعليك بيدك 
فعرفوا لو كان له قلبان لما نسي إحدى نعلیه فأنزل الله ك ذکره هذا. 

و علی هذا القول ‏ آیضّا - قول نب #: «لا يقضي القاضي بَينَ 
انين وَهُوَ غضبان»۲. وقال لظ : «لا يَقَضِي القاضي الا وهو شقان رَيّان)7". 
(۱) كذا في الأصلء وفي كنز العمال (۱۳2/۱۵): «متى يسقط عليك منها منفعة». 

(۲) رواه البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة بمعناه» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو 
غضبان» ر1۷۳۹. ورواه مسلم عن عبد الرحفن بن آبي بكرة بمعناه» باب كراهة قضاء 

القاضي وهو غضبان» ر۷١۷٠.‏ 


)۳( رواه الدار قطني في سننه عن آبي سعيد الخدري بلفظه کتاب في الاقضية والاحکام 


وغیر ذلك» ره ۰۱ ۰۲۰7/6 ورواه البیهقی فى السنن الکبری عن آبی سعید بلفظه» باب 
لا یقضی القاضی إلا وهو شبعان ریان ر ۰۲۰۰۹۹ ۰۱۰۵/۱۰ 


باب ۱۳: في آداب المسوّول والسائل والفتیا والجواب عن المسائل 33 


وعن جابر بن زيد رنه قال: خمسة لا تسألوهم عن آمر دینکم شيئًا: 
عم آبطره غناه» ومن أحزن بماله ومن كان شک انا ومن كان عاشقاه ومن 
مَسّته حاجته إلى الخلاء. 

وسأل رجل مُحَمّد بن سيرين عن حديثء وقد آراد أن يقوم» فقال شعرا: 

ال ن كلفتيي ما نم آطق .سافة ماهو يي من غلو 

وينبغي للسائل أن يترصّد آوقات فراغ الفقيه» ولا یسی عليه آدبه فیحرمه 
ته آدیة: 

وهو الادات: أن يعطق ادر الال مور ولا یکت ها 
وتوخذ من عنده /۸۱/ إذا آفتی ولا یکلف" ا 

ومن أدب المستفتي: أن لا يقول عند جواب المفتي: ۲ 
وهكذا وقع لي > وبهذا أجبت» وهكذا وجدت» وكذا أحفظ. وكذا ید ينبغي أن 
يكون» وما هو مثله من الكلام سوء أدب 7" 

ا وما یحفظ في کذا وکذا 

و قرو 
الصدقة من آغنیائنا فتردها على فقرائنا؟» فقال له: اة آَم مرق ذلك 


وقال رجل لبعض العرّافين: ما يقول آبو حنيفة في كذا؟ فقال: لا يقول 
شيئًا؛ وَإِنّمَا أراد به لا يقول في الاستقبال شيئًا. 


(۱) البيت من الرجز لقيس بن الربيع. انظر: الدينوري: المجالسة وجواهر العلم» .077/١‏ 

(۲) في (س): «ويكلف». وفي (ت): «ولا يكلف عليها». ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(۳) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلا ومطولاء الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد رحمه الله في 
الإيمان والتفاق» ر۹۳۹. ورواه البخاري عن أنس مطولاء باب ما جاء في العلم...» ر1۳. 


دع هه الجزء الأول 


وكان ینبغی أن يقول: ما الذي يقول أبو حنيفة فى كذا؟ 

ومنع بعض قومنا أن يطالب السائل بالحُجَّة فيما أجيب به» وأن يقول 
له: لِم وکیف؟ قال: فان أحبٌ استماع ال شکوناه ل [و اسال غنها 
في وقت آخر ومجلس ثان» أو بعد قبول الفتوی من المفتي مجردّا. لكي 
عرفت عن شيخنا آبي مُحَمّد وه أَنَهُ كان يأمر آصحابه إذا أجابهم عن 
مسألة أن يطالبوه بالحُجّة. 

ویش للسائل إذا رفع رقعة في مسألة أن تكون واسعة الجواب للمفتى؛ 

فإن سأل فقيهًا وحده قال: ما تقول رضي الله عنك» أو رحمك الله أو 
وفقك الله. ولا يحسن أن يقول: رحمنا" الله وإياك. فان قال: رحمك الله 
ویرحم والديك؛ فحسن. 

وإذا آراد مسألة جماعة الفقهاء قال: ما تقولون رضي الله عنكم» وما 
یقول الفقهاء وفقکم الله في کذا. 

ولا ینبغی أن یقول: آفتونا فى كذاء ولا لیفت الفقهاء فى كذاء فان بهذا 
اللفظ آمی وَإِنَمَا يسأل لا يأمر» فإذا خاطب بالأمر في موضع السوال فقد 

وهذه اللام یختار النحویون حذفها عند الأمر للحاضر واثباتها للغاتب» 
وربما اضطرّ الشاعر فحذف من الغائب. وقال متمم بن نويرة: 
علی يكل ااب التقرقة فاخشی لك المي خر العف TTT‏ 
(۱) في النسخ: رحمه» ولعل الصواب ما أثبتنا لموافقة السياق. 
(۲) البيت من الطويل لمتمم بن نويرة. انظر: ابن سيده: المحكم والمحيط الاعظم ۰4۱۵/۱ 


باب ۱۳: في آداب المسؤول والسائل والفتيا والجواب عن المسائل ۷ 


| البعوضة: موضع قتل فيه مالك بن نويرة" ]» يريد: وليبك» فحذف اللام. 


فان قال: ما الجواب فى كذا وکذا؟ أو ما الفتوی فى كذا وكذا؟ كان 


قريًا؛ لأنَّ هذا هو استفهام» فلم يبعد من السؤال. 


وينبغي أن لا يدع السائل دعاء للمسؤول فَإِنَهُ من الجفاء. 


وحكي أن فتوى وردت من المقتدر"" على أبي جعفر مُحَمّد بن جرير 


الطبري'" لا دعاء له فيها. فكتب الجواب في أسفلها: لا يجوز أو يجوزء ولم 


برد 


على ذلك. فَلَمَا عادت إلى المقتدر الرقعة علم أن ذلك كان من أبي 


جعفر لتقصير فى الخطاب فاعتذر. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


مالك بن نويرة بن جمرة البربوعي التميمي» آبو حنظلة (ت: ۱۲ه): من آرداف الملوك في 
الجاهلية. أسلم» فولاه الرسول #5 على صدقات قومه بني یربوع. وقیل: ارتد. فتوجّه إليه 
خالد بن الولید» وآمر ضرار بن الأزور فقتله. انظر: الزركلي: الأعلام ۱۷/۵ ۲. 

جعفر بن آحمد بن طلحة آبو الفضل. المقتدر بالله ابن المعتضد ابن الموفق 
(۳۲۰-۲۸۲ه): خليفة عباسي ضعیف مبذر استولی على الملك في عهده خدمه ونساژه 
وخاصته. وفرق شاسع بینه وبين آبیه «المعتضد». ولد في بغداد» وبويع بالخلافة بعد وفاة 
أخيه المكتفي (سنة ۲۹۵ه) فاستصفره الناس» فخلعوه ونصبوا عبدالله بن المعتزه ثم 
قتلوا ابن المعتز وأعيد المقتدر فطالت أيامه وکثرت فیها الفتن. وفي أيامه قتل الحلاج» 
وقوي آبو طاهر القرمطي فقلع الحجر الأسود. انظر: الزرکلي: الاعلام» ۰۱۲۱/۲ 

في النسخ: «مُخئّد بن جويبر»» وهو سهو. ومُحَمّد بن جرير بن يزيد الطبري؛ 
أبو جعفر (۳۱۰-۲۲ه: عالم فقيه مجتهد. مفسرء محدث. مورخ. ولد في آمل 
طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي فيهاء تفقه بمذهب الشافعي على يد الربيع بن 
سلیمان ثُمّ أخذ فقه مالك عن يونس بن عبد الأعلى» وفقه العراقيين عن أبي مقاتل 
ثُمّ توسع حى صار له مذهب خاص وقد انقرض بانقراض أتباعه في منتصف القرن 
الخامس» عُرض عليه القضاء والمظالم فامتنع. له: جامع البيان في تفسير القرآن» 
وأخبار الرسل والملوك... وغيرها. انظر: ابن العماد. شذرات الذهب» ۲۱۰/۲. 
الزركلي: الأعلام» 59/57. 


۸ هه الجزء الأول 


وینبغی للسائل أن یوجز فى سواله فان إيجاز السژال من آداب السائل» 


ابن عمر عن الیّبی كله أَنَهُ قال: /۸۲/ «الاقْتِصَادُ فى ال نصث 
المعيشتة والتودة إلى اش اس نصف العثل وخ السؤال نصنة 


0 


العلم» . 

ومن سأل عالمًا فليس من حقه أن یماریه أو یجادل »۳ وعلیه السوال 
أعلم منهء سیما من يعلّمه؛ فا الجهل الواضح. 

تقول: شا فلان من العلم وغیره عقا یتعلم قا یشدو شئژا: إذا 
تعلمت منه العلی واستفدته. واقتبسته و حفظته» ووعبته. 


فَحَسَن بالسائل أن يَستأذن العالم في السوال فإِنَهُ من الأدب. 


وحکی عن رجل قال لایاس بن معاویة: أتأذن فى مسألة؟ قال: إن كانت 
لا تؤذي جليسك ولا تفضح عالمك فهاتها. 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر بلفظه ر؛ء ۰1۷ ۲۵/۷. والبيهقي في شعب 
الإيمان عن ابن عمر بلفظه باب الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل» ر۸٦٥٦»‏ 
1/۵ 

(۲) في (س): «ولا یجادله». 


باب ۱۳: في آداب المسؤول والسائل والفتيا والجواب عن المسائل ۹ 


فصل آخر: في السوال 
السوال سوالان: مآمور به» ومنهي عنه؛ فالمآمور به على ضربین: سؤال 
عن واجب فهو واجب. وسوال عن مندوب إليه فهو سوال ندب. فمن اعتقد 
ترك السوال عن المندوب إليه فهو هالك باجماع. 
والسوال المنهي عنه: هو ما عفي للعباد عن السوال عنه ممّا في البحث 
عنه ایجاب حکم أو تحریم آمر قد كان لولا السوال - حلالاء قال الله كيك : 
AEE 3‏ لا تلو عن شیاه إن ند لح سوك € (المائدة: ۱۰۱). 


وقال الفراء: خطب النَّبِىَ ب4 الناس فآخبرهم أن الله قد فرض علیهم 
الحج. فقام رجل من بني آسد فقال: يا رسول الله» آفي كلّ عام الحخ؟ 
فأعرض e‏ كاك الي ا یوْمنك آن آقول: نع 
يجب علیکم ثُمَ لا تفعلوا فَتَكْفُرُوا؛ فَائْركُو ما ترکتّکم»' ونزلت 
هذه الایة. 

وقيل: السائل عن وجوب الحجٌ كُلَ عام عبد الله بن جحش بن رباب" 
الاسدي» وفبه تزلت هلو الآية؛ شال ابص رسو 
قال: . «ویحك! لو قلث: عم وجبٹ. ائرگونی ما ترگ ا ٠‏ فَإذَا ذا ارزگ بار 
e‏ ن أثر e‏ 


e ۰ 


(۱) انظر هذه الرواية بلفظ قريب فی: معانی القرآن للفراء: ۲۹۷/۱ (ش). 
(۲) في جمیع النسخ: «وثاب». والصواب ما آثبتنا من تفسیر مقاتل» ۳۲۹/۱. 
(۳) الحدیث ذکره مقاتل بن سلیمان فى تفسیره بتمامه. انظر: تفسیر مقاتل» ۳۲/۱. 


0° 7 الجزء الأول 


5 56 فقام رجل فقال: «يا رسول الله: آین منزلى آنا؟» فقال: «أنت في 
لت ت قا آخے» فقال: «أين آنا؟» فقال: «أَنتَ فى الجنّة). ثم قام آخر» 


فقال: «أَنْتَ في التّار»» فرجع الرجل محزونا. 

فقام عبد ال بن حذافة» وکان یُطعن فیه فقال: «يا رسول الله: من آبي؟» 
فقال: «أبُوكَ حذافة». فقال آخر من بنی عبد الدار: «مَن ا يا رسول الله ةِ ؟»» 
/ 87 فقال: یود شع تسبه إلى غير آبیه. 


فقام عمر بن الخطاب که وقال: «يا رسول الله استر علينا سر الله 
عليك» انا قوم قريبو عهد بالشرك»؛ فقال له رسول الله بي : «خيرًا»» ونزل: 
کا ارت اموا لا تسوا عن اسا ...€ (المائدة: 6۱۰۱ الایة". 


وقال مجاهد: عن ابن عبّاس: « لا تَسَتَنُأْ 4 قال: البحيرة والسائبة. 


أبو البحتري: عن علي بن أبي طالب قال: لا نزلت آية الحخ قالوا: 
پر اير م ساح 4 


ديا رسول الله» أَكُلُّ عام؟» فنزلت: « لا هل عَنْ اشيا 4 الآية. 


[عن] أبي هريرة عن الب كله قال: «ذَرُونِي ما تَرَكْتُكُمء فَإِنْمَا هَلَكَ من 


کان تلم بکثرة سوالهم واختلانهم عَلَى آنانهم,۳. 
قال الشعبي: ما نزلت آية التلاعن إلا من کثرة السوال. 


ولا تری إلى بني إسرائل وتشدیدهم على آنفسهم بسؤالهم عن البقرق 

(۱) وتمامھا: ند لک وان او عتا بن َل اند لک عدا له عب وه عمو ی 4. 

(۲) القصة بتمامها رواها مقاتل بن سلیمان في تفسیره» ۳۲/۱. 

(۳) رواه عن أبي هريرة بلفظه مع زیادات قبله وبعده: مسلم في صحیحه باب فرض الحج 
مرة في العمر» ر۱۳۳۷. والنسائي في المجتبی» باب وجوب الحجء ر ۰۲۲۱۹ ۰۱۱۰/۵ 
وابن ماجه في سننه» باب اتبّاع سُنَّةَ رسول الله کی ر ۲ ۰۳/۱ 


باب ۱۳: في آداب المسؤول والسائل والفتيا والجواب عن المسائل 201 


ولو هم [حين] أمروا بذبح بقرة ذبحوا أيّ بقرة كانت؛ لكانوا قد فعلوا ما 
آیروا به» ولكنّهم كرّروا السوال عن شيء لم یکلفوا به(). 


6 1 تر ره م ر‎ E ET 
قتادة قال: قال رسول الله 45: «آمر القومٌ بادنی بَّقرةٍ فشدذوا على آنفسهم‎ 


فشدد الله عليهم» والذي تفش مُحمّد بیده لو لم توا ما تبت لَهُم إلى آخر 
الاب 
وقال آبو مُحَمّد: تفسير هذه الاية فى قول أصحابنا نما هو: 8 لا تلو 


< سم 


عن اشيا 4؛ يعني بذلك: ما يسع جهله لا تسألوا عنه» إِنَّهُ تکلف منكم؛ 


هرو 2 


لأَنَكُم لم تکلفوا یه وقوله: عقا أله عا 4 أي: عفا الله عنکم» عفي لكم لم 
يكلفكم علم ذلك. 

وقوله تعالی: «قَد سَأَلَها فوم من فلکم 4 «لمانده: ۱۰۲) یقول: قد سأل 
قوم عما لم یکلفوا» وکفروا بعد ذلك إذ علموا به. 


وقال آبو الحسن: قد قيل هذا. وقیل: لا تسألوا عن الایات التی سألها 
الامم الخالية فتبدی فتکفروا بها فیسوکم ذلك. مثل: ثمود وسوالهم للناقة 
وقوم موسی سألوا الرؤية» وقوم عیسی سألوا المائدة وأصبحوا بها کافرین 
حين أبديت لهم. 


وفي قراءة ابن مسعود: سل لتا رَبك یبن لا ما هی ۰*4 فسألوا عن 


)١(‏ فِي النسخ: «لا يكلفوه»» ولعل الصواب ما أثبتنا لموافقة السياق. 

(۲) في النسخ: آخر الاية. والصواب ما آثبتنا من تفسير الطبري» ."/54/١‏ 

(۳) انظر هذه الرواية بلفظ قريب عن قتادة في: تفسير الطبري» ."48/١‏ 

(4) ذكر هئو القراءة کل من: ابن عادل: تفسير اللباب» ۳۷۱/۱... الزمخشري: الكشاف» 
۱ أبي حيان: تفسير البحر المحیط ۰۱۵/۱ وغيرهم. 


۲ 24 الجزء الأول 


الماهية منه؛ والماهیة: الجنسء وما: استفهام عن جنس الشيء. وكيف: 
استفهام عن حال الشيء. ولم: استفهام عن علة الشيء. قال الشاعر: 
يا من تعلم علم صبية مكنة وعدا بذاك ياطخ الْعْلَمَاء 
لولا مواضع لِم وكيف وهولها لَرَأَيْتَ فش ما تَرَى فُقَهَاءا" 
وعن الب : «إِيّاكُم وکثرة الشوال فَإِنَّمَا هَلَّكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ بکثرة 
السوّال»(. 


وقال سعد بن آبي وقاص أن الب عد ق]ال: «َعظَم المشلمین فی 
المنلمین جُرما من سَأَلَ عن شَيْءِ لم يُحَرّمْ فَحُرّمَ من أجل مَشألت. 


وفي حديث أبي ثعلبة الخشني ل : (إنَّ الله حَدَّ خُدُودًا قلا 
تَعْتَدُومَاء وَفرض لَكُمْ فَرَائِض قلا مُضَيّعُومَا وَحَرَّمَ آشسیاء ء فلا تَنْتَهِكُومَاء 
ورك اشياءَ من عير نِشيَّانِ َافبَلُوهَا ولا تَبْحَنُوا عنْها». وعن ان كله 
«خَيْر خِصّال العلم السوّال»”. 


ويقال: من رق وجهه عن السوال رق علمه عند الرجال. 


(۱) في النسخ: «عن المائدة منه والمائدة»» ولعل الصواب ما آثبتنا لموافقة المعنى. 

(۲) البيتان من الكامل» لم نجد من ذكرهما. 

(۳) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

(4) رواه البخاري» عن سعد بن آبي وقاص بلفظ قریب. باب ما يكره من كثرة السؤال..» 
ر1854. ورواه مسلم عن سعد بلفظه باب توقیره 45 وترك إكثار سواله» ر۲۳۵۸. 

(۵) رواه الحاکم في المستدرك عن آبي ثعلبة بلفظه کتاب الأطعم رغ ۰۷۱۱ ۰۱۲۹/۶ 

(5) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 


باب ۱۳: في آداب المسؤول والسائل والفتيا والجواب عن المسائل or‏ 


فصل: [ فيمن يسأل المستفتي ] 

ومن دخل بلدا جاهلا بأهله واحتاج إلى سؤال عن نازلة به؛ فعلیه 
السوال عن العلماء من آهل البلد المنسوبین إلى الفقه والستر والعفاف 
والعلم /۸4/ فان كان من أهل النظر والتمییز مَيّز بين آقاویلهم واستدل 
على عدلها بالکتاب والسُّئَّة فعمل بها. وان كان مِمّن لا علم له ولا تمییز 
معه فعلیه السوال عنهم وعن علمهم وثقتهم ويجتهد وینظر أيّهم آکثر علمّا 
وأبينهم صلاغا وأفضلهم ورغا؛ فيأخذ بقوله ویقلده بعد اجتهاده. 

قال آبو مُحَمّد: آخبرني آبو مالك عن آبي عبد الله محمّد بن محبوب 
وعن أبي معاوية ي أن خلف بن زياد البحراني لما نشأ ووجدّ الاختلاف 
قال: لا يجوز أن يكون الناس مع اختلافهم مُجقين لتخطئة بعضهم لبعض؛ 
وإن لله تعالى ديئًا تعبّد به عباده لا يعذرهم بجهلهم إيّاه وترگهم وخرج 
يطلب ما كلّف به حتّی دخل البصرة؛ فَكُلّما لقي فقيهًا سأله عن اعتقاده 
فإذا آخبر قال: الْحَىَ [في غير ]" هذاء إلى أن لقي أبا عبيدة مسلمًا فَلَمًا 
أخبره بمذهبه قال: هذا هو الْحَقّ الذي تعبّد الله تعالى به عباده. 

وروی: لا تأعذ دينك الا من تأنه علی تفسك وحرمك ومالك: 
ون الدين آکبر من النفس والحرم والمال. ویقال: افد نفسك بمالك وافد 
دينك بدمك. 


مسألة: | فيمن يحمل المسألة ] 
فاذا حرف المسألة فلا یسعه أن يسأل له عنها ولا یخبره بجوابها. وان قال 


(۱) الزيادة من منهج الطالبین وبلاغ الراغبین» للشقصي, 1۷۹/۱ 
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له سل لی عن کذا وکذا ولا يدري ما يريد فلا بأس عليه أن يسأل له. وان 
اتهمه أَنَهُ يريد شيئًا لاستحلال الحرام فلا يسأل له عنه ولا بخبره بالجواب. 

ال و فر ا عك من ورياك ومالك من بدنك» فضّع علمّك منك 
يمكاث روات وضع مالك بمكان بدنك. 

وقيل: الأمور ثلاثة: آمر تبین لك غه فاجتتبه» وأمر تَبيّن لك رشده 
فاتّبعه وأمر أشكل عليك فرده ان أهله. 

وجل تا له اا ی عن جميم سر 
لا علم إلا ما آیروا به. 

۳ 1 7 موش و + 

وقال ری لام في شیو فر د وه إل أله له ؟* (النساء: ۰ ) عن 

۳ 5 5 رم مد > 2 2 3 

وقد يقال في وأو الا ين 4: هم الفقهاء والعلماء نحو آبي بكر 

مساألة: [ فيمن آراد حمل دینه | 

اختلفوا فیمن آراد حمل دینه؛ فقال قوم: يجزته فقیهان مجتمعان. وقال 
آخرون: يجزته واحد بعد واحد» ولو کان ا مجتمعین كان أحوط؛ وهذا فیما 
يجب العلم به من أهل الأحداث أو ما غير ذلك من ولاية المسلمين. 
والدلالة على الْحَنَ من الحلال والحرام قال: الواحد یجزثه. 


(۱) وأصل القصة كما ذكرها ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (1۹/۱) «عن الأصمعي 
قال: سمع يونس بن حبيب النحوي رجلا ينشد: 
استودع العلم قرطاسَا فضيعه وبئس مستودع العلم القراطيس 
فقال یونس: قاتله الله ما أشدّ صیانته للعلم وصیانته للحفظ إن علمك من روحك...». 
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ومن كان عارفا بحقوق الله في أمره ونهیه قائمًا بطاعة الله تعالى» مجتئبًا 
ما نهى الله عنه: فلا يضره إن لم ينسب عليه ذلك أحد من الناس. 


مسألة: [ممّن يُحمل الدين] 
وعلى الضعفاء السؤال عن العلماء لیتحملوا عنهم دينهم؛ لأَنَّ الْحْجَّة 
نما هي لهم وعليهم بأهل الْحَنَّء فإذا عرفوهم من غير أهل الأحداث فالذين 
تولوهم وآخذوا عنهم تعليهم قبول دلت ولیس لهم قبول فتوی من غیرهم 
ولا من مخالفیهم إلا أن یعرف وا عدل ذلك؛ فعليهم أن یعملوا بما عرفوا 
عدله. والله أعلم. 


المسائل التي لا جواب لها عند الفقهاء إا التسلیم() 

يقال لهم: لِم حَكَم الله تعالى في القتل بشاهدين» وفي الرّنا باربعة 
شهداء والقتل أعظم عند الله وآجَلّ إثمًا؟!. ولِمَ جعل الله للذكر مثل حظ 
الأنثيين» /85/ والأنثى أقلّ حيلة وأضعف منه؟!. وم حكم الله تعالى 
فيمن سرق عشرة بالقطع وإذا قطع رَجُل ید رجل فعليه نصف الدية؟!. 
ولم حكم الله تعالى في الجنابة بالغسل وفي الغائط بالوضوء. والمَنِيَ 
آطیب رائحة وأقلٌ أذى من الغاتط؟!. وما معنى قول الب بل : «مَا تقض 
مال من صَدَقَة»؟. 


)۱ في (س): «عند الفقهاء والعلم». 

(۲) رواه الترمذي في سننه عن أبي كبشة الأنماري بلفظ قريب ومطولاء باب ما جاء مثل 
الدنیا مثل آربعة نفر» ۰۲۳۲۵ 057/5. ورواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أم سلمة 
بلفظه ومطولاء ر ۰۲۲۷۰ ۳۷/۲. 
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السؤال على أربعة أقسام كلها استخبان والجواب أربعة أقسام كلها 
إخبار. 

فالقسم الأوّل: هو السؤال عن المذهب وما يثبته» ويقابله من الجواب 
الإخبار به. 

والثانی: السوال عن الدلالة» ویقابله من الجواب الاخبار بها. 

والثالث: السؤال عن وجه الدلالة وكيفية التعليق فيهاء ویقابله من 
الجراب ال ار ين 
وقدح ومعارضة ویقابله من الجواب الاخبار به وهو الکشف عن موضع 
الاحتراز وآن ما قابله من خصمه لیس مفلا لما قابله ية ومتی آورد 
المسژول دلالته وآبان هن كيفية الل بها استغنی السائل عن السوال عن 
وجه دلالته. 


وقد قال بعض: ان السائل يستغني في بعض الأحوال عن السؤال عن 
المذهب وما یثبته إذا كان غارفا بمذهب خصمه وما ینتحله. 


0۷ 


با 
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هو العالم المشهور بالعلم في مصره. والمشهود له بالورع في عصره 
من أهل نحلة الْحَقّ. المنسوب إليه الفقه والمعرفة» فإذا كان بهذه الصفة كان 
اج للسائل وقدوة في المسائل. ولا يجوز أن يكون قدوة الا العالم الورع. 
فان كان ثقة فيما يفتيه ولا ولايةٌ له لم يجز أخذ الفتوى عنه؛ لأنَّ الفتوى 
لا يقلّد فيها الا أهل العلم الموافقة لدين المسلمين. 

وكذلك الثقة في دينه المخالف للمسلمين لا يجوز قبول ما يرفعه 
من الفتيا عن أحد من المسلمين» ولا یصدّق في الخبر عن رسول الله كله ؛ 
لأنّهم يستحلون تحريف الكلم ليثبتوا به مذاهبهم الفاسدة ويتأوّلون فيها 
على مذاهب المسلمين في تخطتتهم إيّاهم» ولان من دينهم الذي 
يتقرّبون به إلى ربّهم أن لا يرفعوا خبرًا يوجب تصديق مخالفيهم 
ويتأؤلوا فيها على مذاهب المسلمين التخطتة مع إِياهء ولا يوجب 
تصويب مذاهب مخالفيهی ولا يردوا من فتوى مخالفيهم الا ما يردوا 
في تخطتتهم. هكذا يوجد عن أبي مالك وعن أبي مُحَمّد غير هذاء وهو 
في باب الأخبار بعد هذا إن شاء الله -. 

فان كان الرافع للخبر والفتوى عن الفقيه المتّبِعَ رجلا من أهل مذهب 
الْحَنَ لا ولاية له وهو غير متهم فضله في الناس؛ قبل منه ذلك وطدق؛ 
ووجب الفعل بقوله إذا قال: حفظت عن فلان الفقيهء وأخبرني فلان» أو 
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سمعته يفتي بکذا؛ وکان مِمّن یضبط ما یرفعه ولا یتوهم عليه الخطأء وکان 
المخبر عنه فقيهًا عارقا معروفا بالفضل. 

ولا ثقبل الفتوی الا من أهل الفتوی بالعلم والدينء وکان الرافع ثقة 
ضابطا لنقل الفتوی جاز القبول منه إذا كان من آهل الرآي. فإن قال: الْحَقَ 
في هذه المسألة كذاء والجواب فیها کذا؛ فهذا مُفت. 

ولا یقبل الفتوی لا من أهل الولاية المنسوب إليهم الفقه. فإن كان هذا 
الرجل من أهل الولاية معروفا بالصدق لا أَنَّهُ لیس من الفقهاء وطلاب العلم 
فلا يجوز أن يؤخذ عنه الفتوی؛ لأن مثله قد يظنٌ به أنه لا یضبط عن العلماء 
ما يسمعه من جوابهم» وخاصة ما يكون من مشكل الجواب عن دقيق العلم 
أو خفيّه؛ ألا ترى أَنّهم لم يجيزوا شهادة اثنين من هؤلاء على أحد من 
المسلمين فيما يوجب البراءة ختّی يمسر /۸٦/‏ معنى الحرمة التي شهد بهاء 
ولم يكلفوا ذلك العلماء إذا شهد منهم اثنان فقبل شهادتهماء وصدقا في ذلك 
وقلد الحكم فيه بتهمتهم لعلم الضعيف بالفقه وثقتهم بعلم الفقیه والله أعلم. 

ولا يجوز أن یل المستفتي الا على المفتي بما له به علم وورع. 

والمفتي إذا كان مخبرّا للمستفتي آخبره بالاختلاف. وان كان مفتیّا لمن 
استفتاه لم یسعه الا أن يفتيه لا بما یقول هو به مِمًا يراه عدلا عنده. وإذا 
آفتاه ولم يرفع له عن آحد نظر في فتواه. 

وإذا رفع له عن غيره نظر في المرفوع له» فان كان ممن يؤخذ بفتواه 
أخذ بذلك وان كان مِمّن لا يجوز منه ذلك لم يأخذ بقوله حى یعرف عدل 
ذلك القول. 

وان سئل الفقیه عن مسألة فقال: قد قالوا فیها: کذا؛ فَإِنَهُ لم يفت فيها 
بشيء. فان قال: قد قال فیها المسلمون: کذا؛ فجائز الاخذ بذلك. 
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فصل: [ في من يجب سؤاله] 

a‏ ادل العا الايد لفل كناب مارو 
وخصٌ الخطاب برد السؤال الیهم. فقال ك . < موا هل لكر إن کش 
لا مور > «لانبیاه. ۷). وقال الله تعالی: « وین 2 اجه ا بال وه 
بمرلوتک * (الاعراف: ۰۱۸۱ فمن سأل العلماء فقد آطاع آمر الله ربه وأصاب 
فیما آتاه به. ومن سألهم غیرهم فقد خالف ما آمر به» وضلّ وخسر وزال 
عن المحجّة» وسال من لیس بحجِّة. 

ومن عمل بحجة فهو سالم والمستفتي من العالم سالم» ومن غير 
العالم هالك. 

ومن آفتی فخالف في فتواه کتاب الله وسّة رسوله بل واجماع الآمّة لم 
پسلم بفتواه. 

ومن سأل من لیس بحجّة عند الله» وکان في جوابه ضمان؛ فالضمان 
یلزم السائل» والمفتي آثم. وان كان المفتي بذلك عالمًا فآفتی ممّا یخرج من 
قول الأمّة [َضَمِنَ]ء ولا يأثم إذا ضمن ما آفتی فیه. 

وان قیل: لِم يضمن العالم ولم يضمن الجاهل؟ قیل: لاد السائل 
للعالم قد سأل من آمر الله تعالی بسواله» وهو الْحُجَّة لله تعالی في 
الأرضء وهو - أيضًا ‏ حجّة للعبد وعليه. والساتل للجاهل قد عصی الله 
تعالى فيما أمره. ولزمه الضمان. 

وقال أبو الحواريی": إذا كان المفتي من أهل الفتيا فأخطأ فعليه الضمان؛ 
وان لم يكن من أهل الفتيا فلا ضمان عليه» وهو سفيه من السفهاء. 


)¥( مُحَمّد بن الحواري بن عثمان القري (بعد: ۷۲ ه): عالم فقیه ورع من نزوی عاش ونشاً 
فيها. أل عن: مُحَمّد من محبوب» ومحمد بن جعفرء ونبهان بن عثمان» وأبو المؤثر... 
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وقيل: المفتي يدخل بي بين الله تعالى وبين عباده. 
وقيل: إن الملاتكة تلعن من يفتي بغير علم. وأضعف الناس علمًا 
أعجلهم في الفتيا. 
فصل: في الرأي 
ولا يجوز الرأي في شيء من أحكام الإسلام من ثلاثة وجوه: وجه: 
حَكم به الکتاب» ووجه: حَكّمت به السُنة. ووجه: اجتمعت عليه الأمة. 


نما يجوز الرأي لأهل الفقه والمعرفة بدين الله کل لا لغيرهم من 
و الوجوه الثلاثة؛ فليس لأحد أن 
يتبع رأي غيره» ويدع الذي برق أنه آصوب والی الكق آقرب فين أن على 
فقهاء المسلمين أن ينقادوا لما حكم آولوا الأمر منهم برأي من الارای 
ويكونوا إلى حكمهم متبعين» ولأمرهم في ذلك مطیعین, وان خالف 
حكمهم آراءهم ما لم يكن مخالفًا للكتاب والسُّنّةَ والاجماع. 

وكذا روي عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة أَنَهُ قال: إذا اختلفت 
الناس في الرأي زد الأمر إلى الامام» وإمام الناس عبد الرحمن بن رستم! 


من الثلاثة الذين يضرب بهم المثل في غمان. من مؤلفاته: جامع آبي الحواري» وتفسير 
خمسمائة آية في الأحکام وله زيادات على جامع ابن جعفر» وكتب معروضة عليه. انظر: 
البطاشي: إتحاف الأعيان/ ۲۰۹ -۲۱۰. الفارسي: نزوى عبر الأيَامء ۰٩۱‏ معجم أعلام 
إِبَاضِيَّة المشرق (ن. ت). 

(۱) عبد الرحمن بن رستم بن بهرام بن کسری الفارسي» (ت: مت عالم ذكي ومجتهد 
بارزن وخليفة مشهورء من آشهر آعلام الاباضية. ولد بالعراق ثم رحل إلى القیروان ثم إلى 
البصرة للتعلم على يد آبي عبيدة مسلم. كان من حملة العلم الخمسة إلى المغرب. تخرج 
علیه: ابنه عبد الوهاب..وغیرهم. تولی القیروان في دولة آبي الخطاب عبد الاعلی لما 
آسس أول مدينة إسلامية عربية بالمغرب في القیروان. ثم بعد رجوعه من البصرة سس - 
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وكان إمامًا في المغرب» وكان فيما أحسب حيًا في أيّام ما قال آبو عبيدة 
هذا القول. 

ولا يجوز من قال برأيه أن يشهد أن رأيه هو الصواب» وأن كُلَّ ما خالف 
۷ راه هو حطا ولو جاز ذلك لجاز له آن یضل المسلمین الذین 
خالفوه في رأيه. 

وينبغي لمن قال برأيه في شيء وهو من أهل الرأي أن لا يرتاب بعد 
قوله في رأيه إذا علم أحكام ما قاله من الكتاب والسّئَّةَ وإجماع فقهاء الأمّة. 
نما یرتاب في رأيه أن يكون خالف صحّة الفتوى ما لم يأت فيه حكم 
أحد الوجوه الثلاثة التي سمّیناها. 

ويقال للرجل إذا قال برأيه: قد عكل یعکل» وحدس يحدس» وعشن 
وا 

ومنازل الرأي أربعة: التقذم في الأمر قبل حلوله فان قصر عنه فالحد 
فیه عند وقوعه؛ قان قصر عنه فالحث إلى التخلّص منه بعك وقوعه فان 
قصر عنه فليس لا بذهاب المال الذي يذهب مع صواب الرأي. 

وقال: العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرأي [هو] العالم بالکتاب والسّنّة 
والناسخ والمنسوخ وما سبق من الآثارء إلا أن العلماء دون ذلك یقیسون 
الشيء بالشيء الذي سبق به القول. 

والقول بالرأي أن یکون الفقیه قد عرف آراء الفقهاء في المسألة» وآخذ 
بأحد آقاویلهم. وکان ذلك رآیه؛ فهذا هو الرآي» وهو الفقیه الذي يفتي 


= آول دولة اسلامية عادلة مستقلة بالمغرب الأوسط فى تیهرت «الدولة الرستمیة». ممن 
والجوابات. انظر: التراث: معجم الاعلام (نج)» تر۰1۰۸ ۰۳۱۳۳۱۰/۶ 
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بالرآي. فان أخذ بأحد هذه الأقاويل السّنَّةَ على آحد الارای وکان في تأویله 
غلط أو خطأً؛ كان مرفوعًا عنه» فان أصاب كان مأجورًا عليه. 

فإذا أفتى بقول لا يعرف صوابه إذا كان لا يعرف آراء المسلمين الفقهاء 
ألزموه الضمان» فإذا كان من الفروع فلا يضمن لا ما خالف الكتاب والسْنّة. 
وأمًا الأصول فلا يسلم من خالف الْحَقّ بفتياه كان برأيه أو بتأويله. 

ومن كان ضعيف المعرفة فحفظ في المسألة قولين وابتلي بالعمل 
بها وهولا يعرف عدل أقاويلهم» فعمل بواحد منها؛ جاز له ذلك. وقال 
أبو مُحَمّد يده : على هذا الضعيف المعرفة أن يجتهد كما يجتهد 
جابر بن زيد. 

وإذا أخذ من قولهم بخلاف ما يراه أعدل لم يجز له. وضمن ما فيه 
الضمان. فان آفتی بخلاف الح وهو یری الق غيره فقد قالوا: یضمن 
نما لا يضمن إذا كان لا يحرف أن غیره آعدل فاخذ يه آنه الح عنده» 
ولعل فيه اختلافا؛ لان الفروع يجوز فيها الاختلاف. ویمکن أن یکون الذي 
عمل به أعدل من الذي رآه أَنَّهُ آعدل فلا يضمن ولا يأثم؛ لاه أخذ بقول 
من أقاويل المسلمين. 

ومن أفتى في مسألة فيها أقاويل كثيرة بقول» ولم يعرف الاعدل» ولا هو 
من الفقهاء؛ لم يؤجر إن أصابء ولم يسلم بخطته. 

وإذا كانت مسألة فيها قولان» فعرف الْحْجَّةَ في أحدهما دون الآخر؛ فلا 
حون أن باعل لات ما يراه غد ولاف الخد مما عرقت عدله 

ومن عرف العدل من آراء الفقهاء أخذ به. ومن لم يعرف العدل من 
جميع ذلك سأل المسلمین وأخذ بفتيا من أفتاه منهم. 


باب :١4‏ صفة المستحق للسؤال عن الحلال والحرام عت 


وقيل: للضعيف أن يأخذ بإخبار الفقهاء له» وجائز له الأخذ برأي واحد 
من المسلمین من أهل الفتیا. 

عن بشیر: في الرجل یعنی بالمسألة» فلا يجد أحدًا من المسلمین» 
فيسأل من دخل في فَنّه فیحفظ فیها غير فقیه من المسلمین؛ فَإِنَهُ ینظر ویمیّزه 
فان كان یری ذلك عدلا أخذ به» وان لم يكن عدلا يمير" فلا يأخذ بذلك. 


وأخبرني الفضل " عن بشير بن محمد" أله قال: ذا لم توجد مسألة عن 
المسلمين أخذ بما قال أهل الخلاف فيها من قومنا /۸۸/. 


مسألة: [ في فتيا العالم بالرأي] 


والعالم الذي يجوز له أن يفتي بالرأي مَن عَلِمَ ما في الكتاب والسُّنَّة 
وآثار الآثئمّة» وكان أبو علي إذا أريد منه الحفظ كَاعّ. يقول: کم الرجل عن 


(۱) بشير: لا ندري أي بشير يقصدء ولعله بشير بن مُحَمّد بن محبوب الذي سنترجم له قريبًا. 

(۲) في النسخ: + لعله. 

(۳) الفضل بن الحواري السامي آبو مُحَمّد (ت:۲۷۸ه: عالم فقيه من بني سامة بن لؤي بن 
غالب. أخذ عن: محمد بن محبوب وموسی بن علي وغیرهما. قسل فيه وّفي عزان بن 
الصقر: «انهما في عُمان کالعینین في جبین» لعلمهما وفضلهم ا. عاصر الامام المهنا بن 
جیفر (۲۳۷ه)» ثم الامام الصلت بن مالك (۲۷۲ه). له: کتاب الجامع (مط) وغیره من 
الاراء. انظر: تحفة الأعيان» ۱۳4/۱... إتحاف الأعيان» ۰۱۹۷/۱ معجم أعلام إِبَاضِيَة 
المشرق (ن. ت). 

(5) في (س): بشير بن محرز. وبشیر بن محمد بن محبوب الرحيلي المخزومي القرشي؛ 
أبو المنذر (حي: ۲۷۳ه: عالم آصولي فقیه |باضي من مان من آسرة عريقة في العلم 
والفضل» عاصر الامام الصلت بن مالك. آخذ عن: والده وعزان بن الصقر والصلت بن 
خميس. له: المحاربة» وأسماء الدار وأحكامهاء والرضف. والبستان في الأصولء والرضی 
في التوحید وکتاب الخزانة» وغیرها. انظر: البطاشي: إتحاف الاعیان» ۰۱۹6/۱ دلیل 
أعلام عُمان» ۳-۳۳. ۱ 


عد هه الجزء الأول 


كذا یک كعًا وأكمّه عن ذلك الفرق» وهو الذي لا يمضي في حزم ولا عزم. 
نكان هذه | لكلمة في الأخبار عن آبی علي إِنَّمَا آرید بها أنه وقف عَن 
الجواب؛ والله آعلم. 

والعالم إلى ريه ونظره أحوج منه إلى جفظه؛ ان لیس كز مسا 
مسطورق ولا كُلّ نازلة مذكورة؛ فلو كان العلماء لا یجیبون إلا بما بحفظونه 
لما توا للناس کنیا ما يسالونهم ولکان الناس فى آمرهم في كلم 
وآجاز لهم فيه القول بالرأي» فأوضحوا للساتلین نور کل ظلم داعية» وغماء 
داهية؛ والحمد لله على ذلك حمدا كثيرًا. 

وللعالم أن يفتي برأيه فيما لم يأت في كتاب الله له حكم» ولا في السُّنَقَ 
ولا أجمع عليه الفقهاء والأوّلون. 

والفتيا بالرأي من السْنّة؛ لقوله كَله: «لا يَجْمَعْ الله متي عَلَى ضلالی,". 

وقد أجمعوا على القول بالرأي؛ وهذا حجّة الله لمن احتحّ به» ووجب 
ذلك قبول قول العدل الفقيه الثقة إذا أفتى في مسألة وهو واحد بإجماع 
الأمة على ذلك. الا قول الجباني") وحده فان قال: باثنين في بعض الفتياء 
وأجاز الواحد في بعض. واحتجٌ بالآية قوله تعالى: يكأيبًا ألَذِينَ اما إن 
CELT‏ (الحجرانت: ا 


و 
فى 2 


(۱) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ: «ما كَانَ الله لِيَجْمَعَ أَمْتِي عَلَى ضلالٍ» باب في الامة أمة 
محمد وَل ر۳۹. 

(۲) لا ندري أيهما يقصد بالجبائي» ويطلق هذا المصطلح على أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن 
سلام الجبائي (۲۳۰- ۵۳۰۳ أو أبي هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي 
(۳۲۱-۲۷ه؛ وكلاهما من متكلمي المعتزلة وفقهائها. انظر ترجمتهما في: الأعلام 
للزركلي» ٤/۷؛‏ 7107/5. 


باب :١4‏ صفة المستحق للسؤال عن الحلال والحرام 16 


ومن أفتى برأيه في مسألة وكان من أهل الاجتهاد. وخرج برأيه من 
جميع أقاويل آهل القبلة؛ لم يضمن. وَإِنْمَا يضمن من لم يكن من آهل 
الاجتهاد إذا خرج بقوله عن جميع جملة أقاويل أهل القبلة» وعليه الإثم 


وإن كان من آهل الرأي فأفتى بشيء مجتمع على خلافه أو مُحَرّمِ في 
الكتاب والسّنَّة والإجماع فَإِنَهُ يضمن. فان لم يكن في فتياه حكم من أحد 
هذه الثلاثة الأصولء وَإِنَمَا هو فيه اجتهاد من الفقهاء فأفتى هو بغير ما أفتوا 
به؛ فهو سالم. وأمًا إن كان من غير أهل الرأي والاجتهاد فا يضمن إذا 
خالف أقاويلهم. 

ومن أفتى بفتيا وأخطأ ولم يخرج من جميع قول فقهاء المسلمين 
والمخالفين کَُهم لم يكن عليه ضمان. 


مسألة: [ في نقل الفتوى والخطأ فيها] 

ومن رفع مسألة عن فقيه متقذم وكان عدلا؛ قبل شهادته عنه فيها 
على سبيل الشهادة لا على وجه الفتيا. وأا المفتي فيكون أعلى درجة 
من هذا وأبصر؛ فإذا أفقتى قبل منه ما أفتاه. فان أخطأً الرافع والمفتي 
وكانا قد أصابا في المسألة بعض آقاويل الفقهاء فهما سالمان جميعًا. فإن 
أخطأ في خلاف أهل القبلة جميعًا ضمن المفتيان» وعلى السائل أن 
يرجع إذا علم بذلك وأعلماه برجعتهماء وعليهما أن يعلماه خطأهما 
ويضمنا ما تلف من مال بفتياهما. وإن لم يعلم السائل والمسؤول بالخطاً 
وماتا على ذلك فهما سالمان إن كانت المسألة في الفروع فيما يكون 
احق في اثنين. 


7+ هه الجا 


فان كان الْحَنَ في واحد فلا يجوز فيه الاختلاف. والمفتي والمستفتي 
سالمان إذا وافقا الحَقَ» وان أخطآ هلكا جميعًا إذا ماتا على الباطل ولم 
يتوبا. وعلی المفتي أن یعلم المستفتي خطاه إذا علم به» ویضمن ما تلف 
مون مان 

کل من أخطأ فیما يكون الْحَقَ في واحد منه فهو هالك عالما كان أو 
جاهلا. وما كان الْحَىّ في اثنين فان أخطأ فیما یکون الْحَقّ في اثنين [...]۲. 
وأمّا ما يكون الْحَىَ في واحد فهالك بالخطأ من عمل به. وما كان الْحَقّ في 
اثنين منه فان أخطأ فيه /۸۹/ العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرأي فلا 
ضمان عليه» وان أصاب فمأجور فيه. 


مسألة: [التوسع في الفتوى] 
ومن كان يرى رأيًا فحكم الامام عليه أو من يقضي له فلا يسعه أن 
يأخذ برأيه. لو كان سليمان بن عثمان وهو یری أن من قال لامرأته: هو 
فراقك لزمه الطلاق» ثُمّ عناه فسأل مسعدة بن تميم'" فلم یر عليه شيًا إذا 
كان مُرسلاً؛ لم يسعه أن يأخذ برآي مسعدة الا أن يترك ذلك الرأي ويرجع 
إلى غيره. 


(۱) كذا في النسخ» الفقرة ناقصة غير تامة. 

(۲) مسعدة بن تميم النزوي (حي في: ١۲۲ه):‏ عالم فقيه من نزوى بداخلية عُمان. كان عَلَى 
رأس المبايعين للامام غسان بن عبد الله الخروصي 97١1ه,‏ وأصوبهم رأيًا عند المفاجأة 
لموت الإمام الوارث بن كعب غرقا. أشار إليه الشيخ منير في نصيحته للامام غسان في 
الكوكبة الصالحة من العلماء. انظر: البطاشي: إتحاف الاعیان .477/١‏ الفارسي: نزوى 
عبر الأيام» ٩۳‏ - 45. معجم أعلام إِبَاضِيّةَ المشرق (ن. ت). 


باب :١4‏ صفة المستحق للسؤال عن الحلال والحرام ۷ 


قال سلیمان: لو اختلف موسى بن علي وعلي بن عزرة"" لم آر أن يسع 
برآي موسی. 

قيل له: أَوَ كان عل أفقه؟ قال: نعم. 

ومن أجيب في مسألة باختلاف فرأى أعدله عنده من الآخر؛ لم يجز له 
الأخذ بما لم يره عدلاء فان فعل ذلك كان آثمًا ضامئا. 


مسألة: [ في المستفتي بين مرخص ومشذد] 

ومن سال عالمين عن مسألة فرخص له أحدهما وشدّد عليه الآخره 
فأخذ بقول من رَخّصء ثم عرضت له مسألة أخرى فسألهما عنهاء فشدد 
عليه الذي كان رخص له في الأولى ورخص الذي كان شدّد عليه قبل؛ فلا 
يجوز له أن يأخذ بقول من رخص في هذه؛ بل عليه أن يأخذ بقول من 
رخص له في الأولى وشدّد عليه في هَذو الثانية ويعمل بترخيصه وتشدیده 
ولا يجوز له أن يأخذ بقول غيره» لكن إِنَّمَا يأخذ بقول أحدهما في الترخيص 
والتشدید ولا انتقض علب ما آخذ بالترشيض الأول 


وللمتعلم أن یختار من آراء المسلمین ما یراه عدلا عنده» ولا یدع وای 
المسلمين إلى غيره» ولیس له أن يأخذ بکل قول في كُلّ ما عرض له؛ بل 


لا یأحذ الا ما يراه ا وان كان له فیه ترخیص. 


(۱) علي بن عزرة السامي (ق: ۲ه): عالم فقيه من بني لؤي بن غالب» من أهل إزكي. تنسب 
إليه قبيلة العزور. عاصر الشیخ موسی بن أبي جابر والامام الوارث بن کعب (ت: ۱۹۲ه) 
وقد استشاره الامام في قتل القائد العباسي عیسی بن جعفر فقال: «إن قتلته فواسع لك» 
وان ترکته فواسع لك». ترك من آبنائه علماء منهم: الأزهر وموسی. انظر: البهلاني: نزهة 
المتأملين» ۷۳-۷۲. معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 


هه الجزء الأول 


مسألة: [ في فتوى من ليس له أن يفتي] 
ومن أفتى رجلا مسألة برأيه ولم يكن من أهل النظر مما يجوز فیها 
القول بالرأي» فوافق قول أحد من أهل الصلاة؛ كان مخطنًا فی ذَلِكَ 
ولا ضمان عليه. وإن لم يوافق فيها قول أحدٍ كان ضامنًا. 
وان أفتى فى مسألة أصلية مِمّا لا يجوز فيها القول بالرأي كان آثمًا إن 
وافق الْحَقّ. فان آحطاً كان ضامئًا آثمّاء والحفظ أولى من الرأي. 


مسألة: [في رجوع المفتي عن رأيه إلى ما هو أعدل] 
ومن كان يأخذ بقول من أقاويل المسلمين في مسألة» وهو يرى ذلك 
القول عدلا عنده ويعمل به؛ ثم رأى غيره أعدل عنده؛ فعليه أن يرجع إلى 
عورا غدل عه ریس عليه قا كان هخ ج القول الأول باس 
وكذلك الحاكم إذا كان يحكم بقول من أقاويلء ثُمّ رأى غيره أعدل 
عنده؛ فعليه أن يرجع إلى ما يراه عدلا عنده» ولا بأس عليه فيما مضى وكان 
يحكم به» والله أعلم. 


ولا ضمان على المفتي والحاكم فيما كان مضى من الفتيا والحکم والله أعلم. 


مسألة: [ في نقل الفتوى] 
ومن شال عَالمنا عن مسألة فأفتاه بهاء نم جاءه آخر فقال له: هذه المسألة 
الجواب فيها خلاف هذا من يسان التب كَل ؛ فلا يجوز قوله إذا كان المفتی 
من المسلمین» وسقطت شهادة المعارضة» والله آعلم. 
ومن سمع من المسلمين قولا أو من آثارهم» فأفتى الناس به وأخذوا 
عنه؛ فهو سالم لذا رفع عنهم ما سمع عنهم أو عرف منهم من آثارهم 


باب :١4‏ صفة المستحق للسؤال عن الحلال والحرام ۹ 


الصحيحة؛ |ذا عرف عدل ذلك فجائز له. ا آن یفتی فحتی یکون من أهل 
الفتیا ۹۰۱ فى ذلك. 

ومن وجد سسالا فى کاب هن كين وهو لا یعرف التمییز؛ فلا يجوز 
له الأخذ بذلك لا ما يعرف عدله. وقیل: لب إذا وجد ذلك في ثلاثة مواضع 
فجائز. 

lil ور ننم ال يكرد الا‎ Ns 
والله آعلم.‎ 

وعن أبن الحواري: أن الکتب لا یوخذ بما فیها خی یعرف عدلهاه 
وذلك لا یکون الا فقيهًا. 


فصل مساألة: | في نقل الفتوى والحدیث بالمعئی | 


وجائرٌ تقلید المسألة من العالم بغير آلفاظه إذا لم يخرج عن المعنی؛ 
أن الألفاظ کسوة للمسألة؛ فاذا کسیت لمكا غير خارج من معناها فجائز. 


ل لل ری يا رسول الله نك تحدّثنا 
الحديث» ولا نحسن أن تحکیه فقال عي : ذا أك صبنْم الَفتی لا بس 1 


وسثل حَمّاد بن زید*" عن الرجل 3 بحديث رسول الله ٤‏ على 


(۱) كذا في النسخ» ولعل الصواب: «من الكتب». 

(۲) كذا في النسخ» ولعل الصواب: تقييد. 

)۳( لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

)٤(‏ حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي » مولاهم البصري» آبو إسماعيل (۱۷۹-۹۸ه): 
حافظ محدث. شيخ العراق يعرف بالأزرق. أصله من سبي سجستان» ولد وتوفي في البصرة. 
كان ضريرًا طرأ عليه العمى» حفظ أربعة آلاف حديث. انظر: الزركلي: العلا ۲۷۱/۲. 


۰ هه الجزء الأول 


المعنی» ویصلح اللحن. ويآأتي بالاعراب؟ فقال: ما ریت الله تعالی 
بالمعنی عن الالفاظ التي نعلمها نحن» وقد آجازوا اصلاح اللحن في 
الاثار إذا وجدت. 

وکذلك آجازوا تحمّل الشهادة» وکذلك آداء الشهادة على المشهد بالالفاظ 
إذا لم يخرج عن المعنی» وكذلك آداء الرسالة عن المرسل بغیر آلفاظه» کل 
هذا جائز إذا آتی على المعنی ولم یخرج عنه. 


الرأي: هو استخراج صواب العاقبة فیما یستعمل في الحادثة على علوم 
العادة والتجربة. 


ولا سز للققيه ان رل لسا سمل 31 بتكو لا باعل من لی لها 
وافق الخ والصواب آو یقول له: سل آو یقول له: ول وللسائل أن بأد 
بقوله» ولا يحجر عليه أخذه بهذا القول. ولا يجوز له من الأخذ بقوله؛ انه 
EIT‏ له آذ معط AO‏ كان E RS‏ 
کاب ویب إلى الله فال مع الکاب: 

عوعق ابى تصق | e‏ 


أن ذلك حي وقد أبصر عدله من الكتاب والشئّة: الس 


إلى قوله. 
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ذه 5 


باب ٠١‏ : صفة المستحق للسؤال عن الحلال والحرام ۷١‏ 


مسألة: [ في العمل برآي العالم ورجوع العالم عن فتواه] 

ومن فتاه عالم بالرأي من نفسه فله أن يعمل به آبدا. 

ف كان الى مان رف عذل الأقاويل فليس له أن يعمل ال يما 
علم عدله» والمفتي له أن يفتي برأيه في كُلّ موضع إذا كان من أهل الرآي 
وأما المستفتي فليس له أن يأخذ برآیه فيما آفتاه العالم حَنَّى يصير عالمًا 
مثله» أو يعرف عدل ما أفتى به فيرفع ذلك؛ فَأَمَا أن يفتي فلا. فان عمل به 
وعاد المفتی عن ذلك الرآي؟ فلا شیء غلى المستفتی فیما عمل إذا كان 

وقالوا: إذا قال العالم: الذي آفتيتك به خطاً وأنا راجع عنه إلى غير 
ولم يعلم المستفتي أن ذلك خطأً؛ فهو يعمل بما علم. 

وقد روي عن عمر: أنه آفتی في عدَّة مراد برأي» ثمّ رأى غير ذلك الرأي 
فرجع عنه ولم ينقض ما كان أفتى. وكذلك حَكم في الخنصر بست من الابل 
ثم رجع عن ذلك. وجعل الخنصر وغيرها من الأصابع سواء ولم ينقض ما 
حكم به أَوَّلَا. 

وان أكذب العالم القول» وقال للمستفتي: لم يكن القول كما قلت لك؛ 
فليس للمستفتي أن يعمل به. 

وما إذا أفتى تم رجع عن ذلك؛ لم يضر المستفتي أن يعمل به. 

فان قال: نما أفتيتك من رأي تومنا ولم أَفْتِكَ من قول أصحابنا؛ فليس 
للمستفتي أن يعمل بهذا القول. 

فان عمل المستفتي بما أفتاه به العالم وهو عدلء ثم رجع العالم إلى 
الجهالة؛ فالمستفتى سالم بما عمل. 


۲ هه الجزء الأول 


ون كان لم يعمل به بعد وفسّق من آفتاه؛ ترك العمل بذلك الرآي ولم یعمل 
به؟ 01 إذا عمل" به والمفتی فاسق فقد عمل بقول فاسق» ولا يجوز له. 
وان آفتاه وكان من أهل العلم» فعمل برأيه وفتواه في حال العدالة, ثم 
فسّق؛ فلا یضرّه ما عمل بقوله» كما لا يضرٌ من كان عمل بقول عثمان وعلي 
ل وليس لأحد آن يقتدي بهم بعد إحداثهم كان ضعیمّا 
أو جاهلا [فيما أحدثوا فيه]. 


وإن قال العالم للسائل: آنا أفتيك بقول المسلمين وأنا آعمل بغير هذا؛ 
فليس للمستفتي أن يعمل بذلك ختّی يعلم عدله من قول المسلمين؛ لاه 
قال له: آنا آعمل بخلافه. 

وإن قال له: آنا آفتيك بقول المسلمین» ولم يقل له: آنا آعمل بخلافه؛ 
فقد رفع له عن المسلمین؛ وله أن يعمل به إذا كان عالمّا عدلاء والله أعلم. 

مسألة: [ في سؤال الأفقه واختلاف المفتين ] 

وینبغی للسائل أن يسأل أفقه أهل المصر الذي هو فیه فإذا أفتاه خذ بقوله. 

وان كان فى المصر فقيهان يؤخذ عنهما فاتفقا أخذ بقولهماء وان اختلفا 

فإن كانوا ثلاثة فقهاء في مصر متقاربين في الفقه فاستفتاهم فاتفقوا أخذ 
بقولهم. وإن اختلفوا فاتفق ق اثنان وخالفهم الثالث آخذ بقول الاثنين» ولم يسعه 


الا حذ بقول الثالث. ولا بقول نفسه. وان اختلفوا كلهم اجتهد هو برآیه فیما آفتوه؛ 
فان كان أصوب عنده قر لا أحذ یه ولم يكن له أن نترك فولهم ویعمل بغیره. 


(۱) في جميع النسخ: علم» ولعل الصواب ما أثبتنا. 


باب :١4‏ صفة المستحق للسؤال عن الحلال والحرام VY‏ 


وان كان المستفتي فقيهًا قد فقه الحلال والحرام ورآی الآثار» وكان 
مثل الذي يُستفتى وخالفهم؛ آخذ بقول نفسه ولم يلتفت إلى قول من 
خالفه. 

وإن لم يستفت كان في سعة أن يعمل برأيه إذا كان مِمّن يستفتى. 

فإذا [أفتى] العالم الجاهل في شيء وأخذ به وعمل به زمانًا ثم قال له 
العالم الذي أفتاه: إن غير ذلك أحسن منه؛ فينبغي للجاهل أن يجتهد برأيه 
وان كان جاهلا. فان كان الأمر الذي يرجع عنه العالم أصوبهما عنده لم 
يرجع عنه لرجوع العالم ومضى عليه. وإن كان أحسن من الأول الذي رجع 
عنه» أخذ بما رجع إليه العالم ولم يسعه أن يثبت على الاوّل. 

ورجوع العالم في ذَلِكَ كقول العالمين إذا اختلفاء قوله الأول قول 
وقوله الآخر" قول آخر؛ وللمستفتي أن يجتهد رأيه في أحد القولين ولیس 
له أن یتعداهما. 

قال آبو الموثر: إذا اختلف العلماء أخذ برآي آورعهم وآکثرهم بتفسیر 
القرآن والسُّئَّةَ وآثار السلف من الصحابة» وان كان المختلف عليه القول 
ینظر عدل الاراء أخذ بعدلها وآقربها إلى بصیرته وان كان لا یبصر ذلك 
آخذ بقول ولیّه منهم. وان کانوا کُلَهم آولیاء أخذ بقول آعلمهم بالکتاب 
والسُّنَّة /۹۲/ والاثار. فان کانوا كلهم سواء في ذلك آخذ بقول أسنّهم 
وأقدمه [م] في الإسلام. فإن استووا" في ذلك ولم يكن هو یعدل بين 
الأمور [آخذ] في ذلك بما شاء”" من آقاویلهم وسعه ذلك وجاز له. 


(۱) في جميع النسخ: + «فصل قول آخر» ولعل الصواب ما آثبتنا للسياق. 
(۲) في (س): استوف. 
(۳) في (ت): بینا. 


ع هه الجزء الأول 


وكذلك عن أبي مُحَمّد وله قال: إذا لم يرجح عند المتعبّد أحد 
الدليلين على قول العلماء» واستوى القولان عنده من كل الوجوه واعتدلا 
آخذ المتعبّد بأي الأقاويل شاء وبالله التوفیق. 


فصل: في عکس السوال 
العکس في السؤال: أن يقلبه عن جهته ويحيله عن طریقته» كما روي عن 
۳ المنذر بشير كله أنه َا دل على الحیانی" ' في المسجد بالبصرة ة في 
ملا من أصحابه عند حصوله بها غرییا ذا هة رة وقفت آخر الناس فألقی 
عليه مسألة فأجابه فعكسها علیه: فقام ومد يده إليه وقال: ال ال فتخطی 
الناس حتّی جلس الیه وأقبل بکلیته عليه ثم أخذ بيده ونهض به إلى منزلهه 
فقيل له بعد ذلك في فعله واکرامه له ذلك الاکرام وقیامه له؟ فقال: إِنَهُ لما 


عکس علي السوال علمت أَنَّهُ عالم» والعکس رد الشيء على أوله. وقال: 
وهن لدی الاکوار يُعْكَّسْنَ بالبُرى 2 على عَجل منها ومنهنّ یِکسغ" 


(۱) بشیر بن المنذر السامي؛ آبو المنذر (ت:۱۷۸ه): عالم فقيه من بني نافع بن بني سامة بن لؤي 
من عقر نزوی» یعرف بالشیخ الأكبر» وأحد حملة العلم من البصرة إلى عُمان. أخذ عن آبي 
عبيدة وغیره. قدم عُمان وسکن بغضفان. توفي في ولاية الامام الوارث بن کعب (۱۷۸ه). 
انظر: إتحاف الاعیان» ۰۱3۲ تحفة الأعيان» ۰۲۵4/۲ معجم آعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(۲) كذا في النسخ» ولعلّ الصواب: «اللحياني» وکان یطلق هذا اللقب على آبي مودود حاجب بن 
مودود الطائي (ت: ۱۵۰ه) لکبر لحیته وقد كان معاصرًا لبشير بن المنذر من حملة العلم 
إلى عُمان» وکان عالمًا فقيهًا خطيبًا مناظرًا مجاهدا من طي» وأصله من البصرة وولد بها. 
أخذ عن أبي عبيدة مسلمء وكان ساعده الأيمن وعليه مهمة الإشراف على الشؤون المالية 
والعسكرية وسير الدعوة خارج البصرة. كان منزله مجلشا للذكر. انظر: الدرجيني» طبقات» 
۲ . الراشدي: آبو عبيدة وفقهه» ص 045. الربيع وآخرون: الرسالة الحجة. الملحق؟. 

(۳) ذکره صاحب العین والمصباح المنیر ولم ینسباه» ونسبه صاحب تهذیب اللغة ولسان 
العرب إلى الليث. انظر: مادة: (عکس). 


باب ٠١‏ : صفة المستحق للسؤال عن الحلال والحرام ۷0 


وقوله: يُكسّع؛ أي: يطرد» ومن هذا المعنى أن يسأل الرجل الرجل عن 
الشيء فلا يحسنه» فيعود المسژول فيسأل السائل فيصير المسژول سائلا 
والسائل مسؤولا» وهو عکس الامر. 

كما حكي أن بعض أصحاب آبي مُحَمّد ييه والمتعلمین منه اذّعى 
علمًا واستدعي أن يُسأل» فسأله أبو محمد عن الأصل والفضل فلم يدر ما 
هما؛ وعاد بالسؤال عنهما على آبي مُحَمّد؛ فقال له: الأصل العقل» والفضل 
اللسان وأنشدوه: 

وَغَانِية گالمسك طاب نَسيمُهَا ‏ تلجلخ منها حِينَ يَسْرَبْهَا الفضل 

كان الى ا وقد ذُهَب به مذاهیها اش ولیس ا 

غانية. منسوبة إلى قرية يقال لها: غانة. ونسمّيها: ریجا". ونسیم الریح: 
هبوبها. وقوله: تلجلح؛ يريد تتلجلح فأسقط التاء ومثله کثیر. 

وقوله: «ألقى»» وهو: الشيء الملقی في الأرض» يعني: أَنَّهُ ساقط ولا 
عقل له ولا کلام فیه. 

وقیل: جلس الطرمّاح ذات یوم فقال: سلوني عمّا ذون العرش. 

فقال له قائل: ما اسمك؟ قال: الطرمّاح. 

فقال له: وما معنی الطرمّاح؟ فلم يرد. 

فقال له: آنا أعلّْمك أن لا تعود الطرشحة: العله وبذاك سماك قومك. 

ویقال: طرمّح الرجل بناءه» إذا أعلاه. 

ومثله حدیث الأصمعي والضبّي والمهدي: 


(۱) البیت من الطویل ذکره الخلیل الفراهيدي في الجمل في النحو (۳۰6/۱) ولم ینسبه. 
(۲) لعله: ریحها. 


۷۰ هه الجزء الأول 


قال الاصمعي: أسألكما آم تسألاني, فقلنا: آلا» بل اسألنا. فأقبل علی 
وقال: ما معنی قول الشاعر: 

لي صاجب لا آستطیغ فراة ما أن بسيء ولا له بخسان 

قفا کار اف تایه خی ا ا 


وَذاث طول مالفا ظطل من غير مهر وطوها جل 

ژبعضها إن نت مُسَْصْعَبُ | وبعضها سهل به ذل 

قال: ففكرنا ساعة فلم يجه لنا في معناهما شيء. فقال: أنا أخبركما بهما. 
قلنا: نعم. قال: بتمرتين» فأخرجت إليه درهمين عولیین"" وزنهما دانقان. فقال 
لي وهو [قائم] على جادّة الطريق /47/ ول شخصه قد تجاوزه: الأول هذا 
وأشان إلى لب ولا هذا وآشار إلى الطريى» فحلا أنه قد |ركجاهماة وقد 
ذكرث هذا الخبر بجملته فى كتاب الابانة") فاختصرتة هاهنا. 

وقيل: إن أبا يوسف لما تفرد عن أبى حنيفة وصار قاضى القضاة أنفذ 
إليه من يسأله عن قصّار سلَّم إليه ثَّوبّا بأجرة كذاء فنوى غصبه ثم تاب من 
ذلك» وجاء به مقصورًا؛ هل یستحق الاجرة أم لا؟ 

وقال آبو حنيفة للسائل: فان قال: لا يستحقٌ فقّل: قد أخطأت» وان قال: 
8 يستحق فقل: أخطأات ایض 

فأجاب أبو يوسف بالجوابين فحُطى في ذَلِكَ فزافی أبا حنيفة فقال له: 


)۱ كذا في النسخ؛ ولعل الصواب ما فى الإبانة: «قال: بثمنين» قال: فأخرجت له درهمين 
علویّین [نسبة إِلَى العالية من آرض نجد]». 
ا انظر هذا الخبر بتفصيله فى: كتابة الإبانة فى اللغة العربية» ۶ - 19. 


باب ٠١‏ : صفة المستحق للسؤال عن الحلال والحرام EVV‏ 


فقال له: إن كان قصّره قبل أن ينوي غصبه فله الأجرة» وان كان قصّره 
بعد أن ينوي غصبه فلا أجرة له. 
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وقيل: إِنَّهُ سلم إلى السائل عَشرة آلاف درهم ليرجع إليه ويسأله عنها 
بحضرة الناس ليجيبه بمشهد منهم. 

وقيل: وكان أبو حنيفة يقول: علمناه مسألة بعشرة آلاف درهي وهو 
قاضى القضاة. 

وقیل لابی حنيفة: إن آبا يوسف: بخالفك فقال. هو کخزار سويد يبن 
العدد في الشرائح. 

ومن الرجوع في السؤال على السائل: حديث عمرو بن سىك 
والحائك حين أخرجه المعتصم" لحمل عمر بن الفرج الرخجي" في 
حديث فيه طول اختصرته على المعنى منه» قال: 


إني لأسير في يوم حار وقت الهجيرة» وأنا في زلال فيه خيش وثلج» وإني 


(۱) عمرو بن مسعدة بن سعد بن صولء أبو الفضل الصولي (۲۱۷ه): أديب بليغ جواد فاضل 
نبیل. وزير المأمون. كان يوقع بين يدي جعفر البرمكي في يام الرشید» واتصل بالمأمون 
فرفع مكانته وأغناه. له رسائل وتوقيعات كثيرة. انظر: الزركلي: الأعلام» .۸٦/١‏ 

(۲) هو المعتصم بالله آبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن المهدی بن المنصور العباسي 
(۲۲۷-۱۷۹ه)» وقد سبقت ترجمته. 

(۳) في النسخ: «داود بن سليمان الرخجي» وهو خطأء والتصويب من صبح الأعشى 
للقلقشندي» ۰۱۷۷/۱ وعمر بن الفرج الرخّجي ولاه المعتصم بالله الأهوازء نم انتقد عليه 
ذلك لما صار بناحية الرقة مقبلا من بلاد الروم فقال لعمرو: «ويلك يا عمرو لم تزل 
تخدعني حتى ولیت عمر بن الفرج الرخجي الأهواز» وقد قعد في سرة الدنيا يأكلها 
خضمًا وقضكمًا»» ثُمّ كان في عهد المتوكل من عِلْيَةٍ الکثّاب ثم سخط عليه وحبسه (سنة 
٣ه‏ ثم رضي عنه ثم سخطء وأمر بإحضاره إلى بغداد» فأقام بها حتى مات. انظر: 
القلقشندي: صبح الأعشى» ۰۱۷۷/۱ المسعودي: ومروج الذهب ۸۲/۲. 


۷۸ 24 الجزء الأول 


لأنادى من شاه الح إذ سمعت صائخا ينادي": يا ملاح صوتا بعد صوت. 
لا گر" ذلك علي منه رفعت مستر الزلال فإذا شيخ حافي القدمین حاسر 
الرأس على الشطّء فقلت للملاح: ويحك آجبه. فقال له الملاح: ما شأنك؟ 
قال: فامتنع عليه الملاح فانتهره. فقلت: ويحك تقدم فاحمله. 
قال: فمال إليه فحمله. فَلَمَا أتى وقت الغذاء تدَّمَمتُ منه فقلت: ادع هذا 


فدعاه» فأجلسه معي بلا المائدة م کل أديب» ' غير أن ات بیّن 


e E‏ أن یرهم مَجلسي بزهومته. فأشرثٌ 
إلى الغلام أن يجيئه بؤضوء فتوضّأ ثُمّ آردت أن يقوم فلم يقم فاستحمقته» 
فقلت: أي شيء صناعتك؟ 

فقال: حاتكٌ أعزَّكَ الله. فقلت: هذا عقل الحاگة. 

فقال: فتناومت ثانيقه ا تبيّن ذلك متي قال: أي شيء تعمل» جُعلت فداك 
قال: فقلت: بليّة نزلت. آنا اجتنيتهاء ألا ترى غلماني! ألا تری زلالي! ألا 
تری دوابي! ألم كثل: إن مثلي لا يقال له ما صناعتك؟ ثم قلت مسألة لايد 
من جوابها! 

قال: فقلت له على التبژم: كاتبٌ آصلحك الله. 


فقال: أيّ الکتاب أنتء فَإِنَّهُم خمسة؟! 


(۱) في (س): «ينادي یصیح». 
(۲) في (س): کبر. 


باب :١4‏ صفة المستحق للسوّال عن الحلال والحرام 2۷۹ 


قال: فوردّت علي كلمة آنکرتها من مثله» قلت: بیْنهم. 

قال: کاتب خراج: يجب أن یکون عالمًا بالمساحة والطسوق"» خبيرًا 
بالحساب والمقاسمات. 

وكاتبُ رسائل: یحتاج أن یکون عالما عارفا بالأصول والفروع والقصور. 

[وکاتب قاض: يجب أن یعرف الحلال والحرام والتآویل والتنزیل 
والمحکم والمتشابه والمقالات والاختلافات]۳» حاذقًا باختلاف الناس في 
الاموال والفروج. 

وکاتب جند: یحتاج أن یکون عالمًا بشیات الدواب وحلی الرجال. 

وکاتب شرطة'": یحتاج أن یکون عالمّا بالقصاص والجراحات والحدود. 

قال: وکنت مضطجعا فاستویت قاعذا متعجّبًا من قوله فقلت: آنا کاتب رسائل. 

فقال: أخ من اخوانك تزوجت أمُّه كيف تهئیه؟ 

قال: ففكّرت ساعة لم ينّجه لي شيء» فقلت: وال لا آری للتهنئة /۹٤/‏ 
وجهّا في ذلك. واه لبالمصائب آشبه. 

قال: فاکتب إليه وعژه. 


قال: ففکرت مليًا فلم یئجه لي شيء فقلت: أُقِلْنيء آنا کاتب خراج. 


(۱) الطشوق: جمع طَّسْقٌء وهو: مكيالٌ معروف. والطشق: ضريبة معلومة على خَرَاجٍ الأرض؛ 
وما يُوضّع من الوظيفة على الجُزْبان من الحْراج المقرّر على الأرض» وهو فارسی معزب» 
وكتب عمر إلى عثمان بن حتف في رجلين من أهل الذمّة أسلما: «ازفع الجزية عن 
رؤوسهماء وَخْذٍ الطشق من آرضیهما». انظر: المحيط» والتهذيب» والصحاح في اللغت 
واللسان؛ (طسق). 

(۲) هَذِهِ الزيادة ضرورية نقلناها من صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي» ۰۱۷۸/۱ 

(۳) في جميع النسخ: كاتب المعونة» والتصويب من كتب الادب. 


4 الجزء الأول 


قال: وجه بك أمير المومنین إلى ناحية من عمله وأمرك بالعدل 
فخرجت وقدمت الناحية ووجّهت عمّالك وأمرتهم بالعدل فخرجوا وقدم 
عليك أهل ناحية يشتكون عمّالك. فبعثت في إشخاصهم وسألتهم عن ذلك؛ 
فحلفوا بالله لقد آنصفوهم. فحملك العدل إلى |أن| خرجت بنفسك فوقفك 
على قراح" خطه قابل [ قِسِيّا]!'' كيف تمسحه؟ 

ففکرت ساعة فلم يجه لي فيه شيء فتجاسرت. فقلت: آخذ وسطه 
وطوله فأضربه فيه. 

قال: تختلف عليك العطوف. 

فقلت: آخحذ طوله كله وعرضه من ثلاثة مواضع. 

قال: إن طرفیه محدّدان» وفي تحدیدهما تقوّس. 

فأعياني ذلك. 

فقلت: آنا کاتب قاض. 

قال: فان رجلا خلّف خرّة حاملا وشرَيّة حاملاء فولدتا في لبلة واحدةه 
فولدت الحدّة جارية وولدت السُْرّيّة غلامّاه فحملت الحرّة الغيرة أن وضعت 
البنت في مهد السُرّيّة وأخذت الابن» فتحاكمتا إلى صاحبك وأنت بالحضرة؛ 
ما كان يقضي بينهما؟ 

قلت: لا علم لي بذلك أنا کاتب جند. 


قال: الله آکبر» تقلّم اليك رجلان من عسكرك اسمهما واحد. هذا مشقوق 


(۱) القّرَاح من الأرض: هي التي لیس بها شجرٌ ولم یختلط بها شی». ولا يقال قراح إِلّا إذا 
كانت مهيّأة للزراعة» ولا فهي براح. وقیل: ما فیها منابت سبخ وأرض قرواح: واسعة. 
انظر: تهذیب اللغة» آساس البلاغة؛ (قرح). السيوطي: المزهر» ۰۳۶۹/۱ 

(۲) الاضافة من: صبح الأعشى في صناعة الانشا للقلقشندي» ۰۱۷۸/۱ 


باب ۱4 : صفة المستحقٌّ للسؤال عن الحلال والحرام ا“ 


الشفة العلیا وهذا مشقوق الشفة السفلی [ورزق آحدهما مائة والاخر ألف]ء 

قال: آکتب آحمد الاعلم» وأحمد الاعلم. 

قال: يأخذ هذا رزق هذاء ومذا رزق هذا. 

قال: قلت: آنا کاتب شرطة. 

قال: فتقذم إليك رجلان قد شج آحدهما مُوضحة» فوب على من شجّه 
فشجّه مأمومّة؛ كيف تجعل بینهما من الابل؟ 

فقلت: لا آدري. 

فقال: ولست کاتب شرطة. 

فقلت له: فشر لي ما قلت. 

قال: آمّا الرجل الذي تزقجت آمه. فان کتب إليكَ يشكو ذلك کتبت إليه 
أن الأقدار تجري بغير محاب المخلوقين» فالموت في عافية خير من شانئة 
في ملك. والله يختار للعبد فخار الله لك في بضهاء فإِنَّ القبور أكرم الأكفاء. 

وام القراح فتمسح اعوجاجه كم یکون قبضه نم تضرب بعضها في 
بعض. فإذا استوی في يدك عقد تعرفه رجعت إلى المستوى ضربته فيه. 

وأمًا الحرّة والشُرّيّة ففيه عن علي بن أبي طالب قال: يُوزن لِيَانُهماء 
فائھما كان لبنها آخت کانت البنت لها. 

وأمًا الجندیان فتکتب: هذا آحمد الأعلم» وهذا آحمد الأفلح» وقال 


3 


عنتره: 
وحلیل غائبة ترکت مجدلا تمكو فریصته سدق الأعل) 


)۱ البيت من الكامل لعنترة فى ديوانه» ص 1 ۰۱۷ 


۲ 2 الجزء الأول 


وقال آبو عمرو: الاعلم مشقوق الشفة العلیا؛ والأفلح مشقوق الشفة 
السفلی» رجل آعلم وآفلح وامرأة علماء وفلحای وَكُلُّ بعیر آعلم. وقال 
في الافلح: 

وف الالحاة صام قاطا کال يتين ك ا 

وَإِنَّمَا قال: الفلحاء لتأنيث اسمه وفند: قطعة من الجبل. 

َأمّا الشسجتان ففي المأمومة ثلاثة وثلائون وثلث من الابل» وفي 
الموضَحة خمسة من الإبل» فيرد ثمانية وعشرین من الابل وثلا من الابل. 

قال: فقلت له: آلست زعمت أنّك حائك. 

قال: نعم» آنا حائك کلام. 

وإذا الرجل قد آدبه الزمان وأحكمه العلم» واستصحبتّه فصحبني 
وعوّضته و کا ثم ذكرته للمعتصم وحدثته بحدیثه» فأعجب منه 
وأكتامسوفويه وو آعمای ك یاه وآضات ع 

وقیل: جاء آعرابی ع إلى المأمون يستصحبه فأراد امتحانه. 

فقال: يا آعرابي» کم علي من صلاة؟ فقال: 

إن الضصلاء يم ورین شم ثلاثةٌ بعدهن آرسم 

تم صلاة الفجر لا تضيع" 

(۱) البیت من الطویل لشریح بن مجير التغلبي. انظر: آبو عبید الله البکري: کتاب التنبيه» 

۱ وابن سیده: المحکم والمحیط الاعظی ۰4۱6/۱۰ جمهرة اللغ ۰1۷۳/۲ 


(۲) انظر هلو القصة والزیادات من: المحاسن والمساوی لابراهیم البيهقي» ۱۸۲/۱ (ش). 
العقد الفريد» ۱۲۲/۶- ۱۹۵ وصبح الأعشی في صناعة الانشاء ۱۷۷/۱ - ۰۱۸۰ 


(۳) البیت من الرجز ینسب لأعرابي. انظر: آبو بكر الدينوري المجالسة وجواهر العلم 
۱ والعقد الفرید. ۲۰۵/۳. 


باب ۱4 : صفة المستحق للسؤال عن الحلال والحرام LAY‏ 


ثُمّ قال للمأمون: كم فيك /۹۵/ من كافي؟ فلم يدر المأمون؟. 

فقال: آخبرني يا آعرابي. 

فقال: فيك الکاهل والكتدء والکتف والكشح» والكبد والكلية» والکاذةه 
والکرسوع» والکف؛ والکعب؛ فوصله وأحسن جازته. 

والکاهل: موخر"" الرلس مما يلي العنق» وهو الثلث الاعلی فيه ست 
فقرات. 

والکتّد: ما بين الكشح إلى منتصب الكاهل من الظهر فإذا أشرف ذلك 
الموضع من الظهر فهذا کتد. 


والکشح: ما بينَ الخاصرة إلى الضلع» وهما کشحان. وهو موضع 
السیف من المقلد. 


والکتف: عظمٌ عریض خلف المنکب ونك والكتف معروفة مؤنثة» 
نقول الرس هده فتن 

والكبد معروفة مؤنثة» تقول العرب: هذه كبد. 

والكلية: معروفة» ولك سيران كليتان وهما لحيتان حمروان لازفتان 
بعظم الصّلب عند الخاصرتین» وتسمّیان في الطبّ زرع الولد. 

والکرسوع: حرف الزند الذي يلي الخنصر الناتی عند الرسغ. 

والكاذة من الفخذ: موضع الکی من جاعِرّتي الحمار. 

والكعب: ما أشرف من الإنسان فوق رُسغه عند قدمه» والكعب العظمء 
والکعب لِكُلَّ ذي آربع. 


(۱) في (س): «خ والکاهل موخر الرأس». 


۸ 


الدرس والمداکرة والمراء والمناظره 


الدرس: درس الکتاب للحفظ. ویقول: دارست فلائا کتابی لکی أحفظه. 
والفعل درس فلان دراسة» قوله تعالی: «وليقولواً درست 4 (الأنعام: 6 أي: 
تعلمت ذلك من يهود ودرست کتبهم وبهذا المعنی قد قرأ آهل المدينة 
والكوفة» وقراً قتادة: (دُرّسَت) بلفظ ما لم يسك فاعله. وقسرا ابن عبّاس: 
(دازشت) بالألف. قرأت وتعلمت. وبهذا قرأ مجاهد. وهي قراءة أبي عمرو. 
وقراً الحسن: (دُرِسَتْ )2 بمعتى خُلقت؛ أي هذا مر قد اندرس من قدمه. 

وقيل: في قوله ل : : # یځو توعد ام سونو 4 ری : ۱۲ أي: بدرس» 
والله أعلم. 

وقد قيل: لا يدرك العلم من لا يطيل درسه ویک نفسه. وكثرة الدرس 
كدّهء ولا يصبر عليه إلا من يرى العلم مَغنمّا والجهالة مغرما. وربّما استقلٌ 
المتعلم الدرس والحفظء واتّكل على الرجوع إلى الكتب؛ فهو کمن أطلق 
ماه فة بالقزوة عي فأعقه الق ها وندما. 

والعرب تقول: خرف في قلبك خير من آلف في كتبك. ویقال: حرف 
تفسير آخر وقد ذكرته فى كتاب الإبانة(". 

(۱) انظر هذه الاقوال والقراءات في: تفسير الطبري» ۳۱۷-۳۰۵/۷. 


(۲) وذكر العوتبي في الإبانة: التامور في اللغة على سنّة آقسام» منها: موضع الأسد» وصومعة 
الراهب» والماء والقلب. والدم وأحد. انظر: كتاب الإبانة» 74/7”. 


باب ۵ الدرس والمذاكرة والمّراء والمناظرة Ao‏ 


وقالوا: لا خير في علم لا يعبر معك الوادي؛ ولا یعمر بك النادي. 
وللشافعي: 
علمي موي خیْما ينث يعني فلبي وعا* له لا طن ضنلوق 
إن کنث في الیبت كان العلمُ فيه مَعِي . أو كُنث في الشوق كان العلم في الشوق!) 

وقال المنذر بن الحارث لابن له يوصيه: آعمل النظر في الأدب ليلا 
إن القلب في النهار طائرء 1007 ساكنء فکلّما آوعیته شيعًا عقله. 

وينبغي للراغب في العلم احتمال تعب النفس في كثرة الدرس» فان نيل 
العظيم بأمر عظيم. 

قال بعض الحكاء: آکمل الراحة ما كانت عن كذ التعب» وعرّ العلم ما 
كان في ذل الطلب. 

وقال بعضهم: حادثوا القلوب بالذكرء فان القلوب تصدّأ كما يصدأ 
الحديد. 

وقال بعض الحكماء: من آکشر في المذاكرة بالعلم لم ينس ما علم 
واستفاد ما لم يعلم. 

قال الشاعر: 
إا نم یدایز ذو اللوم بیلیه الم ین تنذ عِلْمَا نيي ما تَعَلَمَا/ة/ 
كم جامع للشب في كُلَ عذقب ‏ پزیذ مع الایّام في جَمْعِهَا عم" 

وعن الب يله: «لمَخوا عُقولَكُم بالمذاگزة واستییئوا على آمو رگم 
بالمشاورة". 


¥( البيتان من البسيط للشافعى في ديوانه» ص ۰۸۰ مع بعضص الاختلاف. 
(۲) البيت من الطويل لم نجد من نسبه. انظر: أدب الدنيا والدين» 07/١‏ (ش). 
(۳) الحديث ذكره أبو القاسم الأصفهاني في محاضرات الأدباء» ۰۹۷/۱ 


N‏ هه الجزء الأول 


وقال بعض الحكماء: لا ثخل قلبك من المذاكرة فیعود عَقيمّاء ولا ثعف 
طبعك من المناظرة فیصیر وا 

والاستذکار: الدراسة للحفظ. 

قال آبو علي: هیّجوا العلم بتهییج. 

وينبغي أن يُراح القلب في الأوقات. فإنَ الاکثار يورث الملال. 

وقد روي عن علي أنه قال: إن هذه القلوب تملّ كما تمل الأبدان» 
قابتغوا لها طرائف الحکمة. 

وعن عمرو بن العاص أَنَهُ قال: آریحوا هذه القلوب تعي الحکمة نها 
نَمل كما تمل الأبدان. 

وقال آبو الدّرداء: إئي لأستجمٌ [ببعض الباطل ليكون أنشط لي في 
الْحَنَ]!"؛ أي: أجمع في قلبي وأريحه به. 

وعن ابن عباس: أنه يقول إذا فاض من عنده في الحديث بعد القرآن 
والتفسير: أحمضوا؛ أي: خوضوا في الشعر وغير ذلك. وهذا تشبيه منه بفعل 
الإبل في الأكلء فإِنَّ الابل إذا أكلت الحمض استعانت به على أكل غيره. 

وقال الراعي: 

لي الْحَمْض بَعْدَ الْمْفْحَمِينَ وزازيي إلى قابل ثُمّ اغذري بعد قابل" 

عي [ازميء آي الط عقا ريض 

ويُكره للطالب الحفظ أكلّ الحموضات؛ فإنها جميعًا تَضرٌ بالحفظ. 

وقال الزهري: ما أكلت تما ولا حلا مذ عالجت الحفظ. 


)¥( هله الزيادة من: كنز العمال للهندي» ر ۰۸۹۰ ۳/۳ 
(۲) البيت من الطويل للراعي النميري في ديوانه» ص ۱۵۸. 


باب ٠١‏ : الدرس والمذاكرة والمّراء والمناظرة SAV‏ 


وقال علی: عشرة أشياء ثورث النسيان: البول في الماء الراکد» ورمي 
القمّل حيّة» وأكل سور الفأرء وأكل الکزبرة الرطبة (وهي الجلجلان)؛ 
وأكل التفاحة الحامضة والمشي بين الجملین المقطورین» وقراءة آلواح 
المقابر والحجامة في التّقرة» وكثرة النهم النّهم: الولع بالاکل والاکثار 
منه» والمراء. 

[والمراء] والامتراء والتماري والمماراة كله واحد. والمراءُ مکروه [فو 

بعض المواطن لا في کلها. وقال الله و مد هرا > 

(الکهف: ۲۲)» يقول: لا تتنازع في آمرهم؛ وو ست تستَفتِ فیهم مُنهم ا 
(الكهف: ۰)۲۲ الهاء والميم لأصحاب الکهف. والهاء والمیم للیهود؛ یعنی 
أهل نجران. يقول: لا تسأل عن أمر الفتية أحدًاء [فإن] قالوا: هم كذا وكذا؛ 
فقل" : ليس كذلك. وقال الضبّی: «فلاتمار في 4؛ آي: ۱ تجادل فيهم؛ لأنّك 
غير شاك إذ كنت قد عرّفتك آمرهم. 

وفی الاية دلالة على أن لیس كل المزاء مذموشا فإن المراء والجدال 
في الح جائزان. 

مالك بن آنس: المراء في العلم يقسي القلب ویورث الضغائن. 

قال عبد الله: المراءٌ لا تعقل حکمته ولا تؤمن فتنته. 

وقال ا ۳ قال شمارتا ا 


(۱) في جميع النسخ: فقيل» ولعل الصواب ما أثبتنا لموافقة السياق. 


هه الجزء الأول 


وقال مسلم بن يسار”": إِيّاكم والمراء؛ فَإِنَهُ ساعة جهل العالم فيها يبتغي 
الشيطان زلته. 

وقال هب : دع المراء والجدال؛ فاتك لا تعجز آحد رجلين؛ رجل هو 
أعلم منك» وكيف ٿماري من هو أعلم منك!؟ ورجل آنت آعلم منه » وکیف 
تماري وتجادل من آنت أعلم منه ولا يطيعك؟! فاقطع ذلك عنه. 


وقال الب , رلا َتَعَلّمُوا العلع لِتُمَارُوا به العا تَتَعَلّموا العلع 
لشجَادلوا به العُلَمَاء فَمَن فَعَلَ دك منکم فَالارْ!۳. 

ولیس للمماري به والناظر فيه الطالب للصواب؛ ولکنه القاصد لدفع 
ما يرد عليه من باطل وحق» وقد جاء عن التي يله أنه قال: «لا یجان الا 
ماف أو فرتاب»", 

وأنشد الرياشي لمصعب بن عبد الله: 

آجالیش 3 فسرض لين فاحل دنه غرضالديني 

وتو ما علمث لرأي غيري وليس ال اي كالهلم الیقین 

وما أا والحصوفة وفي شي: یصرف في الشْمال وّفي الیمین 

فا هاعلمث تقذ گفاني وما ما جهلت فجَنبونیه) 


(۱) في (س): «بن سیار». مسلم بن يسار الأموي بالولاء آبو عبد الله (۱۰۸ه): فقیه ناسك 
محدث» أصله من مكة وسکن البصرة وتوفي وکان مفتیها. انظر: الاعلام ۲۲۳/۷. 

(۲) هو: آبو عبد ال وهب بن منبه الصنعاني الذماري (ت:۱۱ه)» وقد سبقت ترجمته. 

(۳) رواه الربیع عن أنس بمعناه» باب في طلب العلم لغیر الله ك وعلماء السوی ر۳۳) ر۹16. 
ورواه ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله بلفظ مختلف» باب الانتفاع بالعلم والعمل 
به» ر٤‏ ۰۲۵ ۹۳/۱. وذکره الماوردي في أدب الدنیا والدین بلفظه» 55/١‏ (ش). 

(6) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. انظر الحدیث في: أدب الدنیا والدين» 40/۱ (ش). 

(۵) الأبيات من الوافر لأبي الحسن مصعب بن الحسین البصري الماجن (ت:۲۵۰ه). انظر: = 


باب ۱۵ : الدرس والمذاكرة والمراء والمناظرة e۸۹‏ 


المتاظرة 
وَأمًا المناظرة أن تناظر أخاكَ في کل أمر مشكلء [كُلَ] منكما ينظر فیما 


عن خض ان 


يأتي به فيه» وهو المجادلة» قال الله تعالى: # ولا حِدَالَ فى أَلْحَيَّ 4 (البقرة: ۱۹۷)؛ 
قال الكلبي: هو المراء. وقال الحسن: هو المراء الذي يكون فيه تكذيب الرجل 
صاحبه» /4۷ )فا منازعة العلماء فيما يتذاكرون من العلم فلا بأس به. 

وقال قتادة: ولا جِدَالٌ 4 أي: ولا سباب. يقال منه: جادلا یجادل 
مجادلة وجدالا. وقرئ: # ولا جِدَالَ 4؛ فمن قرأ: لا جِدَالٌ 4؛ أي: لا شك 
فيه أنه لازم في ذي الْحِجَّة. ومن قرأ: «وّلا جدالاً 4؛ لَه من المجادلته 
يقول: اه لجدل شديد الجدال؛ أي: خصم شديد المخاصمة؛ أي: مجادل 
مجدال مخاصم مخصام. والفعل جادل يجادل مجادلة» والجذل (مجزوم): 
هو الصرع. تقول: جدلته فانجدل صريعًا فهو مجدول. وأكثر ما يقال 
بالتشديد: جذلته تجديلا. 


الجدل 


والجدل (محرّك): وهو تردد الكلام بيسن ائنین» ولاثبات فيما يروم کل 
واحد منهما إثباته» ودفع ما يروم دفعه. 

وقيل له: دفع | لخصم بحجة ا ۰ شبهة. وهو مأخوذ من انفاذ الشيء 
وإحكامه. 


= ابن عبدالبر: جامع بیان العلم وفضله ١/٤۹؛‏ مع بعض الاختلاف. وانظر: أدب الدنيا 
والدين بلفظهاء 4۵/۱ (ش). 

(۱) وهي قراءة أبي رجاء العطاردي بالنصب والتنوين في الثلاثة ‏ فلا رفئّا ولا فسوقًا 
ولا جدالا). وقرأ الكوفيون ونافع بفتح الثلاثة من غير تنوين» وقرأ ابن كثير وأبو عمر برفع 
« فلا رفثٌ ولا فسوق 4 بالتنوين» وفتح ولا جدالَ4 من غير تنوین. انظر: آبو حيان: تفسير 
البحر المحيط» ۹۱/۲. 


۰ 94 الجزء الأول 


تقول العرب: دزع مجدولة» وحبل مجدول: إذا كان محکم الفتل. 

یقال: جدلته فانجدل» وأصله من الجدالة: وهي الأرض. وأنشد آبو زید: 

قد آرگت الخال بحت الاك .واا اا بالا 

أي: بالأرض. 

قال آبو جعفر: وأترك العاجرٌ بالجدالة» وأترك الأمر العاجز؛ أي: آخذ 
بالحزم وآترك العجز. 

وقیل: إن الجذل هو الصّراع على الأرض» فشبّه المتجادلان بالمتصارعین 
لما يروم كُلّ واحد منهما کسر مذهب صاحبه بالحجّة مرّة وبالشبهة آخری. 

قال عنترة: 

وَحَلِيلُ غَانِيَةٍ تركث فجدلا . تمکو فریضته كدق الاغلم" 

قوله: مجدلا: مصرعًا. وأصله: لصق بالجدالة. وهي الأرض. 

وحليل غانية: زوج غانية» وهي المستغنية بزوجهاء هذا صله د فيل 
للشابة: غانية» ذات زوج كانت أو غير ذات زوج. 

وتمکو: تُصفْرء والفگاء: الصفير. 

والفريصة: المضغة التي في مرجع الكتف. ترعد من الدابة إذا فزع. 
اما تصفر الجراح: إذا ذهب الدم كُلَّه؛ٍ لاه يخرج منه ريح بعد الدم. 

والأعلم: الجمل» وقد مرّ تفسيره. 
(۱) البيت من الرجز آنشده أبو زيد عند الجاحظ في الحيوان» .١150/5‏ وهو للعجاج كما ذكره 


ابن الأنباري فى الزاهر في معانی كلمات الناس» ۰۸/۱ 
)¥( البیت من الطویل لعنترة فى ديوانه» ص ۰۱۷۱ 


باب ۱۵ : الدرس والمذاكرة والمراء والمناظرة ۹۱ 


والجدال: هو الججاج قال الله تعالى: « یملق قَرمِ وی 4 (مود: ۷4؛ أي 
یحاجنا. وقوله تعالی: وا یلوا أَهْلَ اتب الا الى هی أَحْسَنٌ 4 (العنكبوت: 4). 
وق له کال راخ سر قل له ام OE‏ الحج: 1۸). 

0 في الجدال: أصله ادعاء كُلَ فريق أن الْحَقّ في يده لینزعه من 
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ثم جعل كُلّ تنازع اختلافا. 

وکره من کره الجدال» واحتجٌ فيه بأخبار عن النبي ی وغیره. وروی 
آبو آمامة عنه يله أنه قال: «ما ضَلَّ قومٌ بَعدَ مُدى كَانُوا علیه الا أعْطوا 
الجَدّل)''. وعنه يله : «مَا کرهت 8 العمل الا أَخَدََتْ الخدل»". 


عن ابن عمر: ما قصرت أمة في العمل الا أخذت في الجدل. 

وأجازه من أجازه إذا قصد المجادل به إظهار الْحَقَّ وإبانة العلّة وایضاح 
الْحْجبَّة؛ قال الله تعالى: « ود لهم بالق هی أَحسَّنٌ 4 (النحل: ۱۲۵). 

اما یکره جدال عنت وتلبیس ما يوضع إلى جهل وتسفیه وا غیر ذلك 


۳ 
الحد 


را كو التق لی اس معط مت 


(۱) رواه الترمذي في سننه عن آبي آمامة بلفظ قريب ومطولاء باب: ومن سورة الزخرف؛ 
ر۰۳۲۵۳ ۰۳۷۸/۵ ورواه ابن ماجه فى سننه عن أبى آمامة بلفظ قريب ومطولاء باب 
اجتناب البدع والجدل, ر58» ۰۱۹/۱ والحاکم في المستدرك على الصحیحین عن آبي 
آمامة بلفظ قريب ومطولاء تفسیر سورة الزخرف» رع ۳۹۷ ۶۸۱/۲ 

(۲) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 


A ۲‏ الجزء الأول 


وقیل: اه اللفظ الجامع المانع. ومعناه: أن يجمع جميع محدوده» ویمنع 
غیره من مشارکته في حکمه. 


الدليل 
والدليل: هو الفاعل للدلالة. /۹۸/ وقيل: ان المستدل. وقيل: هو الدال 
علی الشي ء وهو دال ودلیل» کما یقال: عالم وعليم» وقادر وقدير. 
والاستدلال: طلب الدلالة على المعنی. 
والدلالة. مصدرء كقولك: دللت غير أَنّهَا تقام مقام الدلیل في العبارةه 
فیقال: دلالتي على كذاء كما تقول: دليلي علیه. وقد يقام المصدر مقام الفعل 
الدائم» کقولك: رجل صوّام؛ آي: صائم. وزوار؛ أي: زائر. 
والدلالة: مصدر الدلیل والاسم: الدلیل. یقال: اقبلوا هدی الله دلیلاه 
وک من استدللت به فهو دليلك. والدلیل: هو حجة الله على الخلق. 
الحْجَة 
والحجّة: هي التي يحت بها الانسان على خصمه وهو فعله. 
والحجّة: مقذمة صادقة لها شاهد على الحقيقة. وهی مأخوذة من القصد. 
ويقال للطريق القاصد المستقيم: محجة» وكأن ات مأخوذة من 
كل عة دل ولیس کل دلالة حكة؟ لان زرشاد المرشد إلى السبیل 


دلالة السبیل علیه. ولیس بحجة علیه. والاسم دلیل على المسمی» ولیس 


باب ۱۵ : الدرس والمذاكرة والمّراء والمناظرة 2۹۳ 


والحجّة في اللغة: الوجه الذي یکون به الظفر عند الخصومة. 

والفعل: حاججته فحججته. واحتججت عليه بكذا. والحجّة: جمعها خجج. 
والحجاج: المصدر وجمع الججاج أحجّة وخجح. 

a E 

ألا بلقا عي حَديئًا رسَالّة . فنك عن قصد الْمَحَجّة تایب" 


البيان 


والبيان: هو إخراج الشيء من حيّز الاشکال إلى حيّز الوضوح والجلاء. 
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العلة 

والعلّته هي المعنى الذي يطلب منه الدلیل. 

وقيل: هي النكتة المدركة بالسّبر والانتزاع. 

وهي مأخوذة من التكرار والدوام» وذلك أَنْهُم يسمُون تكرار السّقي من 
المصدر عللا في الاسم . وكأن العلة التي يوجد الحكم بوجودهاء ويدوم 
واا سيت عة لهذا المعتین. 

والمعلول: مختلف فيه؛ قال قوم: هو الحكم الذي جلبته العلة. وقال 
قوم: هو الأصل والفرع اللذان توجد العلة فيهما دون الحكم» وَكُلّ هذا 
قول قومنا. 
(۱) البيت من الطویل لم نجد من ذكره. 


(۲) في جميع النسخ: «والحكى»» ولعل الصواب ما آثبتنا لموافقة المعنى. 
(۳) انظر: قواطع الادلة في الأصول للسمعاني» .۲۷٤/۲‏ 


۶ هه الجزء الأول 


النظر 
النظر: هو تأمّل حال المنظور فيه على الوجه المخصوص. ویقال: هو 
الاستدلال على حقيقة المطلوب وهو فى معنی الجدل؛ غير أن النظر قد 
تفرد به الناظره والجدل لا یطلق لا علی ما يجري بین نفسین. 


الاجنهاد 
والاجتهاد: بذلُ المجهود في طلب حکم الحادثة زيادة في الْحُْجَّة. 
لاس نكم هلا الت ومع 4 (البقرة 1٠6١‏ الا من ظلم باحتجاجه 
فيما قد وضّح له كما تقول: ما لَكَ علي حجّة البنّهَه ولكنّك تظلمني. وما 
لك علی حجة الا الظلم. وَإِنَّمَا سمّي ظلمًا هاهنا حجُة؛ لأنَّ المحتجٌ به 
سماه حجّة. 


وو رز ۳ 
1 


رخ و ف قال الله تعالی: « نهم دَلحِضَةٌ ند ریم 
(الشورى: »)١5‏ فقد سمّيت ۱ أنها حجّة داحضة مبطلة» وليست بحجة 
اا ا كما رل لحه ا باط وفليت ضلاة اة میات 
عملا رديًا. فقد سمّي قولاء وسمّيت صلاة» وسمّي عملاء وان کان كُلَّه 
باطلا غير صحیح. 
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العلك 
اختلف في العلّة؛ قال قوم: إِنّهَا الوصف الجالب للحكم والمنزلة. وقيل: 
علامة الحكم. وقيل: رياضة. وقيل: نكتة. وقيل: معنى الحكم. 


باب ۱۵ : الدرس والمذاكرة والمراء والمناظرة ۵« 


ولا يجوز أن يتقدَّم الحکم على العلّة؛ لأنَّ الحکم صحَّة العلّة وموجبهاء 
كما لا یتقلّم جلد الزناة على الزنا. 


والعلّة غير المعتلٌ وغير المعلول» والأصل والفرع. 


وفي الدلیل 


والدلیل في کلام العرب: /۹۹/ هو المرشد على المطلوب والمهدي 
إلى المغیبات وَکُل مؤدّى إلى علم شيء فهو دلیله وان كانت أسباب 
الدلالة مختلفة. 


الوحي 

والوحي في كلام العرب: هو إيصال المعنى إلى الفهم بالشيء اللطيف؛ 

والوحي على وجوه كثيرة. ویقال: وحی وآوحی. قال العجاج: 

[یاذنه الاأرض فما تعشت] وخی لها القراز فاستقوت") 

أراد: وحی وآوحی لها؛ أي: أوحى» والایحاء: الاشارة. 

ی آ2 يدق ايف أ وو ىم عي اه 

وذكر أن بعضهم قرا: ۶ قل آوی إِلمَّ * ؛ بمعنى وَحى لما نصبت الواو 
وهمرت. 
(۱) البيت من الرجز للعجاج في دیوانه» ص .٠٠١‏ ويبدأ بقوله: 

«الحمد له الذي استقلت بإذنِه السماء واطمأئت» 
آبي عمرو: «وحی» ثلاثيّاء أبدلت الواو همزة كما آبدلوها في وسادة وإسادة» وهما لغتان. 


انظر: ابن عادل: تفسير اللباب» ۰4۹۳/۱۵ ابن عطية الأندلسی: المحرر الوجیز ۳۷۸/۵. 
الشوكاني: فتح القدیر» ۳۰۳/۵ 


۰ 4 الجزء الأول 


الوحي: إشارة» کقوله تعالى: قاوس للم أن سَبحُوأ بر وشا € (مریم: ۰)۱۱ 
نما هو إشارة إليهم؛ لاه ي كان منع من لکلا علامة للولد. 

وقال علقمة بن عبدة'") في الظليم وأنثاه: 

يُوجي إِلَيهَا بأنماض فة كما مُرَاطِن في آفذانها الژوغ 

الأنقاض والنقنقة: من أصنوات النعام. 

والعراطى» ها يكؤة من الرجل وضاحيه لا يقيمة غیرهما: 


الحقائق 

والحقائق في الکلام وكذلك الحدود. 

الشيء: معناه» ألا تری [آن وصف] الاسود بأنه سود هو أن فيه 
سوادًاء وکذلك حذ الوصف له أسود هو الوصف له بالسواد. فقد جمع 
الكلام في الحقائق والمعاني والحدود إلى شيء واحد» وكذلك ما كان في 
المجاز فی الكلام دون المعنى. 

والحقيقة: ما يصير إليه حقيقة الأمر ووجوبه ولا حقيقة للحقيقة» إذ 
الحقاتق فى الأوصاف والعبارات لا فى المعانی. 


(۱) علقمة بن عَبَدَّة بن ناشرة بن قيس التميمي» علقمة الفحل(ت:۲۰ق.ه): شاعر جاهلي. 
عاصر امری القیس وله معه مساجلات. آسر «الحارث ابن آبي شمر الخساني» آخَا له 
فشفع به علقمة ومدح الحارث بأبيات فأطلقه. له «دیوان شعر» شرحه الاعلم الشنتمري. 
انظر: الزركلي: الاعلام» 1۷/4 ۲. 

(۲) البيت من البسيط لعلقمة بن عبدة. انظر: ابن قتيبة» غريب الحديث» .٠٠/۲‏ 


باب ۱۵ : الدرس والمذاكرة والمراء والمناظرة 2۹۷ 


المجاز 
والمحاز: طرف القول وما حده. 
وقد جاء القرآن به والعربية وأجمع الفصحاء على القول به لا ما خالف فيه 
ابن داود الأصفهاني'" فقال: لا مجاز في القرآن» ولم یتبعه على قوله هذا أحدا". 
المحال 
والمحال: ما لم يمكن وجوده کالحركة والسکون في زمان واحد» وکالوجود 
والعدم في شخص واحد في زمان واحد. 
والمحال من الکلام: ما حول وجهه. 


الباطل 
والباطل: ما لم يحكم له بالجواز. وهو آیضّا: ما لم ي تسب به لفاعله 
أو لا یحکم له به. وأيضًا: ما لا یحتسب به زوال الشيء بعد ثبوته. 
وبطل الشيء یل بطلا. إذا ذهب باطلا؛ والباطل: نقیض الْحَقَ والبطل 
مصدر الباطل. وقال النابغة: 
وأبطلته: إذا جعلته باطلا. وأبطل فلان: إذا جاء بالباطل وادّعی غير الْحَقّ. 


)0 مُحَمّد بن داود بن علي بن خلف الظاهري الأصبهاني أبو بكر (۲۵۵ - ٩۷‏ ۲ه): أديب شاعر» 
فقيه مناظر. قال عنه الصفدي: الامام ابن الإمام» من أذكياء العالم. ولد وعاش ببغداد» وتوفي 
بها مقتولا. كان يلقب بعصفور الشوك لنحافته وصفرة لونه. له: «الزهرة» في الأدب» و«الوصول 
إلى معرفة الأصول» و«اختلاف مسائل الصحابة». انظر: الزركلي: الأعلام» ۰۱۲۰/۲ 

(۲) هذا القول قيل قبل أن يولد ابن تيمية وابن القيم اللذان يتبعا ابن داود في إنكار المجازء 
وهذا يدل على أن إنكار المجاز كان قولا شاذا عند العلماء. 

(۳) البيت من الطويل للنابغة في ديوانه» ۵۸/۱. 


۸ 4 الجزء الأول 


فصل: [في الأثر والنظر ] 

ول دعوی عَرِيت من البراهين صح" بطلانهاء وَكُلُ من تجاهل فيما 
يستدرك من طريق اللغة لم يكن في حذ نظر؛ لاه لا سَبيل إلى إقامة الْحْجَّة 
تأدية المعقول [كذا]. 

وإذا تعارض الاثر [والنظر] كان الحكم للأثر وسقط اعتبار النظرء [وإذا 
جاء] النصُ بطل القياس. 

والقياس: هو حمل الفرع على الأصل [القياس] بنكتة الحكم. وقيل: هو 
الجمع بين المشتبهين لاستخراج الحكم الذي يشهد /۱۰۰/ له كُلّ واحد منهما. 

الاچماع 

والإجماع حجّة تقطع العذر» والاجماع توقیف» وخرق الا جماع خروق. 

والخرق: نقيض الرّفق» 0 أخرق» وفي الحديث: «ما دَخَلَ الوّفقٌ 
شا 1 رات و دخل الخرق شِيئًا 1 شانه». 

والرفق: لين الجانب ولطافة العقل. قال الشاعر: 

ES Ca 

الأناة: الحلم» واستأن: استفعل من التأني والتأئي: التتبت في الامر. 

وقوله: «إلا شانه» الشين: نة تقيض الزین» والفعل منه: يشين شینا. 
)۱ في جميع النسخ: «من البراهين والبراهین وصح)». 
(۲) رواه البيهقي في شعب الایمان عن عائشة بمعناه مطولاء ر۰۷۷۲۲ و۸4۱۸ ۱۳۹/۰ 

۷ ورواه القضاعي في مسند الشهاب عن آنس بمعناه» ر۵۷۳۹ ۰۱۰/۲ 


(۳) البیت من الکامل للنابغة في ديوانه» ص ۱5؛ مع اختلاف. وانظر العقد الفرید» 
۲ بلفظه. 


باب ٠١‏ : الدرس والمذاكرة والمّراء والمناظرة 2۹۹ 


والقول بالاجماع واجب. وهو إجماع الصحابة فإذا آجمعوا على شيء 
وجب التسليم لهمء فإذا تنازعوا وجب الرجوع إلى الكتاب والسّنَّة. 

والإجماع أل وجوه الح و قال الب كلل : مي لا تَجِتَمِعُ عَلَى 
ضّلال»". 

والاجماع: وت یت وهو: قبض الرجل أصابعه و له ها للکز. 
یفال: ضربه بجمع کفه إذا جمع آصابعه ثم لکزه ه ووکزه ونهزه ولقزه. 

وقال أبو عبيك: لا یقال: لکزه» تما یقال: وکزه ونهزه» وفي قراءة ابن 
مسعود: لكر مُوسَا فَقَضَئ عَلَيْد94. 

وينقسم الإجماع على قسمين: 

ا رت ای والخاضة ته وهو مثل إجماعهم على يوم 
رمضان س الشهر الذى بين شعبان وشوال» ومثل إجماعهم 
علی الصلوات واعدادها ورکعاتها. 


والآخر: إجماع الخاصّة» وهو: مثل إجماعهم على توريث الجد مع 
الولد» وتوريث الاخت من الأب مع الأخت من الام والأب. 


الترجيح 
والترجيح: أن ترجّح إحدى العلتين على الأخرى بوجوه: 


(۱) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ: «ما گان الله لِيَجْمَعَ أَمَّتِي عَلَى ضَلال»» باب في الامة أمة 
محمد قل ر۳۹. 


نذا انظر هله و القراءة عن ابن مسعود في تفسير السمعاني؛ /۱۳۸ . والأحكام للقرطبي» 
۳ وتفسير البغوی:: ۰6۳۹/۳ 


0٠٠‏ 7 الجزء الأول 


أحدهما: أن تكون إحداهما منصوضا عليهاء كقول بعض قومنا: إن الح 
لا يسقط بالموت؛ لاه دين فأشبه دیون الآدميين» فتكون هذه العلة آولی من 
علّة العراقي"» حيث قال: تسقط بالموت؛ لأنّها عبادة محضة» فأشبهت 
الصلاة والصيام؛ لأنَّ 0 قد نص عليها فقال في حديث الخثعمية: 
«قَدَينٌ الله احق أن يُقضى)”" 


والثاني: أن تكون إحداهما یستدل لها" عموم الاسم» فتكون أولى في 
ذلك؛ مثل العلّة في البر أنه عطعوم في جنس؛ لاد ال كه «تهى عن بیع 
الطعَام إلا مثلا بمثل». 


- أو تكون إحداهما منتزعة من أصل آقوی من أصل الأخرى. 
٤‏ - أو تنتزع من أصل جلی والأخرى من أصل خفی. 
۵ - أو تتفرع من خبر متواتر والأخرى من خبر منفرد. 
اتاو تتفرع من أصل متفق على حکمه والأخرى من آصل متّفق عليه 


بين الخصمين وقد خالفهما غيرهماء وَإِنَّمَا كان ذلك كذلك؛ لأن الأصل 
عماد العلة» وَکْلما كان عمادها أقوى كانت بالعمل أولى. 


(۱) المقصود بالعراقي هو: الإمام أبو حنيفة النعمان نسبة ی العراق موطن نبوغه ونشاطه. 

00 عو خی مسو الخليك الذي روا سبلي عن ابن كاسن ۶ يا أن ارت وشول 
الله اد مات إن ين مانت وَعَلَيْهَا ص شهّر». . فقَال: : «أَرَأَيْتِ لو كَانَ عَلَيهَا دين * اکت 
تَقْضِيئَةُ). قَالَتْ: نَعَمْ. قَال: «قَدَيْنْ الله اح ِالْقَضَاعِ كتاب الصیام؛ ر٩۲۷.‏ وآبو داود 
مثله» كتاب الأيمان والنذور ر۳۳۱۲. 

(۳) في جميع النسخ: «أن تكون أحدهما يستدلهما»» ولعل الصواب ما أثبتنا لموافقة السياق. 

)٤(‏ رواه الربیع» عن عبادة بن الصامت ر بمعناه» کتاب البیوع» باب (۳۶ في الربا والانفساخ 
والغش»› ج 9¥ : والإمام زيد بن علی: المجموع؛ باب الصرف...» ۰۳۲۸ ص۱۷۹ . ورواه 
مسلم وأبو داود وغیرهما. 


باب ۱۵ : الدرس والمذاكرة والمراء والمناظرة ۵۰۱ 


- أو تکون إحداهما يوجد الحکم بوجودها وترتفع بارتفاعها؛ ویوجد 
الحکم بوجود آخری ولا يعدم بعدمهاء فتکون التي تجمع الامرین آولی؛ 
وذلك مثل قول أكثر العلماء في العبده إذا زنی أن عليه نصف الحد قياسًَا 
على امه ووه ا شكرة هله الا آولى من غاا ہی رل إن 
عليه الح كامات لانه د يكلك قافا على الج لأا يجبعهما السب 


والوجود. 


- أو تكون إحداهما مقتضية من أصل الأخرى من أصل واحد؛ 
فتكون المقتضية من الأصول المستندة إليها آولی» [كما] في علة العراقي 
جواز الوضوء بغير نية؛ لانَهّا طهارة /۱۰۱/بالماء» قیاشا على إزالة 
النجاسات. وعلتنا في المنع أا عيادة من خسها رض وتفل» وكانك 
هذه العلة أولى من علتهم؛ لاتا نید إلى أصول» وهي الصلاة والزكاة 
سس 


- أو تون !حداهما صفة اتفق على ثبوتها فیکون آولی» وذلك 
خن مه ور نس مستحیل في الجوف؛ 
فأشبه بول الانسان» فتكون كله العأ آولی من علّة المالكي حيث عدّل 
تأنه نافع وردت الرخصة في إباحة شربه فآشبه الل لأنّ علّتهم صفة 
مختلف فيهاء فتكون إحداهما موجبة والاأخری مسقطة» فتكون الموجبة 
أولى» مثل") اعتلالنا بوجوب الزكاة في مال الصبی بأنّه مال مسلم تام 
المال فأشبه البالغ» فتكون هذه العلة أولى من علة العراقي حيث قال: 
لا زكاة في ماله؛ لأَنّهَا عبادة محضة قياسًَا على الصلاة؛ لانها موجبة» 
فرص رة 


۱( في ج جمیع النسخ: : «من»» ولعل الصواب ما آثبتنا. 


oe‏ 7 الجزء الأول 


بيان الانقطاع 
والانقطاع: هو العجز عن بلوغ الغرض الذي يقصد يقال: انقطع فلان 
سفره إذا عجز عن بلوغ المقصد الذي زامه. 
وهو ضربان: أحدهما: من المسؤول» والآخر: من السائل. 
ما المسؤول: فعلى ثمانية آقسام: 
أحدها: العجز عن ثبات المذهب. 
والثانى: العجز عن بيان الدلالة. 
والثالت: العجز عن بيان وجه الدلالة. 
والرابع: العجز عن [بیان] الانفصال عن المعارضة. 
والخامسة: الجحد للضرورات. 
والسادس: نفی ما ثبت بدلیل. 
والسابع: نمی ا ا ا ا 
والثامن: أن يخلط كلامه بما لا يفهم. 


وانقطاع السائل: في ثمانية أقسام: 

أحدها: العجز عن الاستخبار عن المذهب بأن لا يبين مسألته. 
والثانى: العجز عن الاستخبار عن الدلالة. 

الثالث: عن المطالبة بوجوه الدلالة. 

والرابع: العجز عن المعارضة. 

والخامس: العجز عن القدح في الترجيح. 

والسادس: الانتقال عما طولب به قبل أن يستوفى الانفصال. 
والسابع: الجحد للضرورات. 

والثامن: أن لا یخلط کلامه بما لا يفهم. 


باب ۱۵ : الدرس والمذاكرة والمراء والمناظرة 0۰۳ 


ما سمّي العجز عن استتمام ما ابتداً يه المتکلّم انقطاعّا؛ لا مورده 
قد وقف عن بلوغ الغاية التي قصدهاء عجرًا عن الوصول إليهاء فمتی وجد 
العجز سكا كان أو تخلیطا من السائل آو المسوول كان متقطعا عمّا آراده 
ورام بلوغه. 

أو یکون الانقطاع: بنقصان العلم بالجدل» ولا يهتدي إلى وجوه الدلائل 
والاعتراضات ومواضعها في السوال والجواب. 

أو يكون لقلّة العلم بالدلائل فیکون الذي قصد به قلّة علمه لا ضعف 
جدله. 

أو یکون لشاذ المذمب الذي يُبصره ولا یلحقه في انقطاعه العیب الذي 
إذا ورد الشبهة التي استدل بها صاحب المقالة» وَإِنَّمَا يلحقه العیب في 
نصرته له؛ لأنَّ نصر المذهب الفاسد كان معيبًا آثمًا عند أهل العلم. 


وقد حصل شىء من هذا الباب فى باب الأصول يأتى بعد هذا إن شاء الله. 


الاصلید 


التقلید: هو التصدیق. 

والتقليد على وجهين: آحدهما: لا يجوز ممّا يكون الْحَنّ فيه في واحد 
من أقاويل مختلفة؛ لأن الله - تبارك وتعالی - إذا تعبّد بذلك أو بشيء منه 
نصب الأدلّة عليه. وقد نهى يبك عن التقليد في ذلك وذمٌ من قلّد فيه؛ کنحو 
قوله جلّ ذكره: إا ود ابات علج َة وَإِنَا ع اكرهم مهو 4 (الزخرف. ۲۲) 
ونحو ذلك في القرآن(. 

والوجه الآخر من التقلید": ما لم ين الله تعالی عليه في ظاهره حكمًا 
يذل علیه ولا على مراده فيه ولم ینصب عليه دلیلا من کتاب ولا تة 
ولا إجماع من الأمَّةء ورد حکمه إلى العلماء ليجتهدوا في طلب حكمه» 
نحو: الاروش, والقيم» ومتعة المطلقة قبل الدخول بها ولم يكن فرضًا لها 
صداقًاء ونحو ذلك ممّا يجوز التقلید فيه» ویرجع فيه إلى قول أهل العلم فيه 
لعدم النض عليه والدلیل على حکمه. 

ولیس العدل والعدلان والثلاثة وما /۱۰۲/ فوق ذلك بحجّة في الدین 
الذي طریقه طریق الل واا العدل حح فیما بعد طریقه طریق السمع» 
والخبر ینقله الواحد والاکش والعقل يَنفردٌ بصحیحه دلیله» والله أعلم. 


(۱) في (ت): «ونحو ذلك من القرآن في القول». وفي (س): (في القول خ الق رآن». 
0 في جمیع النسخ: «من التعبد». 


باب ۱۱ : التقليد 6 


مسألة: [في التقليد مع وجود الدليل الصحيح ] 
والتقليد: لا يجوز عند وجود الدلیل الصحیح من الکتاب وال وإجماع 
الآمَّة أو حجة العقل» وَإِنَمَا يجب التقليد في حال یعدم فيها المقلد صحَة 
الاستدلال من الجهات التي ذكرناها. ما الدليل من أوجه منها قائم فلا 


مسالة: [ فى تقلید المستفتی يفت ] 

وتقلید السائل للفقیه فیما يفتيه به جائز» وواجب عليه تقلید الفقیه 
وقبول قوله والعمل به. 

فان قيل: لم جاز التقلید في الدین؟ 

قبل ال لت فد اه ب الان على ری 

فضرب منه عقلي» وضرب منه سمعي. 

فالعقلي: لا يجوز التقلید فیه؛ لأنّ طريقه طریق العقل» وهو دلیل على 
ما تعد الله َل عباده() به. 

والسمعي: يجوز التقلید فیه؛ لأنّ طريقه طریق الخبر الذي یطرق السمع» 
وبه یعلم ما یکون به دلیلا على الخبر والرجوع فيه إلى خبر المقلد إذ 


لا دلیل إلا هو. ألا تری أن المحتکم إلى الحاکم والواصل إليه في حکم یلزمه 
ویجب عليه الوصول إليه فيما فيه أنه يقلده» ويجب عليه ذلك إذا حکم عليه 


حَتى لو امتنع من قبول ذلك لوجب على المسلمين إعانة الحاكم عليه. 


)١(‏ فى (س): «صاحبه» وكتب فوقها: «عباده». 


0۰٦‏ 7 الجزء الأول 


وللحاكم آن يجبر من امتنع عن قبول حكمه بالحبس» والمحکوم عليه 
أن يلزم نفسه ذلك وان كان لا يعلم أَحُكَامٌ عليه بحقّ أو بغيره. 

وكذلك المحتكم إلى الفقيه عليه أن يقلده فيما يحكم عليه فيما لا ب 
الحکم فیه. 19 « سلوا آهل ا 4 0 
فلو كان آمَرهم أن يسألوا العلماء عما لا یعلمون ولیس علیهم أن یقبلوا 
منهم ولهم مع ذلك مخالفتهم كان آمره ایهم بذلك لا معنی له ولا فائدة 
فيه» واللُ تعالی لن یتعبّد بشيء ویآمر به ولا معنی له» والله الموفق للصواب. 


فصل: [ في التقلید للانبیاء فقط ] 

وعن بعسض: أنه ليس التفلید الا تلانبیاء اف وقد قيل: إِنَْهُم A‏ 
لام لا يقولون على الله إلا الْحَيَ» والله يعصمهم ویهدیهم إلى الحَقّ والعدل» 

وإذا أحلّ المسؤول حرامًا أو حرّم حلالاء فالسائل والمسؤول هالکان 
جميعًا اذا اتبع السائل المسوول على ذلك. 

مسألة: [في تقلید الصحابة] 

قال آبو مُحَمّد رن تعالی: «تقلید الصحابة جاتز في باب الأحكام» وما 
كان طريقه طریق السمع. ألا ترى آنك تحكي عنهم الاجماع - وان كان 
الخبر منقولا عن بعضهم - إذا لم ینقل عن أحد [منهم] خلافًا لذلك. 

ویجوز تقلید الواحد منهم أيضًا إذا قال قولا ولم ینکر عليه غيره» [وَإن 
عْلم] له مخالف من الصحابة فلاء وخلاف التابعی علیهم لیس کخلاف 


(۱) في جميع النسخ: «غیره أنهو والتصویب من الجامع لابن برکة. انظر: مسألة في التقلید 
الجائزه ۲۲/۱. 


باب ۱5 : التقليد 0۷ 


بعضهم على بعض؛ لأنَّهُ لیس في طبقتهم؛ لان الصحابة هم الْحُجَّة التامة. ألا 
تری أن الله ك جعل شهادتهم على الناس كشهادة الرسول ‏ [علیهم] بقوله 
تعالی: ول E‏ ام وا LE‏ 573 عل لاس ویکود انول عي 
عَهیدٌا 4 (البقرة: ۰۱6۳ فلا يجوز وقوع الخطاً في شهادتهم إذا كانت شهادتهم 
كشهادة الرسول إل وهذا عندي - واه أعلم - مثل قوله تعالى: وی عير 


سيل موی وَل ما ول وَنْضَلو جهنم وساءت مَصِيرا 4 (النساء: ۰۱۱۰ والخارخ 
عن قول الصحابة /۱۰۳/ متبع لغير سبيل المؤمنين. 


وروي عن الب كله أنه قال: «لا تَجتَمِع مي علی ضلالت۳. وإذا لم 
ينقل الاختلاف فيهم وكان المنقول عن بعضهم وترك المخالفة عن 
الباقین"؛ فهم حجّة الله - جل ذكره - في أرضه على عباده» دل تركهم 
لمخالفة القائل منهم على تصویبه وان ادّعى [علّى] أن في ضمائر 
بعضهم غير ما كان في الظاهر منهم أو تقيّة منعتهم كان مخطًا وطعن 
على الصحابة أَنّهُم لم يقيموا الْحُْجّة لله تعالى بالنهي عن المنكر والأمر 
بالمعروف. 

ولا یجوز التقلید لأهل الاستدلال والبحث والأخبار في عصر غير 
الصحابة مسع الاختلاف ویجوز الاعتصراض علیهم فسي آدلتهم» ولا یجوز 
الاعتراض على الصحابة لما ذکرناه. 


التفرقة بين آعدل آقاویلهم في باب الشرع. وما طريقه طریق الاجتهاد؛ 


(۱) رواه الربیع عن ابن عباس بلفظ: «ما گان الله لِيَجْمَعَ أَمَّتِي عَلَى ضَلال» باب في الامة أمة 
محمد کل ر۹ 


)۲ في (س): «عن الباقین خ الناس». وفي (ت): «علی الناس». 


0.۸ 7 الجزء الأول 


واستسلامهم للعلماء کاستسلامهم للحکام فیما یحکمون به لهم وعلیهم 
فیما لا علم لهم بصوابه» وکذلك تقلید الجاهل لمن لا یتهم في الدین؛ 


والله آعلم». 
مسألة: [فيمن يريد حمل دينه] 
اختلف فيمن أراد أن يحمل دينه؛ فقال قوم: یجزثه فقيهان مجتمعان. 
وقال قوم: يجزته واحد بعد واحد» ولو اجتمعا كان أحوط له وهذا فيما 


۳ من آهل الأحداث. a‏ المسلمين 


في دم التقليد 

قد ذم الله تعالى التقليد في غير موضع من الکتاب» وجاءت السّنّة بِذْمّه 
أيضًا؛ من ذلك أنَّ رجلا أصابته شجُة فأجنب وقد اندتلت عليه» فاستفتي له 
ار الیل و و عا فکز ا فاخر ای 15 يذلك 
فقال: : «َتَلُومُ قَتلَهُم ال۳#؛ وفي هذا الخبر دليل على أَنَّهُ لم يجعل للمستفتي 
والمستفتی له عذراء والله آعلم. 

ولعلّ المفتي لم يكن آملا لذلك وقد قال الله كاك : < اذا آتارفم 
00 کاب ین ا (التوبة: »)۳١‏ 0007 عند ذوي الفهم 3 


(۱) انظر: ابن بركة: الجامع» مسألة في التقليد الجائز» ۲۲/۱. 
(۲) رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله بلفظ مختلف» باب في المجروح یتیمم» ر"۳۳) ۹۳/۱. 
والبيهقي في السئن الکبری» عن جابر مختلف» ۰۱۰۱ .7717//1١‏ 


باب ١15‏ : التقلید 0۰۹ 


دا لم نعبّدهم). فقال نا : «آلیش کانوا اون لکم الحرام وَيُحرٌ مُون علیکم 
الحلالَ فتتبمونم فتلك عبادتکم هم 
وقد روي عن ابن عباس أَنَهُ تلا هذه الآية» ثُمّ قال: «والله ما عبدوهم 


۱۲ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن عدي بن حاتم؛‎ )١( 


01° 


| في ذهاب العلم وطالبيه» وانقلاب 
۸ الأحوال بأهليهء وزهادة أهل الوقت 


كان العلم في الزمن الأول مطلوبًا ومرغوبًا فيه ومحبوبًا تشذ إليه 
الرحال وید شوق اا میا تیان و اا 
ویسمو به متحمّلوه ویصلون به آهلیه. ویوقر عليه منتحلوه» ول بعظمهم 
تبجيلاء ویقدمهم تفضیلا؛ هذا إذ الناس ناس والدین قويّ وَالْحَق جلي 
والعلم آرفع شيء. فلمّا ذهب الأفاضل وضعف الدين» ودجی الْحَقَ 
وهّوى نجم العلم ونحس جذه» وکبا زنده» وآفل سعده. صار العلم جهلا 
/60 والتعليم وب الا وَالْحَنَ ضلالاء والتصحیح محالاء والرياسة 
للأسافل» والتقدم للأراذل» والسيادة للجهلای والبلادة للفضلاء والعلم 
مهجور والأدب محقور والمال مطلوب» وصاحبه محبوب. وبلسانه 
متكلم» ولمکانه متقدم. فهل تجد في وقتك هذا عالِمًا إلا وهو مس تحقرٌ 
ذلیل» أو جاهلٌ الا وهو موقر جليل؟! فيا لها حسرة كدرت الحسرات؛ 
وفکرة آدرت العبرات!! 


وقد قال النبي کل : 0 بالشفهاء د يَسْنَهْرِنُونَ من اللات وَكَأَني 
بالخطایا قد كرت بینکم حر گی تمرثواآملها گما سرت الیل من النهار» 
ند ذّلكَ يَظْهَدْ الفحشل والرّنَا کل ذلك فى الّار,۳. صدق رسول الله يل قد 


)۱( لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب ۱۷ : في ذهاب العلم وطالبیه. وانقلاب الأحوال بآهلیه. وزهادة أهل الوقت ۵۱١‏ 


استهزاً السفهاء بالعلمای وصخ كما قال ی والعلما اليومَ 
والشفهاء أَعِرَّاءُ أجلاغ. ولقد أحسن القائل: 
آزی الذّهْرَ ِن شوء اسف مالا إلى کل ذي جَهْل گان به جهللد" 
من 1 لق 7 
وعن النبي 4: «يَأتِي على آمَتِي رما يَكُونُ المومنْ فيه جلش بيت 
کون معا به تون الم عر من الممن ویکون السك بدینه 


ہے لاسرم 
2 


کالقّابض عَلَى الجَمْر'". وقد تقدم شيء من ذکر هذا الباب في فصل ذکر 
العلم أؤل الکتاب. ۱ 

يعن اله هلاک اقا مهس ا قو ولا ا مره 
ولا صدق. مالي أرق و الا ولا ار عقولا دخلوا في الإسلام كم 
خرجواء وعرفوا وأنكرواء وحرّموا ثُمّ استحلوا. وَإِنمَا إيمان أحدهم لعقة 
على لسانه» إن سألته: أتؤمن بيوم الدين؟ قال: نعم؛ كذب ومالك يوم 
الدين. 

وقال مُحَمّد بن صالح: 

تكلم ذو المسال الکتبر كاه خطيت ولرل المسال لم يكل 

باكر أبوات الملوك مُقنما إليها ولول ماله لم یلم 

وأخر ذُو المال القليل که فريك و عدف تم يلثم 

وما لدم الا قل العقل للفتّی ولو كَانَ دا وب فيع رگ 


(۱) البیت من الطویل لم نجد من نسبه. انظر: أدب الدنیا والدين» ۳۷/۱ (ش). والطرطوشي: 
سراج الملوك ٩۱/۱‏ (ش). 

(۲) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. وروی الشطر الأخير من الحدیث الترمذي في سننه عن 
آنس بلفظ مختلف» کتاب الفتن» باب الصابر على دینه...» ر۲۰ ۰۲۲ ۰/6 ۵۲. ورواه أحمد 
أيضًا في مسند آبي هريرة بلفظ قریب» ر۹۰۳ ۳۹۰/۲. 

(۳) الابیات من الطویل» لم نجد من ذکرها. 


۲ 74 الجزء الأول 


وقد أحسن القائل الآخر» وصدق فى قوله: 

لا جنك راكب ملش فعساهُ مِن علم وعقل مُمَلِسُ 
ا بأن يَكُونَ لجاهل خط الادیب ولو غلا السْندسش 
إل لامشث تن تعذى طوَة ‏ حش بيت علي يث العجیل" 
وقد قالت العلماء: لیست العرّة فى حسن البرّة:. 

وتری سَفِية القوم يُدَنْس عِرضَهُ ‏ سنغها ویمسخ تَعلَهُ وشراگها 
ویس یوق الجَاهل بلبس ها يدوق والمسرة بآذابه لا بفیابه") 
وقال ابن مناذر": 

رضيئًا قسماً الخلاق فيا نا أَدبٌ وللنتيي مال 


0 
0 


سا الا ان كاذه كشا وراقك شخصه الا غیاله) 


10 


يصع 


الأبيات من الكامل غير منسوبة. انظر: شرف الدين الإربلي» تاريخ إربل» ۲۹۳/۱؛ مع 

بعض الاختلاف في البيت الثاني. 

(۲) البيت الأول من الكامل منسوب إلى أبي الأسود الدؤلي في الموسوعة الشعرية» ولم 
ينسبه صاحب أدب الدنيا والدين» ."55/١‏ 

(۳) مُحَمّد بن مناذر اليربوعى بالولاء» آبو جعفرء ابن مناذر (ت:78١ه):‏ شاعر حاذق أديب 
كثير الأخبار والنوادر. تعلم الأدب واللغة والفقه والحدیث. ثُمّ تزندق فغلب عليه اللهو 
والمجون. أصله من «عدن» تم استقر بالبصرة. اتصل بالبرامكة ومدحهم» ورآه الرشيد بعد 
نكبتهم» فأمر به أن يُلطم ویشحب. وأخرج من البصرة لهجائه أهلها. وذهب إلى مكة» 
فتنسّك ثُمّ مات فيها. انظر: ابن حجر: لسان الميزان» ۳۹۲/۵. الزركلي: الأعلام؛ ۰۱۱۱/۷ 

(5) البيت من الوافر نسبه صاحب لسان الميزان (۳۹۲/۵) إلى ابن مناذر بلفظ: 
«رضينا قسمة الرحمن فينا لنا حسب وللثقفي مال» 

وينسب في الموسوعة الشعرية إلى محمود بن حسن الوراق (ت:۲۲۰ه) بلفظ: 
«تراضَینا بخکم ال فينا...» 


باب ۱۷ : قي ذهاب العلم وطالبیه» وانقلاب الأحوال بأهليه» وزهادة آهل الوقت 


(۱) 
۲) 


پک 


(۳) 
(4) 


(4) 


,)( 


وقال عنترة 
لین - لو قاش جَمِيعَهًَا 
وفيهن تفس لو يقاس بمثلها 
وَمَا ضر صل السّیف إخلاق غملره 
وقال آخر: 

ان گان ٿوبي في الثیاب به وکّس 
فلي فيه جسم في الجسوم مُمَيّرْ 
وَكرك الاس يه ا الدج 
وقال آخر: 

من گان یملت درهمین تَعَلْمَتَ 
و دَرَامِمْه التي نبي که 
ھی ال کلام يمن أَرَادَ كلما 
وقال منصور ب بن إسماعيل: 
كَثِيِرٌ المال لیس له غواژ 
اد تال سر کر فیس 
رَأيت افو بالاقوام يرْرِي 


في (س): ولغبي. 


باس لخاد الفلش مهن أكثرا 
تفوش ار كافك أجل وكيا 


إذ١‏ کان ا حیث یِمَمتّه انا 


وَكَانَ رَزِيَا گل قیمته فلش 
وتفش كَرِيمٌ دُونَهَا الجن ژالانش 
كذاكَ ٹیابی ظلمة 5 یا الشمه © 


شاه نوا الکلام نالا 
لوخنته اشوا ترجه ۱ 
رهي الل ل را قا 


ولا فی كُلّ مَا يَأتِيهِ عَارٌ /۱۰۰/ 
نی الفقسر المذلة وَالصكاة 
کما قزر بشاربها العمار٩)‏ 


الأبيات من الطویل تنسب للشافعي. انظر: آبو نعيم» حلية الأولياء» ۰۱۳۱/۹ والآبشيهي 
المستطرف في کل فن مستظرف. 1۱/۲؛ مع بعض الاختلاف. 


لم نجد من ذکر هذه الأبيات. 


الأبيات من المنسرح لاحمد بن الخصیب. انظر: الحموي؛ معجم الادبای 4۰۹/۵؛ البیت 


الثانی والثالث بلفظ: 
۱ «لولا دراهمه التي في کیسه 
فهي اللسان لمن آراد فصاحة 
لم نجد من ذکر هذه الأبيات. 


لرأيته شر البرية حالا 
وهي السلاح لمن أراد قتالا» 


:ذه هه الجزء الأول 


وقد قيل: لكل زمان رجالء ولكل مقام مقال» فالناس بأزمانهم أشبه 
منهم بابائهم. 

ورجال هذا الزمان السفهاء والجهّال» ومقال کل مقام اليوم [ بالمال]. 
وليس [یجمل بذي العقل على ما جاء في النقل إلا] الصبر على ما قدر الله 
وحتم» وقضى وحكم. كما قال عبد الله بن ۲۳ عيينة7": 

هَا قَدّرَالله فهو خير وفي قاری ره الخیاز 

تقذ آصبع الاش في مان آعلاشه الشئلة الشراژ 

سار الوا المذکی . فیه يقتم الجناژ" 


والَفِلة. سقوا بهذا تشبهًا بسفلة البعیر وهي قوائمه. وبها یقال: 
فلان من سَفِلة الناس. وعِليّة الناس: جمع عَلی؛ آي: رفيع شریف؛ كما 
یقال: صبية وصبی. وقد مر تفسیره في کتاب الابانة". ولهذا قال بعض 
الك اء كتا 

اقاي العتل ولا مه ا احا العقل د باذوا 

اليس الجا تاش الاو اخا ا ند اة 


(۱) عبد الله بن محمد بن آبي عيينة» آبو جعفر (ق:۲ه): من الشعراء الکبار الذین تمّ طمس 
آدبهم بسبب الجو السياسي المتأجّج والذي تغیر بعد فتنة البرامكة. يعطي شعره انطباغا 
بأنه رجل ساخط على حالة الفشل الذي رافق حیاته. كانت له علاقة بطاهر بن الحسین. 
انظر: الموسوعة الشعرية. 

(۲) الابیات من مخلع البسيط لعبدالله بن آبي عيينة. انظر: الأصبهاني: الأغاني» ۰۱۱۱/۲۰ 
والموسوعة الشعرية مع اختلاف في بعض الألفاظ» وتأخیر البیت الأوّل. 

(۳) انظر: کتاب الابانف ۲۳۲/۳ -۲۳۳. 

(5) البيتان من السریع» لم نجد من ذکرهما لا العوتبي في کتاب الابانق ۳۸6/۲. 


باب ۱۷ : قي ذهاب العلم وطالبیه. وانقلاب الأحوال بآهلیه. وزهادة أهل الوقت هله 


وقال آبو ناس" 

۱ وای از کے ۱ تسش قرف 
وَأ تاكس ام ار ودا ا ا 
كشن في الحال اا وضفعات‌اولا يها 
و ادا رال ا وف 
NETE‏ يسن العلم فى قي الخال تغرف" 
قال الخليل بن آحمد - ويقال إِنَّهُ للشافعي -: 

کی زا إِنَّ الْمُرُوءَ عُطْلَت وان ذوي الآداب في الناس ضيّع 
وان ملوگا ليس یحظی لديهم من الناس إلا من يعني فیسفع 
طنابيرهم معمورة بآذانهم ومجلسهم قفر من الذکر بلقع 
نالك ضحت ازيم فا ,لا العلم الذي كيك اجه 


وهذا التمنى من قائله عن ضجر وضيق ممّا يرا لا عن صحّة وتحقيق. 
وحق لمن شاهد ما ینکره ویضیق صدره ویضجره أن یتفوه يما لا یعتقد» 
ويذهب إلى ما لا يقصده. وقد قالت الحکماء: من ضاق صدره اتسع لسانه 


وکم من عالم تزندق» ومومن من الدین مرق» لضجرة نالته وحسرة غالته. 


(۱) الحسن بن هانی بن عبد الأول بن صباح الحکمي» آبو نواس (۱۶7 -۱۹۸ه): شاعر 
ماجن. ولد بالأهواز ونشأ بالبصرة ثم رحل إلى بغداد فدمشق فمصر واتصل بأمرائها 
ومدحهم. له: دیوان شعر» وکتب كثيرة عن آخباره. انظر: الاعلام» ۲۲۵/۲. 

(۲) الأبيات من الهزج لم نجد من ذکرها بهذا اللفظ» وقد وجدنا ما یشبهها إلى آبي هفان 
عبد الله بن آحمد المهزمی (ت:۲۵۷ه) فى الموسوعة الشعرية بلفظ: 

«إذا ما شتت أن تحظى وان تلبس «فتوش ع 
وأن تصبخخ ذا مال فكن يعلجاتبيطيًا 
فكن ذا تسب ضخم ون ممع ذاك نحويا» 
(۳) الأبيات من الطويل» ذكرها نحوها الثعالبي في رسائله» ولم ينسبها. 
05 في (ت): «لضجرة بالية وحسرة عالية». 


1ه له 


وقال الراونديی"" 5 وقد تزندق کا 


يا قاسم الرزق قد ضاقت بي القسم 
إن كان نجمي نحسًا آنت خالقه 
أنصفت في الحكم إذ أعطيتني حكمًا 
فخذ من العلم شطرًا وأعطني ورقًا 


وله أيضّاء 
كم ذا أفكّر في الزمان وَإِنَّمَا 


حرمان ذي أدب وحظوة جاهل 
فالأرذلون بغبطة وسعادة 
وقال آخر: 

سبحان من أنزل الأشيا منازلها 


الجزء الأول 


ما أنت متهم قل لي من أنهم 
وأنت من الخالقين الخصم والحكم 
ربي بلا ورق ما تنفع الحكم 
لا تحوجني إلى من وجهه صلم" 


تزداد فيه عمّى إذا تتفكر 
أمران بينهما العقول تحيّر 
والامخدون قلوبهم تتفط 0 


وصیر الناس مرزوقا ومالو ق“ 


(۱) آحمد بن يحيى بن إسحاقء آبو الحسین الراوندي (ابن الراوندي) (ت: ۲۹۸ ه): 
فيلسوف مجاهد بالالحاد من بغداد. كان من کبار المعتزلة ثم تزندق وآلحد. انظر: 
الزركلي: الأعلام» ۰۲۱۸/۱ 

(۲) الأبيات من مجزوء الوافر» نسبه أبو منصور الثعالبي إلى أبي بكر مُحَمّد بن أحمد بن 
حمدان المعروف بالخباز البلدي. انظر: يتيمة الدهر» ر۰۱۰۸ ۲4/۲. 

(۳) الأبیات من الکامل لابن الرومي في دیوانهه ص ۲۲۷۳. 

(5) البیت من البسیط. نسبه العوتبي إلى ابن الراوندي في الابانة (۲۰۵-۲۰6/۳) بلفظ: «... 
محرومًا ومرزوقا». ونسبها الوطواط في غرر الخصاتص الواضحة (۷۰/۱) إلى نصر بن 
آحمد المعروف بالخبزآرزي (ت: ۳۱۷ه) بلفظ: 

«سبحان من قذر الأشیاء منزلها 
فعاقل فطن آعیت مذاهبه 


هذا الذي ترك الاوهام حاثرة 


وصير الناس مرفوضًا ومرموقًا 
وأحمق جاهل تلقاه مرزوقًا 
وصير العالِم النحرير زنديقًا 


باب ۱۷: قي ذهاب العلم وطالبیه» وانقلاب الأحوال بأهليه» وزهادة آهل الوقت 0۱۷ 


ویروی: 
سبحان من وضع الأشيا مواضعها 
فعاقل بدّد اللحرمان ساحته 


ویروی: 
که من خليج البحر مغترف 


۷ هذا الذي ترك الألباب حاثرة 


وجامل ما براك الدهر مرزوث" 


وجاهل أحمق تلقاه مرزوقا 
ولم يكن بارتزاق القوت محقوق"" 
وصيّر العام النحرير زنديقًا” 


النحرير: الرجل العالم الحذق الماهر. 


الْمَألوق: الذي لا يزال يلقى بشد. 


وخلیج البحر: جناحه. و خلیجاه: جناحاه. 
والزندیق: معروف» وهو الجاحد للآخرة والربوبية. 


فمن وفقه الله ونصره بالهدى وسلمه استعمل الصبر والتقی» 
واستمسك فيها بالعروة الوثقى» فيألف قناعته وبأسه. ووطن عليهاء فركن 


إلى قول الشاعر: 
فقد تأتي الفتى الأرزاق عفوًا 


(۱) الأبيات من البسيط» لم نجد من ذكرها. 
( في (ت): «ولم يزل بطریف القوت محقوقًا». 


ويحرمه آخنا الطلب الحریص °“ 


(۳) الأبيات من البسیط. نسبها ابن المعتز بالله العباسى لعمرو القصافى فى طبقات الشعراء 
(۱۳۱/۱ ش)۰ ونسبها الجاحظ للواسطي (4/۱ ش)؛ مع بعض الاختلافات. 
(6) البیت من الوافر ینسب في الموسوعة الشعرية إلى عبد الرحمن بن حسان الأنصاري 


(ت: 6 ۱۰ه) بلفظ: 
وقد يأتي المقيمٌُ المال عفوًا 


ويطلبه فیحرشه الحريص 


إن كنت تهوی بأن تحوي العلا كملا 
إن الحريص فقير دهره با 
فقل لنفسك إن آبصرتها شرهت 
مضی الکرام وآبقوا حسرة بقیت 
الأسي: الطبیب. 


وقول الاخر": 

كم طالب لم ينل بالحرص بغيته 
قد يرزق المرء لم تتعب جوارحه 
مع أنني واجد في الناس واحدة 
وخلة قل فيها من يخالفني 


الجزء الأول 


فح نفسك عمًا في يد الناس 
حتّی یغیب في ترب وآرماس 
آبق عليك فليس الناس بالناس 
على الفواد فما برجی لها آس" 


وله ةا وا هيا 
ویحرم الرزق من یرجوه بالتعب 
الرزق آرفع"" شيء في ذوي الادب 
الرزق والنوك مقرونان في نسب 


الثركه الحمق, والنوکی: الجماعة الحمقاء. 


ولخیره: 


نيا تفیل ال 
ولکَنْ آرزاق الماد تجیئهم 


الأبيات من البسيط» نسبها ابن الشجري إلى أبي مُحَمّد الأنباري مع بعض الاختلاف 


ولا باحتيال لا ولا بالتكايس 


© مف کا > وله :تاس‎ ٤ 
مُقَدرَة من كل رطب ویابس‎ 


وتقديم البيت الأخير. انظر: الأمالي الشجرية» ۳۰۱/۱ (ش). 


في (ت): «وقال آخر». 
في (ت): آروع. 


الآبيات: من البسیط لم نجد من ذكرها إلا البيتت الأول فقد ذكره ونسبه ابن عساکر إلى 


محمد بن الحسين. انظر: تاريخ مدينة دمشق» ۲ ۳ 


في (ت): «فما سعد». 


البیتان من الطویل» لم نجد من ذکرهما. 


ولغیره: 

اصبري الا النفش 
يي لس نكاد 
یی اب رت ذا 
ژیْباخاب رَجاء 


قوله: أحجى ؛ آي آحری» یقول: آحجی بهذا الشیء؛ آي: ار به وما 
أحجاه بكذا! كقولك: ما أخلقه وأحراه. 


باب ۱۷ : قي ذهاب العلم وطالبیه» وانقلاب الأحوال بأهليه» وزهادة أهل الوقت 


نالواحي 
الشزن ان لم يئة لجا 


وآتی مالیس يرج" 


وللشافعی فیما یتعلق بمعانی هذا الباب": 


ما الحرب أن تنضی سيوف صوارم 
والمرء کالمخبوء تحت لسانه 
ما هقی إلا متا" العلی 
إني آری الاکیاس قد ترکوا سدی 
الناس أعينهم إلى طلب الغنی 
لو کان بالحیل الغنی لوجدتني 
لکن من رزق الحجی حرم الغنى 
فإذا سمعت بأن مجدودا حوی 
و يفت يان موق 


وح خلق الله بالهم امرؤ 


الحرب أن تنضى سيوف المنطق 
ولسانه مفتاح باب مغلق 
خَلِقَ الزمان وهمّتي لم تخلق 
وأزمّة الأرزاق طوع الأخرق 
لا يسألون عن الحجى والأولق 
بنجوم أقطار السماء تعلق 
ضدان مفترقان أئ ون 
والجَدٌ یفتح کل باب مغلق 
عودًا فأثمر في يديه فصدق 
مسا لق قاض ين 


ذو همّة يبلى بعيش ضيَقٍ 


(۱) الأبيات من مجزوء الرمل لأبي تمام في ديوانه» ص 44. 
)۲( في (ت): «بمعاني الشباب». 
(۳) في (ت): مقارعة. 


ZA ۰ 


ومن الدليل على القضاء وکونه 
وأشد من قلع الجبال وبسطها 
ولربما عرضت لنفسي حاجة 


إن امرءًا رزق اليسار فلم يصب 


الجزء الأول 


بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 
ہیں المعاور أخذ ما لم ۳ 
فساود متها اتی لم ا 
عار رة 


قوله: تنضى؛ أي تسيل. یقول: نضوت السيف فانتضیته؛ إذا أخرجته من 
۳ وقوله: سدى؟ أي: مهملیه : تقول: أسديت الآ إذا آهملته ۷۷ (- 


ودس 


قال الله كك : « أحسبالإضن أن يرك 


ولا يُنهى. 


والأخرق: الأحمق. والحجى: العقل. 


سک > (القيامة: ۳۲)؛ قيل: مهملا لا مر 


والأؤلق: على تقدیر فوغل؛ وهو مش من الجنون» یقول: رجل به وَلق؛ 
أي: مش الجنون. وهو مألوق؛ أي مجنون. 
وال القت والعظ: والمجلوه المخظوظ المخوت والمجلوه, ید 


المحدود؛ وهو الممنوع من الخیر. 


وقد آطلت في هذا الباب'" ختی يظنّ الواقف عليه آني خرجت عما 
قصدت إليه» غير أنه شا یحتاج إلى الاطالة فيه؛ إذ كان حکم الوقت 
یقتضیه» فأردت تسلية الأدیب وتعزية الأريب» ولیعلما أن هذا إنما ذكر 
تعجبًا من انقلاب الزمان"" لا لتصویب واستحسان وآن الصحیح قد کان؛ 


(۱) هذه الأبيات من الکامل للشافعی: انظر: البیهقی» شعب الایمان» ۲۳۲/۱ الوافی بالوفیات 
للصفدي» ۰۱۲۰/۲ فقه الصفوة لابن الجوزي. ۲۹۷/۲. طبقات الشافعية الکبری للسبکی. 


۷۱ ۳ وغیرهم. 


(۲) فى (ت): «فی هذا الکتاب لعله الباب». 


ال في (ت): «من هذا الزمان وانقلابه». 


باب ۱۷ : قي ذهاب العلم وطالبیه» وانقلاب الأحوال بأهليه» وزهادة آهل الوقت 


ون الباطل ما هو الآن؛ فیحق عليه الاهتمام به» والاعتماد بسببه» والعصمة 


والتوفیق لله. 


فصل: [ في حال آناس زمنه] 


كان الناس في الزمان الخالي إذا لقي الرجل من هو آعلم منه فذلك یوم 


غنیمته ولذا لقی من مثله ذاگره» ولذا لقی من هو دونه علمه ولم #12 علیه. 


في العلم قد زالت» والنية في التعلیم قد استحالت؛ وَإِنَمَا الاشتغال الیوم 


بجمع الأموال والاحتفال للسفهاء والجهّال» ولبعض آهل هذا العصر": 


حو اسر مَحبُوبٌ جلي مُعَظَمْ 
فأنت الفتّی إن كنت تملك درهما 
وقد گان فیما قد مَضى قَيمَةُ الفتى 
ويروى: 

وقد گان فیما قد مَضى فِيمَةٌ الفتی 
فكن طالبًا للعلم ما شثت قانعًا 
ولا تطلبنَ المال فالمال كثرةٌ 


في (س): قلیل. 


الابیات من الطویل» لم نجد من ذکرها. 
الابیات من الطویل لم نجد من ذکرها. 


العسر مبغوض ذل مُذمّم 
ولست الفتى إن لم یکن لك درهم 
لدی الناس عند الناس ما هو بعل" 


لدى الناس ما تحوي يداه وتعنم 
بمانلته فالعلم أسنى وأعظم 


»ت )£( 


oY 


ا في طلب العلم وما له وعليه 
ا من لتحلیلوالتحریم! 


قال الله تعالی: < ماعا الین اما فوا تشک وک تارا 4 (التحريم: *)» قيل: 
تعلمونهم وتأمرونهم بتفوی لله تعالى. وعن علي في ذلك: آذبوهم وعلموهم. 
كأنه يذهب في ذلك إلى الازواج. 

آبو سعيد الخدري عن النَّبِىَ كيا : «لا َلْقَى الله تعالى [ 
من حَهَالَة آهلهم(. 


وأجمعت الأمّة على تأدیب صبيانهاء [وتعلیمهم سل النجاسات 
ونهیهم عن المحظورات ]» وتعلیمهم الطهارات والوضوء والصلاة» وضربهم 
علیها إذا بلخوا عشر سنین» وتفریقهم بين مضاجمهم لسبع سنين؛ لما روي 
عن النبی بي قال: «فرْقوا د ین آولادکم في العضاجع لِسَبْعٍ سنین» وَاضْرِبُوهُم 
عَلَى الصّلاة لعشر سیین» وتعليمهم القرآن لینشژوا على ذلك ویکونون 


أحدّ] 222 
[ ا 


)١(‏ في (س): ‏ «وعليه من التحليل والتحريم». 

(۲) ذكره الغزالي بلفظ: «لا يلقى الله أحد بذنب أعظم من جهالة أهله»» وقال: «ذكره صاحب 
الفردوس من حديث آبي سعيد ولم يجده ولده أبو منصور في مسنده». انظر: إحياء علوم 
الدین» ۳۳/۲. 

(۳) رواه البزار عن آبي رافع عن آبیه بلفظ: «فرقوا بين مضاجع الغلمان والجواري والاخوة 
والاخوات لسبع سنین واضربوا آبناء‌کم على الصلاة إذا بلغوا آظنه تستا» ر۳۸۸۵) 
۹ والمشهور ما سیذکره فیما بعد في حدیث: «مروا الصبي...». 


باب ۱۸ : في طلب العلم وما له وعليه من التحليل والتحريم oY‏ 


عالمين به قبل البلوغ فاذا بلغوا وجب عليهم أن یتعلموا ويسالوا. وان لم 
يكن ذلك على آبائهم أخذهم بذلك» ولکن لهم أن يأمروهم بتقوی الله كك 
ويحذروهم معصية الله» وينكروا عليهم ما يجب إنكاره» وأن يسألوا عن ذلك 
من يعلمه علمهم كانوا آباء أو غيرهم. 

وكذلك عليهم تعليم عبيدهم البالغين كتعليم أبنائهم. وقال النَّبِىَ كَلل: 
«خَيرُكُم من تعلم القَرْآنَ وَعَلْمَهُ». 

وعنه 86 أله فال: وهذا القران مات الك تسلموا من ماده اللو ما 


وأن لقارئ القرآن کل حرف عشر حسنات؛ وفي الحديث: (إنَّ القرآنَ 
مأدبةٌ الله ادوا عَليهِ صَغِيرَكُمْ» ولا یباری عنه گبیژگم؛ نه لیس كُلَّ امرین 
۷ يولد عالمّاء وَإِنْمَا العلمُ بالتعليم)'”. 

قال أبو ذکوان*: مأدبّة الله (بالضم والهمز)؛ أي: مدعاة الله. قال: والأدب 
الداعي» والمأدبة: المدعاة. 
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(۱) رواه البخاري عن عثمان بن عفان بلفظه باب خَيْرْكُمْ من تَعَلّمَ الُْرْآنَ وعَلمَف 4۷۳۹. 
وأبو داود مثله» باب في ثواب قراءة القرآن» ر۱4۵۲. 

(۲) رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابن مسعود بلفظه ومط ولا ر۳۰۰۰۰۸ ۰۱۲۵/۱ ورواه 
الدارمي ا مسعود بلفظه ومطولاء باب فضل من قرأ القرآن ره۳۳۱ ۵۲۳/۲. 

(۳) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ مرفوعًا للنبي بل . 

(:) القاسم بن إسماعيل بن ذكوان البغدادي» آبو ذكوان الوراق (ت:۳۰۰ه: راوية علامة 
أخباريٌ. من وراقي المبرد» لقي جماعة من أهل العلم» وكان التوزي زوج آمه. قال 
السيرافي: قد كان في أيّام المبرد جماعة نظروا في كتاب سيبويه ولم يكن لهم نباهته منهم 
أبو ذكوان.. له: كتاب معاني الشعر رواه عنه ابن درستويه. انظر: الحموي: معجم الأدباى 
ر۰۷۲۱ 580/4. السيوطي: بغية الوعاة» ر۰۱۹۱۳ ۰۲۵۱/۲ إسماعيل الباباني: هدية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفین» .٤ ٦/١‏ 


or:‏ هه الجزء الأول 


وقال آبو [محمّد] الحسن السابوري": تقول: آدَبْتْ القوم إذا دعوتهم 
إلى طعامك. والمآذبة (بضمٌ الدال): الطعام الذي یُدعی إليه الناس. و من 


کک مه 


الأذب فمأدبة الله (بفتح الدال)» والآدب: : صاحب الماذبة. 


يقال: مأدبة للدعوة» وفي الحديث: «لقرآنْ مَأَدبّةُ الله”". قال أهل العلم: 
معناه: مدعاة الله ولیس من لدب واكش المفسرين فالواء القول الأول 
فکلاهما في العربية جاتز. ویدل على القول الوّل؛ قول الب كل : «أَنا 
الجفئَة العَرّاءُ التي يجتمعٌ النَّاسُ علیها وَيْدعَونَ إِلَيها»”. فمن قال: مأدّبة الله 
(بفتح الدال) فهو من الأذبء ومأدُبَّة (بضمٌ الدال): هو الطعام. 


فأؤل ما يجب تعليمه القرآن؛ لما روي عن انب يله أيضًا أنه جاءه رجل 
فقال: ديا رسول الله علّمني». فقال: «اذهب نعم القرآن» ثم عاد فقال له 
مثل ذلك. ثم عاد فقال له في الرابعة: «قبل الْحَقّ مِمّن جَاءك به حبيبًا كان 
أو بغيضًاء واردد الباطلَ على من جاءك به حبيبًا كان أو بغيضًاء وتعلم 
القرآن ومل معه حيث مَال). 


وينبغي للاباء أن يبدؤوا بتعلیم الأبناء القرآن. 
والکتّاب. مصدر الرسل الذي تعلّم فيه الصبیان. والمُكْتِب: المعلم. وأهل 


(۱) الحسن بن علي بن آحمد بن بشار السابوري البصري آبو محمد (ت:٦٤٤ه):‏ سمع 
مُحَمّد بن آحمد بن محمویه العسكري. وعنه سمع الخطیب. انظر: الصفدي: الوافي 
بالوفیات» ۲۳۲/۱. الذهبي: تاريخ الاسلام» ۰1۹1/۲۸ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) لم نجد من آخرجه بهذا اللفظ. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


باب ۱۸ : في طلب العلم وما له وعلیه من التحلیل والتحریم ۳۵ 


وعن ابن ماوق ات :3 م ان 


E e ۳‏ فما العلم الا بالعكا والتعلّم 
[تعلم كيان الما أزين للفتى ین الْخلّةِ الخشتاء عند النكَلّ] 1" 


مسألة: [ في تعليم القرآن] 

وتعليم القرآن فرض على الكفاية» فإذا قام به البعض سقط عن الباقين 
فرضه الا ما يقام به الصلاة. 

وتعلیم القرآن بالأجرة جاتز للسُّنَّة القائمة» عن الب كل أَنّهُ آتاه رجل 
فقال: يا رسول الله زجني من فلانة» فقال ۰2 «أعندك مَهرٌ تمهْزها إيّاها؟» 
قال: لا. قال: «آفتحفظ من القرآن شيئًا؟» قال: نعم أحفظ کذا وکذا. قال: 
«اذّب فَعلّمها یا( ثُمّ آتاه من بعدما علمّهاء فزوجه نجل . 

والقرآن لا یثبت يه السكات وَإِنْمَا یثبت يثبت النكاح بالعوض الذي عليه في 


تعلیمها؛ فدل أن ذلك جاتر إذا كان لا تكاح الا بمهسر. وجائز للمعلّم أذ 
الأجرة علیه. 


وکره بعضهم الك لا أن یجعل الاجرة لعَناقه وقعوده وتعلیم الخط. 


(۱) البیت من الطویل نسبه الأبشيهي في المستطرف (۵۲/۱) لصالح اللخمي بلفظ: «فما العلم 
إلا عند أهل التعلم...». 

(۲) رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه من حديث طويلء كاب التگاح» باب (۲6) في الاژلیاء 
ره۵۱. والبخاري عن سهل بن سعد. في فضائل القرآن» ر۰۵۰۲۹ وفي النکاح» ر٠2507‏ 
۷ ... 


0۲۰ اه الجزء الأول 


وإذا كان على المعلّم حق ليتيم فعلّمه القرآن» وحسب ذلك عليه كما 
يحسب على غيره» فأرجو أن يسقط حقّه عنه إذا كان من أهل التعليم. 

فان كان فقيرًا فعلمه قدر ما يعرف أمر صلاته فلا يحسب عليه ذلك؛ 
لأنْ تعليم الصلاة وما يقوم عليه من القرآن واجب على الناس بعضهم 
ببعض بلا أجرة. 

وقال أبو علي: يكره الشرط للمعلم فان أعطي شيعًا بطيبة أنفسهم لم أر 
به بأسّا. 

وإذا كان لامرأة ابن مع المعلّم فأعطاه زوجها تخلة للمرأة ولم يغيروا؛ 
فالأحوط له أن يلتمس تمام أمرها من المرأة. 


وإن قال له رجل أو امرأة: نها قد أجازت له النخلة اكتفى بذلك إن 


شاء الله. 
والمعلم إذا آعطاه ولیْ ان اليتيم جاز له أخذها. 
وإذا دفع اليتيم [ن شيئًا] إلى المعلّم وآخذه رجاء أن بعض أهله وجهه 


بذلك إليه؛ فجائز ذلك ۳ التعارف والعادة. 


وان قال الصبی: هذا شيء أنفذه إليك والدي أو والدتي» وسكن قلبه 
إلى ذلك؛ فجائز تعارفا وسكوئًاء وَأَمَا في الحکم فلاء وکذلك لو كان 
دراهم / ۱ 

وقول الصبی لا يقبل ذ في الحکم» وما في يده محكوم له به» ویستبیح 
المعلم أبا الصبى على قول من قال بذلك. 


باب ۱۸ : في طلب العلم وما له وعليه من التحليل والتحريم oV‏ 


وقال آبو محمّد. الضمانٌ الذي يلزم المعلّم للصبي عليه» والخلاص منه 
إلى والده یقبضه له . 


مسألة: [ في شرب اليتيم من ماء البيان] 
واذا كان الیتیم يشرب الماء من بیان" فقال له المعلم: اشرب من عند 
فلان رفیق للمعلم بنقصان عمّا يشرب من عند البیان وتولی المعلم أخذ 
تمن الماء من عند الیتیم» وفي ذلك توفیر على اليتيم؛ فجائز ما فعل المعلم. 


مسألة: | في تأدیب المعلم لليتيم والصبیان ] 

وللمعلم ضرب اليتيم على التعلیم» وفيه اختلاف منهم: من لم يجز 

ویضرب على الصلاة ابن عشر سين ویضرب الصبی علی التعلیم 
والأدب. ويؤمر بالصلاة ابن اقل من عر سكيد ویودبه من كان یکفله عن 
النجاسات وانتهاك المحارم. فان آثر فيه لم يلزمه آرش إذا كان الضرب 
ضرب آدت؛ وللأدب ضربتان أو ثلاثة. 

ولو أن رجلا آمر المعلم بضرب ولده فضربه فمات؛ كان على المعلم 
الذیقة ويتبع المعلمُ واله بالدية. 

وقیل: للمعلّم أن يأمر الصبیان أن يتحاسنواء ولا يأمرهم أن یتضاربوا 
فان فعلوا ذلك من ذاتهم فهو سالم إن شاء الله. 


)١(‏ في (ت): منه. 

(۲) البِيانُ جمع نا وهو: ما ین به الشيء من الدلالة وغيرهاء وبانَ الشي: بَيانًا: اضح 
فهو بَيّن. انظر: اللسان (بین). ولعل البیان هو مکان أو شخص متعارف عليه یشربون منه 
الماء بثمن» والله أعلم. 


۸ اره الجزء الأول 


وقال آبو علي: السلامة من ضرب الصبیان أسلم. وَأمًا الکلام المصلح 
لهم فلا آری به بآشا. 

وإذا ضرب المعلّم الصبی على التعليم» ومعه أَنَّهُ ضرب أدب» ثم شلت؛ 
فلا یدفع اليقين بالشك. 

والصبی یضرب على التعلیم ختی يصح غير ذلك على قول. وقول: 
لا يُضرب الصبی يتيمًا كان أو غير یتیم. 

وليس اقرب الآدب عد إلا الا كرون مت ولا بت اقا 

وقد أجاز بعض الفقهاء ذلك على التعليم لا غيره» ويكون بقدر ما 
يطيعونه في التعليم بلا إسراف. 

وقال بشير: للمعلم أن يضرب الصبيان ويؤدّبهم ويأخذ ما أعطوه. ويقال: 
صرب المعلم للصبی کالسماد للزرع. 

قال بشیر: وتضربهم إذا شکا بعضهم ب تفا ف كتابه وأكا ما كان 
هم کذلك. 

فان كان جرح آحذا منهم فلینظر في ذلك. وان كان ضرب آحذا منهم 
هما یجرح وکان من الأدب ولیس بخارج من حذ الأدب؛ فلا باس ما لم 
يكن تلف. وان كان قد جاوز حذ الأدب فعلیه الضمان. 


مسألة: [ قي آداب المعلم ] 


وإذا كان الصبیان في حال من یفهم ومضوا في حاجة المعلم برأيه؛ فلا 


باب ۱۸ : في طلب العلم وما له وعلیه من التحلیل والتحریم 0۳۹ 


ولا يجوز للمعلم أن یکلف الصبی قضاء حاجة الا برأي والده. فاذا 
وصل إلى المعلم رجل فأمر صبیّا أن يأتي له بکرسی لیجلس عليه الرجل؛ 
فجائز الجلوس عليه إلا أن یعلم الرجل أن الکرسی للصبی. وان كان الصبي 
جالسَا على الکرسی فأقامه المعلم عنه فلا يجوز للرجل أن یجلس علیه؛ 
لأنّ حکمه للصبی» واٍن جلس كان عليه قيمة استخدام الكرسي. 

ولیس للمعلم أن یخص آحذا دون آحد في التعلیم. وله أن یفضل من 
یجزل له فى العطاء على قدر عنائه؛ والعناء على قدر الأجرة. 

ومن كان یعلم آولاد رجل بأجرة فجاءه صبیان لیتعلموا فلیستأذن 
الرجل فان آذن له أن يعلمه فذلك. وان لم يأذن له فلا نحبٍ أن یعلم 
غیرهم؛ لاه يشتغل بهم عن آولاد الرجل» وذلك إذا كان عنده بأجر 
معلوم. 

واختلف في المعلم یعلم الصبیان وهو غير متطهر؛ فبعض رخص في 


مسألة: [ [ في آجرة تعلیم اليتيم وتآدیبه ] 

ولليت [أن] يعلّم ويعطي الأجرة من ماله وكذلك اليتيمة إذا وجد لها 
امرأة تعلمها ويعطي الأجرة من مالها. 

وعلى الوصی تعليم الجارية مثل الغلام» فان لم يجد لها من يعلمها لم 
يكن هو عليه أن يعلمها بنفسه. وجائز للوصی دفع عناء التعليم إلى المعلم 
ومن نوى /١١١/‏ بتعليمه الأجر فحسن إن شاء الله لمن نواه. 

ومختلف في ضرب اليتيم. وقيل: لا يضرب على الصلاة ويضرب 
الرجل ولده عليها 


۰ 4 الجزء الأول 


وقد روي عن النبی كله أنه قال: «مُرُوا الصَبیَ بالصلاة إذا بلغ صبع 


ف ا فيك ماه ور رم اه و 2 (Vl‏ 


فصل: [ في وجوب تعليم الأطفال] 
وينبغي للآباء وللقوّام بأمر الأطفال أن یعلموهم الأذان والإقامة والصلاة 


وشرائع الإسلام إذا صاروا فى حال يعقلون ذلك؛ لتلا تذهب طائفة من الزمان 
عند بلوغهم في التعليم؛ لأتهم إذا كانوا قبل البلوغ عالمين أتوا بالعبادات عند 
البلوغ على الفور» وهذا من التعاون" على الب والتقوى الذي آمر الله تعالى به. 


والرجل يعلم ابنته من القرآن للصلاة ست سور. 


كالكتابة على الماء؛ أبو الدرداء قال: قال رسول الله كل : «مَكَلُ الذي یلم 
في صِعَره کالوشم على الصَّحْرَةء وَالذي يَتعلمٌ في الكبّر كالذِي یَکبٌ 
عَلَى الماء». 


وقال جزان العود©). 


ركن برجلة الوحاء ختی تكرت الذَّيارٌ على البصير 


رواه آبو داود عن عبد اه بن عمرو بمعناه باب متی یژمر الغلام بالصلاق ره4۹ ۳۳/۱. 
ورواه آحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو» ر۰1۷۵5 ۰۱۸۷/۲ 

في (س): التعارف. 

ذکره المتقي الهندي عن آبي الدرداء بلفظ: ((... في صغره کالنقش على الحجر...))؛ وعزاه 


إلى الطبراني في الکبیر ولم نجده فیه. انظر: كنز العمال» ۰۲۹۳۳ ۰۱۰۹/۱۰ 

عامر بن الحارث النمري» جران العود (ت:1۸ه): شاعر وصاف آدرك الاسلام؛ وسمع 
القرآن واقتبس منه کلمات وردت في شعره. ومعنی جران العّود: هو مقدم عنق البعیر 
المسن وکان یلقب نفسه به في شعره. له: دیوان شعر رواه وشرحه آبو سعید السکري. 


انظر: الزركلي: الاعلام» ۰۲۵۰/۳ 


باب ۱۸ : في طلب العلم وما له وعلیه من التحلیل والتحریم 


كوي في الججارة أو شوم 


o۲۱ 


بایدي الوم بَاقية لور" 


والنؤور: الائمد» وقيل: العظلم» وهو بالفارسية: نيلج'". وقال الخليل: 
التوور: دخان الفعبلة بتغذ کحلا آو وقها: 


وقال الشاعر۳ 
أَرَانِي أنسى ما تفت في الْكبر 
وَمَا الْعِلْمُ إلا الم في الصّبًا 
ولو غل انقلب المعلم في الها 
وَمَا الْعِلْمُ بَعْدَ الشَّيْبِ إلا تست 
وقال آخر: 

واد م أذيشة في الصا 


لش باس ما لت 5 الصّعَرْ 
وما الْحِلّمْ إلا باشخلم في | 

لألفيت فيه العلم كالنقش في الحجر 
ذا كل قَلْبُ المزء وَالسَمْعْ وَالْبصَرةا 


كالعُود يُسْقَّى الماء في غَرْسِهِ 
بعد الذي قل كان فى ۳ 


وتعلیم آو لاد الیهود والنصاری والمجوس الكتابة جائز» وما القرآن 


فلا یجوز. 


خبر: هیوفراطیس : نظر إلى معلم رديء الكتابة» فقال له: لم لا ثعلم 
الصراع؟ فقال: لا آحسنه. فقال له: فها آنت تحسن الکتابة ولا تحسنها. 


(۱) في النسخ: «کوشم» والتصویب من کتاب الحیوان والموسوعة الشعرية. والبیتان من الوافر 
تنسب إلى جران بن العود. انظر: الجاحظ: الحیوان ۰4۰/۱ الموسوعة الشعرية دیوان 


جران العود النميري. 


(۲) في النسخ: «نیل». والتصویب من کتب اللغة. 


(۳) في (ت): آخر. 


(6) الأبیات من الطویل لأبي عبید الله نفطویه. انظر: ابن عبد البر: جامع بیان العلم وفضله .۸٤/١‏ 


2 البیتان من السریع لصالح بن عبد القدوس 


. انظر العقد الفرید» ۲۵۵/۲. والحاسة البصریق 


۳۲ 


e e 


۱۹ في وجوب التكليف 


التکلیف يجب على العبد إذا بلغ وصح عقله» وزالت عنه الافات. 

فى وال انحو ]ل کات ان برقت شا له اله وعد ليس جموكلة 
ولطيف صنعه فى نفسه وغيره» وأرضه وسمائه. ولیله ونهاره» واختلااف 
آحواله» وما يشاهد بين السماء والأرض من الآيات الدالة على وحدانية 
الله حال . 

وأوّل ما على العبد معرفة ما افقترض عليه المفترض؛ لاه لا يودي 
المفتردض عليه ختّی يعرف الذي افترض عليه الفريضة حق معرفته؛ لاه 
العبد الرسول إذا عرف أن المنعم عليه الذي تجب طاعته عليه أرسله إليه؛ 
فأوجب عليه اتباعه وتصديقه. 

وعلى كُلّ عاقل بالغ أن یوخد الله تعالى ّل ولا يوحده الا من عرفه 
وق به» ومن لا يعرفه فلا یوخده بل یجحده. 

وإذا وخْد الله تعالی بأنه واحد لیس کمثله شيء وهو السمیع البصیر فقد 
عرفه. وان أقد بالجملة التى إن أقڙ بها كان مسلمًا فقد آقر بالله كيل . 


باب ۱۹٩‏ : في وجوب التکلیف ۳۳ 


فصل(: | في معرفة الله وتوحیده] 
وعن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب: «إن رل عبادة الله معرفته» 
وأصل معرفة الله توحیده ونظام توحیده نفي الصفات عنه بشهادة العقول؛ 
ان کل مكف مرصوف با لاشاه مار وشهادة کار مخلوق أن له غالا 
لا يشبهه ولا یوصف بصفاته» /۱۱۱/ وشهادة كُلّ صفة بالاقتران» وشهادة 
الاقتران بالحدث وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع من الحدث». 


قال: والمعرفة بالله جل لا فى قيام ولا قعود» ولا ایّاه وخد من اکتنهه» 
ولا حقيقّته أصاب من مَثْله ولا صمد صمّدّه من آشار إليه» ولا إِيَّاه عنى من 
الكو يكلقة و تاذلل له ن تاه | اد مز توت 


وَكُلُ معروف بنفسه مصنوع قائم في سواه معلول بصنم الله یستدل عليه 
وبالفطرة تثبت حجته. وبالعقول تعتقد معرفته. 


خلق الله الخلق على ارادته فیما بَيّنه إياهم دليلٌ على أن الابتداء له. 
وخلقه أدواته دليل على أن لا أداة فيه بشهادة الأدوات بكافة المؤدّين إلى 
عاجل الآدوات فيهم» فأسماؤه تعتبر» وأفعاله تفهم» وذاته حقيقة» وغيره 
تحديد لما سواه. 


قد جهل الله تغالى من وصفه بصفة خلقه وقد عطله") من اکتنهه فمن 
قال: کیف؟ فقد شبهه. ومن قال: لم؟ فقد اا ومن قال: الام؟ فقد تاهاه. 


(۱) هذا الفصل آثبتناه كما في النسخ التي بين آیدینا مع عناء شديد في ضبط العبارات» ولم 
نستطع العثور على النص الصحیح مع ما وجدنا في النسخ من الخلط والتحریف» وتری 
والذلول» وقد اجتهدنا فى ضبطه قدر الامکان وال ولی ذَلِكَ. 


)۲( في جميع النسخ: «وقد آعطاه). 


ZA ore‏ الجزء الأول 


ومن قال: متی؟ فقد وقته» ومن قال: حنام؟ فقد جرا ومن جزأه فقد بَعَض 
ومن بَعّضه فقد آلحد فيه» ومن آلحد فيه فقد أشرك به. 

ولا يتغبّر بتغشر المخلوقين كما لا يتجدد بتجذد المتجددين» أحل 
لايفاوؤل غد ا متحلل لا باستهلال رويّة» بائن 
لا بمفارقة» بعيد لا بمسافة» قريب لا بمداناة» بصير لا بأداة» ومقدر 
لا بحول فكرة ولا بمهامة» فاعل لا بحركة» سميع لا بآلة» لا تصحبه 
الأوقات» ولا تقيده الادوات ولا تأخذه الشنات» ولا تختلف عليه اللغات» 
ولا تحویه المساکن» ولا تضمنه الأماکن» سبق الاوقات کوثه والقدم 
وا با آرت 


اة المشاف عرق أن لا مشاعر له وعيجير الاجر عرف أن 
لا مهجور له» ولمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له وبمقارنته بين 
الامور عرف أن لا قرين له» ضادد الظلمات بالنورء والخلاية بالهع 
والخشونة باللین» والظل بالحرور» مواخ بين متفاربانهاء مفرق چن 
متباينهاء دلیل بتفريقها على مفرقهاء وبتألیفها على مولفهاء حجب 
بعضها عن بعض لیعلم أن لا حجاب بينها وبینهن» جمعها على فطرته؛ 
مذللها على مشینته» إذ ینطقن بکونهن على حدثهن» وبوجودهن على 
عدمهن» وبأفولهن أن لا آفول لصانعهن. قوله جل ذکره: #وَمِن ڪل سَىّءِ 
لقنا رون مک دک ود * (الذاریات: 44). 

فرق قبل ذلك وبعد لیعلم أن لا قبل له ولا بعد» شهادة على عزاتزها أن 
لا عزيز لمعرزها. 

وله معنى الربوبية» أي: لا قربوب لحقيقة الألوهية: أي لا مألوه. 

ومعنى العلم: فلا معلوم. وتأويل السميع: فلا مسموع. 


باب ۱۹ : في وجوب التكليف oro‏ 


ليس من حَلق الله الحلق استحقّ اسم الخالق ولا بإحداثه للبرايا استحق 
اسم البارئ» كيف ولا یفنیه آمد» ولا یبلغه عدد» ولا یفوته متی» ولا یقارنه 
مع» ولا يستميله هوى» بما يحد الأدوات أنفسهاء وسير الآلهة إلى نظرائهاء 
وفي الأشياء يؤخذ فاعلهاء افترقت الكلمة فدلّت على مفرّقهاء وتباينت 
فدلّت على مباينهاء ولها تجلي على صانعها تلعقول» ومنها ربیط الدلیل» 
وبالاقدار مع العلم يكمل الإيمان» ا لأ يعن رق ولا مف إلا بعد 
إقرار» ولا إقرار الا بعد إخلاصء ولا إخلاص إلا بعد توحيد. 

والإقرار يعصم من الانکار ولا ينال الإخلاص بشيء دون التوحید؛ 
کل ما يوجد في الخلق لا يوجد في خالقه» ول ما يمكن فيه يمتنع من 
صانعه. لا تجري عليه حركة ولا سکون. وكيف يجري عليه /۱۱۲/ ما هو 
آجراه ویعود فيه ما هو ابتدأه. 

ولا یمتنع من الأزل» معناه: ولا ما كان للأزل معنی غير معنی الحدث. 
ولو وجد له وراء لوجد له أمام» ولو یلتمس التمام للزمه النقصان» كيف 
یستحق الأزل من لا یمتنع الحدث. أو ینسی الأشياء من لا يمتنع من الآشیای 
ذا لقامت فيه آلة المصنوع ولتحوّل دلیلا بعد أن كان مدلولا عليه» لیس في 
حال القول حجّة ولا في المسألة عنه جواب. ولا معناه للخلق نظیر» بل هو 
الله - تبارك وتعالی - تبینت لعرّته تحقیق لامتناع الازل من الفناء أو لا بداء له 
ولا انتهاء» لم يلد إذ الوالد موروث. ولم يولد إذ الولد موجود بحدوثه ولم 
يكن له کفوا آحد؛ لأن الكفؤ هو الضد المنافر والشکل المجاور. ولو كان 
ضد لامتنع التدبیر وما تة له تقدیرن وذلك قوله تعالی: < 26 فا عيذ إل 
ند لس بحن نو العش عما يمون € (الأنبياء: ۲۳۲۷ تمّ الجواب. 


)۱ في (س): «ضمير مصير» وفي (ت): «نضير». 
(۲) في النسخ: «فسبحان الله رب العالمین» وهو سهوء والتصویب من سورة الانبیاء: ۲۲. 


۳۹ 7 الجزء الأول 


وعن علی: أنه قال: من شبّه الله تعالی فقد حده. ومن حدّه فقد عه وشن عله 
فقد ناهاه» ومن ناهاه فقد أبطله. ومن أبطله فقد حننه» ومن حننه [كذا] فقد كيّفه 


۳۹ 


تعالی الله رت العالمین: « لس نله س ء وهو أَلسَعِيعٌ لور 4 (الشورى: ۱۱). 
وعن الضحاك" قال: جاء رجل من اليهود إلى علي فقال له: يا أمير 
المؤمنين» متی كان ربُنا؟ فقال له علي: نما يقال له: متی [کان لشيء] لم 
يكن فكان» فهو كائن بلا كينونة لم یزل» لیس هو القبل أو الغاية» انقطعت 
الغايات عنده فهو غاية کل غایة. 
وقال بشير: آوّل معرفة الله تعالى خلق من الله كك وهي: اضطرار؛ 
ولا بد أن يخلق له من المعرفة التي بها يكتسبون ما يلزمهم من معرفة الله 
تعالى ودینه» هكذا أحسب أنه قال: المعرفة الأولى: خلق» والثانية اكتساب. 
خبر: وقيل: خرج رجل سائحًا لله تعالى ختّی دخلَ بيت المقدس فوجد 
رجلا يصلي في المسجد. فَلَمّا فرغ قال له: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
فقال: السلام على أهل اليقين والتسليم والإسلام» اجيس فجلس.ء فَلَمًا 
اطمأن قال له: أعبد أنت أم حة؟ فقال: حرٌ. 


فقال: من عتقك [و]من حرّرك؟ فأطرق المسؤول ملیّا مفكّرًا في جوابه. 


)۱ في جمیع النسخ: «النزال»» والتصویب من مسلل الإمام الربيع بن حبيب» ر ۸۳۲۷ 

(۲) هله الرواية ذکرها الامام الربیع بسنل في مسنده (ر ۰۸۳۷ ۱۱ بلفظ: «جاء يهودي إلى 
علي بن آبي طالب فقال: يا علي متی كان ربنا؟ فقال علي: إنما يقال متی كان لشيء لم 
يكن فكان وهو كائن بلا كينونة كائن بلا كيفية ولم يؤل بلا كيف ليس له قبل وهو قبل 
القبل بلا غاية ولا منتهى غاية تنتهى إليها غايته انقطعت الغايات عنده وهو غاية الغايات». 


باب ۱۹ : في وجوب التكليف oV‏ 


والعبادة طاعة الله. 


فقال له: آخبرني عن الله الذي استعبدك اسم هو آم صفة آم فعل آم 
قال: لمن؟ قال: الله. 
قال: فأيّ إلهين تعبد. الاسم آم المسمّى؟ فانقطع المسوول وتحيّر في 


جوابه. 


فقال المصلّي: يا هذاء يعبد الله من يعلم ما الله؟! فا من لم يعرف ما الله 
نه يعبد غير الله ومن عبد غير الله فقد أشرك بالله. ثم قال: لا يدرك بعقل 
المعنى فقد کفر» ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشركء ومن عبد الله الاسم 
دون الصفة لا بإدراك فقد أحال على غائب» ومن عبد المعنى بحقيقته فهو 


فصل: [ في أول ما افترض الله على عباده] 
فأؤل ما افترض الله تعالى على عباده شكره على نعمه ونفي الاشیاء 
عنه ثُمّ الإقرار برس له وأنبیائه /۱۱۳/ وملائكته» والتصديق بجميع ما آتت 
به» وأنزله في كتبه» وما كلفهم عليه طلب معرفة ذلك من كتابه العزيز الذي 
لا یأتیه الباطل من يديه ولا من خلفه» ومن سْنَّة نبیّه يله ومن إجماع الأمَّة 
ومن حجج العقل الذي حسن الله فيه الحسن وقبح فيه القبيح» وبه وجب 
الآمر والنهي» وحسن الحمد وألزم. 


۸ 24 الجزء الأول 


ویلزمهم الكت في عفوه لهم ما لم يأتهم عن الله تعالی خبر باباحة 
شيء منه» ويلزم العبد أن يعرف نفسه حقّ معرفتهاء فإن من جهل نفسه كان 
لغيرها آجهل وقد قالت عائشة: يا رسول الله» متى يعرف الإنسان ریّه؟ 
فقال لا : «إذًا عرف نس( 

فمعرفة الله تعالی آوّل المفترضات وبها تصخ العبادات» ومن لم يكن 
بالله تعالی عارفًا كان به جاهلاه ومن كان به جاهلا لم يكن له عاملاء ومن 
لم يكن له عاملًا كان لأوامره مهملاء ومن كان لأوامره مهملا كان لعذابه 
لا يجوز. 

فالذي يجوز: هو الامر. وهو تكليفه ك عباده أوامره ونواهيه وطاعاته 

وقيل: فى قوله کل : « لا مُكَل الله نشکا الا سه € (البقرة: 87)؛ أي لا 
يأخذها ویطالبها إلا بطاقتها. قال زهیر: 

شا کلف ال اق طافیها ولا فجود ينه لا بضا گیل 

ویقال: على من هذا الأمر تكلمة؛ أي مشقّة. قال الشاعر: 


سَيِمتْ تکالیت الحياةٍ ومن پیش ثمانينَ حؤلا لا آبا لك ینام" 


(۱) ذكره الماوردي عن عائشة بلفظه. انظر: أدب الدنيا والدين» ۰۸۲/۱ ۲۹۰ (ش). 

(۲) البيت من البسيط ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد ۰۱٩۱/۱(‏ ۵۳/۳) ولم ينسبه» وينسب 
في الموسوعة الشعرية إلى ابن حجاج حسين بن أحمد النيلي (ت:۳۹۱ه. 

(۳) البيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى في دیوانه» ص 5. 


باب ۱۹ : في وجوب التکلیف ۳۹ 


المعنی الذي لا یجوز: إنزال المکلف حاجته بالمکلف» وهذا غير 
جائز على الله يك » أن یکون تکلیفه العباد لحاجة به إلى ما تکلفهم إذ 
كان الله تعالی غنیّا عن جميع ما خلقء وَكُلّ إليه محتاج مفتقر» تعالی الله 
علوًا كبيرًا. 

ومن هذا المعنى يقال: تكلّف فلان لإخوانه الكُلّفء وتکلف لهم ما 
عجزوا عن القيام به فواحدة الكُلّف بخلفه: كُلّفة» ويقال: ما عليك في هذا 
الأمر كُلفَة؛ أي تحمّل الثقل. 

قالت الخنساء فى أخيها: 

کلف الم ماغالهم وان كان آصفرهم موید) 


ویروی: «ما عَالهم» بالعین؛ فمعنی عالهم: صعب علیهم. ومنه قوله: 
قد عيل صبري؛ أي فد خلت وفرا ايخ محرد وان قشر یاه فسوی 
فيكم أله من مَضَلوء 4 (التوبة: ۳۲۸ أي: فإن جفتم خصلة تعولكم. وغالهم 
من الاغتيال» ويقول: خفت غائلة كذا؛ أي عاقبة شه وقتل فلان غيلة؛ أي 
اغتبالا والغيلة والاغتبال والغول: المشة: 


ویقال: آمر الله كك وآلزم وآوجب وفرض وسن وشرع ووظف وحرّض 
وأحتٌ وآراد» ۳۹۳ سأل الطاعة وطلت فبعضص أجاز» وبعضص آنکره. 
فصل آخر: | في طرق وجوب التکلیف ] 
ووجوب التكليف على المكلف من طريقين: طريق عقل» وطريق نقل. 
(۱) البيت من المتقارب للخنساء في ديوانها» ص ۲۰. 


«وان خفتم عائلة» ومعناه: خصلة شافة» يقال: عالنى الأمر يعولنى أي: شق على واشتل». 


04۰ 7 الجزء الأول 


فطريق العقل ينقسم على قسمين: 

أحدهما: معرفة الله َب أنه واحد وعالم وقادر ونحو ذلك؛ فعلى 
المکلف فد ذکر ولك وس اعتشاده وعلمسه وغیر معلور بجهلة 
ولا /۱۱6/ الشك فيه لقيام أدلّته ولزوم حجّته. 


والقسم الثانی: ما فيه الا ختلاف بين الناس» مثل: عالم بعلم» وقادر بقدرة 
وعالم سای وقادر بنفسه» وحجّة هذا يلزم السوژال ۳ الاستدلال» وعلی 
الشاك فيه أن لا یعتقد قرلا من المخالفین بغیر دلیل» فان كان مستمسگا 
بالجملة وهي أن الله تعالی واحد لیس کمثله شيء [فواسم له]. 


وما كان طريقه طریق النقل فغیر لازم فرضه ولا هالك من جهله الا 
بعد قيام الحُجّة عليه بالخبر المنقول إليه. 


تأفها ماق شمه من دل تفه إن كان ماع كفن الق 
المنقول» وان كان مجملا فالی أن پال العلماء عن تفسیره بخطعه وما 
لم تقم على المکلف حجة ولم تبلغه دعوة فهو سالم بجهله وطریقه 
طریق السمع من رسالة الرسول وعلم الفرائض؛ لاه لو كان الرسول كَل 
مشاهذا ولم یظهر له معجزة على ما یّعیه من النبوّة» ویدعوه إليه من 
الایمان به فلم يجبه لمَا كان هالگا؛ لأن مشاهدة الرسول ی ليست بحجّة 
من شاهده من دون إظهار معجزة وإبلاغ رسالة» ولا قال بذلك أحد من 
أهل القبلة. 


ولو كان ذلك كذلك لكان المسلمون حين قدم النَّبِى 35 مهاجرًا إلى 
المدينة والناس يصلون إليه ولا يعرفونه» إلى أن كثروا وارتفعت الشمس. 


(۱) في جميع النسخ: بين» ولعل الصواب ما آثبتنا. 


باب ١19‏ : في وجوب التکلیف ۱ 


فقام آبو بكر 5ه فستر على الب 4ي بثوبه من الشمس فعلمت الانصار 
والمسلمون أن المعظّم منهم هو النَّبِىَ ل. فلو كانت رؤية الس يله هي 
الْحُْجَّة فقط كان جميع المسلمين من أهل المدينة كفروا بجهلهم الْحُجّة 
وهم له" معاينون. 

ولم يقل أحد أيضًا أن دعوة الرسول ی هي الحُجَّة دون المعجزة» ولو 
كانت المشاهدة هي الحُجَّة من غير أن يعضدها دليل من معجزة وما يقوم 
مقامها لكان من سمع رسول الله 5ء يدعو قبل المعجزة فلم يعلم الحقّ 
ويتبعه لكان كافرًا وقد سمع كلام النبي 44 فلم يلزم حجته بغير معجزة ولو 
كان ذلك لازما. لكان المشاهد للنبئ #6 وسامع لكلامه. لما كان لاظهار 
المعجزات معنى» ولكان أيضًا سائعًا لِكُلّ مذع للفوة أن يدغيها من غير 
اظهار عر علیها ولقم لا كان ابا یت رسلا لا معهرة A‏ 
وأعجوبة باهرة لیس في طوق آحد أن يأتي بمثلها ولا أن يساويهم فیها صخ 
أن المعجزة هي المويدة لرسالاتهم والمؤكدة لمقالاتهم والمبينة لحجتهم. 
والمبرهنة لدعوتهم والمصدقة لأمرهم» والمفرقة بینهم وبين غيرهم» وأنّها 
هي الحالة الجلية والدلالة النبوية التي باين بها رشل الله غیرهم من العباد؛ 
وکذلك كانت الأنفس مطبوعة على الفزع إليها والفکرة فیها والعبرة بها؛ 
وکذلك کل نبی لا حجة في مشاهدته دون اظهار دعوته؛ وإذا كان الامر 
على ذلك كان المکلف معذورًا بالدلیل الذي بيناه» والشاهد الذي آقمناه. 
قال الله تعالى: وما قا مین حى یک رسوا € (لاسراه:۱۰» وليس الرسول نز 
حجّة بمشاهدته دون تبيين رسالاته. قال الله اك : « رانا یک أأزِكْرَ شبن 
ناس ما نّل لد رم روت € (النحل: 46). 


الى في (س): «لها خ له». 


ZA ۲‏ الجزء الأول 


عن الحسن قال: قال رسول اه دا الى أَسَلَِي إلى الناس 
پرسالیه وإني صقت بها دراه عَرفت أن الناش مکذبن فأوعدني ربي آن 


72 
7 


بل رسالته أو لیب( 
وقال رسول الله که : «والذي تفيي بیده لا يَسمَعْ [ب بى] رجل من هه 
الأمَةِ 5 نل وا ند سوت إلا كان ين اسان 


الجحيم»'" /۱۰۵/. 

5 ۳ 5 57 ۳۹ م4 5 ی هس 4 گر و ll‏ 

وقیل: في قول الله يك : #وأو رل هذا لقان لانذرکم بد وَمَنْ بل 4 (الأنعام: »)۱٩‏ 
بمعنى يقول: أنذركم به وأنذر به من بلغه لا إله إل الله فقد بلغه إبلاغى به» وقد 
قامت عليه a‏ 


م7 ود 


و ا ل 


وقيل: #وَمَنْ بلع 4 معناه: ومن بلغه القرآن؛ فأضمرت الهاء والعرب 
تُضمر الهاء في الصلة مَعَ «الذي» و«من» و«ما» تقول: مَن أكرمت؟ آبوك 
يريد: من أكرمته؟ وما أخذت؟ مالك؛ أي الذي أخذته مالك. والعرب تقول 
إذا طال عليها الاسم بالصفة حذفوا الهاء. 


قال الله 0-5 : #أَترِيدُونَ أن 5 5 ا م“ من اطا آنه 4% (النساء: «(AA‏ أي: تهدون 


من آضله الله» ومثله قوله يك : eri GE‏ برید: من 
کلمه الله. 


(۱) ذکره بمعناه الزمخشري في الکشاف (1۹۲/۱). وأبو السعود في تفسیره (1۱/۳). 
)۳( رواه مسلم عن أبي هريرة بمعنا ناه» باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمد كل ر۱۵۳. 
وأحمد مثله» ر ۸۰۱۸۸ ۱۷/۲ ۳. 


باب ۱۹ : في وجوب التكليف 0 


أراد: حمیته» فحذف الهاء. 


وقال قيس بن ذریح" 
وفي عُروة المهديّ"" إن مت أسوةٌ وعمرو بن عجلانً الذي فتلث هنر 


قال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله كان یقول: ۱ نا أنه الاس بلْغوا ولو آي 


من كتاب الله فان من بلّغته آيّةَ من كتاب الله ققد بلقّه آمر الله أخذّه أو ترکه»٩.‏ 
۳ مر ع 3۰ 5 
وقوله تعالی: « ار 4؛ لأحذّركم من معصية الله. 
الانذار: هو الاخبار بالتخویف. وَكُلّ مُنذِر مُعْلِم» وليس کل مُعْلِم مخوفا 


حتّی یکون مع اعلامه تخویف؛ لقوله ويك : «ونذرهر ْم رة © (مریم: ۳۹). 

ل و 
0 الط ریک رت ۹ (الشعراء: »)٠١ ٤‏ وقول م 
۲ 


(۱) البیت من الوافر لجرير في دیوانه ص ۰۹۳ 

(۲) قيس بن ذریح بن سنة بن حذافة الكناني (ت:۸ه): شاعر عاشق متیم من سکان 
المدينة. اشتهر بحب لبنی بنت الحباب الکعبية. كان رضيعًا للحسین بن علي بن أبي 
طالب» آرضعته أم قیس. شعره في التشبیب ووصف الشوق والحنین. انظر: الزرکلي: 
الأعلام» ۰۲۰۵/۵ 

(۳) کذا في الأصل» وفي دیوان قیس: العذري. 

(4) البیت من الطویل لقیس لبنی» في ديوانه» ص ۰۱۸ 

(۵) ذكره الطبري في تفسيره .)1١57/90(‏ والهروي في ذم الكلام وأهله. ۰۱۸/۲ وابن ن عطية في 
المحرر الوجيزء 187/7. والثعلبي في تفسیره ۰۱8۰/۶ 


وه له الجزء الأول 


12 کم ین 553 كاذل عن بوه اسيل ه كال إن کت + عق شا یت قأت 


إن كنت من دیق € (لاعراف: ۱۰5-۱۰۶ وقول موسی لفرعون: 5 ال 


اا ي و 0 


جنک َىْءِ من © قال فآ بهه إن حكنت مت ألصَّدِوِينَ 4 (الشعراء: ۰۳۰ ۳۱). وقول 
السحرة: و عم تاک یب رج لا جات 4 (الأعراف: ۱۲۲ أو لم 
یکونوا قبلها کافرین؟! فحین رآوها آمنوا بها. وقول عاد لهود تب : الوا 
ES‏ من تارك ءللهنت ٩...‏ (مود. ۳6۰۳ الایة. 

فهذا ومثله في الکتاب ما یویّد ما ذكرته والله تعالی أعلم» وقد يجيء 
شيء من هذا في باب دعوة الب بي بعد هذا إن شاء الله. 


فصل آخر: [ في آقسام التکلیف ] 

والتکلیف ثلاثة آقسام: فقسم: آمر المکلَفون باعتفاده. وقسم: آمروا 
بفعله. وقسم: آمروا بالكفٌ عنه. 

وما آمروا باعتقاده قسمان: قسم: إثبات» وقسم: نفي. 

اما الإثبات: فاثبات توحیده وصفاته وتصدیق رسوله ی فیما جاء به. 

۹۳ النفي: فنفي الصاحبة والولد والاشباه والحاجة'" والقبائح آجمع 
عنه. وهذان القسمان اوّل ما كانه العاقل. 

وَأَمّا ما أمرهم تعالى بفعله ثلاثة أقسام: 

قسم: لإحياء نفوسهم على آبدانهم كالصلاة والصيام. 

وقسم: في أموالهم كالزكاة والكفارات. 

وقسم: على أبدانهم وفي أموالهم كالحجٌ والجهاد. 
)١(‏ وتمامها: #وَمَا من بکارکهء هیا عن یاک وما عن لك يمُؤّمنيت 4. 


(۲) في جمييع النسخ: «والجاحد»» والتصویب من منهج الطالبین» ۱ ۳ والکوکب الدري» 
۱ (ش). 


باب ۱۹ : في وجوب التكليف 0t0‏ 


وما آمروا بالكفٌ عنه؛ ثلاثة أقسام: 

قسم: لإحياء نفوسهم. كنهيه عن القتل وأكل الخبائث والسموم وما 
يؤدي إلى فساد أبدانهم وأديانهم. 

وقسم: لائتلافهم وصلاح ذات بينهم» كنهيه تعالى عن الغصب والظلم 
والبغض وما أشبه. 

وقسم: لحفظ أنسابهم وتعظيم محارمهم» كنهيه تعالى عن الزنا ونكاح 
ذوات المحارم. 

والتعبّد مأخوذ من عقل متبوع وشرع مسموع. فالعقل متبوع فيما 
لا يمنع منه الشرع والشرع مسموع فيما لا يمنع منه العقل"؛ ۷ لأن 
الشرع لا يرد بما يمنع منه العقل» والعقل يتبع فيما لا يمنع منه الشرع. 

وكذلك يوجه التكليف إلى من گمل عقله. 

والأحكام العقلية لا تكون أصولا للأحكام الشرعية» ولا تشبه الأحكام 
الشرعية الأحكام العقلية. 

وقال بشير" ره : لابد من تكليف المعرفة کل بالغ من جهة العقل وإن لم 
يكن من أهل السمع؛ لأنَّ ذلك ممّا يرونه بمشاهدة الأدِلّة» ولا يجوز إباحة تركه 
واكتساب الجهل بدلا منه إذا كان ممکنّا له غير عاجز عنه ولو كان غير مكلف 
ذلك إلا بعد أن يفرغ سمعه الأمر له به لكان لا سبيل له إلى ذلك إلا بعد أن 
يعلم صدق المخبر له وأنّه أتاه من عند الله تعالى» وأنه ك لا يبعث إلا صادقاء 
وهو نما يعلم صدق المخبر له بعد أن يعرف الله تعالى بأدلته» ويعلم أنه حكيم 
لا يبعث بعلم الصدق كاذبّاء تبارك الله وتعالى هو الحكيم العليم. 
(۱) في جميع النسخ: «والتعبّد مأخوذ من عمل متبوع» وشرع مسموع فيما لا يتبع منه الشرع. 


والشرع مسموع فيما لم يمنع منه العاقل»» والتصويب من أدب الدنيا والدين» ۱۰۲/۱ (ش). 
(۲) انظر: هذه الفقرة في كتاب الرصف (الرضف)» فقرة: ۰۱۸ (محقق ومعد للطباعة). 


+ له الجزء الأول 


وقال ایض( فْلمّا كان اله تعالی لا یبعث رسلا الا بمعجزة لم تجر بها 
عادة وأعجوبة قاهرة الْحُجَّة ودلالة ظاهرة البيان» لیس في قوی الخلق أن یأتوا 
بمثلها ولا أن يُساووهم فيهاء ولا جرت العادة فيهم بمثلهاء صح آن آعلامهم 
ار ولا يجوز أن تون 0 إلا ك 

ومن كان في جزيرة لا علم له بالناس ولا الشرائع؛ فعليه في حال 
التكليف أن يعلم أن له خالقًا خلقه» وصانعًا صنعه'" [ودبره» ويقع له الدليل 
على ذلك] من طريق العقل ما يراه من خلق نفسه ويعلمه من خلق أرضه 
وسمائه وليله ونهاره واختلاف الأحوال. 

ویجب عليه الکت عمّا قبح في عقله مثل قتل الحیوان وأكل لحومها؛ 
ان إيلام الحیوان وقتل ذوات الأرواح قبیح في العقل» ولولا جواز ذلك في 
الشريعة لما حسن أن يأتي ذو روح إلى ذي روح مثله فیولمه ويأكل لحمه 
ولکن لا حظ للعقول فیما استقبحت مع ورود الشرع بالاباحة. 

وعلیه إذا رأى رجلا یقتل ذوات الأرواح أن ینکر علیه؛ لاد ذَلِكَ الفعل 
فى العقل جور. ألا تری أنه لو آتاه آت يريد آلمه أنه كان یری ذلك جورًا 
فى العقل» وکذلك إذا رأى مغل ذلك حیوان مثله كان علیه أن ینکر من 
طریق العقل» وبالله التوفیق 


والزنج الذین [هم] بسفالة وغیرهم من آطراف الارض الذین لم یبلغوا 


(۱) انظر: هَذِهِ الفقرة في کتاب الرصف (الرضف) فقرة: .١5‏ 
(۲) في جميع النسخ: «ولیله آدبره وليله على ذلك يقع له»» والتصويب من: م: منهج الطالبین؛ TINY‏ 


باب ۱۹ : في وجوب التكليف 04۷ 


ما بلغ غيرهم من آهل الاسلام عليهم أن يعرفوا بعقولهم أن الأشياء التي 
يرونها لها خالق ومدبّر ليس كمثله شيء» وليس لهم في ذلك عذر. 

وإذا كان جائرًا في عقولهم وحَسّنء وليس بقبيح أن يكون لهذا المحدث 
رسولا ولا معبّرًا؛ فعليهم أن يسألوا عن ذلكء والله أعلم. 


مسألة: [في الحجّة على من كان في عزلة] 

أحسبها عن أبي عبد الله ره : وإذا كان رجل في عزلة من الأرض على 
دين /۱۱۷/ عیسی ب ولم يسمع بمحمّد کف ولقيه آعرابي جاف أو عبد أو 
امرأة جافية فأخبروه أن مُحَمّدَا يله قد بُعِثْ فهذا قد بلغته الْحُجَّة وانقطع 
عذره ولزمه الإيمان بمحمد 4 والعمل بما جاء به» ولا عذر له وهذا قول 
المسلمين فليخرج وليسأل عن صدق ذلك. فان مات قبل أن يصل إلى 
لني بي وقد آمن به بذلك الخبر فأقول: إِنَهُ معذور وهو عبد مؤمن. وإن لم 
يفعل هذا ويؤمن بالله تعالى وبمحمد بي ختّی مات فلا عذر له في الإقامة 
على دين عيسى 4 من بعد وصول بعث مُحَمّد ي4 . 

ومن نشأ في اليهود ولم يسمع بمحمد 44 فهو سالم؛ لأنه نشأ في أمّة 
مصلقین بتوحید اله تبارك وتعالی - ونشاً من شسرعه فهو سالم ما لم 
یسمع بخبر یقطع العذر ويصخ في العقل فإذا سمع بذلك كان عليه الخروج 
وطلب ما لا عذر له بجهله. 


مسألة: [ في تکلیف الله الکفار الایمان ] 
وان سأل سائل فقال: هل کلف الله تعالی الكمّار الایمان؟ قيل له: نعم. 
فان قال: فهل یطیقون ما کلفهم من الایمان؟ قیل: لا یطیقون الایمان 


۸ 241 الجزء الأول 


لتشاغلهم بالکفر [لا] لافة مانعة وزمانة حائلة؛ لأنَّ الصحة والسلامة 

فان قال: فهل یطیقون الایمان بالصحة والسلامة وزوال الافة؟ قیل له 
لا یطیقون لتشاغلهم بالکفر. 

فان قال: آفیقدر الکافر أن لا یتشاغل بالکفر بأنه یقدر أن یومن؟ قیل له: 
إنَهُ لا يقدر أن یمن إذا كان مشغولا بالکف وهو قادر إن لم یفرط ویتشاغل 
بالكفر. 

فإن قال: أفيقدر أن يترك التشاغل؟ قيل له: إن لم يفرط في ترك التشاغل 
على قدر ترك التشاغل» وما دام مشغولا عن الترك بالفعل فهو غير قادر على 
العرك. 

فان قاله قد کلّفه الّه ما لا یطیق؟! قیل ان آردت آله کلفه ما لا یطیق 
مك ا N‏ بش ی اس 
نهاه عنه» نظیر ما رآینا جوازه في اللغة أن الانسان لا یستطیع شيئًا وهو 
ال ۱ لاله >  :‏ ما انوأ يسَتطِيعونَ لسع © (هود: ۲۰) 

فصل: |[ في حجة من قال بقيام الحجة | 

ومن الْحُجّة لمن قال ببلوغ الدعوة وقيام الْحْجَّة على من لم يسمع 
بالنبی مُحَمّد بي : الدعوة التي قد خلت في الأمم السالفة» ودعاؤه كه ایام 
وأَنّه جاء و و » فإن الله تعالی آمره بذلك بقوله تعالی جل : 


هر م 


«فل انها ال تا إل رسوا ل له َم جَِيكًا 4 (الأعراف: 10۸(« وبقوله 


باب ۱۹ : في وجوب التكليف 04۹ 


ع رسع > < 


تعالسی: « و لر ین اله ورسوله. فان افد للکفرن سیا 4 (لفتح. ۱۳ قال: 
ففي هذا دلیل على أن حجّة الله قد لزمت جمیع الکافرین. 

قال: وَإِنّمَا وجب على مُحَمّد بي أن يدعو الناس حين قال الله تعالى: يا 
محمد فل ییا الاش ای رَسُولُ له کم یکا 4 «لاعراف: ۱۰۸ 
وعند ذلك آمره الله تعالی أن یدعوهم جميعًا فدعاهم جميعًا حين قال لهم: 
( إن رَسُولُ أله کم جِيكًا 4: لزمتهم الْحُجَّة ووجب عليهم أن يتبعوه 
ویعرفوا آنه رسول الله إليهم. 

قال: وتبليغ مُحَمّد 5 الناس بما آرسل به ودعواه إيّاهم إلى ذلك تبليغ 
منه /۱۱۸/ إلى الناس كافة» ومجيء إليهم كافّة» ووصول إليهم كافة. 

واحتجٌ بقوله 2 في حجّة الوداع: «اللهمٌ بلغت» فقالوا: نعم 
يا رسول الله. ولو لم يبلغ ذلك لما قال الله تعالى: اه بلغ ما آرسل يه'". 

واحتخ بقوله تعالى: « ایک قَالْوَأ دنه عھ د لت آلا نیرت سول 
حى ياتیتا يربان اڪ لحار ...> (آل عمران: ۱۸۳" الایق ولم ير آحد من 
أولئك أحدًا من تلك الرسل» ولم يسمعوه ولم يعاينوه فيقتلوهم» ولم یعاینوا 
من الرسل غير مُحَمّد 33 . 


وکقوله تعالی: ۴ وَلْقَدَ ءَاتِدْنَا مُوسى الكتب وَقعّب امن بعده. بارس € إلى 


۳ 


قوله تعالى: وی تور 4 «البقرة: 6۸۷ وهم لا یعاینون موسی ولا 


(۱) رواه آبو یعلی في مسنده» عن عاصم بن الحکم بلفظه وزيادة ر۰1۸۳۲ ۰۲۱/۱۲ 

(۲) في جمیع النسخ: «ولو لم تبلغ ذلك كما قال الله تعالی: إِّه إن لم تبلغ ما آرسل به»» ولعل 
الصواب ما آثبتنا. 

(۳) وتمامها: فل قد عم سل من کی باکت اذى فش مر شوشم إن کم 

(4) وتمامها: وتا عیسی ان مر مینکب وَأَيدَكَهُ يروج دس آقکما جام رَسُول 
تکرش ریم ونیا تلور >. 


0 
ف 


۳ 
رک وت کاود 
يما لا توك آنشت 


ا 
5 


۰ 2/4 الجزء الأول 


عیسی ولا أحدًا من الرسل نی قبلهم ولا بعدهی فیکذبوهم أو یقتلوهم 
في آشباه لهذا من کتاب الله كَل . 

وکما كان مجيء رسل الله ی التي خلت في الأمم السالفة وتبلیفهم ما 
أرسلوا به إلى ۳ هؤلاء الذین بَعث الله إليهم مُحَمَذا 4 › 
وتبلیغا إليهم» ووصولا إلى هؤلاء الذين أمر الله مُحَمَذا بل أن يقول لهم: 
فل قد جك سل من مَل باکت ویازی قشم 4 (آل عمران: ۱۸۳ وبين تلك 
الرسل وبینهم قرون کثيرة وآزمنة طويلة وحقب من السنین والدهور. 


وکذلك كان تبیلغ رسول الله ية إلى من أرسل إليه كافّة ممن لم یسمع 
منهم» وإلى من يسمعء ووصوله إليهم جميعًاء ومجيء نبي الله نل إليهم 
جميعًاء وإلى أن تقوم الساعة على هذه الْحُبَّة'" التي احتج الله تعالى بها 
على من لم يسمع الرسل الماضين ممن كان في زمان النبي 4 ولم يسمع 
بتلك الرسلء وكيف لا يكون ذلك تبليعًا من نبي الله و إلى من لم يسمع 
ووصولا إليه؟! 


وقد جعل ال تارك وتعالىى ذلك شیاه ووضولة إلى من أتك 
الرسل بدهر طویل وقد علمنا الله تعالى ذلك في كتابه» وقال تعالی: 
لكر الق بسک ق العم E‏ (نجست: ۹۲ الابق وقوله تعالی: 
DS‏ ۳ فاخیر ال ن أنه رسول ال 
قوم آخرين منهم لم يلحقوا بهم بعد ولم يكونوا في الدنيا يومئذ حيث 
الح ري ا ل 


رسول الله 3 من يسمع دعوته ووصوله ودعاءه وقد جعله الله بش بشيرًا إلى 


(۱) في جميع النسخ: «الجهة نسخة الْحْجّة). 
(۲) وتمامها: بت لواعییم موه ورکیم مهم الكتب وای وان کانمن بل نی صَللٍ مین . 


باب ١19‏ : في وجوب التكليف 00١‏ 


الناس کافة» وإلى من لم يكن بعده» حيث قال تعالى: #وَءَاحَرِينَ ممم لما 


Ea‏ . مور 


سم € (الجمعة: ۳)۳) الآية. وقد قال الله َك : * ومن لم ومن باه ورَسُوله 


نا َعَسَدَنًا للکفرن سَعِيرا 4 (الفتح: ۰)۱۳ ففي هذا دل | على أن كل من ل 


یمن بالله ورسوله كان کافرا؛ لا حكّته قد لزمته. 


ثم قال: فإذا بلغهم دعاء ال كله أن یدخلوا في دينه سمعوا أو لم 
يسمعواء الا أن يكون قوم على دين الب ب فهم مسلمون» حتّی يأتيهم 
الله تعالى ببعض ما أمرهم به فإذا جاءت الدعوة لزمت الكفار بها 
الْحْجَّةء وليست الْحُجَّة عليهم سمعهم هم لها؛ لد سمعهم هم فعل 
منهم» فليست الْحُجَّة عليهم فعلهم إن الْحُجَّة عليهم اللازمة لهم والبالغة 
إليهم دعاء الله تعالى إِيَّاهُم على لسان نبيه ی ومن شاء من خلقه» ولم 
يكن لهم على الله تعالى أن یسمعهم وإِنَمَا عذبهم الله تعالى لجهلهم به 
وبنبيه كَل وغير هذا من الاحتجاج تركته اختصاراء والله تعالى نسأل 
التوفيق للصواب. 

الدليل على أن الله كك لم يكلف العباد فوق طاقتهم قوله كك : « انوا 
أله ما سطع © (التخاین: ٠)٠١‏ وقوله تعالی: ۶ وما جع مک ف ادن من حر 4 
(الحج: ۷۸)؛ يعني: من ضیق. ولو كان قد كلفهم ما لا يطيقون كان قد جعل 
عليهم آکثر الضیق؛ لانه لا ضیق /۱۱۹/ آکثر من تكليف ما لا یطاق. 


وقد فال اه كن < لا کت اه تا الا مها ٩‏ (لتره: ۲۸۱)» فأغیر 


(۱) وتمامها: «وَمْرَالعرِ رافك ». 
(۲) في جمیع النسخ کررت عبارة: «لم يكن حيث قال الله تعالی: « وََاحَرِينَ منم لا لحم 
بهم 4» وقد قال الله 5ك : طوَمن ل وین يله وَرَسُولِه قاتا دتا للکنفرت سَعِيرا 4 ففي هذا 


دليل على أن كل من». 


Z4 ۷۲‏ الجزء الأول 


أنه لا يكلّف نفسًا الا وسعها فوق طاقتها؛ لأنَّ الوسم في لغة العرب دون 
الطاقة» وقد آخبر الله ْ أله لا يكلف الله نضا إلا وسعها في خمسة مواضع 
من كتابه» وقد تأوّل من خالفنا في هذه الآية آقبح تأویل وآفسده مع 
استحالته في اللغة أيضّاء فقال: « لا يكل الله شا الا وْسَعَهَا 4 معناه زعم 
أنه لا يحل لهاء فقال هذاء كما يقال: لا يسعك» وقول القائل: هذا الذي 
لا يسعك ليس من قوله ليس في وسع؛ لأنَّ الوسع دون الطاقة. 

قال الشاعر: 

وناقةٍ من عتاق الوق ناجية حرف تباعدٌ منها الور والعضدٌ 

كلفتها من الوسع من نصى لها والوسع منها دون الجهد والوجد" 

آفتری هذا القاتل كلف ناقته ما لا يحل له وآخبر أ اما کلفها السیر 
دون طاقتها ولم يجهدهاء فقال کلفها الوسع. وقال الله وَل : ۶ لا يكلف له 
سا الا وسعیکا € (البقرة: ۲۸۲ اما ءادها 4 (لطلاق: ۰0۷ فمن لم يؤته لم 
یکلفه» ومن لم يؤته القوّة لا يأمره بالفعل. 

وَمِمًا یل على ذلك أيضًا الشُئّة والإجماع على أن [من] لم يستطع أن 
يصلي قائمًا فعليه أن يصلي قاعدًا جالشا؛ ومن لم يستطع أن يصلي جالسّا 
فعليه أن يصلي مضطجعًاء وان لم يستطع أن يصلي مضطجها أومأء فان لم 
يستطع زال عنه فرض ذلك. 

ومثله: من لم يجد الماء فليتيمم. فان لم يقدر على التيمم زال عنه 


فرضه. 


(۱) فى (ت): «دون الجود والوجد». البيتان من البسيطء الأول للراعي النميري فى ديوانه» 
۱ ولم تجد من ذكر الثاني. 


باب ۱۹ : في وجوب التكليف 00 


وما يَدُلٌ على صحّة قولنا ما روي عن عمر قال: «بايعنا رسول الله 26 


على السمع والطاعة» وكان يلقننا: فيما استطعتم». 


١. وم‎ 


وعن أَمَيمة بنت رُقَيقَة " قالت: بایعت رسول الله ی فى عشر نسوة» 
فأخذ علینا في الآية أن لایّسرقن ولا يزنين ثم قال: «فیما استطعتن 
وطتئت فقلن: «اللّه ورسوله أرحم ينا فى آنفسنا». 

وذكر قتادة قال: بايع وسول لله على السمع والطاعة فیما استطاعوا. 


وعن موسی بن آنس عن آبیه" قال: إن آبا بكر الصدیق هه استعمل 
أنسًا على السّعاية» وکان عمر بُعده فقدم فبايعه» فقال عمر: «فیما استطعت». 


وعن عبد الله قال: بایعت عمر بن الخطاب ذه على السمع والطاعة فیما 
استطعت» ومثل هذا كثير. 
أو لا ترى التّب بل والأئمّة لم يلزموا العباد الطاعة إلا على الطاقة 


(۱) في النسخ: «آمنة بنت رفيعة»» وهو سهوء والتصويب من كتب الحديث. وهي: أا يقت 
زُقيقة التميمية» أمها رُقيقة بت خويلد بن آسد أخت خديجة بت خویلد فَأْمَيْمَة ابنة 
خالة آولاد رسول الله له من خديجة؛ وهي أُمَئِمَة بنت عبد بجاد بن عُمَير بن الخارث بن 
حارثة بن سعد بن تيم بن مرة. كانت من المبايعات. روى عنها: ابن المنكدرء وابنتها 
حكيمة. بايعت الي ي في نسوة. انظر: أسد الغابة» ۰۳۱۱/۳ 

(۲) رواه الترمذي عن أميمة بلفظه. باب ما جاء في بيعة النسای ر ۰۱۵۹۷ .١51/54‏ والنسائي 
مثله» في بيعة النسای ر۰۱۸۱ ۰۱6۹/۷ 

(۳) موسی بن أنس بن مالك الأنصاري (ق ١‏ ه) تابعي ثقة قاضي البصرة. روی عن أبيه وابن 
عمه عمرو بن عبد الله بن آبي طلحة وعبد الله بن عباس. وعنه ابنه حمزة وعطاء بن آبي 
رباح وهو أكبر منه ومكحول الشامي وهو من أقرانه وحمید الطویل وآخرون. قلیل 
الحديث مات بعد أخيه النضر بن أنس. انظر: العجلى: معرفة الثقات» ر ۰۱۸۱۲ ۳۰۳/۲. 
تهذیب التهذیب» ر ۰۵۸۷ ۰۲۹۸/۱۰ ۱ 


ZA oo‏ الجزء الأول 


عباده ما لا يطيقون» ویس‌آلهم ما لا يجدون» وهو يقول َل : کک 
یم اشر ولا رید يڪم الم 4 (البقرة ۱۸۵ [وقوله]: AES‏ يه 
عتکم وم آلوضتخ سَمیا 4 «لسء ۰ فلو کلف الله ك خلقه ما لا 


یستطیعون لكان غير مرید ب بهم اليسر» وغير مرید للتخفیف عنهم؛ لاه لا 
يكون اليسر ولا التخفيف في تكليف ما لا يطاق. 


وقد روي عن ال قال: «إذا آترنکم بأمر انوا وَخُذُوا منه ما 
استطعتّم وَإِذَا تهینکم عن آمر فَانتَهُوا'". والأخبار في هذا والأدلة عليه 
كثيرة» وفي بعض ما ذكرنا ما يغني عن الإطالة» ولن يليق بصفة الحكيم في 
فعله الرحيم بخلقه إلا ما قلناه لا ما قاله مخالفونا؛ لأنَّ قولنا آشسبه بعدله 
ورحمته وفضله ورأفته وهو أعلم وأحكم. انتهى. 


(۱) رواه الربیم» عن أنس بن مالك بلفظ قریب. كتاب الحج» باب (۱) في فرض الحج» 
ر٤۹‏ ۰۱۲۰/۱ والبخاري» عن آبي هريرة» كتاب (91) الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة باب 
(۲) الاقتداء بسنن رسول الله کی ر۰۷۲۸۸ ۰۱۸۰/۸ ومسلم. كتاب (۱۵) الحج» باب 
(۷۳) فرض الحح مرة في العمن ر۰۱۳۳۷ ۰/۲ ۹۷. 


00V 


التوحید: الوصف لله ك8 والتسمية له يأنه تعالی واحد. لا خلاف بين 
آهل اللغة أن من وصف شيئًا واحذا وآفرده بالتسمية فقد وحده. ومعنی 
التسمية للمسلمین بأنهم موخدون آنهم ب یثبتون معبودهم واحذا. 

والتوحید: الایمان بالله لا شريك له والله الموخد. 

والعرسيت ایا الأقران لله بو السمية لله بالر انیت سات لذ إله زا مر 
الواحد القهّار. 

وقيل: التوحيد: /١١١/‏ الاقرار بأئه ول مثبتّا هو موجود موصوف 
بالخروج من حدّ الإبطال وحد التشبيه بغیره وه ليس كمثله شيء. 

وتفسير الواحد يأتى بعد تفسير آسمائه ل بعد هذا إن شاء الله. 

وجملة التوحيد: أن الله كك واحد ليس كمثله شيء. 
عرفه تبارك وتعالی» وهذا آقل ما يكون به الانسان موخذاء لعله خطر بباله 
لا يعاين بها؟ أو سمع بذكر هذا؛ فقد نزلت بليّته فعليه أن يعلم أن الله 


۸ 7 الجزء الأول 


- تبارك وتعالی - لیس بجسم ولا محدود» ولا تحبط به الأقطارء ولا یری 
بالابصار في الدنیا ولا في الاخرة. فان جهل ذلك فلم يدر أجسم هو آم 
ليس بجسم» أو محاط به» أو يرى أو لا یری؛ فقد هلك. 
مسألة: [ في التوحید ] 

والتوحید: لا یکون للعدول فيه حجّة دون العقل. وهم حجة مع العقل. 
قال غير لعلّه فاذا نقلته العدول وقبلها العقل وجب علمه والتدیّن به» وما رده 
اجتمعت علیه الآقة فلا یجوز الوقوف قب وقد قامت به اة کذلك القول 
في القدرة» وغیر العدول مع قبول العقل حجَّة. هکذا عن أبي مُحَمّد كله . 


الالحاد 


ومنه سمّى لحد القبر؛ لأنّه عدل به عن القصد إلى ناحية القبر. 

قال الله كِنِنَ: «ودروأ ال جوت ف آسَمتیو (الأعراف: ۱۸۰ قيل: 
الإلحاد فى أسمائه: اللات والعزی. 

وقال الضبّي: الأسماء الحسنى؛ آي: الرحهن, الرحيم» العزيز» الحكيم. 
والاسماء الحسنة والحسنی واحد» وائما وجدنا الأسماء جمع: لاه ذهب 
إلى الجملة والجماعة وهی واحدة» فأعمل المعنی وترك اللفظ. كما قال 


ِ 7 7ع ف ري ی 2 ر ود 7 
بََهرّهة رودة رخصة كخرعوبّة البانة المُنفط ۱۷ 


)۱ البیت من المتقارب لامرئ القيس فی دیوانه. ص ۰۵۸ 


باب ۲۰: في التوحید 00۹ 


والخرعوبة: الأنثى» وهي: القضيب. وقال المنفطر: ليذكّر القضیب 
آعمل المعنى وترك اللفظ. 

م المثركه» © آستیهه»؛ آي: یمیلون عن اعدا إلى آن یقولوا؛ 
له شريك وله ولد. 


وقال آبو عبيدة: «یلچدونت €: یجورون عن ذلك ولا یستقیمون 
وال فا ۱۱ ان الالحاه عند الربية الما والاترافتم ويقاله لحد 
وآلحد إذا مال. وقد قری باللغتین جميعًاء فقراً آهل المدينة وعاصم" 
وأبر عمرو وساو ت € بض اليا ركرا یحیی بن وشاب والاعمش 
وحمزة (يَلْحِدُونَ) بفتح الياء. وأصل الإلحاد: الجورء د ٿھ ضار في گل شيخ 
بعوج پس ساديم 

ومنه سمّى اللحد؛ لأله فى ناحية من القبر ليس فى وسطه. ويقال: 
لحدت 56 عن عمل اللحد وتقول: لحد الرجل في الله تعالى إلحادّاء 
وکلاهما مآخوة من العدول والانحراف؛ فكأن الملحد غدل عن التوحيد إلى 
الشرك. وعن الاثبات إلى التعطیل» وانحرف عن الاسلام ومال عن الْحَقَ. 


(۱) عاصم بن أبي النجود بهدلة الكوفي الأسدي بالولاء آبو بكر (ت: ۱۲۷ه): تابعي ثقة في 
القراءات» صدوق في الحدیث من أهل الکوفة. أحد القرّاء السبعة. قیل: اسم آبیه عبید» 
وبهدلة اسم أُمّه. انظر: الزركلي: الأعلام» ۲5۸/۳. 


01۰ 


يقال: إِنَّ الاسم مأخوذ من السموٌ والرفعة. 

وقال الترمذي: الاسم هو التسمية وجميع العلم بالأشياء فعلّم الله كك 
آدم نو الأسماء كُلّهاء وأبرز فضيلته في العلم بها على الملائكة نز حتى 
فزعوا إلى التسبيح فقالوا: «سُبْحََكَ لاعلم نا لا ما عمتا تک أت الم 
اک ررقف با 

فالاسم اسمه للشيء والصفة ظهور الشيء» والاسم للنطق. والصفة 
للنظ والاسم لالانسان» والصفة للعین. 

وقوله تعالی: 8 وَعَلَّمَ ءادم الاأساء ها » «لبتر:. ۳۱) آي: آعطاه سمة كُلّ 
شی ۰۶ لدل به فلى کون کل یه وجوهریاته. /۱۲۱/ 

فأبداً بذکر «بسم الله الرحمن الرحیم» وما جاء في اعرابها إذ كانت 
متقدّمة ومفتاح كُلَ کلام ثُمّ أذكر بعدها آسماء الله العظيمة. ثُمّ من بعد ذلك 
أذكر مسائل التوحید إن شاء الله ويه التوفیق. 


بے یرفن اكير 4 


قال الفرّاء: أجمع القرّاء وکتّاب المصاحف على حَذف الالف من اسم 


باب 0۱ في الأسماء 0٦۱‏ 


«صَيَِّحَ سم ریک العظیم 4 (الواقعة: 4074 وَإِنَّمَا خذفت من «بسم الله الرحمن 
الرحیم» في آوّل السورة والکتب ۳۳ وقعت في موضع معروف لا يجهل 
القاری معناها؛ فاستحقة طرحها؛ لآنّ من شان العرب الایجاز وتقلیل الکثیر 
إذا عرف معناه» وأثبت في قوله تعالی: «فسیح با م ریک العظیر 4؛ لاله 
لا يلزم هذا الاسم ولا یکثر معه» فکثرتها مع «بسم الله» تعالی» آلا تری آنك 
تقول: «بسم الله» عند ابتداء کل فعل تأخذ فيه من مَأكل ومشرب أو ذبيحة» 
فخفٌ عليهم الحذف لمعرفتهم به. فلا تحذف ألف «اسم» إذا أضفتها إلى 
غير الله ولا تحذفها مع غير الباء من الصفات. وان كانت تلك الصفة حرفا 
واحذا مثل: اللام والکاف. فتقول: لاسم الله حلاوة في القلوب» فليس اسم 
ل والكاف؛ لأَنّهما لم يستعملا كما استعملت 
«بسم الله الرحمن من الرحيم». 

وقيل: نما حذفت عند النحويين؛ لأنّها آلف وصلء وكذلك ألف الله 
۳۳ وألف الرحمن. وَممّا كثر في هذا قولهم: «إيش عندك؟» يريدون: 
أي شیء عندك؟ متصلاء فحذفت لاعراب شیء واحصد ثم ذفت 
الهمزة في شیء وکسرت الشين وکانت مفتوحة في کثیر من الکلام 
لا آحصیه. 

وقیل في قوله تعالی: «آفرا و ریک > (العلق: ۱): إِنَّ الباء موضع العین» 
كأنّه قال: اقرأ على اسم ربّك. 

وقال الأخفش: إِنَّمَا أسقطوا الألف من اسم الله؛ لها آلف وصلء 
وقد أخطأء [فإن] | لاوم لي إن مسلط الى الخد رجا تراط ادبي 
اللفظ وا فا قد وجدناهم كتبوا: « سل من مُثلا » (الکهف: ۳۲) بالف 


رم وحم هد رو 


وكذلك ۶ ولذ قال لقن لان € (لقمان: ۱۳). 


۲ 74 الجزء الأول 


مسألة: [ في بداية البسملة بالباء | 


إن قال قائل: لِم بدأ بالباء في «بسم الله» وهي حرف جرٌء وحروف الجر 
لا يبتدأ بها؟ 


الله الرحمن الرحیم» وكيرت الباء في هذا الموضع من سائر حروف الجر له 


وكسرت الباء من «بسم الله الرحفن الرحیم»؛ لا الباء لا تعمل إلا جرا 
فکسرت اتباعا لعملهاء و«بسم الله الرحمن الرحیم» مجرورة بالباء الزائدق 
والاضافة بها إلى الله» «الرحمن الرحیم» نعت لله» والدلیل على أن الباء 
زائدة: أنك تقول فى التصغير: شمن فتذهب الباء» والباء عوض من الألف» 
وذلك آنك تقول في اسم ال( فهذا دليل ذلك. 

قال تعالی: لاتيم أسَم رک الكل ۳۹ «لاعلی: 0۱ ا جوف الباء ما بعدها 
قلت: زيد کعمرو» آضفت المشبه إلى عمرو بالکاف. وإذا قلت: انتهیت إلى 
بکر» آضفت الأسماء إلى بكر بالی» فجرت الباء على معنی الاضافة. 


وکسرت الباء من «بسم الله الرحهن الرحیم»؛ لاد الباء لَّمًا كانت لا تعمل 
إلا جرا کسرت هذه الباء من اسم الله؛ لأنّها بيّنة كما تقول: ب ت ث. 

وقال أبو زکریا: كسرت هذه الباء التي في «بسم الله؛ لأَنَّ الكلامَ يخرج 
من ثّلائة عشر طريقًا للحلق والحنجرة وبالشفة» وإذا خرج حرفان من طريق 


(۱) كذا في جميع النسخ. والعبارة برمتها غير واضحة وفيها نظر. 
(۲) أين الباء في هذه الاية لعله يقصد آية الواقعة أو الحاقة أو العلق. 


یاب ۲۱ : في الأسماء 0Y‏ 


واحد آدغم الأَوّل في الثاني للخروج؛ لأَنَّ السین یخرج من الأسنان» والثاء 
من طرف الأسنان» والفاء من الشفتین» والقاف من الحلق. والهاء /۱۲۲/ 
من الصدرء والالف من الرأس» وذلك أن القلب ساكنء فاذا هم الانسان 
بالکلام تحرّك القلب. فاذا تحوّك القلب تحوّك اللسان. واللسان بني على 
الحركة؛ فأوّل ما یخرج من فيك متحرّك فقلت: «بسم الله» فأخرجته من 
فيك إلى أخف الحرکات؛ وهي الكسرة» کسرة الباء مع الفتحة. 

وقال قوم: كان الأصل فیه: أبدأ بسم الله فَلَمَا ذهب الباء الذي في أوّل 
الكلام تركوا الباء الثاني. ومن شأن العرب حذف الفعل إذا كان فيما بقي 
دليل على ما ألقي» فمن ذلك قولهم: إذا رأوا رجلا في هيئة الْححّ قالوا: 
مكَّة والله؛ فأضمرواء يريد مكة. وقولهم في اليمين: تالله» يريدون: أحلف بالله. 
وقولهم لمن اعترض على الطريق: الطریق» یریدون: خل الطريق. فقول 
القائل: «بسم الله» معلوم أنه مضمر فيه فعلاء وقد أظهر الشاعر هذا المعنى 
بعد ذكر «بسم الله» فقال: 

اال ا ےا راا 

یا لكقه وا ا 


فإن قال قائل: فما معنی قولهم: «بسم الله الأول بالله وأبتدئ بالله ولم 
5 ۳ 

يحتخ إلى اسم ۲ 
قيل له: نما آمر الب بي أن يبدأ باسم كما قال له جبرائيل ُلك والحال 


(۱) في (ت). الله. وفي (س): «الله خ الإله» وهو ما جاء في کتب اللغة. 

(۲) البیت من الرجز ینسب إلى عبد الله بن رواحة. انظر: جمهرة اللغة» ۱۰۱۹/۲ وانظر: کتب 
اللغت مادة: (بدو» بدي). 

)۳( كذا في النسخ والعبارة غير واضحة. 


ده هه الجزء الأول 


للباء معت الابتدای كأنك قلت: بدأت باسمء 
بدأت؛ لان الحال ينبئ کأنك مبتدیع. 


وزعم سيبويه أَنَّ معنى الباء: الالصاق تقول: : كتبت بالقلم» و 
الکتابة ملصقة بالقلی وهي مکسورة آبدا؛ أنه لا معضی لها الا الخفض» 
فوجب أن يكون لفظها مكسورًا ليفصل , بين ما يجرّه وهو اسم» نحو كاف 
كزيد؛ لذن أصل الحرف الذي یتکلم بها وى یعس لد أبدًا 
لا أن تجيء علّة تزيله؛ أن الخرف الواحد لا حظٌ له في الإعراب» ولک 
يقع مبتداً في الكلام» ولا يبتدأ بساكن فأجيز الفتح؛ لأت اعفت الحركات. 

والعرب تقول: هذا إسمء وهذا سم وهذا سم وهذا سُمْ. 

قال الر اجز: 

باسم الذي في كُلّ سورة سم [قد وردت على طریق تعلمه] 

وروی آبو زيد الأنصاري وغيره من النحويين: سُمُه. 

ومن قال إن اسا ماش دهشم ال فر غا لاه لو كان لكان 
الكاف تصغيره إذا حذفت منه الألف الوصل وسمي" كما أن تصغيره عِذة 
وصلة: وُعَيْدّة وصيلة والمیم مشددة؛ لأن فيها ميمين» ودلیل الميم فيها 
فيهان. 


وأدغم الرحمن الرحيم؛ لأنْهما مختلسان؛ لأئك تقول: رحمن رحيم؛ 


)١(‏ في (ت): يعني. 

(۲) البيت من الرجز نسبه ابن سيّده في المحكم والمحيط الأعظم (1۲/۸) عن الكسائي قال 
عن بعض بنى قضاعة. وإضافة الشطر من: الإنصاف فى مسائل الخلاف لأبى البركات 
الأنباري» ۱ وانظر البيت أيضًا فى كتب اللغة مادق سين ۱ 

(۳( کا ال وک الضرات ما جا ني رابب آل ركان اسم فن سف لكان تر 
«ؤسيما» كما أن تصغیر عِة وصلة: وْعَيْدّة وفصيلة. انظر تهذیب اللغة ولسان العرب (سمو). 


باب ۱ قي الأسماء 0710 


۳ 


فتذهب الألف واللام ذلك موجود في القرآن؛ قال الله كيل : 0 
قوم » (المطففين: )١5‏ فأدغم اللام عند الراء. 

ل ل د 

إلى الحَوْلٍ ثم اسم السلام علیکما ١‏ وَمَنْ يبك حَوْلا كاملا فقد اعتذز"" 

قيل له: فيه قولان في الإعرابء وقولان في المعنی» فان السلام ین 
أسماء الله لْ ؛ فكأنه قال: ثم باسم السلام عليكما 

كن آن یکون معناه: اماك عليكماء والناس مختلفون فى 
هو المسمّى. 

ال اخروت الاسم غير الس وآن معنی قول ليد أنه ذکر الاس 
وآراد المسمّی على مجاز اللغة وسعتها. 

قال آخرون: إن اسم الله تعالی هو الله ولا غير الله وعند هؤلاء أنَّ هذه 
فيقة له ب اا اعرابه فیکون راء ومعناه الاغراء ب-«علیکما» فما 
قلم المغری [به] - والمغری [به] لا يتقدّم على عامله - آضمر هذاء والمعنى 
9 الشاعر: 

يا أَيُّهَا المائح دلوي دونكا اي رأيت الناس یحمونگا]" 

100 هذا دلوي. 3 e‏ 0 9 [يتدل 
(۱) البيت من الطويل للبيد بن ربيعة العامري في ديوانه» ص47. 


(۲) البيت من الرجز لم نجد من نسبه. انظر: القالي: الأمالي في لغة العرب» ۲4۸/۲. ابن الأنباري: 
الزاهر» ۰۷۹/۲ 


دده كه الجزء الأول 


له مایخ يَوَضَى بِقِلَّةٍ ماه وَلَمْ يَكُ یوضی قله الْمَاءِ مایخ" 

ويجوز النصب على قوله: إلرَّمَا اسم الله» ثم حذف. 

فان قال: فما معنى اسم الله؟ قيل: ابتدی بتسمية الله. 

فان قال: فان التسمية مصدر؟ قيل: /۱۳/۱۲۳ قد توضع الأسماء لمصدر 
موضع الأسماء كما توضع الأسماء موضع المصدر؛ لقول الشاعر: 

الا مات کم يكملا ١‏ حى الا کت :۳ 


يريد: (صابتکم. 
الله کل 

عن ابن عباس أنه قال: الله ذو الإلهيّة وهو الذي یأله الخلق إليه أجمعون؛ 
آي: یعبدونه وئواله الخلق آجمعین وا «وقدرك هنك (الأعراف: ۱۲۷ 
يريد: وعبادتك. وقیل: كان فرعون يعبد ولا یعبد. وكذلك يروى عن 
ع ين عو أنه ل الله ا ومن ها كر لم ول اتمه قفاوت 
يتألّه لفلان إذا تعیّد له. قال روبة: 

وشات او سای ارس ين ا 


(۱) البیت من البسیط لم نجد من ذکره. 

(۲) الأصل أن تکون هذه بداية الصفحة ۱۲۳ من المخطوطة (س) المعتمدة عندنا كأصل» لکن 
سقطت ورقة کاملة - صفحتان -» وقد جرینا على ترقیم المخطوطة كما هو مدون» وسیکرر 
الرقم لهذا السبب. 

(۳) البیت من الکامل ینسب للحارث بن خالد بن العاصي المخزومي. انظر: صدر الدین 
البصري: الحماسة البصريق ۰۲۱۱/۲ والتبريزي: دیوان الحماسة» ۰۹۱/۲ وجاء فى اللسان 
وتاج العروس (صوب) بلفظ: «أَسْلَيْم». وجاء أيضًا بلفظ: «أظلوم». ۱ 

(4) لعلّ الصواب: «عن عيسى نج أنه قال: الله إله الآلهة». كما في: تفسير الطبري .54/١‏ 

(۵) البيت من الرجز لرؤبة بن العجاج» انظر: ديوانه. انظر: العين» جمهرة اللغة» تهذيب اللغة» 
(مده). والموسوعة الشعرية. 


یاب ۲۱ : في الأسماء 07۷ 


والمده: مدح» والمه في نعت الجمال والهيتة وفي کل شيع عام» یقال: 
مدهه ومدحه بمعنی. 

واسترجعن: قلن إِنَا لله وإِنا إليه راجعون. 

وقوله «تألهي» برید: تعبّدي؛ فعلى هذا القول آله الله الخلق أي: تعبّدهم. 
والعبد تألهه الالهت كقولك: عبدّه يعبده عبادة. 

وذهب قوم إلى أن الله الاله اشتقاق اسمه من الولهان» وهذا عندنا خطأء 
فلو كان هكذا [لكان] كُلّ ما وَلَهَ الانسان لأجله يجب أن یکون إلهًا له. 

والآله عندنا هو الذي تجب له العبادة وتحق له» ومو الله الذي لا اه الا 


ا 


واختلف في اسمه يك «الله» [مِن] الآلهة قال قوم مأخوذ. وقال قوم: من 
الولهان؛ لأَنَّ القلوب تألّه إليه عند الفزع والكرب والخوف؛ فيجوز أن 
تسمّيه المألوهة إليه لها كما قالوا للمؤتمٌ: إمامًا. وقال قوم: الإله الذي يحقّ 


ع مه ۶ 


له العبادة. وقال قوم: هو اسم سمّی به نفسه على سبیل الاختصاص كما 


قال وك : < هل تسیا 4 (مریم 0» ولهذا لا يجوز أله إِله الآلهة؛ لأَنَّ 


الإله هو الذي يحقّ له العبادة» ولا له يحقّ له العبادة غير الله" فَلذَلِكَ لم 
يجزء وإلى هذا يذهب أصحابناء والله أعلم. 


وقيل: إِنَّ ابن عباس كان يقرأ: (وَهُوَ الذي فى السَّمَاء الله وَفي الأزض 


اه ٠)‏ ویقول: EE‏ € (مريم: 300 ولهذا له يجور. 


(۱) فی (ت): + «وفی نسخة الا الله تبارك وتعالی». 

(۲) الزخرف: .۸٤‏ وهذه القراءة قرأ بها عمر بن الخطاب وجابر بن زيد وآبو شيخ والحکم بن 
آبي العاصي وبلال بن آبي بردة وابن مسعود ویحیی بن یعمر وابي بن کعب وابن السمیفع. 
ابن عطية: المحرر الوجیژ فى تفسیر الکتاب العزیزه TAO‏ 


۸ ره الجزء الأول 


وقیل: معنی الله الذي تألّه القلوب إليه في حوائجهاء وهذا أصل الأسماء 
لها ومنه خرج جميع الأسماء. 

راف التحويون قم قال باعل فان فار ارات 
واللام فقالوا الإله» ثم خففوا الهمزة وأدغمت اللام في اللام فقالوا الله ك . 

قال: ومثل هذا قولهم: آناس ثم أدخلوا الألف واللام فقالوا: الأناس» 
ثم حففوا الهمزة فقالوا: الناس» وقد يجيء منه'" على الأصل. قال الشاعر: 

1 المنای ] ۳ على الأتاس لافيت“ 

فعلى مذهب سيبويه ن الا ف واللام كأنهما عوض من الهمزة 
المحذوفت وقد صارتا كأحد حروف الاسم لا يفارقانه» ولا يجوز حذفهما 
مده لآن اسه تال ماين الساكر السات وهو مشرد يد وله لا بش رکه قن 
هذا الاسم آحد غیره» تعالی الله علوًا كبيرًا. 

ومن العرب من يقول: لاه آب و" يريدون: لله آبوك فحذف إحدى 
اللامين» قال الشاعر: 

لاه ابن عمّك لا آفضلت في حسب على ولا آنت دان خزود 

يريد: لله ابن عمّك» فحذف اللام. وقوله: «دياني»» آي: مالکي. وقوله: 


«فتخزوني» آي: تقهرني 7 » من خزا يخزو خزواء ويقال: خزاه بمعنى بمعنى 
سَاسَه. وكره هذا القول فى الااسلام. 


۱1 في (ت): «منه خ به). 

(۲) البیت من مجزوء الکامل ینسب لذي جدن الحميري. انظر: آبو حاتم السجستاني: المعمرون 
والوصاياء ۱4/۱ (ش). البغدادي: خزانة الآدب» ۲۵۲/۲. 

(۳) في النسخ: «وأبوك» وهي زائدة. انظر: الأصول في النحو لابن السراج ۰۱۱2/۲ 

(6) البیت من البسیط لذي الاصبع الحدثان بن الحارث العدواني. انظر: ابن سيّده: المحکم 
والمحیط الاعظم ۲۸۳/۵. 


باب 0۱ قي الاسماء 021۹ 


قال الخلیل: لا یطرح الالف من الاسم إِنَمَا هو الله على التمام» ولیس 
من الأسماء التي يجوز فیها اشتقاق فعل. گما تقول: رحم یرحم. 

وقال آخرون: إِنَّهُ كان لاه علّى فعل» فدخل الالف واللام فصار لفظه كما 
تری» وهذا الذي یختاره آبو العباس مُحَمّد بن یزید. 


ومنهم: من یدخل المیم في لاه فیقول: لاهم» وقال الراجز: 
لام هذا خایش إن تما اتمه اله وقد أكمًا 
ان قفر ETE‏ جنا .وان عبد ناف لا أن" 


وقال في بيت: اللَّهُم. وقولهم: «للَهُمْ» فيه قولان كما قال الکوفیون» معناه: 
یا له کا يكين آي: اقصدنا منك ب فحذفت الهمزة واتصل المیمان في 
آخر الاسم عوضًا من باقي أؤله» ومن شأنهم العوض في کثیر من کلامهم. 

واستبعد قول الکوفیین فقالوا: ما الدلیل على حذف الهمزة؛ ولم حذفت 
ا من ازل وأین آلحقوا الذي معناه داعا منك بخیر؟ ليم قالوا: إذا اص 
شاعر جاز له أن یجمع بين العوض والمعوّض منه» كما جاز صرف ما 
لا یتصرف؛ فلا حجَّة للکوفیین في قول الشاعر: 

إلى ذا ما عتث اجا فوت باللقم با 


(۱) في النسخ: «محمد بن زيد» ولعل الصواب ما آثبتنا وهو: آبو الاس محمّد بن يزيد بن 
عبد الأکبر الازدي (ت: ۲۸۲ه): إمام العربيّة ببغداه وأحد أئمّة الأدب والاخبار. مولده بالبصرة 
ووفاته ببغداد. من کتبه: «الکامل» و«المذکر والمژنث» و«المقتضب» و«التعازي والمراني» و«شرح 
لامية العرب» و«إعراب القرآن» و«طبقات النحاة البصریین». انظر: الزرکلی: الاعلام ۹/۷ 

(۲) البیتان من الرجز ینسبان لأبي خراش الهذلي وکان یقولهما وهو یسعی بين الصفا والمروة. 
انظر: لسان العرب» (لمم). البخدادي: خزانة الآدب» ۰۲۹۹/۲ 

(۳) البیت من الرجز لم نجد من نسبه. انظر: المبرد: المقتضب. ۲4۲/4. المحکم والمحیط 


الأعظمء ۳۹ 


۰ 24 الجزء الأول 


وقول آخر: 
رافك أن و ا سهحت او صلبت يا له با 
اردد ل | يخنا 1 |( 

وعن الحسن قال: اللَّهُمّ جمع الدعاء. 

وبلغنا أن اسم الله الأعظم هو: «الله» الذي لا اله الا هو وحده لا شريك 
له» واسم الله يك قُدّمِ على الرحهن الرحيم؛ لأنَّهُ اسم لا ينبغي إلا لله كن . 

وقيل: في قوله وَيّْ: «هل دعام له سَمیّا 4 (مريم: ۲0 هل تعرف في 
السهل والجبل والبرٌ والبحر والمشرق والمغرب أحدا اسمه الله غير الله؟ 
لا إله إلا الله. 

وقيل: اسم الله الاعظم: «يًا ذا الجلال والإكرام». 

وَقِيلَ: اسم الله الأعظم: «يا حى يا قيُوم). 

أبي بن كعب قال: جميع أسماء الله تعالى بمعنى رُبوبيّة الربٌ كك . 

قال: واسمه الذي هو اسمه الله. 


وقال جابر بن زيد: اسم الله تعالى الأعظم هو: الله ألا تری ۹ به پیتدا: 


الرحمن الرحيم 
وعن ابن عباس: أن الرحممن رحمان الدنيا والآخرة» والرحيم رحيم 
الآخرة. 


(۱) البيت من الرجز نسبه الحميري في الحور العين للأعشى» ۷/۱ (ش) ولم نجده في 
دیوانه. 


باب ۱ قي الأسماء 0۷۱١‏ 


ومعناه: أن نعمه وفواضله تعم الخلق في الكانيا من موؤمن وكافر» وفي 
الآخرة يخصٌٌ بنعمه وفواضله وعطائه المؤمنين. 

وقال: «الرحمن» العاطف بالبَرٌ والفاجر» و«الرحيم» بالمؤمنين. 

تفیل معتاهما ابا اسماة لوصو ار مه 

ويقال: اسمان لطيفان من آسمائه ل . 

وقال الحسن: الرحمن اسم ممنوع. معناه ممنوع التسمية. 

وقد روي عن عطاء الخراساني" قول جیّد» ود ك أن یقال: كان 
الرحمن اسم الله ك فَلَمَا اختزل أضيف لیه الرحیم لیکون له دون کل 
أخل. 

ومعنى هذا القول: أن «الرحمن» كان اسم لله ك» فَلَّمَا تسمّى به مُسيلمة 
الکذاب أضيف إليه «الرحيم»؛ ليكونا له دون ل أحد ويكون «الرحمن 
الرحيم» تتمعان له كل لا ليره 

ووجه آخر: تكريرهما أن الرحمن اشد مبالغة في معناه في وجهين: 

آحدهما: آن اق من آبنية المبالغت کقولك: غضبان للممتلیم عفنا 
وشكران للسزوف نشکا ۱ وكذلك ما آشبهه: 

ووجه آخر: أن آسماء الفاعلین إذا جرت على آفعالهم لم يكن فیها معنی 
المبالغة» فضمٌ التکریر لتکریر المبالخة. 
(۱) عطاء الخراساني هو: عطاء بن آبي مسلم وهو ثقة» وضعفه بعض الائمة. وهو کثیر الرواية 


© المنزوف سکرا: نفذ عقله بالسکر. 


Z4 ۲‏ الجزء الأول 


بالرحمن وقد كانت العرب تعرف الرحمن؛ 
دورن 4 (الإسراء: ۱۱۰ 


ألا ضربت تلك الفتاة هجینها . ألا قضّب الرحمن ربّي يمينها“ 


وقال آخر: 

عجلتم علينا إذا عجلنا علیکم وما قذر الرحهن لا بذ واقع 

وروي أن بعض العرب من المتقذمین كان ۷ يسمع يُسَمّى بهذا 
الاسم» ولا يعلم أن أحدًا في الاسلام في شريعة النبی يُسَمَى بهذا الاسم 
غیر الله تبارك وتعالی -. 


مشترك. 

يقال: رجل رحیم» ولا يقال: رحمن» فقدّم الخاص على العام. 

وقال آبو عبیدة: «الرحمن» مجازه: ذو الرحمة» و«الرحیم» مجازه: الراحم 
وهو بمنزلة ندمان وندیم» وقد یج ی۶ اللفظان مختلفین والمعنی واحد» وانشد: 


00 


فان کنت تذمانی فبالاکبر اشقنی ولا تشقنى بالاضش, اا 


(۱) البیت من الطویل للشنفری في دیوانه (الموسوعة الشعریة وابن درید في الاشتقاق» (۱۹/۱ 
الشاملة) بلفظ: «لَقّد لطمت كف الفتاة مجینها... ألا بتر الوَحمن رَبّي يَميئها». وجاء بلفظ 
المؤلف عند الجلیس الصالح والأنيس الناصح لمعافی بن زكرياء (۳۰۲/۱ الشاملة). 

(۲) البیت من الطویل لسلامة بن جندل الطهوي في ديوانه» (ص۱۲) بلفظ: «عجلتم علینا 
حجتین علیکم ... وما يشأ الرحهن يعقد ویطلق». 

(۳) البیت من الطویل للنعمان بن عدي بن نضلة العدوي. انظر: ابن هشام: السيرة النبویق 
۵ العقد الفرید» ۰۳۸۳/۹ الصحاح في اللغ (ندم). 


یاب ۲۱ : في الأسماء عام 


وقال آخر: 

ژزشا أَبَا عزب ولا حي له وکان ابو حرب أخي وتلیمی") 

وقد أنكر العلماء على آي عبيدة قوله: «مجازه ذو الر حمة» ؛ ومعناه: آن 
الرحمة لازمة له لا تفارقه ولا تغيّره» ولا إذ قال: العم مجازه ۳ 

فهو: اسم الفاعل من رحيم» وا ات قد پکون عامقا وحالا ومستقبلا؛ 
9 ل الفرق بينهماء ڈ ثمَّ قال بعدها: و تدمان و 
على قائله. 


عانده. 


والأمّة مجتمعة على أن «الرحمن الرحیم» من القرآن وأنّه لا اختلاف 
بينهم في ذلك» وموضعهما من الاعراب الجرّ؛ لأنهما صفتان لله ك 
والصفة تتبع الموصوف. 

وصفات الله كك يجوز أن تتبع الأسماء في إعرابهاء ويجوز أن تنصبها 
على المدح بإضمار «أعني»» وترفعهما باضمار («هو)» والمدح والذم كثيران 
في كلام العرب شائعًاء فعلى هذا يجوز أن يقول: «الرحمن الرحيم»» فيتبع 
اعرات الاسم المبتدأ قبله وهي القراءة» ويجوز فى فى العربية رفعها ونصبهاء 
فالرفغ باضمار «هو»» والنصب باضمار «آعنی» ۳ المدح» وهو جائز کثیر» 
واه اف ها الها الكغر عفن ار رل 2 جواده 
فیجوز على ما جاء ذ في العربية. 


(۱) البیت من الطویل للبریق الهذلي بلفظ: «آبا زید... وکان آبو زید...». انظر: لسان العرب» 
وتاج العروس» (ندم). 


ZA ۶:‏ الجزء الأول 


وقال ابن خياط العکلی": 

َكل قوم أطاغوا آمر يدهم إلا نمیر أطاغت آمر غاویها 

الطاعتزن ولا فر .وااو ل له تلم 

يتشد الظاعنون والقائلون نصبًا ورفعًاء ويرفع أحدهما وينصب الآخر 
على ما ذكرنا من المدح. 

وقال آخر في الم وهو عروة بن الوردا": 

سموني الْحَمْرَمُمٌ تَكَتَّمُونِي لا الله من گذب وزور 


وعن ثعلب أنه قال: رحمنٌ بالعبرانية» فعزب ثُمّ أضيف إليه الرحيم وهو 
اسم عربي. فاجتمع من الاسم الذي كان عبرانيًا اسم عربي» وأنشد لجرير: 

لن تدركوا المجدّ أو تشروا عباء‌کم بالخرٌ أو تجعلوا الینبوت ضمرانا 

أو تترکون إلى الفَسَئْن مجْرتکم ومشحكم ُلْبَهُم رَحْمَن فزبانا" 


(۱) في النسخ: «آبو الخياط العلکي» والصواب: مالك بن خياط بن مالك بن أقيش العكلي 
الجاهلي: عقد حلف الرباب وكان يهجو بني نمير. انظر: المرزباني: معجم الشعراء ۸۰/۱ (ش). 

(۲) البيتان من البسيط لابن خياط العكلي» جاء بلفظ: «أمر مرشدهم». انظر: سيبويه: الكتاب» 
۱ البغدادي: خزانة الآدب» ۱۲۹/۲ (ش). 

(۳) غروة بن الورد بن زيد العبسى (ت:۳۰ ق.ه: من غطفان. من شعراء الجاهلية وفرسانها 
واخرادهتا كان يلقي جر الماك لهه احم وقلية با مهب فاقوا في 
غزواتهم. قال عبد الملك بن مروان: من قال إن حاتمًا أسمح الناس فقد ظلم عروة بن 
الورد. له: دیوان شعر» شرحه ابن السکیت. انظر: الزركلي: الاعلام» ۰۲۲۷/۶ 

(4) البیت من الوافر لعروة بن الورد غناه في سلمی امرأته الغفارية حيث رهنها على الشراب. 
انظر: سیبویه: الکتاب» ۰۷۰/۲ لسان ا مادة: (نسا). 

(5) البیتان من البسیط لجریر في دیوانه» ص 1۱۳. 


یاب ۲۱ : في الأسماء ماه 


فأتى به على آصله. ویروی: 

أو تترکون إلى القشين هجرتکم ومسحکم صلبکم رحمن قربانا" 

والینبوت: شجر الخشخاش. الواحدة ينبوتة. 

والضمران: من ورق الشجر. والضومران والضیمران لغة» وهو: نوع من 
اتریخان: 

وهذا الشعر من جریر تعریض بالأخطل في شهاجاته له؛ لأنَّ الأخطلَ 
كان نصرانیا» والذي ذکره جریر هو من فعل النصاری. 


الربٌ 
الرب: الذي ينقسم على ثلاثة أقسام: يكون الرب المالك» كقولك: رب 
الدار. 
ويكون الرت السید» كقوله وِيْلٌ: «فستی ريه حَمَرَا 4 (یرسف: 4۱)؛ معناه سيّده. 
والربُ: المصلح والمربوب: المصلح. 
وقال الفرزدق: 
كاثرا كفالقة AE‏ منت سلاءها في أديم غير مَوْبُوبِ" 
أي: [أديم] غير مُصلّح. 
وقال طرفة: 
كقنطرة الرومي أقسم ربها لعکتفن حتى تشاد بقرمد۳ /4؟١/‏ 


(5) ورد عجزه بهذا اللفظ في: تفسير البحر المحیط ۲۷۲/۳. وشرح قطر الندى لابن هشام 
0١‏ و والزاهر لابن الأنباري» ۰۵۹/۱ وتهذيب اللغة» (رحم). 

(۷) البيت من البسيط للفرزدق في ديوانه» ص۲۵. وانظر: الصحاح في اللغة» واللسان (سلا). 

(۸) البيت من الطويل لطرفة بن العبد في دیوانه» ص". 


دنه 214 الجزء الأول 


آي: مالکها. 

والقرمد: الآجرء واحدتها قُرمدّة وهي َعجميّةٍ عزبت وأصلها رمدي 
بالرومية فأعربته العرب. وهو آجر الحمّامات. 

والعرب تسمّي السيّد: ریّا. وقال الحارث بن حلزة۲) 

وهو الرَبُ والشهیذ على یو م الجیارین والبلاء بلا 

وقال في الرب: إِنَّهِ المالك. 


7 
° ۹م وار 


وآنت امرق آفضث إليك أماتبي ‏ وقبلك ريي فصفث زبوب 

وفی الرث لغتان: رت بتشدید البای ورت ب بتخفيف الباء» قال الفرّاء: 
أنشدني المفضّل'' بالتخفیف: 

ود ذَكَرَ الافوام أن یس فَوْقَه ‏ رب غير من يُعْطِي الخظوظ ويخلق*' 

وقال آبو عبيدة في قوله يك : «أدکرنی عند ریک 4 (یوسف: 4۲)؛ يعني: 


(۱) الحارث بن حِلَرَة بن مکروه بن يزيد اليشكري الواثلي (ت: ۵۶ ق.ه): شاعر جاهلی من 
اه الا داح اماب الخد اق كان احرص ف ا ا ماه چم با 
عمرو بن هند ملك الحيرة» جمع بها كثيرًا من أخبار العرب ووقائعهم حتى صار مضرب 
المثل في الافتخار. انظر: الزركلي: الأعلام» .٠١٤/١‏ 

(۲) البيت من الخفيف للحارث بن حلزة في ديوانه» ص۸. وانظر كتب اللغة كالصحاح واللسان؛ 
(وبب). 

(۳) البيت من الطويل لعلقمة الفحل ابن عبدة التميمئ فى ديوانه» ص۳. والزاهر فى معاني 
الكلمات لابن الأنباري» ۰۱۸۲/۱ والمفضليات لضب ۳۹۶/۱ ۱ ۱ 

(4) في النسخ: «وأنشد الفراء»» والتصويب من كتب الأدب واللغة. انظر: ابن الأنباري: الزاهر 
في معاني كلمات الناس» .457/١‏ اللسان» وتاج العروس» (ربب). 

(5) البيت من الطويل» آنشده المفضّل في كتب اللغة والأدب السابقة. 


یاب ۲۱ : في الأسماء 2۷۷ 


وقال النابغة الذبياني: 
فان يك رت آذواد بجشمی آصابوا من لقائك ما صاب[ راا" 


ولا يقال للمخلوق: هذا الرت؛ معدّفًا بالألف واللام كما يقال لله كيك 
بل يقال بالاضافة: رب الداره ورپ البیت؛ لأنه لا يملك غير ذلك الشيء. 
فإذا قیل: الرثك معرّفْا بالالف واللام دل ذلك على العموم واستغنوا به عن 
الاضافة؛ لاه کل رب کل شيء ومالکه فلا يضاف إلى شيء فیخص به 
دون غيره» وَأمًا المخلوق فیضاف إلى شيء خاص؛ لأنّه لا يملك غيره 
فیقال: رب الدار ور القوم» أي: سيّدهم. وقال الأعشى: 

وأهلكُنَ يومًا رب كِنْدَةَ وابئه ورب مع بين بت وعزعر 

آي: رئیسهما وسيّدهماء وقال آخر: 

زور یزید وب المسيح وقیشاضم خر أربايها" 

آربابها: رؤساؤهاء ورب كُلّ شيء مالکه وصاحبه. وقال آبو ذؤيب: 


۳ ۲ 1 ۰ 5 © وه 2 
فدتا له رب الكلاب بکفه بيضٌ رهاب ريشهن فرع “ذا 


(۱) البیت من الوافر ذکره ابن الأنباري بلفظه ولم ینسبه في: الزاهرء 41۷/۱ و۸۱/۲. وذکره 
الثعلبى بلفظ مختلف ونسبه للنابغة. انظر: تفسیر الثعلبی ۰۱۱۰/۱ 
انظر: الموسوعة الشعرية. ابن رشيق القيروانى: العمدة فى محاسن الشعر آدابی ۱۰۹۲/۱ 
الجرّاوي: الحماسة المغربی ۰۷۵۲/۱ ۱ ۱ 

(۲) البیت من الطویل للبيد بن ربيعة في ديوانه» ص۳۵. والحیوان» ۰۳۲۹/۱۲ وتفسیر الطبري؛ 

۱ وتفسیر الثعلبي ۱۰۹/۱. ولم نجد من نسبه للأعشى كما ذکر المؤلف. 

(۳) البیت من المتقارب للاعشی في ديوانه» (الموسوعة الشعریة). 

(:) البیت من الکامل لأبي ذؤيب في دیوانه. (الموسوعة الشعریة). انظر: ابن سيّده: المحکم 

والمحیط ۰۱۹۵/۲ لسان العرب؛ وتاج العروس» (رهب)» وقال: «والرَّمَبُ بالتخريك: 


۸ 4 الجزء الأول 


والانسان يكونٌ ربا على الحقيقة كما یکون مالکها على الحقيقة» وفي 


الحدیث: آن ام لك قال: «أرتٌ ابل آنت» آم رت غنم؟» قال: «من 0 
شيء قد تان اله تفر ویب يعنيء مالک 


مسألة: [ في جواز رب الأرباب ] 


وجائز آن قال الله رت الارباب؛ لأن الرث المالك» وها هنا آریاب 
مالکون في الحقيقة» والله - تبارك وتعالی - مالك لهذه الأرباب فذلك جائز 
أن يقال: يا رب الأرباب» ولا خلاف بين أهل اللغة في ذلك؛ لأنّهم یسمُون 
مالك الدار: رب الدار ومالك الأرض: رب الأرض» وقد جاء في بعض 
۲ قال يوم شنین: 
لأن يَربّي رجل من قريش آحٿ إلى من أن يَربّنِي رجل من ڪوازن؛ يعني 
بذلك: أن لا يملكني فيصير لي مالكا. 


3 


مسألة: [ في جواز لم یزل الله ریا ] 
جائز أن يقال: لم يزل الله ربًا للاشیاء على معنی أله مالك للأشياء. 


ومعنى الملك: وهو آن 99 إلى معنى القدرةه وبعض لم يجز ذلك» 


)١(‏ الحديث رواه أحمد عن الأحوص عن أبيه فی مسنده» ر/11/771. /۱۳۰. والطبرانى فى 
الكبير» مثله» و۰۲۲۲ ۲۸۲/۱۹. 0 

(۲) في النسخ: الجهمي والصواب: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي القرشي 
المكي» آبو وهب (ت: ١٤ه):‏ صحابي فصیح جواد. من أشراف قریش في الجاهلية 
والاسلام. أسلم بعد الفتح» وکان من المولفة قلوبهم. وشهد الیرموك ومات بمكة. له في 
کتب الحدیث ۱۳ حديئًا. انظر: الزركلي: الاعلام ۰۲۰۵/۳ 

(۳) في النسخ: «يقول خ يرد». 


یاب ۲۱ : في الأسماء 0۷۹ 


واجازه آبو مالك". وال له: أن قول؛ «رت» اها هو مالك فهو تبارك وتعالی 
مالك لما لا يُوجَد فهو قادر على إيجاده» فهو رت معناه: مالك لما یو جده. 


وقد قال الله لك : < مك بو الس 4 (الفاتحة: 4)» ویوم الدین لم یوجد 


بعد. 
وقال آبو مالك: ویجوز أن يقال: لم يزل المتکلم. 


وقال آبو مُحَمّد: إن بض المتکلمین قال: لا يجوز أن یقال: لم یزل 
متكلها یکلم سسیکون) كما جار ان يقال تيرك إلا لكالره سيكو رو 
أي: مالكًا لمربوب سیکون. وهذان الآخران جائزان في قولناء ويعجبني ما 
قال في الكلام: ِنّه مثلهماء وفيه نظر. 


فصل: | في نداء الرب ] 
ويقال في الدعاء: يا رب بإسقاط الألف واللام» وقد يقال في النداء: 
رت؛ قال الله كك رت آي آنظر كلك + «لاعران: ۱:۳ ورب ام 
أَصَلَلَنَ كيرا مَنَ آلتّاس ‏ (إبراهيم: 0۳۲ وقد جاء في القرآن أيضًا بالیاء في النداء 
«بلرت اد وی ادوا هنذا مان مجو 4 (الفرقان: ۳۰) معناه: الإضافة إلى 
يا المخبر عن نفسه /۱۲۵/ رب ورياني: 
قال آبو عبيدة: وبنو تمیم یقولون: «يا رت» وآنشد: 


باوت إن اقط ات أو شيك تفت لسن ا 


۳۳ بو مالك غسان بن محمد بن الخضر البهلوي الصلاني (حي: ۰ ه)» وقد سبقت تر جمته. 
(۲) البیت من الرجز ینسب لرژبة ولوالده العجاج في ديوانيهماء (الموسوعة الشعریة). وینسب 
لرؤبة في کتب اللغة والادب. انظر: ابن جني: الخصائصء ۰۲۸/۱ لسان العرب» وتاج 


0۸° 7 الجزء الأول 


ولا يضيفون بالیاء» وربما أضيف إلى الجميع يا ربناء وربّنه قال 
الله كيك : ربا آعفر نا دنُويَا 4 (آل عمران: 17)» وإِنَّمَا حذفوا الألف واللام عند 
الدعاء؛ لأَنَّ کل شيء فيه ألف ولام يُدعى بسا یهام وإنّمَا «يا أَيُهَا 
الفخاطن المساعد الفدرك المشار اله واه تال لا يدركة متغلوق 
ولا يشاهده» فحذفت الألف واللام عند ذلك للدعاء؛ فقیل: يا رب 


يا رحمن» يا رحيم. 
مسألة: [ الألف واللام في الله ] 

فان قيل: فان الله فيه ألف ولام فقد دعا به ولم يسقط منه الألف واللام؟ 

فيقال: هما في الاسم كأنَّهما من نسج الکلمة ألا ترى أنك إذا رددته 
إلى اه ات ا ی كما بت هن ارت 

ووجه آخر: إن هذا الاسم هو له خاص لم يسم به غيره فلزمه الألف 
واللام؛ لأن الألف إِنَّمَا أسقطت من الاسم الذي يكون في حال الخصوص 
مره كقولك: رت الدار» وفى حال العموم كما جاء في صفة الله قيل: الرث؛ 
آي: هو رب کل شيء والله َك اسم لا یکون لغیره فلزمه ولم یسقط عنه 
فى شیء من الأحوال» وائما سقطت من الاله فى حال ما؛ لان العرب کانت 
فسقطت الالف واللام التي في آصل الکلمة. فإذا آردت به الله كبك قلت له: 
له الخلق» لا اله غیره. 

مسألة: [ في جواز لم یزل الله سیدا ] 


وجائز أن یقال: لم يزل الله سيّدًا؛ِ ومعنی ذلك أنه رب مالك لأَنَّ 
3 سئده» لا 5 ٠‏ بر القباتا: دق أ دوا بذ ٿ أ 


باب 0۱ قي الأسماء 2۸۱ 


تالکون لهم» واهم ينفذ عليهم آمرهم والانسان لا يُسَعَى سيدا على 
الحقيقة وإِنْمَا سمي سيّدًا باضافة فیقال: سيّد كذا مجازاء لا یطلق فیقال: 
لكل من سمي رت شيء سید فَأمًا سيّد الحقيقة فهو الله َنْكَ. فيجوز أن 
يقال لِكُلّ سيّد: رب إذا أريد به الاضافت ولا يُسَمَى بها مطلقًا الا الله 
دشارك وال ب: 


$ 


$ 


وجائز: لم يزل الله ربًا للأشياء وسيّدًا لها والهّا. 
وجائز: لم يزل مالکا للأشياء كما أنه لم يزل قادرًا عليها. 


به إثبات الملك والقدرة على الاشیاء. 


مسألة: [ في جواز لم يزل الله إلهًا] 
وجائز أن يقال: لم يزل إِلْهّاء وليس متعديًا إلى مفعصول؛ لأنّه نما كان 
الا تن له ا 9إذا ن مى فجن له عاد قل لور 
قهو اله قیل آن يغلي ع هذا الرمف لا و ألم تلن د 
- سبحانه - تحق له العبادة وجب آن یکون لم یزل ]لها 


فان قیل: فما آنکرتم آن یکون إِنّمَا كان إلا لأثه معبود يجب أن یی 
ا اعا اشفا ا عله الخ رة | بحب أن يكوك مرا 
على الحقيقة لم يجز أن يكون لهّا لهم على الحقيقة!". 


(۱) كذا في جميع النسخ؛ وفيها: + «قال غيره ‏ لعله أراد ‏ فان قال: ما أنكرتم أن يكون. ما كان 
إلا لألّه معبود فيجب أن يُسَمَى كَل شيء عبده المشركون لها لهم على الحقيقة؟ قيل له: 
قلمّا كان ما عبده المشركون لا يجب أن يكون معبودًا لهم على الحقيقة لم يجز أن يكون لها 
لهم على الحقيقة. والله أعلم». ويظهر أن هذه العبارة أصخ وأوضح مِمّا ذكر في المتن. 


۲ 4ه الجزء الأول 


صح ذَلِكَ أَنّ الاله لم يكن إِلْهَاء لاه معبوده وإِنّمَا كان إِلَهّا من قبل أن 
يعبده أحد وألّه إله وان لم يعبده أحد من خلقه. /7؟١/‏ 

فان قيل: فما أنكرتم أن يكون ما عبده المشركون إلهّا لهم على الحقيقة؟ 

قیل له: قد أبى الله کل ذلك ورسول الله كل والمسلمون جميعًا؛ لقول الله 
تعالى وقولهم جمیغا: لا إله إلا الله» فلو كان غير الله الا على الحقيقة ما جاز أن 
E a‏ ان ول مغيوة1 اد الك اذكان الكتار فل ترا 
غير الله» وقد ب ین الله تعالى في كتابه أيضًا ما عبده المشركون ليس باه لهم 


و رم همم e‏ ار 


بقوله و د ع 0( 
وردوت # لو کات هو الها ماهر دوه کل فا حرو 4 (الأنبياء: ۹۸ -14) 
E‏ 

فان قيل: وكيف تحن له العبادة من لم يوجده؟ 

قيل له: تحقّ له العبادة على معنى أنه إذا خلق الخلق كان عليهم أن 
يعبدوه» كما وجب لذاته أن يوصف باأنه عالم وقادر كان إِنَّمَا وجب له على 
من يخلقهم. 

فان قيل: فما معنى تسمیتکم له أنه الله؟ 

قيل له: معنى ذلك أنه الإله فحذفت الهمزة الثانية فلزم م أحد اللامين 
في الآخری؛ فوجب أن يقال: انّه الله كما یقال: إِنَّه الإله لا اه لا هو. 


الواحد الأحد 


الواحد فى الحقيقة: هو الذي لا ينقسم في وجود» وهو الفرد الذي 
لا ثانی له» والواحد أيضًا لا ثانى له فى لفظه. لا يقال: واحدان. وكذلك 


لا يشبهه شىء يكون له ثانيًا. 


یاب ۲۱ : في الاسماء 2۳۳ 


وقیل: إِنَّمَا قيل له: واحد؛ لاه كك لم يزل قبل الخلاتق متوخذا [في] 
الازل لا ثاني معه ثُمّ خلق الخلق» فكان ثانیا محتاجًا بعضهم إلى بعضء 
وتوحد هو بالغناء عن جمیع خلقه؛ لانّه كان قبل کل شيء فالاوّلية دلت 
على الوحدانية إذ لم يكن قبله آحد فتوحّد بالاوّلية كما تود هو بها فتکون 
ثانيًا لذلك الشيء الذي تقدَّمهء بل كان هو الأول السابق بالوحدانية» وكان 
الخلق ثانيًا بالابتداع. 


والواحد: اسم يذل على نظام واحدء يُعلم باسمه أنه واحد ليس قبله 
شيء من العدد» وهو خارج من العدد الواحد» کیفما آردته وآجریته لم یزد 
فيه شيء ولم ینقص منه شيء. تقول: واحد واحد» ولم يزل على الواحد 
شيء» ونصف الواحد نصف الواحد لم يتغيّر الوصف عن الواحد» فإذا دل 
أنه محدث للشيء دل أنه معنى الشيء وإذا دل أنه معنى الشيء دل أنه 
لا شيء بعده وإذا لم يكن قبله ولا بعده شيء فهو المتوخد بالأزل» فلذلك 
قيل: واحد. 

وفي الواحد عن العرب لغات كثيرة» يقال: واحد وأحد ووحيد وآحاد 
ومتوخد. فآمّا الواحد والاخد فصفتان معروفتان قد نطق بهما القرآن في 
صفات الله َل . 


3 


[بصباضهٌ الخمس في ژوراء هلک بهدي الأدلاء فيها گوگ وَعذ" 


یعنی: بالکوکب: الجدي؛ لاه مُنفرد وحده. 


(۱) البیت من البسیط للراعی النميري فى دیوانه» (الموسوعة الشعرية). وانظر: ابن المبارك: 
منتهی الطلب من آشعار العرب ۲۱/۱ (ش). 


:0ه الجزء الأول 


وقال صخر : 
نت لك أن تلاقینی الْمَتايًا 


ا 


حاد آحاد في الشهر الخلال 
وقال آخر: 


لکنسا أهلي يواد آنيشه فاب تبَغى الناش مثنی وموخد"۳" 


مت قَتِلكَ سَبِيلٌ لس فيها باود 


وقال أهل اللغة: يعنى: لست فيهًا بواحد ومثله فى الأذان: الله أكبر؛ أي: 


ور <٤‏ و 


كبير» ومثله في القرآن: وه و آهون یه ؟ «لروم: ۲۷)» آي: هو هیّن عليه؛ 
لن آفعل یوضع في معنی فاعل. 


(۱) 


(۳) 


صخر الغي» هو: صخر بن عبد الله الخيثمي الهذلي: شاعر جاهلي. قال الأصفهاني: لقب 
بصخر الغي لخلاعته وشدة بأسه وکثرة شره وآورد أبيانًا تنسب إليه» قیل: سببها أن 
صخرًا قتل جارًا لشاعر من هذیل یدعی آبا المثلم ودارت بين آبي المثلم وصخر الغيّ 
مناقضات وقصائد يطول ذکرها. وآغار صخر على بني المصطلق من خزاعة» فقاتلوه ومن 
معه» وقتلوه ورثاه آبو المثلم. انظر: الزركلي: الاعلام ۰۲۰۱/۳ 

البیت من الوافر نسبه الأصبهاني في آغانیه کالمولف إلى صخر الغي (۹۷/۱۵)» 
وینسب إلى عمرو ذي الکلب الهذلي في: المحکم والمحیط الأعظم (۳۹۹/۱)» 
وتهذیب اللغة» وجمهرة اللخة» واللسان» وتاج العروس؛ (مناء حمم). ابن قتيبة: 
المعاني الكبير» ۲۰۰۱/۱ (ش). 

في النسخ: «ولکما آهلي بواد تبیته»» والتصویب من کتب اللغة. والبیست من الطویل 
لساعدة بن جؤية الهذلي. انظر: سيبوية: الكتاب» ۲۲/۱. ابن قتيبة: أدب الکاتب» ۰۱۲۰/۱ 
والصحاح في اللغة» واللسان وتاج العروس» مادة: (بخي). 

البیت من الطویل لطرفة. انظر: تفسیر الطبري؛ ۰۲۲۷/۳۰ وتفسیر الثعلبي» ۰۲۱۹/۱۰ وتفسیر 
القرطبي ۸۸/۲۰. 


باب ۲۱: في الأسماء 06 


(۳) 


(€) 


وقال معن بن او 


اع ما آدري وا على ایا انی ات اون“ 
يعني: اي لَوَجل. 
وقال الفرزدق: 

و الذي شك الا افا وة 


والواحد: يجمع على وخدان. وقال الشاعر: 
[جهلا تعنی خداني من ضلالیهم] . فقّد حَدَوئهم مثنی ووحدانا" 
وقال الكميت: [و ]قد جمعه على هجائین"". 


فضَم قواصي الأحياءٍ منهم 2 فقد رَجَعوا گي واجدینا" 


معن بن آوس بن نصر بن زياد المزني (ت: ٤٠ه):‏ شاعر فحل» من مخضرمي الجاهلية 
والإسلام» له مدائح في جماعة من الصحابة» رحل إلى الشام والبصرة» وكف بصره أواخر 
أيامه. كان يتردد إلى ابن عباس وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب فيبالغان في إكرامه. له 
آخبار مع عمر بن الخطاب له . صاحب لامية العجم. انظر: الزركلي: الاعلام» ۰۲۷۳/۷ 
البيت من الطويل لمعن بن أوس الهذلي. انظر: الحصري: زهر الآداب وثمر الألباب» ۳4۳/۱. 
ابن عبد ربه: العقد الفريد» .١14/7‏ المبرد: الكامل في اللغة والآدب» ١54/١‏ (ش). 

البيت من الكامل للفرزدق في دیوانه. (الموسوعة الشعرية). انظر: العين» وتهذيب اللغة 
واللسان» (عزز). 

في النسخ: «وقد بلوتکم مثنضی...» ولم نجد من ذکر بيئًا بهذا اللفظ ولعل الصواب ما 
آثبتناه من دیوان جریر. (الموسوعة الشعریة). 

یقال: «جمعًا على هجائین» ویضرب اصطلاحًا على الجمع الذي سلم فيه نظم الواحد 
وبناژه. انظر: أصول النحوء ۱۱۲/۱. آبو البقاء العكبري: اللباب» ۰۱۱۲/۱ 

البیت من الوافر للکمیت بن زيد الأسدي في دیوانه. (الموسوعة الشعریة). انظر: تهذیب 
اللغة» والصحاح» واللسان وتاج العروس؛ مادة: (وحد). 


ىه هه الجزء الأول 


قال الأصمعي: هذا ممّا يُعاب به الكميت؛ أي: جع الواحد واحدينا"» 
نما يجمع الواحد بغير لفظه. يقال: اثنان وثلاثة. 

قال: ويقال: واحدين. وقال غيره: انا يجمع واحدین لمکان الحی ؛ 
لاه جمع. 

الأحد 

والأحد: اسم هو أكثر من الواحدء ألا ترى أنك لو قلت: فلان لا يقوم له 
واحد لجاز أن یقوم له ثلاثة أو اثنان فما فوقهماء فإذا قلت: لا يقوم له أحد. 
فقد جزمت أنه لا يقوم له واحد ولا اثنان ولا أكثر. 

وفى الأحد خصوصية ليست فى الواحد. تقول: ليس فى الدار واحد» 
فيجوز أن يكون في الدار واحد من الدواب أو الطيور أو الوحوش أو 
الانس؛ فكان الواحد لغير الإنسان والناس. 

وإذا قلت: ليس في الدار أحد فهو مخصوص بالآدميين دون سائرهه'". 

والأحد ممتنع في الحساب تقول: واحد واثنان وثلاثة وهو في العدد؛ 
وان لم يكن في العدد فعليه العدد؛ وهو داخل فى العدد» وتقول فى القسمة: 
واحد من اثنين أو ثلاث لِكُلَّ واحد من الاثنين النصف. ومن الثلاثة الثلث» 
والأحد ممتنع من هذاء لا يقال: أحد في اثنين أو ثلائته ولا يقال: أحد فى 
آحد» كما يقال واحد فى واحد. ولا يقال: أحد بين اثنين أو ثلاثة» كما يقال 
فى الواحد. 
(۱) في جميع النسخ: + « قال غيره: ‏ لعلّه آراد - قال الأصمعي: وهذا ممّا يُعاب به الكميت 


أن جمع الواحد واحدين». 
)¥( في (س): + «لعله غيرهم». 


باب ۲۱ : ی الأسماء 


OAV 


والواحد: وان لم يتجرَّأ من الواحد فهو يتجرَّأ من الاثنين والثلاثة فما 
فوقهماء تقول: جزء واحد من جزأين فما فوقهما. 


تسمّي الأحد في الجاهلية آوّل. 


الأؤل» والائنین دليل على اليوم الثاني. 


57 
عه 


وفي التوراة: آن آوّل ما خلق الله تعالى من الأيّام يوم الأحد. 


فقيل اراد الق وف الل الا 


7 بل خی عي عات جوج ف اق چ ی یر ۲ ی 2 

قال الله كل « وول ممه القن ان قال آحدهما اف ارت أطي كد 
وقال لاد إن ارنق ...6 (بوسف: ونا 

والأحد إذا لم يكن بمعنی الأول جاز في الخبر والجحد. تقول: ما 


جاءنی الم ولا يجوز ما جاءنی واحد. و حل قال الله كيل : 


ال ۱ ی نیم & 2 رو و ۰ 
« ايسب أن أن بر علد آحد € (لبلد: 4۵ « سب أن لم ره آحد € (البلد: 07 فهذا 


جَحد» وقال المفسّرون في هذین الموضعین: هو الله کت » آیحسب أن لم 


وقوله تعالی؛ «فل هو اه لمع 4 (لاحلاص: 46۱ فهو شبر. 

وريّما جاء أحد بمعنی الشي» يقال: فلان لا آحد آي: لا شي» إذا خلا 
من العقل والفهم والخیر بمنزلة لا شيء. 

وأحد يكون بمعنی الجمع. تقول العرب: يبيت آحذنا الایّام لا یأکل 
يعني: كُلَنا لا تأكل؛ احتمل معنی واحد. 


۸ 24 الجزء الأول 
قال النابغة الذبیانی: 
وقفت فیها طویلا گي آسائلها. عیّت جوابًا وما بالربع من آحد) 


ویروی: 
وقفت فيها 


ا 


صیلائا أُساِيِلُها عيّت جوابًا وما بالربع من أحر”" 
وقال آخر: 
و گنت من آعد يُهجى مَجَوتُكُمْ ‏ يا إبنَ الرقاع وَلَكن لست من أَحَدا" 


والأحد: يجمع آحاد على القياس. 


فصل: | في سبب نزول سورة الإخلاص | 


وروي أنَّ رجلا من الیهود يقال له: عامر بن الطفيل9» سأل الى كله 


رد وم و 


ىد وم 


وقال الفوّاء: أنزل الله تعالی: «فل هو له لکد 4 شم قیل: أحد“. 
وقيل: ان الله كك أنزل به صاعقة فين مكانه فأهلكته. وفيه نزلت هذه 


ع اس ق و 


5 5 م2 E‏ ا ل 409 ےر و ۳۹ 
الآية: ‏ ویس[ الصَوعِقَ فیصیب بها من اء وهم ولوت ف اله وهو 


(۱) صدر هذا البیت لعمر بن آبي ربيعة في ديوانه» ص۱۱۵. وعجزه: «والداژ لیس لها علمٌ 
ولا خبر». وَإِنَّمَا الرواية المشهورة ما كان بلفظ البیت الذي بعده. 

(۲) البیت من البسیط بهذا اللفظ للنابغة الذبياني في ديوانه» ص۰۱۸ 

(۳) البیت من البسیط للراعي النميري في دیوانه؛ ص1۹ . 

(:) في النسخ: «عمر بن عامر بن الطفیل» ولعل الصواب ما آثبتناه من: تفسیر مقاتل» ۵۳۵/۳. 
وتفسیر الثعلبي ۰۳۳۲/۱۰ 

)۵( في جميع النسخ: + « قال غيره لعله أراد: قال: الله واحد وأنا واحد». 


باب 


سديد 


0۱ في الأسماء 0۸۹ 


لال € (الرعد: »)1١‏ وأ جمع القرّاء على تنوين اد 4 الا تصر بن 
صم الرومي" ' [وابن سيرين]؛ فاتهما قرآها وا الله الصمّد» غير 


ووجدت فى کتاب «اختلاف العشرة من القرّاء)'": آن أبا عمرو بن 


فلیح"* وآبا إسحاق» وآبان بن عثمان"*» ونصر بن عاصم" » وابن سیرین 
قرأوا: (أَحَدُ) بلا تنوين. ۲۱ 


(۱) 


(¥) 


0) 


(4) 


(1) 


نصر بن عاصم الليشي (ت: 89ه): تابعي عالم فقیه لغوي. من أوائل واضعي «النحو» 
وموضلي علم العربية» وأول من نقط المصاحف. وقیل: أخذ النحو عن يحيى بن یعمر 
العدواني» وأخذ عنه آبو عمرو بن العلاء. له: كتاب في العربية. مات بالبصرة. انظر: 
الزركلي: الاعلام» ۰۲2/۸ 

وقراءة العامة: (أَحَدُ) بالتنوين» وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وابن اسحاق وأبان بن 
عثمان وهارون بن عیسی (أحَذ أللهٌُ) بلا تنوین طلبّا للخفة» وفراژا من التقاء الساکنین» 
کقراءة من قرآ: (عُزَيْرْ أَبْنْ ألله) بغير تنوین». انظر: الثعلبي النيسابوري: تفسير الثعلبي» 
° 

لعله يقصد كتاب «الاختيار فى اختلاف العشرة أئمة الأمصار» مخطوط فى مكتبة دمشق» 
لسبط الخیاط عبد ال بن على بن الحيد البغدادي 5١(‏ 4ه): شيخ الإقراء يداه فى عضر 
انظر: الأعلام للزركلي» ۰۱۰۵/۶ 

لعله: آبو إسحاق عبد الوهاب بن فلیح بن رياح المكي (ت: ۲۵۰ه: إمام آهل مكة 
في القراءة في زمانه صدوق. أخذ القراءة عرضًا وسماعًا عن داود بن شبل ومحمد بن 
سبعون ومحمد بن بزيع وغيرهم. انظر: ابن الجزري: غاية النهاية في طبقات القرَّاء 
۱ 

آبان بن عثمان بن عفان الأموي القرشي (5١٠ه):‏ تابعي فقيه ثقة» ولد وتوفي في المدينة. 
أول من كتب في السيرة وسلمها إلى سليمان بن عبد الملك فأتلفها. شارك في وقعة 
الجمل مم عائشت وتولی إمارة المدينة. انظر: الاعلام» ۲۷/۱ ۱ 

في النسخ: «عیسی بن نصر بن عاصم» ولم نجد عالمًا بهذا الاسم والصواب ما آثبتنا 
من تفسیر الثعالبي وغیره من كتب التراجم» ونصر بن عاصم بن سعيد الليثي الدژلي 
البصري (ت: ۸۹ه): وقد سبقت ترجمته قبل قلیل. 
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قال الضبّي: والتنوین أحبٌ إلي؛ لاه مذهب العرب ولاجماع أمّة القرّاء 
عليه» ولزيادة التنوين في حروفه. فالواحد والأحد وغيرهما من الألفاظ التي 
مضت كُلَها مشتقّة من الواحد. تبارك الله الواحد الأحد. والأصل في واحد 
وحداني» وأحد انقلبت الواو ألمًا. 


ومثله: امرأة آناة؛ أي رزان» لیس في كلام العرب. واو قلب همزة وهي 
مفتوحة إلا هذان الحرفان. 


مسألة: [ في الدلیل على أن الخالق واحد ] 

إن سأل سائل فقال: أيّ الدليل على أن الخالق واحد وما آنکرت أن 
يكون اثنين؟ 

قبل لخد إن الائنین ن أن یلحقهما آو بلق کل واحد منهما العجز؛ 
لأنّ آحدهما لو آراد تسکین جسم وآراد الآخر تحریکه لم يكن بل من عجز 
أحدهماء لا نعلم أَنَّه یکون ما آراداه جميعًا؛ لأنَّ الجسم لا يكون ساکنا 
متحرّكًا فى حال واحد. 

فان ال فا انقرف أذ کین شنا وريد احدهها غير ها بريه ال 
فبذلك يكونان مصطلحين؟ 

قيل له: ولا يخلو أن يكون أحدهما إذا أراد أن یفعل شيئًا يستثر به 
دون صاحبه يقدر على ذلك أو لا يقد فان كان يدر على ذلك 
فالمستتر دونه جامل» والجاهل ليس بإله قدیم» وان كان لا يقدر على 
[ذلك] فهو عاجزء والعاجز ليس باله قديم؛ فَلَمّا فسد هذا علمنا أله واحد 


باب 0۱ في الأسماء ۵۹۱ 


لیس کل شسی:» وقد قال الله فار ك وتعالی -۰ و ما کا 
کات معَهء من ال ... 4( الایق فنرّه نفسه عن ذلك وآله لا خالق غیره 
ارك وتال 

فإن قال: ما الدليل على محدث هذه الأشياء هو الله الواحد القهار؟ 

قیل له: الدلیل علی ذلك آنا رآینا آن الكتابة لا تکون الا من كاقي» والبناء 
لا يكون إلا من بان والصنعة لا تکون إلا من صانم؛ فعلمنا أن الاشیاء محدثة 
لا رن الا من محدث اعدفهان وهر الك الراخل الفا 

فان قال: فما الدلیل على أن الأشياء محدثة ليست بقدیمة؟ 

قیل له: إِنّى وجدت جمیع آجسام الدنیا لا تخلو من الاجتماع والافتراق» 
والحركة والسکون. فَلَمَا كانت الاجسام لا تخلو من ذلك وکانا محدئین؛ 
علمت أنَّ الأجسام محدثة لحدوث ما ینقل منها ولا یسبقها ولا يتقدّمها لا 

ودلیل أیضّا 1ل على أذ اله تعالی هو الخالق لك شم لو آن نطفة 
وضعت بين الخلق جميعًا حيث يرونها ویمُونها لم یقدروا أن بخلقوا لها 
عَظمّا ولا لحمّا ولا حياة ولا قدرة؛ فهي إذ كانت في ظلمة الرحم بينهم 
وبینها الحجب الكثيرة فهم على صنعها أعجز وعن تدبیرها آبعد؛ فعلمت 
أن من جعل النطفة خلقّا كاملا هو الله الواحد الأحد الذي ليس کمثله شئء. 

فان قال: وما الدلیل علی هذا؟ 


سم سس و و ور محر جو مم 


ودس رو مر یم 
(۱) المومنون: ٩۱‏ وتمامها: « إذا هب ِل یما لق ولا تسم عل بحي سبلن َه صما یمور 4 
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قيل له: ليس يخلو الأمر من إحدى حالين» لِمّا أن يكون خلقها من أصل 
كان معه» أو خلقها لا من شيء. فان كان خلقها من أشياء كانت معه» فليس 
تلن تلك الاشیاء من آن تکون عقن من آشیاء کانت قبلها أو علقت 
لا من شيء. فان كانت خلقت لا من شيء فينبغي أن تکون الأشياء التي 
خلقت منها تکون أيضًا لا من شيء وان كانت خلقت من شيء قبلها كان 
الکلام في ذلك الشيء کال کلام فيهاء وهذا یژول إلى الفساد وإلى ما 
لا يصلح ولا يجوز أن يقف عند آخره؛ لأنْ هذا يودي إلى ما لا نهاية له. 

فإذا كان الشيء لا يتناهى ولا يوقف عند آخره لم يجهل العلم به فَلَمًا 
فسد هذا الوجه وبان بطلانه فيما بيّاه صح الوجه الآخر من أنه تبارك 
وتعالى خلق الأشياء واخترع أعيانها وأحدثهاء وأخرجها من العدم إلى 
الوجود لا من شيء؛ لأنّه إذا كان لا بذ من القول بأحد الوجهين وفسد 
أحدهما صم الآخر. 

فان قال: وما يدريك لعل الأشياء أحدثت نفسها؟ 

قيل له: لو كانت أحدثت نفسها /۱۲۹/ لم يخل ذلك من أحد أمرين: 
إما أن تكون أحدثت نفسها في حال وجودها أو في حال عدمها؛ فإن كانت 
أحدثت نفسها في حال وجودها فوجودها يغني عن إيجادها مرّة أخرى؛ لأنَّ 
الموجود مستغن عن الوجود» وإِنَّمَا يوجد المعدوم؛ لاه يصير موجودًا بعد 
أن كان معدومًا. 

ولو كانت أحدثت نفسها في حال عدمها لكان المعدوم فاعلاء ولو كان 
ذلك كذلك لكان لا فرق بين الموجود والمعدوم في الفعل والإرادة» فلمّا بطل 
أن يكون المعدوم يفعل شيئًا أو يحدث مثله؛ صخ أن الأشياء إِنَّمَا أحدثها 
محدثهاء ونقلها من العدم إلى الوجود موجدهاء وهو الله تبارك وتعالى. 


یاب ۲۱ : في الاسماء 0۹۲۳ 


مسألة: | في الدلیل على معرفة أن الله واحد ] 
فإن قال: من أين تعلم أنَّ إلهك واحد؟ فقل: من قبل أنه لا يكون الواحد 
لا غالباء ولو كان اثنين لم يكن قادرًا؛ أنه إن آراد آحدهما أن یغلب صاحبه 
غلب» [و]المغلوب ليس باله» وان لم يقدر أحدهما أن يغلب صاحبه فهو 
عاجز. والعاجز لیس غالبّا؛ فلذلك علمنا أنه واحد. 
فان قال: فکیف تعلم أنه واحد لیس کمثله شيء؟ 


فقل: من قبل آن الشيء هو من وصفه وخلقه» والله هو الصانع للشيء 
والشيء مصنوع ولا یکون الصانع يشبه المصنوع؛ لأن الصانع قدیم والمصنوع 


حديث. 


8 


مسألة: [ في مفهوم الوحدانية ] 

قإن قال إذا قلت ان الله قعال واحده رانك وات فا الفرق؟ 

قيل له: أنا واحد في الاسم» أشياء في الحقيقة؛ لأنَّ لي النصف 
والثلث والربع والعشره و الله تعالى واحد فى الاسم واحد في المعنی» 
[لا] يجوز عليه التجَرِّيٌ والقسمة والتبعيض - جل الله عن ذلك وعلا 
علرًا كبيرًا -. 

وفرق آخر: أنه جائز أن يرفع الله تعالی الاجتماع فى فأصیر مقترقا بعد 
ال 
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فواعجبا کیف تعض الإله آم كيف يجحدهہ الجاحد 

ول قي كل تحريیکة وفي كل شكبية شاهد 

وقي كل شوغ لله اه فول ای E‏ وان ۳ 
الصمد 

وعن ابن عباس وسفیان وعكرمة آیضّا: أن الصمد السیّد. 

وعن الحسن وسعید بن جبیر آنهما قالا: الصمد الذي یصمد الیه في 

الحوائج. 
وعن عامر قال: الصمد الذي لا يأكل الطعام. 
وقال آبو وائل": الصمد الذي قد تناهی. 

(۱) الأبيات من المتقارب لأبي العتاهية مع بعض الاختلاف. انظر: ديوانه» ص ۰۱۱۲ 

(۲) شقیق بن سلمة الأسدي آبو وائل (۱ - ۸۳: آدرك النبي #5 ولیست له صحبة. وصاحب 
ابن مسعود. كانت آمه نصرانية. سکن الكوفة وکان من عبادهاء وکان له خص یکون فيه 
هو وفرسه فإذا غزا نقضه وإذا رجع آعاده. انظرء مشاهیر علماء الأمصارء ر۰۷۳۲ ۰۱9۹/۱ 
ابن حبان: الثقات» ؛/۳۵۶. 

(۳) البیت من الطویل لهند بنت معبد بن نضلة الأسدية ترثئي جدها خالد بن نضلة 


SA استعجم»‎ 


باب ۲۱: قي الأسماء 0۹0 


وقال طرفة: 
وان یلق الحَیْ الجمیغ لاقني إلى ذروة البّیت الرَفيع الْمُصَمّدا'' 


المصمّد: المقصود؛ وقال عمر بن الأسلع'" في قتله حذيفة بن 


بدر0": 


(۱) 


(۳) 


ر جد E‏ 1 مق ور مه ر 
عَلوْثْه بخستام ثم فلت له خذها خذیت فانت العلد الصَمد“ 


وقال(*) آخر: 
سِيرُوا جميعًا نف الیل وَاغْتَدُوا ‏ ولا زهيتة 
ویقال: الصمد الذي یصمد الناس إليه والعباد في حوائجهم كُلّها. 


البیت من الطویل لطرفة بن العبد في ديوانه» ص . 

عمرو بن الأسلع بن عبد الله بن ناشب بن هدم بن عوذ بن غالب» معروف بحبینة: فارس 
شریف» شاعر راجزء أدرك بثأره في يوم الهباءة من بني بدر. انظر: ابن ماكولا: الاکمال؛ 
۱ بن الأنباري: الزاهن .۸٤/١‏ 

حذيفة بن بدر: جاهلي يضرب به المثل في سرعة السير. كان في عصر المنذر بن ماء 
السماء في الجاهلية. قیل: سار في ليلة» مسيرة ثماني لیال» فضرب به المثل. قال 
قيس بن الخطيم: هممنا بالإقامة ثم سرنا مسير حذيفة الخير بن بدر. انظر: الزركلي: 
الأعلام» ۰۱۷۱/۲ 

البيت من البسيط لعمر بن الأسلع. انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس» .۸٤/١‏ العقد 
الفرید 175/6. 

في جميع النسخ: «فصل» ولعل الصواب ما آثبتنا. 

في النسخ بتعریف «سید صمد» والصواب ما آثبتنا من کتب الأدب. والبیت من البسيط 
للزبرقان كما في مجاز القرآن ۰۳۱7/۲ وتفسیر الطبري ۲۲۹/۳۰ (ط بولاق). وآنشده 
غير معزو كُلّ من ابن الأنباري في الزاهر (۸۳/۱) وشرح القصائد السبع» ص۱۸۸. 
والقالي في آمالیه ۰۲۸۸/۲ 
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وقد غلط في تأويل هذه الآية بعض الناس فزعم أنَّ الصمد الذي 
لا جوف له» وهذا الجهل الذي لا يخفى على آحد" عاقل؛ لأن الله © 


د 


ود وم و 


خالق المخلوفین المصمتین» وقوله تعالی: ذل هو أبن الج (لاعلاص: ۱). 

قال النقّاش: قوله تعالی هو ٍشارة القلب؛ آي: الباطن الذي لا يدرك 
م ع يي مج 2 کي مه و ی ۳ 
ارحَمَن ارم » ثمّ قال: هو « الملك التدوس * ثم قال: هو ۶ الحللق 4 وقال: 
۲ التواب» فهو إشارة /۱۳۰/ القلوب إلى ما لا يدرك فاشارة القلوب 
لا تکون إلا بوهم» ثم عبّر باللسان» تعالی الله . 

فقال: وکان كوك سبب سورة الاخلاص أن قریشا والیهود وأعرابفا 
قد جاء الخبر بهذه الثلاثة الانواع - سألوا رسول الله 5ي أن ینسب لهم 
الرث ك هذا الذي يُعبد صفه لنا من ذهب هوء آم من رصاص. آم من 
نحاس» آم من فضة؟ أيأكل آیشرب؟ ما هو وکیف؟ 


فأنزل الله تبارك وتعالی - جوابّا لسؤالهم» قل لهم يا مُحمّد» الذي 
سالتموني عنه هو الله ففي قوله تعالى هو ثبات اسم مضمر في الهاء 
واشارة في القلوب إلى الآية» الذي لا يدرك كيفيتهء ثم أظهر الاسم 
المضمر الذي في قوله: هو > بقول'" #آللّهُ 4 معروفا لهم» وهو معروف 


يكل تسام 


و« لمر » خبيرًا له. 


)۱ في (ت): «على رجل واحد». 
69 في (ت): هو. 
)۳( في (ت): مفعوله. 


یاب ۲۱ : في الأفتهاء 0۹۷ 

ET‏ قوله ك هو تأكيد لاسرم الله تعالی؛ المعنضی: فل هو له 
أحدٌ 4؛ لاه ذكر هو على الإشارة إليه كلك والإيماء نحوه؛ لأنّ «هو 
وإنه وَإِنّمَاه إشارة إلى غائب» كما أن «هذا» إشارة وإيماء إلى شاهد 
حاضر. 


ثُمّ قال: « اد 4 يعني: واحدًا لا شريك له. 


خبر عن شريح العابد قال: خرج رجل من الكوفة إلى مكّة ثم قعد في 
المسجد فقال: «يا هو يا من لا هو الا هی اغفر لي» ثم رجع» فَلَمَا كان 
قابلا حح ثُمّ قعد في المسجد الحرام فقال: «يا هوء يا من لا هو الا هو 
اغفر لي»» فهتف به هاتف: يا هذاء قلت هذا عام آوّل ها هناء والحفظة 


«لَمْ یلد 4 فيكون موروئاء «وَلَمَ يُولَدَ 4 فيكون محدثًا مربوباء 
وم يکن لَهكفرًا لکد 4 فهو الذي لا كفء له ولا نظير له ولا شبه له 
ولا عدل. 

وقال ابن عبّاس: ولم يكن أحد كفوًا على التقديم والتأخير. وقرأها 
أبو عمرو والكسائى بالتثقيل» وقرأها غيرهما بالتخفيف وهما لغتان. 

وقال المفضّل: التثقيل أحب إلن؛ لأنه أكثر في كلام العرب. 

وفى كفء لغات: كلق وكُفْقٌ و کله بمعنی واحد» آي: لیس لله مثله. 

خبر: قال الفضيل بن عيّاض: لا ينبغي لمسلم أن يقول في القرآن كيف 
وكيف؛ لأنَّ الله تعالى أخبر بصفته في كتابه المنزل فأبلغ وأوحى» فقال: 


1 


د ...4 إلى آخرهاء فلا وصف آبلغ مما وصف الله به 


0۹۸ 7 الجزء الأول 


مسألة: [ لم الله يزل صمدا ] 
وان قال قائل: آتزعمون آنه لم يزل صمدًا؟ قيل له: نعم. 
فان قال: فما معنی ذلك؟ 
قيل له: معنی أنَّه سيّد؛ أن الصمد في اللغة هو السید. وقد قال قوم: إن 


معنى الصمد هو أن الخلائق يصمدون إليه في حوائجهم. فمن هذا الوجه 


فالصمد على هذين الوجهين: فأحدهما هو من صفاته لذاته» والآخر من 
صفاته لحدوث القصد إليه من العباد. 


لا يجوز أن يقال: لم يزل صمدذا والله أعلم. 


الفرد 

الفرد: الواحد. وأفردته: جعلته واحذاء والله - جل ثناژه - هو الفرد. وقد 
تفرّد بالأمر دون خلقه. 

وقيل: سمّي فردًا؛ لأنّه تعالى لا يمازج الاشیاء بل هو مستغن عنها 
منفرد بغناه عنها. 

والفرد يكون معناه: لم يزل كائئًا وحده» ولا يجوز أن يوصف باه وحيد 

ولا يجوز الفذّ» فان معناه القليل» وليس معناه التوحيد. يقال: ما يأتينا 
الا الله آي: القلیل. وقال الخلیل: النذه الفرد. وکلمة كاذه فاذة. 


باب ۱ قي الأسماء 0۹4۹ 


مه 


الوتر 
الوتر: فيه لغتان: وَثْر ووتر بفتح الواو وكسرها. 
ويقال: الكسر لغة بني تميم» وعليه عامّة الناس وأكثر القرّاءء وقرأ قوم 
بالفتح» ومنهم أبو عمرو بن العلاء وغيرهم. 
فالوتر: بمعنى الفرد. والشفع: بمعنى الزوج. 
وقال المفشرون في قوله وَيْكَ: رش 4 (الفجر: ۳): هو الله تعالی» 
والشفع: هو الخلق. 


الأول والآخر 

قال ابن عباس قن قوله تعالی: هو الأول ركف > «لحدید. ۳ یقول الله: 
آنا الاو فليم يكن لي سابق من خلقي وآنا الاخر فلیس لي غاية 
فا ۱۱۳۱ 

وقال الحکیم: قیل له: ول لاه لم يزل قبل گل شيء وكانت الأشياء 
بعده محدثة» ودل بأوّليته على أنه لا یزال؛ لأنَّ الذي لا آوّل له لا آخر له. 

قَلَمَا ثبت أن الاشیاء محدثة وآن المبتدع لها لم يزل فیها ولا یزال 
بعدها؛ دل أن الذي ابتدعها ولم يزل قبلهاء ولا یزال بعدها من الاوّل الذي 
كان قبلها آولیّد والآخر الذي یکون بعدها أبديًا؛ فقیل: هو الله الأول والآخر. 


وَإِنّمَا اختلفت اللفظتان في أوّل وآخر لوجود العالم وعدمه؛ لاه قبل 
کل آوّل يراد أنه كان ولا شيء. فلمّا أحدث العالم ثم أفناه قيل: آخرء ويراد 


1.۰ 7 الجزء الأول 


به العالم فني؛ فالأول هو الآخرء والآخر هو الاوّل» ولو لم يحدث العالم 
لم يحسن أن يقال: هو الاخر» وحسن أن يقال: الاوّل. فإنَمَا معنى الآخر: أنه 
يُفني الأشياء» فهو كما كان أَوّل لم يتغيّر لحدوث العالم وفنائه. 

فان قال قائل: لم يزل أَوَّلَا آخرًا؟ 

قيل له: الأوّل والآخر لم يزل. وَأَمًا قوله: «لم يزل أَوَّلّاه فهو كلام 
صحيح؛ لأنّه لم يزل ولا شيء. وَأمَا قوله: «لم يزل آخزا» يريد أن الأشياء لم 
تزل وفنیت. ولم يزل آخرا أنه باق". فهذا كلام خطأ؛ لأن الأشياء لا يقال 
لها: «لم تزل» ولا یقال: لم يزل فانيًا؛ لأَنُ هذا تناقض؛ لأَنَّ قولك: «لم» 
إثبات أنّها لم تزل موجودة. 

وقولك: لم تزل فانية» كأنك قلت: لم تزل موجودة معدومة» وهذا نقض» 
ولكن يقال: لم يزل وَل يراد أنه لم يزل ولا شيء ولك ا خن ار نیام 
صارت موجودة إذ أوجدها فقيل له: موجودة لم تزل» والأشياء صارت 
موجودة إذا آحدشت. 

ولیس قولهم یکون آخزا کما کان أزلة أله یحدث منه یں ولکن 
المراد في ذلك أن الاشیاء تفنی بعد إذ كانت موجودة ووجدت بعد إذ لم 
كم شقاء فياف ال ا لاف م جرد اللشياة وخدفيا الأول هر الف 
تالا وا 

الظاهر والباطن 


قال ابن عبّاس فى قوله ك : « والظهر وَالبَاطِنُ 4 (الحديد: ۰0۳ يقول الله: أنا 
الظاهر ظهرت فوق الظاهرين بقهر المتكبّرين» وأنا الباطن فليس من دوني إله 
ولا لي قاهر. 


)۱ في (س): «وهو آخر له باق». 


باب ۱ في الأسماء 1۰١‏ 


والظاهر: بمعنی الغالب. یقال: ظهر فلان على فلان إذا غلبه» وفلان 
ظهير لفلان أي: معين له. ومعنى قوله تعالى: «وإن تظهرا عَلَيِّهِ 4 © (التحريم: (٤‏ 
أي: تعاونا عليه. 

وقال الحكيم: رما قبل له ظاهر لظهور صنعته الدالّة على أله محدثها 
وَمُدَبّرهاء وكان ظهور الصنعة ظهورًا له والله أعلم. 

وقيل له: باطن؛ لانّه خفی عن أن تدركه الخلائق بكيفيته» أو تحيط به 
آوهامهی أو تبلغه صفاتهم أو تدركه عقولهم؛ فلمّا كان هكذا قيل له: هو 
الظاهر الباطن» فكان لظهور صنعته ظاهرًا ولامتناعه عن درك المخلوقين 
بذاته باطئاء فهو الظاهر الباطن نك . 

ولا یقال: لم يزل ظاهرا بمعنی أن الأشیاء لم تزل وئه ظاهر علیها 
وقاهر لها وناظر لها عالم بها؛ لانها لو كانت قديمة لم يكن هو ظاهرًا علیها 
دون أن تکون هی ظاهرة عليه إذا استویا فى الأؤل: 


الدائم 
قال الحكيم: إِنَّمَا قيل له: دائم؛ لأنّه لم يزل ولم يخلق آحد مبتدع إذ 
كان كُلّ من آقرّ به یر أنه لم يزل» ومن آنکره يقرٌ أن العالم لم یزل» فأثبت 
الصفة للعالم بالازلية لم ينكر الأزلية ثانية بلا مخالف كانت عندنا لله ل › 
فأنزلناها عن العالم إذ كان الأولى بهاء فَلَمّا ثبتت الأزلية والابتداع للعالم» 
وثبت آنه لم يزل؛ ثبت أنه لا یزال فإذا ثبت أنه لم يزل ولا يزال فهو الواحد 


(۱) في جميع النسخ: + «قال غيره: لعلّه آراد: وكان ظهور الصنعة ظهورًا لصانعها أو 


محدنها». 


۲ هه الجزء الأول 


الخالق للزيادة والنقصان» والزوال والانتقال والفناء ۱ زيادة فيه ولا نقصان 
ولا قبل ولا انتقال هو الدائم الخالق. 


مسألة: [ في صفة الدواه ] 

والوصف لله تعالى بأنه «دائم» من صفات الذات". ولا يوصف يأنه لا یزال 
دائماء ويوضف بأنّه لا يزال داتعا لا يفتى [كذا]؛ لأنّْ هذا القول على هذا الوجه 
لا معنى له والوصف له على الوجه الأول يصحٌ؛ لأنّه مستعمل على الفعل 
المستقبل» وان لم يكن دوامه فعلا. 

الخالق القادر 

اله تعالى الغالق والغلاق؛ والشالق معا اعد انعم آزل مق 
والخلاق: لأن من شأنه أن يخلق كل يوم خلقًا بعد خلق. 

فالخالق على وزن فاعل؛ لأنّه خالق في الابتداء» كما تقول: قاتل وجازر 
لمن يقتل نفشا ويجزر بدنة. وخلاق: على وزن فعّالء كما تقول: قثّال وجژار 
لمن يكون من عادته آنه یقتل ويجزر. 

والخالق؛ المصوّر؛ قال الله كل هدالق تانق 4 (لتمان؛ ۱۱). 

ولأنت تفري ما خلقت وبعض الوم یَخلق ثم لا يفري 

یمدح رجلا يقول: تقطع ما قدرت وتتمٌ ما ابتدأت به من الامور 
وتحکمها. 
(۱) في جمیع النسخ: + «قال غیره: لعله آراد: ویوصف تعالی/۱۳۲/ بأنّه لم يزل دائمًا». 
(۲) البیت من الکامل لزهیر بن آبي سلمی في دیوانه» ص۰۱۹ 


باب 0۱ في الأسماء e‏ 


واا س ف فق عا لاه قر الأشياء كلها د آمضاها: 


وهو الخالق فى ابتدائه الخلق» والخلاق فى تتميمه ایّاه إلى آخر الذهر 
بعلم وحكمة» وخلقه تام مصلح لا فساد فيه. 
والخلاق: هو المقدّر بعلم يقال: خلق» إذا قدَّر بعلم وحكمة وتدبير 


ومعرفة. 


ومنه قيل لمن لا يحسن العمل: أخرق» والمرأة خرقای وقال الله ك : 
عي عن سم رو اضرو رد جو . “حر سر رع رح 5 ۶ 
« وعَتَهم وكرقوا له تون وبتكت يعبر عِلَوِ 4 «لانسام: 0۱۰۰؛ اي: كان تقديره لهم 
حين خلقهم بعلم وحكمة وقدر وما نسبوا إليه من البنین والبنات كذبًا بغير 
علم وحكمة؛ فسمّی الله فعلهم خرقًا إذ كان جهلا وفسادًا. 
کی 


وقال الله ك في موضع آخر: « وتخلقومک إِفَكَا 4 (العنکبوت: ۱۷)؛ قال 
أبو عبيدة: تقذرون إفكًا وتخرصون» ويقال: قد يخلق كذبّاء واختلق وخلق. 

فقيل: الله تعالى خالق؛ لاه يفعل آفعاله مقدرة على ما دبّرهاء وهذا 
هو معنى الخلق فى اللغة» ولا يختلف آهل اللغة فى معنى قول الشاعر: 

ولا بْیْطٌ بأيدي الخالقین ولا أيدي الخَوالق لا جَيْدُ اده(" 

نما يعني بذلك التقدير الادم. 

وکذلك ما روي عق [أحد] الصحابة أنه فالدولة خان إلا فریت» 
ولا أعد 1 وفیت»؛ یعنی بذلك: لا أقذر 1 قطعت. 


)¥( فِي النسخ: «ولا يأط». وهو خطأ والصواب ما أثبتنا. والبيت من البسيط لإبراهيم بن هرمة 
(ت: ۲ ۱۷ ه) فى دیوانه. انظر: (الموسوعة الشعریة). الجاحظ: البیان والتبیین» YU‏ 


ع .4 الجزء الأول 


مسألة: [ في خلق الأفعال ] 
فإن قال قائل: ألا تزعمون أن الإنسان يخلق أفعاله؟ 
قيل له: نعم قد يخلق من آفعاله ما فعله مقتدرًا. وقول الله تعالى: 
« فتبارك أنه أَحْسَنٌ كلقي 4 «لمومنون: ۱4)» وقوله لعيسى 99۶: وإ علقم 
ألطِين که الظبر بِإِذْف € (المائدة. ۱۱۰ يدل على ما قلنا. 


ا 


فان قال: آفیکون من آفعال العباد ما ليس على مقدار وهو مخلوق؟ 

قیل له: نعم. 

فان قال: فما هو؟ 

قیل له: فعله من غير أن يقدره» وما فعله على التجّب والمجازفت وما 
فعله على سبیل السهو أو الغفلة. وَكُلَّ ذلك غير مخلوق» وإِنَّمَا لم يجز أن 
یکون من آفعال الما لیس بمخلوق؛ لان ال - سبحانه - لا یفعل شییٌا علی 
وجه الَتحیّب والمجازفة والسهو» ولا یفعل قا وهو مقذر له ولهذا 
کات آفعاله ا 


مسألة: [ في أن الله تعالى قادر ] 
فإن قال: أفتزعمون أن الله تعالى قادر؟ قيل له: نعم. 
فإن قال: أفليس قادر هو من صفات الذات؟ 
قيل له: إن القادر هو الموصوف وليس هو الصفة. وإِنَّمَا الصفة الله قادرء 
ولكن وجب هذا الوصف له لذاته نله ؛ لأنّ ذاته ذات فادرة» ولم تكن قادرة 


بقدرة هي غيره. 


باب ۱ فى الأسماء ۰6 


فان قال: آفتزعمون أن غير الله يكون قادرًا على الحقيقة لم يجز أن يَصير 
فاعلا على الحقيقة» لأن الأفعال لا توجد الا مقن قدر علیها. 

فان قال: فما آنکرتم أن يكون وصفکم لغیر الله باه قادره ووصفکم لله 
بأنه قادر تشبيهًا لله تعالی بغیره؟ 

قیل له: لیس معنی الصفتین معنی واحذا؛ ولا ما ثبتناه باحدی الصفتین 
هو ما ثبتناه /۱۳۳/ بالصفة الأخرى؛ لأنا نما ثبتنا الله قادر الله وحده ولم 


تثبت معه معنی یسم قدرة وهي غيره» والقدرة التي هي غيره : ليست قادرة؛ 
فلا اقلق فعتى الف والبقينة نيما إا كانت الخداهويا ثريا 


للموصوف» وكانت الأخرى تثبيئًا لمعنى مع الموصوف هو غيره؛ لم يوجب 
هذان الوصفان تشبيهًا للموصوفین. 

ولكن لو قال قائل لغير الله بأنّه قادر بنفسه كما وصف الله تعالى بأنّه 
قادر بنفسه. ولم یثبت يبت باحدی الصفتین ما آثبته بالأخری» وجعل معنى 
الو کے وو اد ےا ا تاه 
علوّا كبيرًا. 

8 ین راس سا 
ولا خلاف بين الناس أن يكون قوله تعالى: لخَلاقٌ کل شى € «لرعد: 15) 
الباری 

الباری: قال آهل اللغة: یقال: برأ الله الخلق» یت الخالق. 

قال الله َيل : : له الق البَارئ المصور لَه أ مار ای # الحسين ۳6 
ففرّق العلماء بين الصفتين. 

قال بعض العلماء: لانّه خالق الخلق بقدرته ثم بِرَأ أي: سواه وعدله. 


۱.٩‏ ا الجزء الأول 


وقال المفضّل: الباری الخالق» فأتبع النعت بمثله لاختلاف الصفتین» 
كما يقال: عاقل لبيب» واللت هو: العقل» والعرب تقول هذا كثيرًا. قال 


و 


أخي ما آخي لا فاش عند بيته ‏ ولا ورغ عند اللقاء هیوث") 
والورع: هو الهيوب» وكرّرهما لاختلاف اللفظتين. 


والبارئ في اللغة: معناه التسوية"» يقال: برى القلم إذا سوّاه» وبرى 
القوس» إذا تحتها وسوّاها. وفى المثل: أعط القوس باريها. وقال الشاعر: 


يا باري القوس بریّا ليس يُحسِنه لا تظلم القوس أعط القوس باريها" 

أي: من ينحتها على علم ومعرفة وحكمة. 

وقیل: کل شيء نحتّه بريته. قال الشاعر: 

بوعل الخنی ققحف اتلجركيع آلا وی ضون ا 

وقال: براها الکلال؛ آي: نحتهاه ونم يدق رآ المرب على ر 
الهمز. من البرية. 


(۱) في النسخ: «عند ريبة ولا قرع عند اللقاء هيوب»» ولم نجد من ذکره بهذا اللفظ. والبیت من 
الطویل لکعب بن سعد الغنوي (ت: ۵ ق.ه) في دیوانه. انظر: الأصمعي: الاصمعیات» ص ۰.۹۵ 
العقد الفريد» ۲۳۳/۳. وجمهرة آشعار العرب للقرشي» ۰۲۱۰/۱ والامالي للقالي» ۰۱۵۲/۲ 

(۲) في جمیع النسخ: «التسمية»» وهو سهو. 

(۳) البیت من البسیط لم نجد من نسبه. انظر: العسکري: جمهرة الأمثال. ۰۷۱/۱ الثعالبي: 
التمثیل والمحاضرة ۰۳۹۱/۱ صبح الأعشى» ۰4۸۵/۲ 

(:) البیت من المتقارب للحطيئة» ذکره آبو زيد القرشي (ت: ۱۷۰ه) في جمهرة آشعار العرب 
بلفظ: «... طَوَاهَا الگلال... فَيَنْضُونَ آلا ورین آلا». وفي الموسوعة الشعرية بلفظ: 
«بمثل... ينوع آلا وتركضن آلا». 


باب ۱ في الأسماء 1V‏ 


المصور 
قال الله کت ۶ هو لالح البائ الْمْصَوَرٌ 4 (الحشر: ۰۲6 فابتداً بالخالق 


ثم الباری" ثم المصور؛ لأنّه خلق الخلق ثُمّ برى لها النسمات. ثمّ آظهر 
ضوزها فقامت نامه بره 


والخلق الاوّل خلقء والثاني بر والثالث تصویر؛ فالصورة اشتقاقها من 
صار يصير» ومعناه: التمام والغاية. ومنه قولهم: إلى ما صار أمرك؟ أي: أين 
منتهاه وما غايته؟ 


وتكون الصورة معناها المثال» ومنه قيل للتماثيل: تصاوير؛ لأنّها 
ملك علی تلك الصورة» فسقى الله كك نفسه مصغزا؛ لأنه ابتدا تقدير 
الخلائق في الدنياء وهو يتمّمها حتى تصير إلى تمامها التي خلقت في 
الاخرة فهو المصوّر مز وعلا - لا صورة له؛ لات خالق الصور ولا 
لا غاية له ولا مثال» بل هو تعالی منشی الصور ولا مثله في غایتها؛ 
شارك الله المضون: 


السّلام 
السّلام: اسم من آسمائه ك ومنه: سمي الرجل عبد السّلام كما 
یقال: عبد الّه. وزعم آهل اللغة آن السلام بمعنی السلامتة. كما قالوا: 
الرضاع والرضاعتة والذاد والذادة؛ فسمّی نفسه ي سلامّا» بالسلامة ممّا 
یلحق المخلوقین من التعب والنقصان والفناء والموت والزوال 
واا 


)۱( في جميع النسخ: «الرازق»» وهو سهو. 


۸ 246 الجزء الأول 


وقال أبو الحسن د 0 : السّلام: دکو سلامة على من ذکره» وهو الذي 
يسلم الناس من جَوره. 

قال المفضل: 00 هو الذي يسلم من أطاعه من عذابه. 
سلام. ومعنی 1 علیکم: اي آمان لكم مِمَا تخافونه. 
: قله دين لب این 4 (الواقعة: ۱٩)؛‏ آي: فسلامة لك منهم؛ أي: يحيونك 
عنهم بالسلامة» وهو معنی قول المفسرین: ل ول عم الجدهلوت لو 
سکم 4 (الفرقان: 0۳ قالوا: صوايًا من القول؛ لانّه قد سیم من الكذب والعبث 
والإثم. قال الكميت: 

تقض زوژ هُتاكَ خق مَرُوري نّوَيَحبُ الشلام هل السّلام"' 

قال: يعني: يا أهل السلام؛ لأنّهم أهل مكَّة؛ لأنهم أهل الله. 

قال ابن الکلبیی": إِنْمَا سمُوا بذلك حين آرسل الله تعالى الطير الأبابيل 
على الحبشة فذبٌ عنهم؛ فستوا أهل مكّة أهل الله ك . 


المومن 
قال الکلبی: المؤمن الذي من من آطاعه من عذابه والمؤمن: الذي 


لا يخاف ظلمه. 


(۱) البیت من الخفیف للکمیت الاسدي. انظر: الموسوعة الشعرية دیوان الکمیت. 
(۲) ابن الكلبي» هشام بن محمد آبي النضر ابن السائب الكلبيء آبو المنذر (ت: ۲۰4ه)؛ 


وقد سبقت ترجمته. 


باب 0۱ في الأسماء ۰۹ 


وقال غيره: لاه من عباده أن يظلمهم؛ آي: أعطاهم الأمان على ذلك؛ 
فالعباد آمنون» والله تعالى مؤمنهم. قال النابغة الذبياني: 

وَالمُؤين العائذات الطیر تَمسَحُها ١‏ ركبانٌ مَكَة بَينَ الیل والسند 

یقال: آمن الطیر في الحرم أن یصاد. وهذا قسم كما تقول: والله ما فعلت 
ذلك؛ لأنه يقول في البیت الاخر: 

ما إِنْ ی پشیء أت تَكْرَهُةُ ‏ [ذْا فلا رفعث سوطي إل يدي]" 

وقال آبو الحسن يياه : المومن: أن یمن منه الجورء ومنه الآمن. 


وقیل: المؤمن: الأمين على الأشياء. 


المهيمن 
قال بعض المفسرین: هو الشاهد» من قوله تعالی: «ومهییتا تكن > 

(المائدة: ۰)4۸ آي: شاهدًا علیه. وروي ذَلِكَ عن ابن عباس. ورواية آخری عنه 

ف قوله تعالى: «ومهیّمتا عليه 4 قال: موم عليه. وقال غيره: ما علیه. 
وقال الحسن: #ومهيَينًا علد 4 قال: مضدقًا لهذه الكتب وأميئًا عليها. 


(۱) البيت من البسيط للنابغة الذبیانی. انظر: المفصل للزمخشري» .٠١١/١‏ والمستقصی 


للزمخشري» .٩/۱‏ 
(۲) البيت من البسيط للنابغة الذبياني» في صبح الأعشىء ۲۰۷/۱۳. وفي شواهد اللغة. 


وتفسير الثعلبي» ۲۸۷/۹. وأحكام القرآن لابن العربي» .٠٠٦/۲‏ 


۰ ل الجزء الأول 


والمهيمن أيضًا: الأمين المنیع» یقال: هيمن هيمنة. قال الشاعر: 

تعييد علي الان اليا کے شاهدا زت العاد المي" 

وقال قوم من اللغة: مهيمن: اسم مبنی ین امین ومؤتمن. قال: في 
الأصل مؤتمن» فقلبت الهمزة هاء؛ لقرب مخرجهاء كما تقلب في أرقت 
الماء وهَرّقته» وهيهات وأيهات» وإياك وهیّاك؛ فأبدلوا من الهمزة هاء. وأنشد 
الااخفش: 

فهيّاك والأمر [الذی] إن تَوَسّعَتَ مواردهُ ضاقت عليك المصادژ" 

وقيل: الهاء في المهيمن بدل من الهمزة التي في الأمين عند أهل اللغة. 

فس نفسه كك مهما لاه اكه لشهید على كُلّ نفس مطلع على ضمائرهاء 
لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماءء وهو الحافظ عليهم 
الدافع عنهم والأمين الذي لا ينقصهم من حسناتهم ولا يَلِنْهُم من أعمالهم 
شیاه تبارك الله المهيمن. 

العزير 

العزيز يكون على وجوه: يقال: عر أي: امتئع فلم یقدر على شيء منه» 
فلزمه هذا الاسم على الحقيقة إذ ليس يقدر على کیفیته» ولم تخلص هذه 
الصفة الا له کا کان کل عزیز من الأشیاء یوجد علی حال ما» وهو 
الله ك ممتنع من أن تدرکه الأوهام والصفات والخطرات. 
(۱) لم نجد من ذکر هذا البیت. 


عزو عند ابن الأنباري: الزاهر ۰۸1/۱ وابن سيّده: المحکم والمحیط الأعظم» ۵۹5/۱۰. 


باب ۲۱: قي الأسماء 1ت 


والوجه الآخر: الغلبة والقهرء يقال: عرَّ. إذا غلب وقهرء وفى المثل من 


وميار مو ع ب اه اوي از دانسى الس" 


قال الله ك : وعَرّف فی الْخِطَابٍ ) (من: ۲۲)؛ آي: غلبني» ویقال: استعرٌ 
العليل: إذا غلب على عقله. 


قال الأصمعي: وسئل آبو عمرو بن العلاء عن قول /۱۳۹/ الله بل : 


عرس و 


#فَعَرْرْنَا يشَالْثٍ 4 (يس: ۱6 فأنشد: 
اد داضت تضرر ا وا یا لا ۱9 
ویقال: آعزز منه » أى: شدد منه. 
والوجه الغالث: العژ: المنعة من يناوكه ویکیده» والاحتراز منه. ویقال: 
فلان فى عرْ؛ أي: فى منعة. وقال آبو کبیر" فى صفة عُقاب: 
حَتَى انتقیت إلى فراش عَزِيرَةٍ ‏ سوداء رَوتَةُ آنفها گالمخصف"*) 
يعني: وكر عقاب سمّاها عزيزة؛ أي: تأوي إلى كُلّ ممتنع من الجبال. 


وقوله تعالى: ب لالس کفرواق عر وَشَِاقٍ 4 (صّ: ۲» قيل معناه: الأنفة 


(۱) لم نجد من ذكر هذا البيت. 

(۲) البيت من الكامل للمتلمس الضبعى. انظر: ابن قتيبة: غريب الحديث» ۳۰۹/۲. ابن سيّده: 
المحکم والمحیط ۷۵/۱. جمهرة الل "0١‏ (بسن). 

(۳) عامر بن الحلیس السهلي آبو کبیر الهذلي: شاعر فحل» من شعراء الحماسة قیل: آدرك 
الاسلام وآسلم» وله خبر مع النبي له. ویروی أنه تزوج آم تأبط شرا وکان غلامًا صغيراء 
وله معه خبر طريف ورد في خزانة الآدب. انظر: الزركلي: الاعلام ۰۲۵۰/۳ 

(:) البیت من الکامل لابي کبیر الهذلي. انظر: المحکم والمحیط الأعظم ۷۳/۱. الخطابي: 
غریب الحدیث» ۰۲۹۳/۱ ۰ ۳۷. 


۲ هه الجزء الأول 


م2 و 


للا 0 #وَإِدَا یل 


ده وة مور 


فذ نه الیزه با لائر 4 (البقرة: ۲۰1)؛ یعنی 


1 
3 7201 
اتق الله 


والعرة من العبد: الحمية والانفقه وهي مذمومتةه ومن الله کل مدحة 
اه وقال الله كيل : من کاندرد لعز 0 قله لیا > (فاطر: ۰ وقال الله 


2 


تعالی: « سحن ريك رب الْعِرَوَ ما صقو € (انصافات: ۱۸۰). 

وفي الحدیث یقول: ۹۳ الله الكبرياء واي والعظمة إِرْارِي» والعرَّة لي 
لا لغيري؛ فمن تازعني في شيء منها آدخلشه جهنم خالدًا فيها مخلدا 
مهانا وتفسير هذا الحديث غدل دکر الأخبار وتأويلها إن شاء الله. 

وعن ابن عباس في قوله ك : عير كيم 4 (البقرة: 2204 قال: عزیز 
في نقمته» حليم في آمره. 

مسألة: | في وصف الله بالعزيز] 

معت لته قال باه هی أله لالد دة ولا يقهره آحد» 
ولا یغلبه شيء؛ فیقال: لم يزل عزيرًا. وهذا الوصف وجب له لذاته؛ لأنَّهُ كل 
نفی الذلّة عنه في الأزلء فهو العزیز على الحقيقة» الممتنع فلا یغلب. فعرٌ 
الخلق کُلّه بالقهر والغلبة» تبارك الله وتعالی العزیز. 

5 


ويقال للملك إذ تكإر فلم یلم ولم يوصل | i‏ 
الانصاف منه: الجبّار. يقال: ناقة جبّارة» إذا عظمت وسمنت» والجمع: جبّار. 


)1( في (س): «مدحه وثناژه». 
(۲) رواه آبو داود عن آبي هريرة بلفظ قريب» باب ما جاء في الكبر» ر۰4۰۹۰ .0٩/٤‏ وابن 
ماجه» مثله» باب البراءة من الکبر والتواضع» رء ۰۶۱۷ ۲ 


باب 0 في الأسماء 11۳ 


قال الله كلك : « إِنَّ فها موم جَبَاِنَ4 (المائدة: ۲۷). قال أهل التفسير: هم 
قوم عاد. 

وقيل: في قوله تعالى: #وَمآ أت عم با (ق: 45): أي: ملك مسلط 
وتجمع جبابرة. 

فسمّى نفسه يك جبّارا؛ لاتّه ارتفع عن أن یناله أحد. أو أن يدركه بصفة 
أو حدٌ؛ فهو الجبار على الحقيقة الذي فات أيدي المتناولين» وجبر الخلائق 
وبعضهم أجمعين. 

وجائز أن يقال: جبارٌ إذا كان عزيرّاء لا يجوز أن يناله أحد ولا يقهره. 

وقال المفضّل: الجيّار: العالي فلا يُقدر عليه. والجبّار: الممتنع» على 
معنى العزيز. 


ولا يجوز أن يقال: متعرّز ولا متجبّر» وجائز أن يقال: جبّار الجبابرة. 


المتكبر 
التكبيرة التعظیم يقال: تكبّر الرجل فاستكبر» ۾ كما یقال: تین واستیقن؛ 
تثبّت واستثبت» وتكبّر وتعظّمء وهو من الكبّر والكثِر والعظمة ويقال 
e‏ الکاف)» وقال قیس 
تتام عن كبر شآنها فاذا قامت رُوَيْدًَا تکاد تغرف" 
«كبر شأآنها» معظمه؛ قال الله کنك: و ون کر منهم © (النور: ۱ قال 
آبو عبيدة: يعني معظمه. وقال: وهو معنی الکبر من الأمر. وفرّقوا بینه وبين 


(۱) في النسخ: «تقوم» ولم نجد من ذكره بهذا اللفظ. وهو خطأ من النساخ؛ لان القيام قد ذكر 
في عجز البيت. والبيت من المنسرح لقيس بن الخطيم في ديوانه» ص١١.‏ 


< 24 الجزء الأول 


الكبّر في السنّ. وفي الحديث: «الولاء للكَبْر»"“ (بضمٌ الكاف)» وهو آقربهم 
إلى الأب الأكبرء وقالوا: فلان ذو كبر؛ أي: كبرياءء والكبرياء مأخوذة من 
الكبر» وهو الامتناع وقلّة الانقیاده وهو الصعوبتة /١١٠/وقال‏ جميل في 


سس 


صفة ناقة۲: 
قال المفضّل: المتكبّر: المتعظم. والكبرياء: العظمة. 


والمتكبّر صفة وجبت له لذاته» وكذلك متیر وجبّار ب بمعن » مثل: متقذم 
وقديم» وكذلك متوخد وواحد؛ بمعنى واحد. 


القديم 
ومن صفاته کل أنه قديم بنفسه ووجب له هذا الوصف لتقدّمه. وكلٌ 
متقدّم من الأشياء فواجب له هذا الاسم إذا تولع له في الوصف بالتقدم 
غير أن سائر الأشياء إذا سمّيت بهذا الاسم فَإِنّمَا يعني به أنه قديم إلى نهاية 


وغاية وأوّلء والله له قديم لا إلى آوّل ولا إلى غاية» فمن ذلك قوله تعالى: 


رھد 


حى عاد كَالْعَيَجُون التّرم 4 (یش: ۳۹) يعني: أنه متقدّم. ومنه قوله تعالی: 


م ر ماسم لھ ے 
« فَيَفُولُونَ ما فك مَِيِمٌ 4 (الأحقاف: ۱۱). 


- 


)١(‏ روي موقوفا بلفظه عن جمع من الصحابة منهم عمر وعثمان وعلي وزيد وغیرهم في 
سن سعيد بن منصورء ۰۲۱۷-۲۹۵ .١١5/١‏ وابن أبى شيبة» فى الولاء من قال هو 
للکبر» ر۳۱۵۵۹- ۳۱۵۹6. ۱ ۱ 

(۲) کذا في النسخ» «وقال جمیل في صفة ناقة»» ولم نجد من نسبه إليه» ولعل الصواب ما ذکر 
في کتب اللغة منسوب إلى حمید بن ثور في وصف دار. 

(۳) كذا في الأصلء وفي كتب اللغة بلفظ: «بها كبرياء الصعب». انظر: ابن قتيبة: غريب 
اذيك 152/13 واا (۲/٤۲۹)»ء‏ تهذيب اللغة» لسان العرب» مادة: عفا. 


باب 0۱ في الاسماء ۱۵ 


ومنه قول آهل اللغة: هذا بناء قديم» وملك فلان لهذه الدار ملك قدیم؛ 
تما آرادوا بذلك تقدّم البناء وتقدّم الملك. فَلَمَا آرادوا المبالغة في هذا 
الوصف بالتقدیم قالوا: قديم» وردوا ذلك كله إلى آوّل وغاية؛ لاتّهم کانوا 
یعلمون مع وصفهم له بذلك أنه في الأصل محدث. والله ل قديم لا إلى 
غاية ولا إلى آوّل. 


فنقول: الله وصف أو غير وصف. مع أن الوصف لا یکون إلا كلامّاء وكلّ 
من عنی بالصفة والوصف غير القول والکلام فهو مخطی. 

ولسنا نقول: إِنّما القدیم صفة؛ لأن القدیم هو الموصوف. فإنَّمَا قولنا: 
هو قدیم صفة وجبت لله تعالى لذاته. 

فمعنی قولنا: صفات الذات: عنینا به الصفات [التی] وجبت له لذاته» 
وهو كقولنا: الله قديم» والله عالم قادر. 

ومعنى قولنا: صفات الفعل: إِنَّمَا أردنا به الصفات التى وجبت لله تعالى 

والصفة والوصف شيء واحد» وهو قول الواصف لما يصفه» وليس من 
أهل اللغة في ذلك خلاف؛ لأئهم جميعًا يخبرون أن الوعد والوعدّة عندهم 


واحد» وأن الوصف والو صفة شيء واحد» وكذلك الوزن والوزنة والجهة. 
مسألة: [ في صغة الله بالقدم ] 


فان قال قائل: فإذا وصفتم الله بل آنه قديم» ووصفتم غیره بأنه قديم 
لا يكون هذا منكم تشبيهًا لله تعالى بمن وصفتموه بهذه الصفة؟! 
قيل له: لا يكون ذلك تشبيهًا لله ّل بمن وصفناه من الأشياء بهذه 


۱7 24 الجزء الأول 


الصفة؛ لا الله كك قدیم بنفسه إلى غير غاية وأوّل» والذي نصفه من الأشياء 
بائه قديم نما نرد قدمه إلى غاية وأؤل» فَلَمَا لم يكن معنی الصفتین معنی 
واحذا لم يجب أن یوجبا تشبيهًا للموصوفین. 

وأيضًا: فان الله يله قديم بنفسه ومتقدم الاشیاء كلها بنفسه» وساثر 
الأشياء التي توصف بأنّها قديمة ليست قديمة لأنفسهاء ولا متقدمة بأنفسهاء 
واِتما كانت قديمة بآن فعلها فاعلها في الأوقات المتقلمة؛ لأنّها لو لم يكن 
فعلها إذا كان قادرًا على أن لا يفعلها ولم تكن تصير قديمة» ولم يمكن 
أيضًا في وقت ما فعلها؛ فنصخ هذا آنها /۱۳۷/ ليست قديمة بأنفسهاء كما أن 
الله قدیم بنفسه چا . 

واختلاف معناها بين الصفتين يوجب أن لا يكون الموصوفان بهما 
مشتبهين» ولكن لو ثبت مثبت غير الله قديمًا مع الله لا إلى زوال ولا إلى 
غاية» كما أثبت الله قديمًا بنفسه لا إلى أول ولا إلى غاية؛ للزمه أن يكون قد 
شبّه الله تعالى بهذا الذي ثبّته قديمًا مع الله سبحانه؛ لأنَّه قد وصفهما 
بالصفتین مثبتتین؛ معناهما معنی واحد. تعالی الله عن ذلك علا کبیژا. 

وجائز أن یقال: قديم أزلي؛ لأنَّ القدیم المتقدم الآشیاء والازلي لم يزل 
قبل الأشياء. 


Sh 


سْبُوح: هو اسم مبني على فعُول» من قولك: سبحان الله أن يغلب. 
سُبُوح قذوس مضموم الأوّل» وقد يفتح آخره» وكل اسم علی وزن فعول 
فأوّله مفتوح إلا هذين الاسمین"؛ فَإِنّهِ يْضعٌ أولهما. 


(۱) هناك اسم ثالث وهو: «ذُرُوح»» ذكره ابن السكيت في إصلاح المنطق» ۲۱۸/۱. 


باب 0۱ في الاسماء ۱۷ 


وقال آبو عبیدة: ۲" سبحان الله مجاز موضع التنزیه والتعظیم والموخد"" إذا 
وخد الله تعالی فقد نزّهه وآبرآه من الشرك والمشرك غير المسبح؛ لاه غير 
موخد فهو پشرکه» وهو ك مبرّأ من شركة غیره" سبُوح» سبحانه عما پشرکون. 


ات 


التسبیح في المعنی» فمن قدّس الله فقد نرّهه وأخلص له الوحدانية» قال 
لله كك حكاية عن الملائكة بلا و شیم عم ونقرس لَك 4 
(البقرة: ۳۰)؛ أي: نطهّر لك والتقديس: التطهير. 

وقيل: قوله گنل : #الارض المتَدَسَة 4 (الماكدة: 4۲۱ آي: المطیرق ويقال: 
قدّسه الله ونقذس لك ونقدش ات بمعنی. وروج القدس؛ لاه ال على كل 
شيء طاهرء ويطهّر کل من ينزل عليه ويثبت. 


الظاهصر 
وهو الظاهر عن الأشباه والأمثال» تعالى الله علرًا كبيرًا. 
الحي 
الحیْ من الحياة؛ آي: أنه الداقم الذي لا یفنی» الحيٌ الذي لا يموت» 


فهو َك الحی الذي له الحياة الدائمة» الذي لا یزال حیّا يحيى ويميت» وهو 
حي لا یموت» وقولنا: «الله الحی» لم یثبت لهذا القول غير الله © 


)۱ في النسخ: + مجاز. 
(۲) في النسخ: الموجود؛ ولعل الصواب ما آثبتنا. 


(۳) في (س): منزه. 


۸ 241 الجزء الأول 


مسألة: [ وصف الله بالحیاة ] 

فان قال قائل: فما معنی وصفکم باه حيء إن کنتم لا تثبتون له بهذا 
القول الحیاة؟ 

قیل له. معنی ذلك آنا آثبتناه حيّا بنفسه؛ لاثه عالم قادن وذلك أنه 
لا يجوز أن یعلم الا حی» ولا يجوز أن يقدر على الأشياء إلا حی» فا 
كانت آفعاله على آنه عالم بها وقادر علیها كانت أيضًا دالة على أنه حی. 

فان قال: فإذا وصفتموه بأنه حي [و]وصفتم غيره بِأنّهِ حي على الحقيقة؛ 
فما أنكرتم أن تكونوا قد شبهتم الله تعالى بغيره؟ 

قيل: إِنَّ معنى وصفنا لله تعالى باه حی هو إثبات له وحده» وليس هو 
إثبات لمعنى معه يُسَمَى حياة. ووصفنا لغيره بأنه حی ليس إثبانًا له وحده 
ولكنّه إثبات لمعنى آخر معه هو غيره یسَمّی حيّاة» فَلَمَا كان الوصفان 
مختلفين وكان أحدهما إثبات الموصوف لم يوجبا مع اختلافهما تشبيهًا لله 
تعالى بغيره» ولكن لو وصف واصف غير الله تعالى بأنه حي بنفسه /۱۳۸/ 
كما وصف الله تعالى بذلك لكان يجب أن يكون شبه الله تعالى بغيره» تعالى 
اله عن ذلك علوّا کا 


القيُوم 


قال ابو عبيدة: القیّوم القائم وهو الدائم وهو الذي لا یزول» وهو فَعول. 
محر ۶ مح 2 


وعن ابن عباس في قوله َي : « الى آلقیوم € (البقرة: ۲۰۰) فمعنی الحی 
قيل: هو الحی الذي لا يموت» ولا تفنيه الدهور» ولا تغيّره الأزمان ولا انقللاب 
الآمور. ومعنی القيُوم: أنّه القائم على العباد بأعمالهم وآرزاقهم وآجالهم. 


والقَيُوم فيه لختان: قيُوم وقيّام» وقد قری بهما جميعًا. 


باب 0۱ في الاسماء ۱۹ 


وعن عمر أنه قال: القيّام» وفي الدعاء: الله قيّام السماوات والأرض؛ أي: 
عمادهما. ومثله في التقدیر: ما فيها دیور ولا دیّاره لیس فیها ساکن دار. 


نفس إلى انقضاء مذتها» ویتولی مجازاتها بما کسبت الحی المَيُوم. 


وعن ابن عباس أنه قال: القَيُوم: الأول الذي لم يكن قبله شيء. وهو 
بالعبرانية: شراهياء وذلك أن موسى 4 لما بعثه الله كك إلى بني إسرائيل» 
قال: «يا رب إذا سئلت عنك فقيل لي: من الذي أرسلك يا موسى؟ فما 
الذي أقول لهم؟» فأوحى الله کل إليه أن «قل لهم: أرسلني إليكم هیاشراهیا» 
يقول: بعثني الأول الذي لا بدء له وهو المَيُوم. 


الغفور 

یقال: غفور وغفاز وغافڙ ثلااث لغات» وهو من المغفرة. والمغفرة: 
السترء كأنَّه ستر ذنوب العباد. ویقال في الدعاء: اللْهُمّ تغمدني بمغفرتك؛ 
آي: استر ذنوبی. وأصله من: غفرت الشی» [ذا غطیته. وتول: تخمده الله 
بمغفرته» أي: برحمته» أي: غمده فیها. ویقال: غفر غفراء ومنه تقول: اللَّهُمَ 
غفرا(. قال الشاعر: 

في ظل من عَنّت الوجوه له خکم الخکوم ومالك القهر 

فی ظل من عنتت الوجوه له مك الملوك ومالك ال“ 


(۱) في (س): فقرا. 

(۲) البیتان من أخذ الکامل نسبه آبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (۳۹۱/۱) إِلَى 
الفرزدق ينشده في بعض خلفاء بني آمية. وینسب في الموسوعة الشعرية إلى الکمیت 
الأسدي. 


د له الجزء الأول 
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ویقال لجْنَّة الرأس: مغفر؛ لأنّه يغطي الرأس ویستره. والغفور على وزن 
فعول؛ يعني: من شأنه یغفر الذنوب. 

والغفار: هو الذي یغفر ذنبّا بعد ذنب» وهو على وزن فتّال» والتشدید 
يدل على التکریر. وأما الغافر فإِنّه يقال بالإضافة: غافر الذنب» وهو على 
وزن فاعل» والتخفيف يدل على التقلیل فالله الغفار سبحانه لا غفار غيره. 


مالك وملك وملیاک 

قد جاء بهذا كله القرآن: مالك وملك ومليك. وهی كلها مشتقة من 
الملك والملك يوصف به المخلوق» يقال للرجل: ملك ومالك ومليك. 

ويقال: مك أيضًا بسكون اللام» ولم تجئ هذه اللغة في القرآن ولا روى 
أحد عن قرّائها. قال السجستاني: لو قرأ بها أعرابئ لجاز» وهي لغة مشهورة 
معروفة. 

قال النابغة: 

ويروى «تحتها». 

يقولون: زجل ورَبججلء ونجد ونَجُدء وطرق وطرّق, وعَلِمٌ وعلم وهو 
كلام عر بيٌ» ویفال: مالك كل شيء ولا يقال: ملك كل شيء؛ فمالك أوسع 
کم 

قال أبو عبيدة: وقوله: < َتَْلَ له ألْمَِكَ أَلْحَقّ 4 (طه: ۱۱6) الذي هو لا يموت 
ولا یسلب ملکه» وکل ملك سوه فقد جعله ملكّاء وهو يسلبه ملكه بموت أو 


¥ البیت من الطويل للنابغة فى دیوانه» ص1 . 


باب ۲۱: قي الأسماء 1۲۱ 


غيره» فَلَمَا آمات الله الملوك وسلبهم ملكهم قال سبحانه: « لمن لك ألم 4» 
فأجاب ۷ إذ لم يكن حي يجيبه - وله الود الا 4 (غافر: 1 .)١‏ 


قال آبو عبيدة: المالك بكرن ملكا فی ق ملكت ولا یکون الملك 

الا مالک وهذا فى الدنیا للمخلوفین» واه کل ملك ومالك. 
مسألة: | في صفة الماك ] 

إن قال قائل: آتزعمون أنه لم يزل مالکُا للأشیاء كما أنه لم يزل قادرًا 
عليها؟ قيل له: نعم. 

فإن قال: ما معنى ملكه لما لم يوجد؟ 

قيل له: قدرته عليها. قيل: فَلَمَا کان قادرًا على ما لم يوجد كان مالكاء 
وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه فقال کل : ملك وم الدديني 4 (الفاتحة: 4) 
لم يوجدء وقد أخبر الله کل أنه مالك له إذ كان قادرًا عليه. 

فإن قال: أفتزعمون آنه لم يزل مالگا؟ 

قيل له: نعم؛ ومعناهما واحد» وَإِنْمَا يراد به إثبات الملك والقدرة 
علی الاشیاء. 

مسألة: [ في ملك الدنیا والآخرة ] 
فان قال: الله تعالى ملك الدنيا والآخرة» فلِمَ قال: #مَلِكِ دوم ال 4؟ 


قيل: إن الدنيا ملّكها الله تعالى أقوامًا فنسب الملك إليهم فَلَمّا كانت 


)١(‏ في (س): وغير. 
(۲) في (ت): «ولا يكون المليك مالكا». 


۷۲ هه الجزء الأول 


الدنيا یملکها الله تعالی ویملکها غیره بالسبة لا على الحقيقة» والآخرة 
لا یملکها الا هو كك ولا یملك في ذلك اليوم غیره؛ خض لذلك. 

وقد قیل: إن الدنیا ملکها آربعة: مومنان وکافران؛ فالممنان: سلیمان بن 
داوود ناس وذو القرنین» والکافران: نمرود بن کنعان وبخت نصر» ووجد في 


[الحکیم] 
قال آبو عبيدة: والعرب ربما وضعت فعیلا في موضع مفعل» وفي 
موضع مُفعل بکسر عین الفعل. وقال في معنی قوله تعالی: ۷ آلکلب 
لیر 4 (يونس: ۱ قال: المحگم بفتح الکاف» وفي قوله تعالی: ۶ هذا ما 


دی ید > (ق: 7)» معناه"" معتد» فسمّی نفسه حكيمًا؛ أنه آحکم ما خلق 


مسألة: | في صفة الحکیم ] 
توجد آفعاله محکمت والحکیم: هو معنی العليم» والحکمة هي العلم. 
فان قال قاتل: آفتزعمون أن الله لم يزل حكيمًا؟ 
قيل له: نعم» قد نقول ذلك على معنى أنه لم يزل عالمًا؛ لاد الحكيم 
قل سح هذه الضفة لعلسة بالأكمياء» وقد سفححة أيضًا لفعله 
الأفعال المحكمة المتقنة التى لا تفاوت فيهاء فقد يجب أن يوصف بأنه 


(۱) في جميع النسخ: فجاره» ولعل الصواب ما أثبتنا. 


یاب ۲۱ : في الأسماء YY‏ 


حكيمًا على أنه فعل من آفعاله محکمة متقنة؛ لأنَّ هذا هو من“ صفاته 
الفعلية. 
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فإن قال: ولم زعمتم أن العلم حكمة؟ 

دل لوحا في للع مهوي والعالم ع جما 1 أجل ۳۱ يسني 
حكيماء ویدل عليه قوله كَيْلَ: ١‏ اق المح تن الا وتم E‏ 
قد وق حا كيرا € (البقرة: 534): وقال جل وعلا: «وَءَاكَنه له الماک 
وک 4 (البقرة: ۲۰۱)؛ وهو يعني العلم والكفاب» واا سے الکتاب 


ع 


حكية؛ لآن العباد يعلمون به» والله لله أعلم. 
الواسع 
1 5 ع پی ۶ 2 ۳۹ ت کی 22 
الواسع: الغنی. يقال: أعطاني من سعة؛ أي: من غنی. قال ك: لفق 


ا 


ذوسعة من سَعَيِهء 4 (الطلاق: 0۷؛ أي: ذو عِنَّى من غناه. 
E 2 1‏ رص ساسا 

وقال تعالی: «ولایاتل ألوا سل منک والسَعَةٍ 4 (النور: ۲ يعني: اولي 
الغنى. 

وقال أبو عبيدة في قوله تعالی يْنْ: ۶ مک لسع عَلِيٌ 4 (البقرة: ۱۱0)؛ 
أي: جواد غني فاضل يسع ما سئل. 

ويقال: وسّع الله على فلان؛ أي: أغناه. 

قال المفضّل: واسع؛ /١5٠/‏ أي: ذو سعة ووسع؛ أي: ذو قدرة وفضل 
في الوسع. والسعة: الفضل. 


وفي بعض الكتب: أن معنى واسع أنه واسع الرحمة» واسع المغفرة 


1 في (ت): خصوصه. 


:۷ 24 الجزء الأول 


واسع الرزق؛ فأجرى هذه الصفة على نفسه وهو يعني به ما وصفنا من 
الرحمة والمغفرة على التوسع في اللغة. 

وقال الأشعري: فيه وجهان, أحدهما: أنه واسع بأفضاله"" على خلقه. 
على معنى آنه جواد. مأخوذ ذلك من بذل العرف فلا يمنع'"' ما سئل منه؛ 
آي: لا يبخل بشيء سئل عنه ولا يفوته. وأنشد ابن الأنباري“ ۳ زبيد 
الطائی: 


حفال آثقال آهل الود ونه أعطيهم الجهد مئي بلة ما آسم") 
معناه: أعطيهم [ما لا أده ِل بجهد ] فع ۳ [ حرط به و]" آقدر عليه. 


والوجه الاخر: آنه يسع علمه على کل شيء فلا يخفى عليه من آفعال 
عباده فعل» ولا يغيب عليه منها أثر. 


العلیم 


العلیم: یقال: إن الله تعالی علیم وعالم وعلام كله بمعنی العلم» وفي 
الحدیث: «إني علیم أحبٌ کل علیم»۷. وجائز أن یقال: هو فوق عباده في 
العلم وفي القدرة» كما قال الله ك: وفوف َل ذى عار علي > 
(یوسف: ١۷)؛‏ يعني نفسه وَْنَ» وهو أيضًا على التوسع والمجاز. 


¥ في (ت): بأفعاله. 

(۲) في (ت): «نبل المعروف والوسع». 

(۳) في (ت): «الأنصاري لاي الطائي». 

(6) البيت من البسيط لأبي زبيد الطائي. انظر: غريب الحديث لابن سلام» ۰۱۸7/۱ ابن الأنباري: 
الزاهر في معاني كلمات الناس» ۰۹6/۱ 

(۵) هذه الاضافات من الزاهر لابن الأنباري» ۹6/۱. 

(5) سبق تخريجه في حديث: «أوحى الله كك إلى إبراهيم ج إني عليم أحبّ كل علیم...». 


یاب ۲۱ : في الاسماء 0“ 


مسألة: [ هل العلم من صفات الذات ] 

فان قال قائل: آتزعمون آن العلم من صفات الذات؟ 

قيل له: ليس كذلك نقول» وليس يثبت مع الله معني نش ۳ لاب 
فيجوز أن يقال: من صفات الذات؛ ولكن قولنا: الله عالم هو صفة الله تعالى 
وجبت له لذاته. 

وقال أبو الحسن يَْزَدْهُ: العليم صفة ذات» فلم يزل الله تعالى عالمًا بما 
يكون وما لا يكون. 

قيل له: لما كانت أفعاله تعالى تقع منظمة متسقة غير مختلفة» غير 
متفاوتة» علمنا أنه عالم بها قبل كونها وقادر عليها. 

فان قال قائل: أفتزعمون أن غير الله وصف أيضًا على الحقيقة بأنه عالم؟ 

قيل له: نعم. 

فان قال: أفلم يكن هذا الوصف منكم تشبيهًا لله تعالى بخلقه؟ 

قيل له: إِنَّ قولنا: «إِنَّ الله تعالى عالم» إِنَّمَا عنينا به أنَّه عالم بنفسه وأن 
ذاته عالمة من غير أن نثبت معه معتى هو غيره ينی علمّا ضار الله به 
عالمّاء وقولنا لغير الله: «إنَّهِ عالم» نما أثبتنا معه معنى هو غيره يُسَمَّى عالمّا؛ 
وصار الانسان عندنا به تسق عالقا كلقا احتلف معنی القولین والصفتین 
في قول الله كك وفي غيره لم توجب هاتان الصفتان تشبیهّا لما بیناه من 
احتلاف معانیهما. 


(۱) في النسخ: ينتهي» ولعل الصواب ما آثبتنا. 


> هه الجزء الأول 


ولكن لو قال قائل لغير الله: ِنّه عالم بنفسه كما وصف الله تعالى؛ لوجب 
أن يكون قد شبه الله بغيره إذا كان معنى صفة معنى واحدّاء إذا كان ما أثبته 
بإحدى الصفتين هو مثل من أثبته بالصفة الأخرىء والله أعلم. 
لقن 
الله تعالی الغنی عنها کلها. 
e.‏ نس آلف قرا إلى الله وه ال لحمید > 


(فاطر: »)٠١‏ فهو الله تعالى غنى كما وصف نفسه» وجميع خلقه فقراء 
إليه ك . 


مسألة: [ أفتسمون غير الله غنیا؟ ] 
فان قال قائل: آفتسمون غير الله غنيًا؟ 


قيل له: نعم» وقد جاء في القرآن: «لَمُعراء ال ک خی واف سیل 


أنّ... 4 إلى قوله تعالی: «... سبي الكاهل أنه مرس الم 4 (البقرة: ۲۷۳). 
قال المفضّل: أي: الجاهل بآمرهم فقد سمّاهم الله أغنياء. 

فإن قال: فما الفرق بين التسميتين؟ 

قيل له: إن غد غنی الغني هو غنى مستفاد» /١5١/‏ وليس يطلق عليه 
الوصف بالغنى كما يوصف الله تعالى باأثه الغني الحمید والله کل لا يشبّه 
بخلقه وان أشبه اللفظ؛ لأنَّ غنى الخلق غنى حادث بعد أن لم يكن» وقد 
يزول بعد أن كان؛ فلا يشبّه بصفة الغني الذي لم يزل ولا يزول» وهو الله 


یاب ۲۱ : في الأسماء ۳۷ 


الحمید 


مه 


الحمید: قال آبو عبيدة: الحمید معناه المحمود» وحمد الله تعالی هو الثناء 

علیه. وحمید: معناه محمود على نعمه وحسن تدبیره. 
مسألة: [ في حمد الله نفسه ] 

فان قال قائل: أفتزعمون أنه حمد نفسه بقوله: الحمد لله؟ 

قيل له: نعم» ونم قوله تعالى: #الْحََمَد لَه 4 بیان لعباده كيف يحمدونه 
وليحمدوه كذلك. 

فإن قال: أفتزعمون أن الحمد هو الشكر؟ 

قيل له: [لا]؛ لأنّ الحمد ضد الذم» والشكر هو الاعتراف بالنعمة وضدّه 
الكفر» وهما مختلفان» وكذلك مدح نفسه بصفات ذاته بحسن نظره لعباده. 
فأراد أن يبيّن بذلك للعباد صفاته ومدحه ليمدحوه بمثل ما مدح نفسه. 

الشكور 

الشكور: وصف الله تعالى نفسه بذلك على جهة التوسع والمجاز دون 

الحقيقة» فنحن نصفه بذلك كما وصف نفسه. 
مسألة: [ في وصف الله بالشكر ] 

فإن قال قائل: ولم زعمتم أن ذلك مجاز؟ 

قيل: اما الشكر هو شكر النعمة التي كانت للمشكور على الشاكر» فلما لم 
يكن للعباد على الله نعمة لم يجز أن يكون شاكرًا لهم على الحقيقة» ولكن لما 
كان مجاز للمطيعين على طاعتهم» وجعل مجازاته إِيَاهم على هذه الطاعات 
شكرًا منه لهم على المجاز» كما كان مكافأة المنعم فيما بيّناه؛ قد قال: یه شكر 
على التوسُع» وإن كان الشكر على الحقيقة هو الاعتراف بالنعمة. 


۷۸ 24 الجزء الأول 


والشکور من الناس: الذي يرضى بالقلیل من العطاء. وکذلك يقال لمن 
قدر عليه الرزق: اشكر الله؛ أي: اقنع بالقلیل. دابة شکور: إذا كانت تسمّن 
على القليل من العلف. شعر: 

ولا بد من غزوة في المصيف وحرب تكلّ الوقاح الشكورا" 

وكان الله - جلٌ وعلا - سمّى نفسه شكورًا؛ لأنّه يرضى من عباده بالقليل 
من العبادة» والله أعلم. 


الكريم 


قال أهل اللغة: الكريم: المرتفع من کل شيء. يقال: فلان أكرم قومه؛ 
أي: أرفعهم منزلة وقدراء وكذلك كلّ شيء ارتفع من منزلة نظرائه يقال: 
فرس كريم: إذا كان أشهر الأفراس نزاهة. وشجرة كريمة: أي ناعمة حسنة 
الثمرة نضرة قال الله يل : فاا فيا من ڪل روم گرير 4 (لقمان: ۱۰)» 
وقوله َيِل : ۶ إن الى إل كنت کم 4 (النسل: 4۲4 أي: شريف» وقيل: مختوم» 
ويقال: فاضل. 


وقول الله تعالی: #أرءيئك هذا آآزی ڪ رمت عل 4 (الاسراء: 4059 یعنی: 
2 فضّلته علي ورفعته فوقي . 


رم 


وقوله كك: «ولقَذ کرمَنا بن ادم 4 «لاسره: ۷۰» أي: شرّفناهم وفضّلناهم 
علی سار الخلق. قال آبو عبيدة: آي: آکرمناهم الا نها اد لغة في 
الکر امة. 
)۱ في (س): فصل. وفي (ت): «فصل لعله شعر». 


(۲) البیت من المتقارب للأعشی في دیوانه. انظر: مقاییس اللغة» (شکر). والموسوعة 
الشعرية. 


یاب ۲۱ : في الأسماء ۳۹ 


ول وصف بالکریم فانْما يراد به الارتفاع بالشرف والفضيلة. ویقال: 
الکریم الذي لا یمن إذا أعطى فیکذر عطاءه بالمن وقال عَديٌ بن زید: 

ربي کریم لا یکدر نعمة واا تئوشد فى المهارق آنشد) 

وقیل: الكريم الصفوح» قال آبو عبيدة في قوله وِبْك : فن رق عن كع > 
(النمل: €( أي: صفوح. 

وقال آبو محمد یر : الكريم صفة ذات وصفة فعلء فالذاتية: بمعنى 
العزيز /۱6۲/ المتمتع» والفعلية: بمعنى المفضّل بالعطاء فيجوز أن يقال: 
لم يزل كريمًا على المعنى الأول» ولا يجوز أن يقال: اِنّه لم یز كريمًا على 
المعنى الثانى. 


مسألة: [ في وصفه تعالى بالكرم على معنى العزة ] 
عزیز؟ 
قيل له: ذلك موجود في اللغة؛ لاه يقال: إن فلاا آکرم علی من 
فلان» يراد: أنه أعرّ من فلان» وليس هذا من معنى الكرم الذي هو الجود 
والإفضال في الشيء. 
الجواد 
الجواد في لغة العرب: هو الذي يتفضّل على من لا یستحق» ويعطي من 


لا يستوجب» الذي لا تحصى عطاياه. 


(۱) البيت من الكامل ينسب للأعشى فى كتب اللغة والأدب وفى ديوانه» صء 0. 


7 ر الجزء الأول 


مسألة: [ في القول: فرس جواد على غير معنی الافضال ] 

فان قال قائل: آلیس یقال: فرس جراد على غير معنی الافضال؟ 

قيل له: قد يقال: فرس جواد. وهم يريدون أنه سريع العدوة» ولا يجوز 
آن یوصف الله تعالی من هذا المعنی يانه جواد؛ لان الاو والحرکات 
لا یجوزان علیه. ولا یجوز أن یوصف بالسرعة؛ تعالی الله واتّمَا یوصف 
بان جواد كما يوصف ذو البذل ما يانه ج يراد به: انعامه 
وافضاله وجُوده وکرمه فَلَمًا 
عد رك سنت ورت تست ه بضله فلا نفینا عنه الأضداد 
وصفناه تعالى بأنّه جراد كريم. 


مسألة: [ في القول: لم يزل جوادذا ] 
فان قال: فيجوز أن يقال: لم يزل جِوَادًا؟ 
قيل له: لا؛ لأنَّ الجود هو إنعامه وإفضاله على عباده» وذلك فعل منه» 
فلا يجوز أن يكون لم يزل موصوفا بذلك. 


مسألة: | في وصفه تعالى بالسخاء ] 
فان قال: آفتزعمون آنه سخي؟ قيل له: لا. 
فإن قال: فما الفصل بين وصفکم بأنّه جواد وبين امتناعکم من وصفکم 
بائه سخت؟ 
قیل له: إن السخاء في آصل اللغة تما هو اللين» ومنه یقال: آرض 
سخاوية: إذا كانت ليّنة» ویقال: قرطاس سخاوي» إذا كان ليّئًا. قال 
الشاعر: 


یاب ۲۱ : في الأسماء اراد 


ا ارا ا سناریها والخاقط ا 

وإنَمَا قيل للجواد من المخلوقين: سخی؛ للينه عند الحوائج إذا طلبت 
منه. وكذلك يوصف الجواد منهم بأنه لين الأخدعين؛ يراد به: لينه واجابته 
لما يسأل. فلما كان اللين لا يجوز على الله له لم يجز أن یو صف باه 


اللطيف 

قيل: شي الله تعالى لطیفا؛ لاه لطيف في صنعه برأفته ورحمته» فلم 
يدع شيئًا من لطيف صنع إلا خلقه بلطفه وحکمته. 

واللطيف في معنى الرفيق العالم بالشيء والله كك لطيف بالخلائق كلهم 
حتى وصلوا إلى بغيتهم بعلم ورحمة وحكمة. 

وقال المفضّل اللطيف الواسع العليم. 

واللطف: التوضل إلى علم الشيء» ومن الوصف تعالى بأنه لطيف؛ 
بمعنى أنه منعم» وبمعنى أنه لطيف التدبير والصنع؛ لأن تدبيره لطيف 
لا تعرفه العباد للطفه. وقد وصف نفسه تعالى بأنّه لطيف خبير» والنعمة 
تسمّى في اللّغة لطمًاء فيقال: فلان هو ببعض ولده ألطف' منه بغيره» 
بريدوق: أن نعمته عليه آکثر. 


الخبیر 
الخبیر: کالعالم بالشيء. یقال: فلان يخبر هذا الأمر؛ أي: يعلمه» وهو 


(۱) البيت من الطويل للنابغة الذبياني. انظر: العين» تهذيب اللغة» لسان العرب؛ (سخا). 
)۲( في (ت): «فلان يتعطف ولده بلطف». 


۲ هه الجزء الأول 


خبیر به؛ قال الله ێك : /۱۳/ «فسکل پو کب 4 (الفرقان: ۵۹)؛ آي: عليمًا 
به» وقال الشاعر: 


إذا لاقیت قومن فاسألیهم كفى قومًا بصاحبهم خبیرا۷) 


الجليل العلي العظيم 
كلّ هذه الأسماء بمعنى واحد. وهو أنه سيّد مالك الأشياء قاهرء واه 
على الأشياء كلها مقتدر؛ لأن سيّد القوم هو كبيرهم وجليلهم وعظيمهم. 


LLL 


والعلىٌ: یکون بمعنی الغالب والقاهر في اللغةء نحو قوله َك: ۶ ولعلا 
بعضهم عل بض > (المؤمنون. ۰(۱ يعني بذلك: لغلب بعضهم بعضًا وقهره» 
ومثل قوله تعالی: لن فرعو علا فی لاض 4 (القتصص: ِ أي بمعنی: قهر 
أهلها واستولی عليهم» قال الشاعر: 

قَلَمَا علون ا واستوینا علیهم ترکناهم صرعی لنسر وکاسر" 


يعني: علیناهم وقهرناهم واستولینا علیهم. 


مسألة: [ في القول انه لم یزل عليًا ] 


(۱) في النسخ: «وقومي إن جهلت فسائلیهم» ولم نجد من ذکره بهذا اللفظ مع أن الوزن 
منكسرء والتصویب من کتب اللغة. والبیت من الوافر لمضرس بن ربعي الفقعسي. انظر: 
مُحَمّد بن العباس اليزيدي (۳۱۰ه): الأمالي» ۰۱۸۲/۱ ابن سيّده: المحکم والمحیط 
۷ التبريزي: دیوان الحماسة» ۲۸۹/۲. السخاوي في المقاصد الحسنة ۵۰۹/۱. 
والعجلوني في كشف الخفاء 41/۱ ۱ 

(۲) البیت لم نجد من نسبه؛ ذکره القرطبي في تفسيره» ۲۷۸/۳. وأبو حیان في تفسیر البحر المحیط 
۱ ۲۹۱/۲ 


یاب ۲۱ : في الأسماء A‏ 


قلنا() له: نعم» فان الله تعالی لما لم يزل عليًا قاهرًا مقتدرًا على الاشیاء 
كلهاء ‏ قلنا: وجب أن يقال له: علیّا ومتعاليًا. وقد يوصف بأنّْه متعال على 
جهة أنه منژه جليل نحو قوله كنْك: « تعد عَمَا مشرؤوركت 4 (النحل: ۳). 
ونحو قول المسلمين: تعالى الله عن وصف الجاهلين؛ لأنَّ معنى ذلك: أن 
الله تعالی یجل عن ذلك» واه منژه عنه. 

مسألة: [ في وصفه تعالی بالرفعة والشرف ] 

فان قال: آفتزعمون آنه رفيع» وأنّه شريف كما زعمتم أنه علن؟ 

قيل له: إن أصل الارتفاع في اللغة الشرف وهو ما يفعل من ارتفاع 
مكان الشيء وارتفاعه واشرافه فَلَمًا لم يجز على الله أن يوصف بارتفاع 
المكان ولا بالإشراف لم يجز أن يقال: اه شريف رفيع. 

فان قال: أفليس يقال: فلان شريف رفیع» وَإِنَّمَا يعنون به سؤدده وعظم 
قدره» ولیس یعنون بذلك ارتفاع مكانه؟ 

قيل له: بلى» ولكن أصل ذلك هو من الارتفاع والاشراف المعقولين اللذين 
وصفناهماء ووصفوا بذلك السيد من هذا المعنی توسعًاء فأرادوا به أنه أرفع من 
غيره وأفسرق» فلا كان أصل هذا المعنى لا يجوز على الله ون لم يجب أن 
يوصف به» ولو وجدنا فى صفاته شيئًا من هذه لحمل على المجاز دون الحقيقة. 

فإن قال: أفليس العْلوَ أيضًا في اللّغة قد يكون بمعنى الارتفاع وعلوٌ المكان؟ 

قيل له: بلی» وليس هذا من المعنى الذي وصفنا الله بأنه على وإِنَّمَا 
وصفناه بذلك على وجه ما ذكرناه. 


)۱( في (س): قلت. 
فا في النسخ: + لما. 


:۳ 24 الجزء الأول 


فان قال قائل: آفلیس قد قال الله لرَفِيعٌ أَلدََحَنتِ ذو حرش 4 (غافر: ۲6۱۰ 

فقل له: نلک وقوله: #رَفِيعٌ 4 اما هو للدرجات وليس هو صفة لله 
والدرجات هي غير الله» فدرجات الله رفيعة» والله لا يوصف باه رفيع» ولو 
وجدنا ذلك في صفاته لما كان معنى ذلك إلا المجاز دون الحقيقة. 


المجيد والماجد 
هما اسمان على وزن فعيل وفاعلء وهو مأخوذ من المجد. والمجد: 
الجلالة والعظمة» وقد يوصف الانسان بالمجد ويقال: ماجد» ولا يقال: مجید» 
والماجد هو الفاعل بالاكتساب» والمجد") والمجيد هو معدن المجد. 
ومثله حکیم وحاكم» فالحاکم الذي یفعل بالحكمة» والحکیم معدن الحکمة. 
وقال آبو عبيدة: المجید معناه الماجد. وقال غیره: معنی مجید؛ آي: 


لد ور ير فا م وو 


كريم عزيز» /١514/‏ وقوله وَيْكَ: « بل هو فان يحيدٌ 4 (البروج: ۲۱)؛ معناه كريم 
وعزيز. وماجد ومجيد من صفاته لذاته. 


الودود 
قال ابن الانباري: الودود المحت لعباده» من قولهم: وددت الرجل آوده 
ودا وودادًاء والوَدُ: بفتح الواو اسم للصنم قال الله ک: ود ولا سْوَاءًا > 
(نوح: ۲۳). قال الشاعر: 
ود ما قزمي على ا شلب بدا هبت شعالٌ وربشها" 
(۱) کذا في النسخ ولعلها زائدة» أو يقصد بها: الماجد. 


قتيبة: أدب الکاتب» 4۱8/۱ ابن الأنباري: الزاه ۸۸/۱. 


یاب ۲۱ : في الأسماء م 


بِوَدْكَ وبؤدٌك (بفتح الواو وبضمّها)» فمن فتح الواو را بح صنمك 
عليك. ومن ضمّ الواو آراد بالمودّة بيني وبينك. 

ومعنى البيت: أي شيء وجدت قومي يا شليمى على تركك إيّاهم [أي: 
د وضيك بقولك في ذلك ون کنت تاركة لهم] 7 قاصدقي وقولي الکن 

ویقال: وددت الرجل ودادًا وودادا؛ وودادة وودادة. قال الشاعر: 

یات وداه نو ان خظي من الشلان آلا يصرموني© 

وَوَدتُ الرجل مَوَدَةَا". قال العجّاج: 

إن تمع لیام رة مالي في طدُورهم من عرد 

أراد: من مودّة؛ فأظهر الذاليْن لضرورة الشعر. 

قال ابن قتيبة: الودود: فيه قولان: يقال: هو فَعُولء بمعنى مفعول كما 
يقال: رجل هَيُوب؛ أي: مهیب؛ يراد به مودود. ويقال: هو مَعُول» بمعنى فاعل 
كقولك: غفور وغافر؛ أي: یود عباده الصالحين. 

وقد تأتي الصفة بالفعل لله جل ذكره ‏ ولعبده؛ فيقال: العبد شکور لله؛ 
أي: يشكر له نعمة الله» والله شکور للعبد؛ أي: يشكر له عمله والعبد تواب 
إلى الله - جلّ ثناژه - من الذنب» والله - جل ذكره - توّاب عليه. 


(۱) هَذِهِ الزيادة من الزاهر في معاني کلمات الناس» ۰۸٩/۱‏ 

(۲) البیت من الوافر ذکره ابن الأنباري في الزاهر (۰۸۸/۱ وورد في تهذیب اللغة واللسان 
وتاج العروس مادة: (ودد) ولم پنسبوه. 

(۳) في النسخ: «ودادة»» ولعلٌ الصواب ما آثبتناه من الزاهر (۸۸/۱) وغیره» وهو موافق للشاهد وشرحه. 

(4) البیت نسبه المؤلّف للعجٌاج ولم نجده في دیوانه» ونسبه ابن الأنباري في الزاهر للعجاج» 
۱ والخطابي في غريب الحدیث 45/7. وذکره ابن سيّده في المحکم والمحیط ولم 
پنسبه ۳۹۱۹/۹. 


+۳ 24 الجزء الأول 


اه 


اليباعث 
الباعث في كلام العرب: المثير المنهضء يقال: بعشت البعير: آثرته 
وأنهضته من مكانه» وكذلك بعشت الرجل وأثرته من مكانه الذي مكث فيه 
واضطجع. قال الأعشى: 
مهلا نی فان المَرْء يَبْعَنُهُ ‏ هم إذا خالط الحَيْرُومَ اضعا 
يعني: إذا كان في صدره هم آثاره ذلك الأمر الذي يهتمٌ له. 


وقال آخر: 

فلا تبعث الأفعى يداك تثيرها [وَدَغْها] إذا ما غَيّبَتها سفائها" 

أي: لا تثير الأفعى من الموضع الذي رقدت فيه» وسفاتها: يريد ما قد 
دخلت فيه من السْفا» وهو التراب. 

فقيل: الله تعالى باعث؛ لأنّه تعالى يبعث الخلائق بعد الموت؛ أي: يثيرهم 
من القبور وينهضهم من مضاجعهم. قال الله وِيْ : ١‏ كَالْوأيوينَا مَنْ با من 
اا ا ع مام eg‏ 

وقيل: يوم القيامة يوم البعث؛ لان الخلائق يثارون فيه من قبورهم. 

ویکون أيضًا الباعث ماخوذا من بعث الأنبیاء والرسل ا إلى الناس» 
ایثارهم من بين القبائل والشعوب. المعنیان صحیحان جاتزان في صفة 
لله + لآنه باعث الأنبياء والرسل» لا باعث غیره» تبارك الله الباعث. 


(۱) البیت من الطویل للأعشى في دیوانه. ص5١١.‏ 

(۲) البیت من الطویل للأعشى في دیوانه (ص۲5) بلفظ: «قلا تمس الافْعی يداك ُریذها...». 
ونسبه آصحاب الموسوعة الشعرية لأبي ذژیب خویلد الهذلي (ت: ۲۷ه) بلفظ: «فلا ثتبع 
الافعی يديك تنوشها». وینسب لخالد بن زهير الهذلي في التذکرة السعدية للعبيدي؛ 
۱ (ش) بلفظ: «ولا تبعث الأفعی تداور رآسها...». 


یاب ۲۱ : في الأسماء ۳۷ 


وقال المفضّل في قوله وِيْكْ: من بَعَمَنَا من مَرقَدِناً ک یقال: لكلّ تحريك 
ولزعاح بعث. وفى قراءة ابن مسعود: (مَنْ هسنا م موق5 والمعنیان 


متقاربان؛ لذن أا آنبهنا. 
ویقال: هت من نومه يَهُبٌء إذا انتبه» وأهبّه غیره. قال الشاعر: 
ألا يها النوّامٌ وَيَحِكُمْ هبوا . نسایلکم هل یقثل الرَجُلَ الحُبُ 


الوا بلی ی بش عظانة .ویک يران ليس لَه لیا" 


الوارث 
قيل لله تعالى: الوارث؛ لأنّه يبقى بعد فناء الخلق /۱4۵/ كلهم فلا 


يكون مالك غيره فهو الوارث» كما قال [الله] كك: < إا نحن ترت الارض ومن 


الديان 


الديّان: من الدين وهو طاعة؛ لاد الخلق كلّه دان له وتذلل فلم يفته 
شيء من خلقه. ويقال: دان له؛ أي: طاعه. وقيل في صفته تعالى: ديان يوم 
الدين؛ أي: إليه حساب الخلائق يوم الحساب. وفي المثل: «كما تدین تدان»؛ 


أي: كما تفعل تجازى به من خير أو شرّ. وقال ورقة بن نوفل": 


(۱) انظر هذه القراءة عند: النحاس: معاني القرآن» ۵۰4/۵. تفسير الطبري» .١15/77‏ تفسير 
السمعاني» ۳۸۲/4. 

(۲) البيتان من الطويل لقيس بن الملوح في ديوانه (مجنون لیلی) ص١.‏ 

(۳) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى القرشي (ت: نحو ۱۲ ق.ه): حكيم جاهلي؛ اعتزل 
الأوثان قبل الاسلام» وامتنع من أكل ذبائحهاء وتنصرء وقرأ كتب الأديان. أدرك آوائل عصر 
النبوة» ولم يدرك الدعوة. وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين. انظر: الزركلي: الأعلام» ۰۱۱/۸ 


۸ هه الجزء الأول 


واغلم وین آن لک رَائِلٌ ‏ واعلم بأن كما تدين تدان“ 


والذین: على وجوه كثيرة ليس هذا موضعها. والذَّيَانُ: الذي يلي 
المجازاة وهو قادر عليهاء فيجازي كلا على استحقاقه. وهو دیّان يوم الدين؛ 
لاه مجازيهم بأعمالهم. 

وقیل: إن أعرابيًا جاء إلى رسول الله بي فشكا إليه امرأته» فقال: 

[إليك] أشكو ذِْرْبَةَ من الذرّب يا مالك الملك وديان العرب" 


فقال النبى كل «ذلك الله كك »". 


المنان 
المئّان: معناه المُعطي. یقال: منّ فلان علي بکذا؛ أي: أعطانيه. وقال كيل : 


(۱) البيت من الكامل ليزيد بن الصَعق الكلابي كما في الكامل» ۲۸۳ وجمهرة اللغة (دني) 
وجمهرة الأمثال )١18/1(‏ ونسب إلى خويلد ابن لؤي الكلابي في اللسان (دين). وذكره 
ابن الأنباري في الزاهر (۲۷۸/۱) ولم ينسبه. 
(۲) كذا في النسخ. والبيت من الرجز للأعشى بن مازن لما جاء إلى النبی ی يشكو زوجته 
وأنشده هَذِه الأبيات» وجاءت بلفظ: 
ياشيد الاس ووبان الغرّث إليك أشكر ززبةٌ من الذرث 
وذكرت تكملة الأبيات في مصادر كثيرة باختلافات كثيرة أيضًاء منها ما جاء في تهذيب 
اللغة مادة: (خلف» ذرب)» وفی غريب الحديث للخطابى (۰/۱ ۲): 
يا سيد الناس وتان العرب إليك أشكو ذربة من الذرب 
كالذئبة الغبساء في ظل السرب خرجت أبغيها الطعام في رجب 
فخلفتني بنزاع ورب آخلفت الوعد ولطت بالذنب 
وقذفتني بين عيص مؤتشب وهن شر غالب لمن غلب 
فقال النَّبِيَ:ه «وهن شرٌ غالب لمن غلب». 
(۳) رواه آحمد» عن ابن عمر من حديث طويل بلفظ: «وهن شر غالب لمن غلب» ر35845» 
.1١5-1‏ والبيهقي في السنن الکبری» ر540١1.‏ 


یاب ۲۱ : في الأسماء ۹ 


ولا تن تحر 4 «لمدشر: ۲» قال المفشرون: أي تعطي لتأخذ آکثر مِمًا 
ی وقال الله تعالی: « ولك الله يمن عل من ياء من 
عب‌ادو- € (إبراهيم: ۱۱)؛ آي: يعطيهم من فضله. 

وألا على يوون فال ركا جاع خی هذا اة فتاه انس اه ان 
يفعل ذلك. فالمنان من شأنه المنٌّ بالاعطاء تبارك الله المنّان. 

وقيل: المئّان هو المنعم على عباده؛ لأ المنّة من الله تعالى هي النعمقه 
والمنّة من الخلق هي الامتنان. ويقال: مَتنت عليه بالعطيّة» ومنّ عليه أيضًا 
مه وهنا وهو مذموم. قال الشاعر: 

مذ كالم ما یت ون خسن لیس الکریم بما سدی تان 


ویروی ما آسدیت»» ویروی «ما قدمت. 


قال الله يك : ۴ د نموا عل إِسَكدمَ ژد ع رَ € (لحجرات: ۱۷). فالمر“ 
مسألة: [ في وصفه تعالى بالحتان ] 
فان قال قائل: أفتزعمون أن الله تعالى حنّان؟ 
قيل له: ليس لوصفه تعالى بهذا الاسم؛ لأنَّ الحنين هو حنين القلب 
إلى الشیء والله سبحانه لا يجوز أن يوصف بأن له قلبّا فيوصف بالحنين» 
ولو سمعنا في بعض صفات الله لكان يجب أن يحمل ذلك على المجاز؛ 
وكان لا يجوز معناه على الله تعالى على جهة الحقيقة. 


(۱) البيت من البسيط لم نجد من نسبه. انظر: ابن الأنباري في الزاهر (۳۶6/۲) بلفظ: 


«ما قذَّمْتَ» وهى من روايات المؤلّف كما يأتى. وذكره الدينوري فى المجالسة وجواهر 
العلم» 50/١‏ 5. والميداني في مجمع الأمثال» ۰۲۹/۱ وغيرهما بألفاظ مختلفة قلیلا. 


۰ هه الجزء الأول 


۳ 


فان قال: آفلیس قد قال الله اك : < وَيحَمَانا من دورو © (مريم: ۴0۱۳ 

قیل له: قد قال الله - جل وعلا ‏ ذلك وعنی به أن يحيى تل كان حناناء 
وأرادوا به أنه كان رحمة من الله تعالى على عباده. 

قال المفضّل: وَحَنَانَا من لا 4؛ أي: رحمة. 

وقال امرژ القیس پذکر ابلا ار غاا 

ويَمتخها بو شمجی بن جزم میرم حناتك دا الختان 

حنانك؛ أي: رحمتك يا رت. وتقول: حنانك وحنانيك يا ربٌ؛ بمعنی 
حنانيك"؛ آي: رحمة بعد رحمة. 

ویمنحها: آي: یجعلها منيحة یسقون غنمهم لبنهاء والمعیز: المعز. 

قال: «وعتَاا تنل » مریم ۱۳؛ آي؛ رحمة لابویه #ووك» آي. 
تصلّق به على آبویه. 

فان عندنا لا یجوز؛ لأنه مأخوذ من الركة» كما یقال: حلت الناقة إلى 
ولذها: وتن الناقة على مس تحنيدياء ضوتها إذا اشتافت إلى ولدهاه 
وحنينها: رغاژها إلى ولدها من غير صوت. وقال ذو الرمة: /143/ 

عست فلوصي آمس ااا عت قسا طلست آن ت" 

فلا يجوز عندنا هذا الاسم لله تعالی» وان كان قد قال به قوم فلسنا نقول 
به؛ لأنّه لا يصح معنا معناه. 


(۱) البيت من الوافر لامرئ القيس في دیوانه. ص۵۵. وغريب الحديث لابن سلام 501/4. 

(۲) كذا في النسخ ولعل الصواب ما في غريب الحديث لابن سلام: «بمعنى واحد». 

(۳) كذا في النسخ ينسب هذا البيت إلى ذي الرمة» ولم نجد من نسبه إليه ولم نجده في 
ديوانه أيضًاء بل وجدناه ينسب إلى رژبة بن العجاج. انظر: العينء تهذيب اللغة» لسان 
العرب؛ (حن). وقال فِي العين: «والحنة خرقة تلبسها المرأة فتغطي بها رأسها». 


باب ۲۱: قي الأسماء e‏ 


ویمایوید فولنا ما رواه آبو عبيدة باسناد له عن ايخ عباس أنه قال: 
«والله ما آدري ما الحنّان؟!». فهذا ابن عبّاس - بّحر العلم والقدوة فيه - 
پقسم بالله لا يدريه» فکیف لغیره القول فیه؟. 


مساألة: | في اسم آمین ] 
فان قال قائل: آفتزعمون أن آمين اسم من آسماء الله تعالی؟ 
قيل له: إن قصدت بقول: «آمين» یمن منه الجور؛ فعسى أن يجوز» والله أعلم. 


الرووف 

قال ابن الأنباري: قال أهل اللغة: الرژوف معناه في کلامهم: الشدید 
الرحمة. قال آبو عبيدة في قوله تعالى: « إت آله بألكاس رء وف يحم * 
(البقرة: ۱6۳): في معنى الآية تقديم وتأخیر. قال: والمعنی: إن الله بالناس 
لرحيم رؤوف؛ أي: الرحيم شديد الرحمة. 

وقال في الرؤف بضمٌ الهمزة من غير إثبات في واوء قال: 

قطيغ اوريغ رثا هوالرحمن كان نارون" 

وقال جرير في اللغة الثانية: 

توق للتشلمين عاك فا کنغل الواید ال روف الزجیم"" 

واللغة ا وأفه بعباده بتسکین الهمزة قال 


(۱) البیت من الوافر لکعب بن مالك الأنصاري (ت: ٠5ه)‏ في دیوانه (الموسوعة الشعریة). 
انظر: ابن الأنباري: الزاهی ۹۷/۱. لسان العرب مادة: (رآف). 

(۲) البیت من الوافر لجریر في دیوانهه ص14 ۵. 

(۳) في النسخ «الثانية» ولعلَ الصواب ما آثبتناه من: الزاهر» ۹۷/۱. 


۲ هه الجزء الأول 


فآمنوا بنبي لا أبا لحم ذي خاتم صَاعَهُ الرحمنُ مختوم 
رف رجيم بأل ابر يَرْحَمْهُمْ حَمُهُمْ ‏ فرب عند ذي الکرسی مرحو 
وقال الكسائي والفژّاء: يقال: الله ری بکسر الهمزة. 

وقال آبو عبيدة: رژوف فعول من ال رآفت وهي آشذ الرحمة. وقال الکمیت: 
وَهُمْ ارف ون بالنّاس في الب سلدء والأَحلّمُونَ في الحلام۳" 


والله َب هو الرؤوف؛ لأنه المتناهي في الرحمة بعباده» ولا راحم آرحم 


منه» ولا غاية من وراء رحمته» تبارك وتعالی الله الرژوف الرحیم 
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الفتاح 


قال ابن الاأنباري: الفتّاح في کلامهم الحاکم؛ ومنه قال تعالی: ۶ ان PK‏ 


فد جَآةكُمْ الْمَنَحُْ 4 (الأنفال: 9١)؛‏ معناه: إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء. 
وقال الشاعر: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ألا أبلغ نی ع عضر 1 فإني عن ۳ تم ۷ 
معناه: عن محاكمتكم. وقال الفرّاء: آهل عُمان يسمُون القاضي: الفتّاح. 


البيتان من البسيط ذكرهما ابن الأنباري في الزاهر ولم ينسبهماء كما لم ينسبهما أيضًا 
اللسان وتاج العروس؛ مادة: (رأف). 

البيت من الخفيف للكميت بن زيد الأسدي فى ديوانه بلفظ: «بالناس في الرأفة». انظر: 
الموسوعة الشعرية. ۱ ۱ 

البیت من الوافر» ذکره ابن الأنباري في الزاهر )٩۳/۱(‏ وآبو علي القالي في آمالیه 
(۱۶۱۲/۱) ولم ینسباه» ونسبه المعري في رسالة الصاهل والشاحج (۷۰۸/۱) إلى 
الشویعر الجاهلي محمد بن حمران الجعفي بلفظ: 


لا عمَتى ابا ولا خالى كخالِك مُفتوى 


باب 0۱ قي الأسماء “EY‏ 


(الأنفال: :)۱٩‏ إن تستنصروا فقد جاءكم النصر وذلك أن آبا جهل قال يوم بدر: 
«اللّهُمَ انصر أفضل الذيتين" عندكٌ وأرضاه لديك» فقال الله ك : إن محا 
فد کم الم 4 (الأنفال: 19)؛ فمعناه: إن تستنصروا فقّد جاءكم النصر. 


ومن ذلك الحديث أن النبی بي «كانَ يَستَفتِحُ بصعاليك المهاجرین»۳؛ 
والصعاليك عند العرب: الفقراء. وقال حاتم [ بن عبد الله الطائي]: 

ا وناك بالتصعلّك والغنی انكل سقاناه بکأشتهما الدهر 

فما زادنا اوا على ذي قرابة غنانا ولا آزری بآعراضتا الْقَء) 


آراد: الفقر والغنی. وقال غیره: 
کان الفتی لم يَثْرَ یوما إذا اکتسی . ولم يك طغلوگا إذا ما تمول*) 


<< بو وم وی و 7 و وم م 


قال المفضّل في قوله کل : «قل جمع بسا را ثم فتح بسنا € (سبا: ۲۰)؛ 


(۱) في النسخ: «الفئتين نسخة الدینین» وأثبتنا ما في النسخة الأخرى كما في الزاهر لابن 
الأنباري» .٩۳/١‏ 

(۲) رواه الطبراني في الكبير عن أمَيّة بن خَالِد بلفظه» ر۰۸۵۸ ۲۹۲/۱. وأخرجه الهيثمي في 
مجمع الزوائد» .557/٠١‏ 

(۳) البيت الأوّل من الطويل نسبه ابن الأنباري في الزاهر )45/١(‏ وابن سيّده في المحكم 
والمحيط (417/7) لحاتم الطائي. وذكر البيت الثاني كل من الأزهري في الصحاح» (بأس)» 
واللسان (بأو). بلفظ: «بأحسابنا الفقر». 

(:) البيت من الطويل نسبه العبيدي في التذكرة السعدية في الأشعار العربية (۱۸۰/۱) إلى 
جابر بن الثعلب الطائي. وذكره المبرد في الكامل .)۸٤۸/١(‏ 


ع" هه الجزء الأول 


الحل.(۱) 
قال ابن الأنباري: الحلیم معناه في کلامهم: الذي لا یعجل بالعقوبت 
يقال: حلمت عن الرجل أحلم عنه حلما إذا لم أعجل علیه. قال جریر: 
حَلِمْتُ عن الْأَرَاقِم فاستجاشوا فلا برحت فُدُورُهُمْ تَقُورًا" 
ویقال: حلمت في النوم أحلم خلما وخلمّا» والاولی: إن كنت في النوم 
أحلم» وقال المؤمّل”": /۱:۷/ 
حَلِمتْ بكم في تومتي فغضبنم فلا دنب لي إن كانت العين تحلم*) 


مسألة: [ في أنه لم يزل حليمًا] 

فان قال قائل: أفتزعمون آنه لم يزل حليمًا؟ 

قيل له: لاء دون أن يرجع بقولنا لم يزل حليمًا إلى أن يرد ذلك إلى غاية 
وأول» فيقول: لم يزل حليمًا عن عباده منذ عصره؛ لأن الجلم من الله تعالى فعل 
وهو إمهاله للعباد بعد المعصية» وصرف الأسقام عنهم إذا لم يعالجهم به فَلمًا 
كان ذلك منهم فعلا لم يجز أن يقال: لم يزل حلیمّا» كما يقال: لم يزل قادرًا. 

قال: فإن قال: أفتزعمون أنه لو [لم] يحلم عن أهل المعاصي لم يكن حليمًا؟ 

قيل له: كذلك نقول» ولکن إذا كان عالمًا بآن صلاح"" عباده إذا خلقهم 
وكلّفهم طاعته بأن يحلم عنهم» وآن لا يعالجهم بالانتقام في أوّل ما يستحقون 


(۱) في النسخ: «الحكيم» بدل «الحليم» في جميع تفسير هذا الاسم والصواب ما أثبتناه من 
الزاهر لابن الأنباري. 

(۲) البيت من الطويل منسوب لجرير ولم نجده في ديوانه. انظر: الزاهر لابن الأنباري» ۰۹۱/۱ 

(۳) في الأصل: «المويلع»» وهو خطأء والتصويب من الزاه .41/١‏ 

(5) البيت من الطويل للمؤمّل. انظر: الزاهر لابن الأنباري» .41/١‏ 

(5) في النسخ: «اصطلاح» ولعل الصواب ما آثبتنا. 


باب :١‏ في الاسماء 46 


ذلك؛ فیجوز أن يحلم عنهم» وأن یمهلهم لیتوب عنهم من أن يعلم أنه 


سیتوب بعد ذلك من ذنوبهم. 


مسألة: | في صفة الحلیم ] 
رکه 4 کلم الصانات. ۱ ۰ يعني: علیتا فهذه صفة ذات. 
والحليم من تأخير العقوبة: صفة للفعل» والله أعلم. 


المفيت 

قال ابن الأنباري: المقيت فيه قولان» قال بعض: المقيت: الحفيظ. وقال 
ابن عبّاس: المقيت: المقتدر» واحتجٌ بقول الشاعر: 

وفي ضغفن کففث الشق عه وکنث على مساءته فقي 

معناه: مقتدرّاء وعلى هذا أهل اللغة. وقال بعض فصحاء العرب''' شعر شع 

شم َد العمات يَنْشُرُنِي من هو على النشر يا بُنَِ مقيت" 

معناه: مقتدژ. 

قال آبو عبيدة: المقیت أيضًا عند العرب؛ الموقوف على الشيء وآنشد: 

ليت شعري وأشعرن إذا ما ا مقطو وذعیت 

أي الفضل أمْ عل |ذا ‏ يثلث اي علی الحساب مفیسث!» 

أي: على الحساب موقوف. 


(۱) البیت من الوافر ينسب إلى آبي قيس بن رفاعة الجاهلي في دیوانه (الموسوعة الشعریة). ونسبه ابن 
سلام أيضًا في غریبه إلى أبي قیس» ص۲۸۹. وذکره ابن الانباري في الزاهر )٩۲/۱(‏ ولم ینسبه. 

(۲) کذا في النسخ» وفي الزاهر لابن الانباري :)٩۲/۱(‏ «فصحاء المعمرین». 

(۳) البیت من الرمل لم نجد من نسبه. انظر: الزاهر لابن الأنباريء ۹۲/۱. تهذیب اللغة؛ 
واللسان؛ وتاج العروس؛ (تأق» قوت). شرح القصائد السبع» ص4 57. 

(5) البیتان من الخفيف للسموأل بن غريض الأزدي (ت: ۹4 ق.ه) في ديوانه» ص۰۲۳ 
وذکرهما ابن الانباري بلا نسبه في: الزاهر» ۹۲/۱. ۱ 
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في اسماء الذات واسماء الصفات 


إنالله اة آنا ذا و اسماه قات 


فمن آسماء الذات: الرحمن. الرحیم. الحئ, القيّوم» الملك. القذوس 
السلام المؤمن» المهیمن العزيزء الجتّان المتکتّ الواحد الصمد. القاهرء 
القاد الحليم» العليم» الغنی الكريم» اللطیف. الخبیر؛ الرژوف القديم» 
الدائم» الرب؛ فهذه الأسماء وما كان مثلها من آسماء الذات. 


ومن اش ات الصفات: خالق» وبارئ» ومصور ورازق» ومحيي» وممیت» 
وباعث» وناشر» ومُجازء وما كان مثلها. 


والإيمان بجملتها إيمان بتفسيرهاء والإيمان بتفسيرها إيمان بجملتهاء 
ولا تنازع بين أهل النظر أن صفات الذات ما لم يزل الموصوف موصوفا بها 
وتأويلهاء وصفات الفعل وجوبها والفعل معًا. 

وإذا اشتبه من الأسماء والصفات أهي فعلية أم ذاتية؛ فأدخل الألف 
واللام» فانك تصب الصفة وتعرفها ‏ إن شاء الله -» ذلك أنك تقول: لم يزل 
لاله ولم يزل الب ولم يزل وهو العالم والخالق والرازق وغيره من 
الأسماء فإذا آدخلت الألف واللام في هذه الأسماء والصفات الذاتية 
والصفات الفعلية فانت مصیب - إن شاء الله -. 


باب ۲۲ : في أسماء الذات وأسماء الصفات ۷ 


مسألة: | في أسماء الله کل وصفاته ] 

وآسماء الله تعالی صفاته كَيْنَ من ذاته. 

والصفات الذاتية قديمة» ولا يجوز أن یقال: هی غیره ولا هی هو 
ولا هو غيرهاء ولا ببعض منهاء ولا ببعض منه ولم تل موصوفا بها. 

وأمًا الصفات الفعلیة: فهی غیره وهی محدثه» ۷ ولا يجوز أن يقال: 
لم يزل موصوفا بهاء والاسم عبارة عن صفة الله وَبِْنَء وهي من المتكلم به 
محدث. 

والموصوف قديم لم يزل؛ والمعني بالصفة هو الموصوف وهو لم یزل» 
وهو الله وصفاته على ما ذكرنا من الذاتية والفعلية. 

والاسم والصفة انا هو عبارة عن ذكر المسمّى والموصوف وهو 


مقصود. والمراد والمعنى بهذه الصفة والاسم» وهو الله الذي لم يزل موصوفا 
بصفات ذاته» تعالى الله عمّا يقول الظالمون. 


مسألة: [ هل لله ذات يعرفها ] 
إن سأل سائل فقال: هل لله ذات يعرفها؟ 
قيل له: نعم» ذاته هو قدرته ومشینئته رقن ذلك يها لا رة الا هر 
ویقال: له ذات غير محدودة ولا موصوفة كما قال الله تعالی: # تَعلم ما 
سى ولا أَعلم ما في نك > (المائدة: ۱۱۰ ولا تحدّثه النفس. ولا یوصف 
- ناو اک وتعالى-: 


فان قال: آفیقدر الله أن يخلق مثله؟ 


۸ هه الجزء الأول 


قیل له: لا مشل لله؛ فهذا سوال فاسل مستحیل. إذ لا يُشْيّه الخالق 
بالمخلوقین» والله تعالی لم یزل ثم آحدث الأشیاء فهو خالق لكلّ مخلوق. 
وكأنَ هذا السائل قال: يقدر أن یخلق من لم يزل» وهذا محال؛ لأ الله تعالی 
لم يزل» فالذي يكون مخلوقًا محدث فلا يشبّه المحدث بمَن لم یزل 
ولا المخلوق بالخالق» وهو سوال ظاهر فساده» ولا يجوز لقائله لفساده 
واستحالته» وبالله التوفيق. 


مسألة عن بشير: [ في أسماء الله تعالى ] 

كلام آبي المنذر بشير ره : فان قال: أسماء الله تعالى هي هو أم غيره؟ 

قيل له: إِنَّ في قولك: أسماء الله ثبائا لأسمای ومسمّى بهاء وفي إثبات 
الأسماء إثبات العدد. ظاهرٌ ذلك في اللفظ بها وبكلّ واحد منهاء وفي ذلك 
ثبوت الغيرية ووجوبهاء فالمسموع عالم وقادژ والواحد المسمّى بهذه 
الأسماء القائمة في أوهامناء وفي اللفظ بها منا؛ لكانت هذه الأسماء التي 
لها هذه الصفة معبودًا لناء وإليها قاصدون في اعتقاد لعبادتناء ولو كان ذلك 
كذلك لوجب مع إثباتنا إيّاها أسماء عُني واحد فواحد أغيار متناقضة» 
فتعالی الله عن ذلك علوّا کبیزا. 

وأيضًا: دلیل ثان: الأسماء لو كانت هي المسمیات لكُنَّا إذا وقفنا بين 
الاسمين فقد وقفنا بين المسمیین» فكنّاء إذا قلنا للقديم: قادرٌء وللمحدث 
کذلك. لکنّا قد سكينا القديم بالمحدث إذا كان المسميان بهذين الاسمين هما 
لأسن ولوكبت باثقاق الاسميق اشعاه الاسسمیی يذلك. فیهما ما بش به 
عنهماء کقولك: القدیم ليس بحركة ولا جسم» ولیس الحركة جسمًا ولا الجسم 
حركة» فلو وجب التشبیه بالتسمية لوجب ذلك في النفي لهماء كالذي فلنا فیما 
يقع الاتفاق به في النفي له عن القديم والأعراضء ولا فرق في ذلك لمحتخ. 


باب ۲ في آسماء الذات واسفاء الصفات ۹ 


فمن امتنع عن صفة المحدثات بذلك لزمه أن یصفهما بشيء من 
الصفات وفي ذلك الخروج ممّا تعارفه الناس بها من اللغات. 

فهذاء وإن قال غيره [في] موضع. يقال لهم: خبّرونا عن القائل: له هو 
الذي لم يزل قادرّاء والذي لم يزل مرّة قادرًا هو الله أصادق أو غير صادق؟ 
[كذا]. 


وعنه۲: إن قال: الله غير الذي لم يزل قادرّاء والذي لم يزل قادرًا عن الله 
[کذا] والصادق منهما صخ مخبره" فیما وصف لله تعالی في خبره عنه » 
نه هو لم يزل قادرًا هو الله؛ ۱6۹7 فهذا الوصف لله تعالی بما استحقه من 
هذه الصفة صادق» ولیست هذه الصفة هی الموصوف له بهاء ولا الموصوف 
له بها هو هذه الصفة» ولكنه لم يزل» وهذه الصفة تحن له بغير إثبات مثالها 
بوجود غيره لم يزل؛ لان في ذلك إيجاب القدم لغيرين موجودين» بل هو 
الله تعالى القادر بنفسه لا بقدرة غيره. 

والذي وصف الله تعالى بأنه غير الذي لم يزل قادرّاء والذي لم يزل 
قادرًا غير الله لتغاير الموصوف له بهذه الصفة؛ لأنه إذا قال: الله غير الله 
وقال: الذي [كان] قادرًا غير الذي لم يزل منافيا لصفة متغايرًا فيهاء والله 
يتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وجماع الفوائد بالعلم في الأسماء ومعانيهاء فما لم يلقه العقلاء في 
المعاني بحواشها كاشفوه بأسمائهاء وصفاتها عبارات عنها دلالات؛ 
ودلالات بها عنهاء فإذا حدث مزیذا نقصانًا في المعلوم منها" وقع ذلك في 


)۲( في (ت): غيره. 
(۳) في (ت): «فإذا حدث مريدًا نقصانًا في العلوم عنها». 


6۰ 7 الجزء الأول 


تسمیتها والوصف لهاء إلى بلوغهم لذلك حقائقها المکلفین علمه منها في 
الحکم بها عليهاء ولها في مصارفها وجهاتها يهدي الله من يشاء من عباده 
للعدل فیها. 


وان له قیها الاسماء الحستی ومععانیها يخر تضاد لها ولا اتاق لاویلها؛ 
ولو وجب ذلك فيها لكان ایجاب الموصوف فیها بها؛ لأنَّ تنافیها وتضادها 
نفي لها عن الموصوف بهاء ولا تجب لتغایرها تغایر المعنی بهاء فهذا اشتباه 
بهاء وان ائّفق تأویل الواحد بها في المسلمین") لهم بهاء وما كان المحدث 
يها فلا لمعاينة وجا ولو كان ذلك كذلك لوحب اتبيه المحدية 
بالقديم» التشبيه لهما بها كقولك: للقديم قاد وللحدث کذلك لکن 
المعنى بهذه الأسماء واحد لا بقاء يلزمه في تشبيهه بهاء وان تغيّر تأويلها 
واختلفت معانیها بمسمّیات فيها في المسمّی بها؛ فمعنی الاسم غير معنی 
الاخر منهاء بما دل عليه في الغیار عنهاء إن كانت جميعًا آسماء لشيء 
واحد. كقولك: قادرٌ وعالمٌ وقدیمٌ والذي يدل على کل واحد من هذه غير 
ما يدل عليه الآخر منهاء فهي أسماء الله تعالى» وفيها دلالة على مقدوراته 
ومعلوماته» فإنّه لم يزل موجودّاء ولو كان ليس لهذه الأسماء لا معئّى واحدًا 
لجاز أن لا يسمّى إلا باسم واحد منهاء وفي الامتناع من التسمية له بجميعها 
نفي لما استحقّه من تأويلها المختلف فيهاء وكذلك لم يجز أن يستغني عن 
التسمية ببعضها دون بعض؛ لان في قولك: قادر وحی وعالم من الدلالة ما 
ليس في الاسم الآخرء وهو قولنا: الله. 

فهذاء وربما اتفق الاسمان منهما لمعنى واحد. كقولك: عارف ورَاءٍء 
والمبصر والمعروف هو المعلوم» والمرئي هو المبصر» ولو كان معنى 


(۱) كذا في النسخ ولعلّ الصواب: المسمين. 


باب ۲۲ : فى آسماء الذات وأسماء الصفات ۵۱“ 


مبصر هو معنی عالم لكانَ لا معلوم الا مبصر» وكانت المعلومات 
مبصرة ومرئية» ولو كان معنی عالم المعنی قادر كان مَن علم متا شيئًا 
فقد قدّر علیه ولكنّا إذا وصفنا الله تعالی بأنّه يعلم نفسه لجاز بأن نصفه 
باه يقدر على نفسه هذاء ولو كان معنى سامع معنى مبصرٌ لكان 
لا مسموع الا مبصرٌء ولا مبصر الا مسموع» وهذا ما یکش وقد کرنا ما 
فيه الكفاية إن شاء الله. 

ومن زعم أنه لا يجوز أن يدل على الله تعالى بأنّه يعر عنه بمثل ما يعبر 
عن خلقه من الأسماء التي هي من اللغة» كقولك: صان ومحدث وقديم 
ونحو /١5١/‏ ذلك؛ لاد في ذلك التشبيه له بالصانع المدبر مبهم وتوهم 
ذلك السامع؛ لاه يذهب بتلك الأسماء إلى المعاني التي وضعت عليها من 
الأجسام الصانعة المدبّرة. 


قيل له: إن خروجه من شبه الصانعين المباشرين الذين هم أجسامء 
لا يوجب خروجهم من اسم الصانع؛ لأن الصانع الجسم لم يكن صانعًا؛ 
لاه جسم» فیجب إذا آخرجته من صفته فلم تثبته جسمًا أن تخرجه من اسم 
الصانع. 

يكن 7 صانعًا وفاعلا؛ أنه جسم» e‏ كان صانعًا وفاعلا لحدوث 
الصنع والفعل منه » أنه جسم» وهذه مثبتة» وما فيه طردها فى الأسماء 
ومعانیها إن شاء الله. 

ومن لزم هذه العلّة جاز الوصف لله تعالی بما هو لیس من صفات 
الاجسام تشبيه» كما أنه لا یوصف بما كان منها بتسمیتها. 


۲ اه الجزء الأول 


مسألة: [ أَقَاسَمٌ ربك آم جسم؟] 

وقوله: أفاسم؟ فإن كنت تريد هو اسم نفسه فقد مضى الجواب في ذلك. 
وإن كنت تريد ما تسمع وما تكتب فهو غيره. 
- جلّ وعلا -. 
المعنيين؛ لأئك سألت عن معنيين كلاهما عنه منفيان» لا يجوز أن يقال: إِنّه 
جسم على هذا اللفظ؛ لا الاسم لا يكون إلا لمسمّىء فإذا أطلقنا أنه اسم 
لجعلناه اسما لغيره» وهذا ما لا يجوز. 
فاته قد يمكن أن يكون كاتبًا حاسباء وأن يكون لا كاتبًا ولا حاسبًاء وأن 
يكون فيه أحد الأمرين» فليس الجواب اللازم فيه أن يقال: هو كاتب 
ولا حاسب إلا بأن يكون ذلك فیه وليس هذا مثل قولك: فلان حي أو 
میت؟ لآن الحيا: والموت لیس بینهما منزلة ثالعد. 

وکذلك لو قال: آکاتب هو آم غير کاتب؟ لائّه لا بد أن یکون كاتبًا أو 
فافهم الجواب. وبالله التوفیق. 

قال بشیر: لا يجوز أن یوصف الله تعالی باه لم تنقل عنه؛ آي: لم یخل 
منها ولم تكن ثمّ كانت من بعد. 


(۱) كذا في النسخ» ولعل الصواب: اسم. 


باب ۲۲: فى آسماء الذات وأسماء الصفات 0“ 


وقال آبو محمّد: لا يجوز أن يقال: علمه غيره ولا هو» فهو العالم بكل 
شیء ۰ وعلمه بکل مکان» لا علی معنی أن علمه سوق ذاته» ولا ذاته سوی 
علمه بل المعنی بذلك آنه هو العالم بكلّ مکان. 

وقال: ما جاء به القرآن من صفاته ون فجائز أن يطلق بهاء الأفعال 
وغيرهاء ولا يجوز الا ما حسن وصح أنَّ النبی كله آجازه وأما [ما] لم یجی 
به القرآن فلا یجوز. وقد قال قوم: لا یحوز في أسماء الله وصفاته إلا ما في 
القرآن فقط. 

قال: وإذا لم تجد الأمّة تصفه الله تعالی بصفة ولا وصف هو َيل بها 
نفسه ولا وصفه بها النبي 2 ؛ لم يكن لنا أن نصفه /۱۵۱/ لا بما وصف 
به نفسه - جل وعلا -. 

وقال: کل صفة وصف الله تعالی بها نفسه مما لها في اللغة المعاني 
الكثيرة فأحقها به ما وافق صفاته الله تعالی بنفسه في کتابه من صحیح 
التوحید. فان جاز متها شیء فعلی مجاز اللغة لا على الحقيقت ومنها ما 


مسألة: [ الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل ] 
مر عنفات اللات رادها أله الى يوصف بها ولا بيوصت یضاها: 
وصفات الفعل يوصف بها ويوصف بضدها. 
وصفات الذات لم تزل موصوفة نحو قولك: لم يزل عالمًا وقادرًا 
وسميعًا وبصيرًا وحیّا وقاهرًا. 


۶ هه الجزء الأول 


وصفات الذات لا يجوز أن یوصف بضاها. ألا تری آنك تقول: لم يزل 
عالمّا» ولا يجوز أن یقال: وقد كان غير عالم ثُمّ علم. وکذلك تقول: قادرء 
ولا تقل: قد كان غير قادر ثم قدر. 

فما كان من صفات ذاته لا يجوز أن تصفه بها وتصفه بضذها» وصفات 
الفعل یوصف بها ویوصف بضدها آلا تری آنك تقول: خلق ولم یخلق» وتقول: 
خالق» وقد كان غير خالق ثُمّ خلق» ولم یخلق. وتقول: رزق وقد كان غير رازق؛ 
وأعطى ولم یعط وأطعم ولم یطعم؛ وَإِنّمَا يجب له الوصف بهذاء وما كان مثله 
من صفات الفعل بعد الفعل» ولا یوصف بشيء من ذلك قبل أن يفعله. 

وصفات الذات هي ما يوصف بها ولا يوصف بضدّهاء وصفات الفعل 
ما يوصف بها ويوصف بضلها؛ فافهم الفرق بينهماء واحذر الوقوع فيما 
لا يجوز بينهماء وبالله التوفيق. 


مسألة: [ في إطلاق صفات الذات على الفعل والعكس ] 

وكلٌ صفة ذات فجائز أن يقال فيها: لم يزل عالمًا وقادراء كما مضى 
قبل هذا. 

وکل صفة فعل فغير جائز أن يقال فيها لم يزل» مشل قولك: لم يزل 
غالا ویار ومعضينرة اوراز ل الآن هله نات فا ناذا اوضق نينا قد 
وجب قدم الفعل» والله تعالى لم يزل واحدًا ثم أحدث الأشياء وهی محدثة» 
فلذلك لم يجز أن یقال: لم يزل موصوفا بها إذا كانت توجب في المعنی 
قدم الحدوث. والله تعالى لم يزل ولا شيء ثُمّ خلق الأشياء. 

ولا يجوز أن يقال: لم يزل خالقاء مع القول بأنّه قد كان تعالى غير 
خالق ثُمّ خلق فينافي الصفتين» والله أعلم. 


باب ۲۲: فى آسماء الذات وأسماء الصفات 169 


مسألة: | في بعض الأسماء والصفات اعظم من بعض ] 

بعض الأسماء أعظم من بعضء وبعض الصفات أرجح من بعض» 
ولا يقال: بعض الكلام أحسن من بعضء ولا أقبح من بعض» وكذلك الأمر 
فى الأسماء والصفات» ومن حدّ صفات الله کمن حدّ الله تعالى. 

ويقال: اسم الله الأعظم لا من قبل أن له اسمًا صغيرًاء وذلك أن لله أسماء 
كثيرة فبعضها محظور وبعضها ليس بمحظور» فما ليس بمحظور فهو من 
جبّار وواحد وحی» والمحظور: الله والرحمن والرحیم. ولا تصغر الاسماء 
التي حظرت؛ لاله ليس لله اسم صغير؛ لان كل من كان صغيرًا ففيه تضعیف؛ 
ولا يكون اسمه الأعظم إلا محظورًا لا يجوز لخلق أن يتسمّى به» وإن ذكرنا 
ما ذکرنا؛ لائه قد نكر قوم اسم الله الاعظم وهكذا وجدته في بعض الکتب؛ 
والله أعلم بصحة ذلك. 


مسألة: [ في ما وصف الله تعالى بها نفسه ] 
كُلّ صفة وصف الله تعالى بها نفسه مما لها فى اللغة المعانى الكثيرة 
فأحقها به ما وافق صفاته تعالى لنفسه في كتابه من صحيح التوحيد. فإن 
جاز منها ۸۱۵۲ شیء فعلی مجاز اللغة لا علی الحقيقت ومنها ما لا یجوز 
غلية شاه ایا 


وقد جهل قوم طریق الحقّ في ذلك؛ لما جاء من صفاته تعالی في 
القرآن محتملا للمعاني الكثيرة من طريق اللغة» وذلك مشل قوله تعالى: 
َعَم ماق ی ول" أَعَلَمٌ ما فى نیک € (المائدة: ۱۱5 ومثل: کل سىء مالک 
لا وجه (القصص: ۸۸ ومثل: («وَلِنْصَنَمَ لی َب 4 (طه۳۹۰» ومشل: يَدُ أله 


وق يدي 4 (الفتح: ° ومثل: # بل يدام مبسوطتان € (المائدة: »)٦٤‏ ومثل: 


01> 24 الجزء الأول 
لوث مطوکت مين (الزمر: ۰۱۷ ومثل: آفمن هو هو قايم ع کر 1 نس 

بما ست € (الرعد: ۳۳ ومثل: ۶ 00 توت وَالْاريْضِ > (النور: ۳۰)» فلجهل 
الخاهانخ بصقات وت العا مد أن یره باه ال الله لذكره الف 
والوجه والعين واليدين والقبضة واليمين وغير ذلك. والحقٌ غير ما ذهبوا 
إليه» وأن الله سبحانه لم يوصف من ذلك بشيء الا وله معان» وكلٌ ما وافق 
و #1 زعوي ون كان آرلی قات من عفات 
المابحدية. 

ألا ترى أنه لم يصف نفسه تعالى بما ليس له إلا معنى واحدء كالفخذ 
والرقبة ونحو ذلك فیثبت» ولك صفة من هذه الصفات معان وآدلة يبطلا ما 
ذهب إليه الملحدون وله باب يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالی. 


15۷ 


أصل التوحید في الجملة: ثلاث خصال قال الله بك : الواحد. القدير» 
الرحیم. 

فأما الواحد فليس کوحدانية المخلوقین بأن الله تعالی لا یوصف بأعلى 
ولا سفل ولا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا يمين ولا شمال 
ولا باطن ولا ظاهر؛ لان هذه الاسماء وما أشبهها محدثة. والله القدیم ولا 
يشبهه القدیم المحدث. 


وما القدير فلا يعجز ولا یضعف. ولا راد لمشيئته. 
وأمًا الرحيم فلا يحابي ولا يظلم ولا يرتشي. فإن عرفته هكذا فهو صل 
التوحيد في الجملة. 
فصل: [ في أدلة وحدانية الله تعالی ] 


كل ما في العالم دليل على الواحد الذي لا يشبهه شيء وذلك أن كل 
من يرى كثرة أعاجيب العالم من السماء والأرض والرياح والأمطار والماء 
والنار وجميع ما وضع في الخلق علم بذلك أن له خالقًا ومدبرًا ليس كما 
يرى من تغيّرها واختلاف أحوالهاء وآئها لا تشبهه في حال من الأحوال؛ 


(۱) كذا في النسخ» ولعل الصواب أن يقال: «ثلاث خصال لله ّل». 


۸ 241 الجزء الأول 


لأنها آشبهته لجری علیها ما يجري من ذلك. فاذا رأى هذه الأشياء علم أن 
لها مدبرّا وصانعًاء كما أن من دخل بیتّا ولم یز بانیه علم بما یری من البناء 
أن له بانيا. كذلك إذا رأى العالم وآعاجیبه» ورأى جري الشمس والقمر 
هو ابن کذا وکذا من الب واه قد كان طفلا ونطفة قبل ذلكء كُمَّ اه يرى 
ما أدّت إليه هذه الحواس الخمس. 

فقد ينبغي أنه لم یصنع لنفسه السمع والبصر والذوق والشم والنفس 
والفواد والجوارح والقوّة واللونء وهو نطفة لا عقل له ولا قوّة؛ لائّه لو 
صنع ذلك یومکذ كان الیوم آقوی له وکان قویّا على رد ما ذهب منه» 
واصلاح ما فسد منه؛ فإِنّهِ إذا قدر على شيء في حال الضعف فهو في حال 
القوّة والعقل عليه آقدر وإذا قدر على ابتداع الجوارح وابتدائها فهو على 
إصلاح الفساد منه أقدرء ففي ذلك دليل على أنه لم يصنع نفسه. وأن والده 
لم يصنعه ولا مثل والده؛ لأن والده يجري عليه /۱۵۳/ من الضعف ما 
يخلقوا لها عقلاء ولا روخا ولا شيئًا من الجوارح؛ فهم إذا ضعفوا عنها 
حيث يرونها ويلمسونها فهم إذا غابت عنه[ا] في الرحم وبينها وبينهم 
الحجب أبعد من أن يلوا ذلك منهاء وفى ذلك دليل على أن لها مدبرًا لیس 
كهي في شيء من صفاتها ولا صفات المخلوقين؛ فإنه الله الذي ليس كمثله 
شيء. مع أن الخلق جميعًا لا یدرون ما آرواحهم التي یعیشون ولا قواهم 
وکیف هي » ولا ما الشيء الذي به يبصرون» ولا الذي به يسمعون؛ فإذا 
کانوا یجهلونها وهي فیهم فهم بصناعتها أجهلء وفي عجزهم عنها أعجز, 
فقد ثبت ما ذکرنا» من ذلك [آن] الانسان مخلوق ومدیر. 


باب ۲۳: في التوحيد 66 


مم إن الإنسان لاب له من قرار يكون فيه» وذلك دليل على أن خالقه 
خالق القرار. وإذا كان لا بد له من آرض يكون علبياء والدلیل على أن 
الأرض لم تخلقه؛ لأنّه يدبّر فيها ما يشاء من حفر أو تحویل أو بناء» وأنّه 
المدبّر وهي المدبّرة. ومع ذلك أن لا غنى عن الأرض وإِنَمَا منافعه تكمل 
كلها في الأرض» وأن الأرض منتقصة غير تامة المنافع؛ فذلك دليل على 
آنها معمورة ومصنوعة. 

وذلك أن أهل الأرض جميعًا لا غنى لهم عن شمس تطلع علیهم؛ 
فخالقهم هو خالق الشمس؛ كلمي |ذا کانوا لا قوام لهم ال بال ثم إن 
الشمس إِنْمَا ينال من قبلها منافع يسيرة؛ فذلك دلیل على حَدّئها. 

ثُمّ لا بد لهم من ريح فخالقهم خالسق الريح لهم إذا كانوا لا قوام لهم 
إلا بهاء ولا بد لهم من المطر والليل والنهار والقمر والنجوم والثمر 
ولا غنى لهم عن جميع ما ذكرناه من ذلك وما آشبهه» وليس في ذلك شيء 
يكمل عناءهم به عما سواه؛ ففي ذلك دليل على آنه قد دخل كلّ واحد 
نقصان. وأنّها كلها مخلوقة مدبرة. 

ومن الأدلّة على الله تعالى: دوران الفلك وتحریکه ومجرى هذه النجوم 
وتحركهاء وليست حركة الا وهي محدثة فإذا لم تكن الا وهي محدنة 
فجميع الحركات محدئات. فإذا كانت الحركات محدثات فقد كان الفلك 
وهي لا تتحرك ولا تدورء ولا بد لها من مدبّر ومحرّك ابتدأه» ثُمّ ابتدأ إدارته 
وتحريكه؛ فكلّ هذا وغيره مما يكثر تعداده دليل على وحدانية الله الذي 


241 الجزء الأول 


فصل: | كيف كانت الدنیا ] 

قال آبو الهذیل": سألتُ صالح بن عبد القدوس - وكان مايا" » فقلت 
له: آخبرني عن الدنیا لم تزل على ما آری» أو على خلاف ما آری؟ 

فقال: بل کانت علی خلاف ما تری. 

فقلت له: أي شیء کانت؟ 

قال: كانت آصلین قديمين ظلمة ونور» وکانا متباینین نم امتزجاء فکانت 
الدنیا من امتزاجهما. 

فقلت له: آخبرني عن التباین: هو هماء آم غیرهما؟ 

فقال: التباین هما ليسا شىء غیرهما. 

قلت له: فادا كان امتزاج ذهب التباین؟ 

فقلت له: فالان دنياء والان لا دنياء إن كانت العلة المبطلة للدنیا هی 
اللغة الموجبة بها؛ لان التباین لم يكن للدنياء والامتزاج كان للدنیا» والتباین 
والامتزاج هو هماء لیس غیرهما. 


(۱) محمد بن محمد بن الهذیل بن عبد الله بن مکحول العبدی» مولی عبد القيسء آبو الهذیل 
العلاف (۱۳9 - ۲۳۵ه): عالم متكلم من أئكة المعتزلة حسن الجدل» قوي الحجت 
سریع الخاطر. ولد في البصرة ومات بسامراء. قال عنه المآمون: أطل آبو الهذیل على 
الکلام كإطلال الغمام على الانام. له مقالات في الاعتزال ومجالس ومناظرات. کف 
بصره في آخر عمره. له: «میلاس» على اسم مجوسي آسلم على یده. انظر: الزركلي: 
الاعلام ۰۱۳۱/۷ 

(۲) انظر الحدیث عن الفرقة المنانية في الجزء الثالث من هذا المصتّف. 


باب ۲۳: في التوحي د 


عن غيره: اعلم أن الدنيا شاهدتنا على ثلاثة معان» منها: حي نام مثل: 
الأشجار وغيرها. ومنها: حي روحائي» مثل: الانس والجن والملائكة 
والدواب والطير وكلّ ما وقع منه التناسل إلا الملائكة؛ فإِنَّهُم مخلوقون 
للعبادة. /١65/‏ والجزء الثالث: الخلق الجامد الميت» مثل: الأرض والسماء 
والجبال والرياح والناره وغير ذلك مما نشاهده من کل ميّت» وآلة الحدث 
ظاهرة في جميع ذلك؛ والغرض اللازم يجمعهاء وهي شاهدة على آنفسها 
آنها محدثة؛ فان لها خالقّا خلقها وهو الله الذي ليس كمثله شيء. 

وكل معنى من المخلوقات منفي عن الله لا یشبهه ولا يشبهها بوجه من 
الوجوه ولا معنى من المعاني» فمن شيّه الله بشيء من المخلوقات أو شك 
في ذلك فقد أشرك بالله. 

وإِنَّمَا يستدل المتعبّد على معرفة الله تعالى بالخلق» ولا يسعه إذا بلغ إلا 
أن يعلم أَوَلَا أنه مخلوق علم اضطرار للحواس والآلة التي فیه. ثُمّ يعلم أن 
له خالا خلقه وهو رب العالمين» ولا يسعه بعد البلوغ أن يشك في الله 
طرفة عين؛ لاد الأعلام ظاهرة والحجج بين فلذلك لزمت الحجّة. 

رواية عن أبي سليمان عبد الرحمن: عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله عن فوشك أن الناس عد يتساءلونَ بيهم حتى يقول قَائلّهم: هذًا الله 
خلق الخلق فمن خَلّق الله؟ فإذا قالوا ذلك؛ ف[ قولوا]: ۶ فل هو آله كد © 
یه ألصَحَمَدٌ ... 4“ الایت ثم تفل“ آحذکم عن يساره ثلاناء ويستعيذ بالله 


من الث لشيطان الرجیم»"" 


(۱) الاخلاص: ۱ - ۰۲ وتمامها: #لَمْ CRE E‏ ولم یک ام کنو اعد > 

(۲) في النسخ: لیقل. 

(۳) رواه آبو داود عن آبي هريرة بلفظ قریب» باب في الجهمية» ر۷۲۲؛۰ ۲۳۱/4. وذکره 
الهندي في كنز العمال بلفظه وعزاه لابن السني» ر" ۰۱۲۳ ۰۱۳2/۱ 


۲ هه الجزء الأول 


فصل: [ في تنزیه الله تعالی ] 

ویجب على کل من خطر بباله في الله تعالی أنه يشبه شيئًاء أو يشبهه 
شيء. أو آنه في معزل» أو كيف هو أو مثل ما هوء أو هو نور من الأنوار 
أو ذو طول أو عرض أو جسم مولف. أو مماس للأشياءء أو مباين لهاء أو 
في معزل» أو أنه يظلم أو يجورء أو يأخذ آحذا بفعل آحد. أو والد بفعل 
ولد» أو ولد بفعل والدء أو يعذب من لم تكن له معصية في الدنياء أن ينفي 
جميع ذلك عنه ‏ جل وعز -» فإنه ليس كمثله شيء. 

وكذلك إن خطر بباله أنه تعالى يقول الک ذب. أو يخلف المیعاد» أو 
يخبر بخبر لا يكون المخبر عنه كما آخبر؛ فلینف ذلك عنه تعالی؛ فان من 
كان منه هذا الفعل كان سفيهًا كاذبًا غير عالم بالغيب» تعالى الله ِنَ عن 
جميع هذه الصفات علرًا كبيرًا. 

رواية: قال أبو الحسن: الرواية أن أبا بكر الصديق ذه قال للنبی كَله: 
ونا رسول الّه» هل الشرك لا من جعل مع الله شريكًا؟» فقال له: «الشركٌ 
آخفی من دبیب النمل۱ وسادلك على شيء تقوله قل: الله ۴ أعوذ بك 
من أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لِمَا لا آعلم»". 


مسألة: [ في أن الله لم يزل ولا یزال ] 
وإن قال قائل: أفتزعمون أن الله لم يزل ولا يزال؟ 
قيل له: لا يجوز أن يقال بهذا القول من غير أن يوصف بصفة من 


)۱ في (س): «الذر». 


(۲) رواه آبو بكر المروزي في مسنده عن آبي بكر بلفظ قریب» ر۰۱۸ .15/١‏ وأبو يعلى 
مثله» ركلف ۰1۰/۱ 


باب ۲۳ : في التوحید ۳ 


صفاته؛ لانّه لو لم یوصف" كان مثبورًا لا معنی له. ولکن یقال: لم يزل 
الله قادرّاء ولم يزل واحذا؛ ولم يزل عالما. حتی يصح الوصف له ویکون 
له معنی. 

فإن قال: أفتزعمون أنه لم يزل فردًا منفردًا؟ قيل له: نعم. 

فان قال: فما معنى ذلك؟ قيل له: معنى ذلك آنه لم يزل موجودًا وحده 
لا يوجد معه غيره» وأنّهِ لا شريك له ولا نظير. 

فان قال: أفتزعمون أنه لم يزل موجودًا؟ قيل له: نعم. 

فان قال: فما معنى ذلك؟ قيل له: قد يكون معناه على وجهين» 
فواحدهما: أن يعنى به أنه لم يزل معلومًا بنفسه؛ لأنَّ المعلوم في اللغة 
يُسَمَّى موجودّاء فالعالم بالمعلوم یُسَمّی واجدًا له» ويجوز أن يعنى آنه كائن؛ 
فمن الوجهين جميعًا يجوز أن يوصف تعالى بأنه لم يزل موجودًا. 

فان قال: أيجوز" أن يوصف باه لم يزل كاتنًا؟ 

قيل له: نعم» فان قال: فما معنى ذلك؟ 

قيل له: معناه أنه هو لم يزل قدیما؛ لأن القدیم لا بد أن یکون كائنًا غير 
فانٍ ولا معدوم. 

مسألة: [ هل الله تعالی شيء ] 
فان قال: آفتزعمون أن الله تعالی شيء؟ /۱۵۵/ 
قبل له تعر هو شيء لا کالاشیای وقد قال الله تعالی: اس کا 


و 
عل 


2 97 7 8 4> َع > اررق خيعر عر ير 2 2 5 
موی 4 (الشورى: ۱۱ وقال الله صَبْل: < قل آی شیم كبر مه لاله 4 (الأنعام: ۱4) 


(۱) في النسخ: يوصل» ولعل الصواب ما آثبتنا. 
(۲( في (ت): «لم یجو ز). 


ع هه الجزء الأول 


عو ذلك ومن ساد نينا ققد اه سا اذ لا موجود الا شرت فلا کان 
كذلك كان شيئًا ليس کمثله شيء من الاشیاء. 

فان قال: فما معنی وصفکم له بأنه شيء؟ 

قیل له: لیس هذا القول له بوصف. وإِنَّمَا هو دلالة على وجوب الاسم؛ 
لاه قد يجب له هذا الاسم لذاته» كما وجب له سائر ما ذکرناه من الوصف 
لذاته. ولأنه معلوم» ولأنّه یمکن أن يذكر وآن يخبر عنه ومن هذا الوجه 
وجب هذا الاسم لساثر المعلومات» وهو لأنَّها تعلم» وأنه يجوز أن تذكرء 

فان قال: ولم زعمتم أنه يجب له هذا الاسم لذاته؟ 

فيل له: لأن آهل اللغة ساوت کل ما علموه وك ما آرادوا الاخبار عنه 
بهذا الاسم. وسائر الأسماء المظهرة والمضمرة التي تعمٌ المسمیات؛ فمن 
نحو قولهم: الذي» وهوء وما آشبه ذلك من الأسماء التي تعمٌ عندهم 
المعلومات: 

والتسمية بقولهم: شيء هو أعمّ الأشياء المظهرة؛ فهذا الاسم هو عم 
قلمّا كان الله چ معلومًا وكان عندهم مذكورًا مخبورًا عنه وجب أن يُسَمَى 
بهذا الاسم لذاته» كما وجب أن يُسَمّى بسائر الأسماء المضمرة. 

فان قال: ما أنكرتم أن تكون الاشیاء انا سمّيت بهذا الاسم؛ لأنها 
محدثة؟ 

قبل له: لا يجوز هذا الشيء إلا للشيء المشاهد يُعلم آنه شيء اضطرارء 
ويعلم أن من قال: إِنَّه ليس بشيء كاذب باضطران ولا يجوز له أن يعلم أنه 


باب ۲۳: في التوحید 134 


محدث باضطرار؛ لاد الأجسام المشاهدة نحو: السماء والأرض وغیر ذلك 
لو قال قائل: نها ليست بشيء؛ لعلمنا باضطرار أنه كاذب» ولم یعلم کذبه 
إلا أهل التوحید خاصة. فصخْ بهذا أن التسمية بقولنا: شي» لم يجب لشيء 
عند أهل اللغة؛ لأنه محدث. فصمٌّ بهذا الاسم نما وجب عند أهل اللغة 
الما إذاعلمسوةه وآرادوا الإخبار عنه لعلمهم به ولا يمكنهم ذكره 
والاخبار عنه» فوجب أن يُسَمَّى به کل معلوم قديمًا كان أو محدثاء موجودًا 
كان یهت 


مسألة: [ هل الله تعالى غير الأشياء ؟ ] 


فإن قال: أفتزعمون أن الله تعالى غير الأشياء؟ قيل له: نعم» ومعنى ذلك 
آنه یفرق بينه وبين غيره من سائر المعلومات وأن يبيّن أنه ليس ببعض 
لشيء منهاء وليس شيء منها بعضا له. 

فان قال: أفتزعمون أنه موصوف بهذا الوصف لذاته؟ قيل له: نعم. 

فان قال: أفتزعمون أن الأشياء أيضًا بعضها غير بعض لأنفسها؟ قيل 
له: نعم. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون هذا الوصف يوجب التشبيه له بغيره. قيل 
له: لا يوجب هذا القول تشبيهاء وذلك أن قولنا: الله غير الأشياء» إِنَّمَا معناه 
الإنكار والإخبار بأنه ليس هو هذه الأشياء. والإنكار والنفي لا يوجبان شيئًا 
لك تعالی؛ لاتا لا یوجبان وصنا ولا تجنیشاء واا الاثبات وجب الوصف 
ویوجب التشبیه لا الانکار والنفي؛ لانا إذا قلنا: إن الله تعالی ليس بجسم 
وقلنا: إن الحركة ليست بجسم. لم یوجب هذا القول متا تشبيهًا للحركة 
بالله» كما لا يوجب ذلك صفة لمن آرادنا بهذا القول. 


177 4 الجزء الأول 


ولو قلنا: إن الله تعالی جسم. وان الحركة جسم؛ لکنّا قد آثبتنا بهذا 
القول صفة الحرکة مثل /١57/‏ صفة الله كك للحركة» فصمٌّ بهذا أن قولنا: 
إن الله گنل غير الحركة» ولا يوجب صفة للحركة ولا لله تعالى إذا كان معناه 
الإنكار» وإذا لم يوجب ذلك وصفًا ولا مشاركة في الجنس لم يوجب 


2 3 


مسألة: [ في تنزيه الله تعالى ] 
فان قال: فإذا قلتم: إن الله تعالى شيء بنفسه وآن الأشياء هي أشياء 
لأنفسهاء وم لم يكن هذا القول منكم تشبيهًا لله تعالى لسائر الأشياء كلهاء 
كما قلتم: اه لو كان غير الله تعالى قديمًا بنفسه وكان الله تعالى قديمًا بنفسه 
كان ذلك يوجب تشبيهًا لله تعالى بالقديم الذي هو غيره. 
قيل: إِنَا ليس نقول: إن الله تعالى شيء بنفسه؛ ولان المحدث شيء 
لنفسه؛ فيلزمنا أن نكون قد شبهنا المحدّث بالله» وإِنَّمَا نقول: إن الله شيء؛ 
لاه معلوم ولائّه يمكن الاخبار عنه» كما يلزمنا أن تكون تسميتنا القديم 
معلومًاء والمحدث معلوماء وقد شبهنا القديم بالمحدث؛ لم يلزمنا لتسميتنا 
القديم شيئًا والمحدث شيئًا أن نكون قد شبّهنا القديم بالمحدثء والتشبيه 
تما يكون في اتّفاق الصفتين» ولا يكون في اتّفاق الاسمین فلم يجب أن 
نكون قد قلنا: ِن الله شيء وغيره شيء تشبيهًا له تعالى بغيره. 


مسألة: [ في الشيء والجسم ] 
إن قال بعض الملحدة: إن قلتم: إِنِه شيء لا كالأشياءء فلم قلتم": ان 
2 ¢ 
جسم لا كالأجسام؟. 


(۱) كذا في النسخ» ولعل الصواب أن يقال: «فلع لا تقولون». 


باب ۲۳: في التوحي ۷ 


قیل له: بینهما فرق» قد یقال: جسم أجُسم من جسم يراد به أنه أجسم 


لکل موجود. فلا يجوز أن یقال: شيء أشياً من شيء» يراد موجودًا أوجد”" 
من موجود. وقد يقال: جسم أجسم من جسم. 

ووجه آخر: أن الشيء هو بنفسه والجسم هو لغيره جسم» وهو 
التأليف؛ فاسم الشيء لازم للجسم وغيره» واسم الجسم لازم للأجسام 
دون غيرها. 

وان قال قائل: معنى جسم معنى شيء ومعنى شيء معنى جسم؟ 

قيل له: قد اتفقنا نحن وأنت على أن نقول: جسم أجسم من جسم؛ فهل 
يجوز أن يقال: شيء أشيأ من شيء؟ 

فان أجاز ذلك خرج من الكلام. وإن قال: لا يجوز هذاء ويجوز ذلك. 


قيل له: فهذا الفرق بين الجسم والشيء. 


مسألة: [ في علم الأشياء ] 
فان قال قائل: إذا كنت تعلم الأشياء التي يعلمها الله تعالی؛ فما الفرق؟ 
قيل له: إنى علمت الأشياء على ضربين: مشاهدة» ودليل. 


فالمشاهدة: مثل: السماء والأرض وغير ذلك. والدليل: فمثل: الروح 
والسمع والموت وأشباه ذلك والله تعالى عالم علم الأشياء لا بدليل عليهاء 
وعلمها بخلاف ما علمتها؛ لآني علمتها بالمقابلة والمحاذاة» وغير ذلك مما 
بيني وبينه مسافت وكلٌ ذلك لا يجوز على الله تعالی. 


(۱) في النسخ: أجود» ولعل الصواب ما أثبتنا. 


۸ هه الجزء الأول 


وضرب آخحر؛ آنی علمت الاشیاء بعد أن كنت بها جاهلا» واعلمها بالة؛ 
فاذا خلت الآلة عاد علمی بها جهلاء والله تعالی لا يجوز عليه ذلك. 


مسألة: [ في إحداث الشيء ] 

فان قال قائل: فإذا قلت: علمت أن الله تعالى محدث الشيء لا من شيء 

قيل له: بيني وبينه فروق كثيرة» أحدها: أني أحدث الشيء لا من شيء 
بالة وارادة وضمیر» وجولان وفكر» وحركة وسکون. واه تعالى يحدث 
الأشباء لا بشیء من ذلك. 

وفرق آخر: آني آفعل الشيء ولا آعلم عواقبه إلى ما پژول. 

وفرق آخر: آني لا آفعل إلا لاختلاف یقع أو دفع ضرّ. 
خطأ فیکون صوابّاه وكلّ هذا منفی عن الله - تبارك تعالی -۰ وفروق /۱5۷/ 
کثيرة لا يجوز منها شيء على الله َك . 


مسألة: [ في فعل الأشياء ] 
فان قال قائل: فما الذي فعلته لا من شيء؟ 
ی فعلت الصلاة لا من شيء؛ لاد الصلاة لا تکون موجودة قبل أن 
نصلیهاء ولو كانت موجودة لکنت معلا وان لم أصلّ؛ فکان لا فرق بين 
من صا وبسح من اله بصلا ی نو 
افترضه الله تعالى» وكذلك سائر أفاعيل العبد. ألا ترى أن الرجل يقتل الرجل 
فیقاد به وتؤخذ منه الدية؛ فلو كان القاتل موجودًا قبل فعله لكان المقتول 


باب ۲۳: في التوحي 4 


مقتولا قبل أن یقتل» ولم يجب على القاتل شيء؛ لاه لم یفعل شيعًا . فَفِعل 
الشيء من شيء لا يجوز على ما يقوله الملحدة» وقد يفعل الرجل القيام 
والقعود وغير ذلك من فعله وكلّ ذلك لا من شي» وقد يفعله من لا شيء؛ 
لأنّه يفعل قعودًا في نفسه وقيامًا في نفسه وقتلا في غيره» ومن أحدث ما 


لم يكن فقد أحدث الشيء لا من شيء: 


مسألة: [ هل الله شيء موجود؟ ] 

فإن قال: الله تعالى شيء موجود؟ 

قيل له: نعم هو أعظم الأشياء لا عظم جثة ولا شخص؛ لأن ذلك 
مخلوق» ولكن الله تعالى عظيم الشآن والمنزلة والمقدار. 

فإن قال: ما هو من شيء؟ 

قيل له: إن أردت أي الأجناس هو فلله تعالى ليس بجنس ولا يشبه 
الاجا وهو الخالق للفجناس» والاشياء کلها لا تقبهه ولا یشبهها. وان 
آردت بما هو تسمية وصفة فهو الله الواحد الخالق القادر الذي لیس كمثله 
شيء وهو السمیع البصیر. وان آردت بما هو الدلالة عليه فالسماوات 
والارض وما بينهما من آثار صنعته وتدبیره» واختلاف اللیل والنهار وما 
فیها من الأشیاء كلها دالّة عليه أنه الواحد القهار الذي لیس یشبه شع أن 
الصانع لا يشبه صنعه. فالله تعالی ليس كالآشياء ولا آشباه له فیها. 


مسألة: [ هل الله جسم أو عرض أو معتى؟ ] 
فان قال: آفجسم هو؟ 
قيل له: تعالی ربنا لا يشبه الاجسام؛ لأنْ الأجسام محدثة مخلوقة مولفة 


۰ هه الجزء الأول 


محتاجة إلى القرار والمكان» تجري عليهما الزيادة والنقصان» والله تعالی لیس 
بمحدث ولا جسم ولا يشبّه بالأشياء» تعالى وجل عن ذلك علوًا كبيرًا. 

فإن قال: هو جسم لا كالأجسام؟ 

قيل له: تعالى الله عن ذلك؛ لاد الجسم إِنَّمَا يُسَمَى في اللغة جسمًا؛ لأنّه 
مجموع موف يجري عليه آيات الحدث من الافتراق والاجتماع والتغيير 
حال من الأحوال. 

فان قال: فعض هو؟ 

قيل: تعالی رَبُنا أن يشبه الأعراض والاجسام والابعاض؛ لاد العَرَض 
لا یقوم بنفسه ولا یفعل» وائما يقوم بغيره؛ تعالى الله عن هذه الصفة وکل 
صفة ناقصة لا تليق بصفاته. 

فان قال قائل: آفمعنی هو؟ 

قیل: لا يقال ذلك؛ لأن المعنی هو قصد قلوبنا إلى ما نعنیه بقلوبناه 
ونقصده بكلامناء وقصد القلب غير المقتصود البه فاذا قصدنا بالقول الهنا 
رفا فا له هو الجعض المقصيرد الله ولا جوز أن ال هر معد ؛ 
تعالی الله عن جمیع الأوصاف القبيحة علوّا كبيرًا. 


مسألة: [ هل الله في السماء؟ ] 
فان قال: هو في السماء؟ قیل له: نعم. 
فان قال: فکیف یکون فیها ولیس بحال فیها؟ قیل له: هو فیها على غير 


باب ۲۳ : في التوحيد 1۷۱ 


شسبه الخلق» اذ لیس هو بحال فى السماء ولا حالة فيه ولا هو قال 
۷ بمحل يل . 

فان قال: فإذا كان هو فى السماء والأرض فهو محدود؟ قیل له: لیس هو 
بمحدود. 

فان قال: وكيف يكون من ليس بمحدود في محدود؟ قيل له: إِنَّ كونه على 
التدبير والقدرة والإحاطة لا بالحلول على غير صفة الخلق» تعالى الله َيِل . 
لخالق ذلك؛ لأنَّ الكيف خلق من خلقه 


فإن قال: أفداخل في الأشياء أم خارج منها؟ قيل له: لا يوصف بذلك؛ 
ما .دير 

فان قال: فخارج من السماوات والأرض وما دبّر؟ قيل له: ليس غير ما 
دبّر فيها فيقال: خارج؛ لاد الخارج مكان» والداخل مكانء وكلّ مكان تدبير. 


مسألة: [ الله بکل مکان ] 
ويقال: الله تعالى بكلّ مكان عالم ومدبّر وحافظ. مشاهد لا يخفى عليه 
شي» ويقال: في السماء إله وفي الارض إله محيط بالأشياء على معنى 
الاقتدار أنه قادر عليهاء وجل تعالى علوًا كبيرًا [من] القول بأنّه في السماء 
شاه ان وا مرا سس واف زد تاعاس دنمان هه 
مکان قوله گنل : ۲ ینم من في سم أن نیت یک از (الفلك. ۰۱5 وقوله 
۱ و تفس 


۳ وشو مه فى ال علوت وق أَلْدرّضِ » (الانعام: : ۲). وقال تعالی: # وله بصعد 
کار لیب > (فاطره ۱۰» وقال في عیسی 4 یله لإ 4 (السا ۱5۸» 


7+ هه الجزء الأول 


وقال: < ال آله رالمور 4 «لسوری:۰۳» وله بجع الا ر كلد 4 
(هود: »)٠١١‏ وقال الله حكاية عن إبراهيم الخليل 4: وف اي مه اجر إل 
ري € (العنكبوت: ١۲)؛‏ أي: إحى ذاهب إلى ربّيء وقال الله حكاية عن 
موسی ذة: « وعجلت لت الک رب لین » (طه: ۰)۸4 وقال تعالى: #حَهَّ دا اء 
OES‏ ۲ (العدون )0 فقيو على :هافر هر 
في السماوات وهو في الأرض وهو عند الملائکت وقد رفع عیسی تلا الیه» 
وإبراهيم إِنَّمَا هاجر إليه» وهو عند السماوات. والأمور ترجع إليه وإليه 
تنتهي» وذلك ليعلم أنه بكلّ مکان - جل ثناؤه ‏ فالله تعالى في السماوات 
وفي الأرضين» وفي الأشياء كلها لا كالشيء من الشيء وهو كائن من 
الأشياء كلها لا كينونة الشيء من الشيء. وإِنَّمَا هو كقول العرب: «لم أزل 
اليوم في غمٌء ولم أزل في أمر فلان»» وليس أنَّهما ظرف حویاه» ولكنّه 
يقول: لم أزل ناظرًا فيه ومدبّوًا له» وكذلك ‏ جلّ ثناژه - هو في الأشياء كلها 
مدبرا لها وعالما بهاء وكذلك قوله تعالى: « کر هون سأ (لرحدن: ۲۹)؛ 
أي: مدبّر له ومحدث له تعالى علرًا كبيرًا. 


ومن قال: إن الله في السماء eS‏ 
الأرض؛ لأنّه تعالی يقول: وهو مع أن مَا تم 4 (الحديد: 4)» 8 وَهُوَ أله 
اموت وق ألْرّضِ 4 (الأنعام: ۳ وجائز أن يقال: إن الله تعالى بكلّ مکان 
على أنَ[ه في] المكان بصنعه وتدبيره لا على أن المكان مكان له وأن 
الله تعالى غنی عن الأماكن. 


وان قيل: إِنّهِ تعالى بكلّ مكان. ولم يوصل القول باه بكلّ مكان صانعٌ 
ومدبّر؛ فهو مجاز» وان وصل القول بصنعه وتدبيره فهو على حقيقة اللغة 
لا المجاز. 


باب ۲۳: في التوحيد VY‏ 


ويقال: «إِنَّ الله معنا وجهین؛ آحدهما: مُعین وناظر كما 


5 و ر م ۳ 
قال سبحانه: إن اله مع لین اتقو ال ن هم خوت ) (النحل: ۰6۱۲۸ يعنى: 


سے مه 


والاخر: على أنه یراناه ویسمع قولنا» ویعلم سرّنا وجهرناه وهذا القول في 
اللغة توسم؛ لأن الله تعالی لا يجوز أن یکون مع الأشیاء على جهة المجاورة 
ولا المماسّة؛ ومعنی قوله: «ما یوت من ALLE IT‏ هر راهم ولا 
3 هوسادسپم دق من دک ول آکتر الاهو هو مَحَهُمَ € (المجادلة: 0۷ على قد 
ما بنا أنه راء لهم وسامع لهم لیس بینه وبينهم بُعد ولا مسافت وهذا أيضًا 
من التوسع في اللغة. 


مسألة: [ في معنی قوله تعالی: (ءآمنم من في الما ... 4 ] 

فإن قال قائل: فما معنی قول الله اك : ینم من في امه أن یف بكم 
الارض > (الملك: 11)؟ 

قيل له: آراد الله تعالى بذلك أأمنتم من في السماء نقمه وسطواته؛ لأنّه 
تعالى جعل موضع الآيات والقوارع والنقمات السماء؛ فكان من السماء 
يُنزك هلاك من يريد هلاكه من عباده» فخوّفهم من عذابه الذي في السماء 
مثل ما أنزل بغيرهم. 

فإن قال: فلم زعمتم هذا التأويل؟ 

قيل له: لأن السماء لا تكون مکائا له ولا محلا له؛ لأنّه ليس بجسم 
فيحتاج إلى الأماكن» وقد كان موجودًا قبل أن يخلق السماء وهو [غنی] 
عن السماء كما لم يزل غنیّا عنهاء فلا لم يجز أن تكون السماء مكانًا له 
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صخ نها نما هي مكان لعذابه الذي خوّف به عباده» إذ كان هذا القول 
لا يصح معناه في اللغة إلا على أحد هذين الوجهين. 

فان قال: لم رفعت الأيدي إلى السماء لولا أنه تعالى في السماء 
دون الأرض؟ 

قيل له: هذا تعبّد من الله تعالی» وذلك أنه جعل السماء معدن 
الرسالة» وبعث منها الرسل من الملائكة» وأنزل منها المطرء وأرسل منها 
الصواعق وغير ذلك. فتعبّد الخلق إذا أصابتهم شذة أن يدعو الله تعالى 
برفع آيديهم» ويلتجئون إليه من حيث آنزل إليهم الملائكة والقطر فان" 
الله تعالى في کل مكان. 

ألا ترى أنه تعبّدهم بالصلاة إلى مكّة ولم يتعبّدهم بالصلاة نحو 
السماء ولو كان على ما زعمتم آنهم إذا رفعوا أيديهم نحو السماء أنه 
في السماء دون الأرض - تعالى عن ذلك - لكان إذا أمرهم بالصلاة إلى 
مكّة أنه في مكّة دون غيرهاء وهذا جهل من قائله. وكذا يجب إذا تعبّدهم 
بالسجود والركوع آنه في الأرض دون غيرها؛ لأنّهم يركعون ويسجدون 
نحو الأرض. وكذلك تعبّدهم على أن یسلموا على آیمانهم أنه في ذلك 
الوقت على أيمانهم دون شمائلهم وهذا قَلّة معرفة من قائله. والله تعالى 
تعبّد الخلق بفنون من العبادات» وأن لا یخلو منه مكان الا وهو به عالی 
وعليه قادر نافذ فيه آمره لا أنه في الأماكن على التنقّل والمکث جل 
الله عقا قال الملحدون: 


)١(‏ في النسخ: + «كان»» ولعل الصواب ما أثبتنا. 


باب ۲۳: في التوحيد Vo‏ 


مسألة: [ هل الله مع كل داخل وخارج؟] 

فان قال: أفتقولون بأن الله مع كلّ داخل وخارج؟ 

قيل له: نعم» على أنه مع كلّ شيء حافظ وقادر وعالم ومد لا أنه 
داخل في الشيء على أنه مَحلّ له ولا خارج منه على حدّ الإبانة من 
ولا على جهة المماسّة ولا الالتزاق» تعالى الله عن ذلك. 

فإن قال: أفتقولون إِلّه في المواضع القذرة النجسة؛ لأنَّ قولكم هو في 
كل نيتوبع كل ني 

قيل له: إن تلك المواضع هي مواضع تدبيره» فلا يقال: هو تعالى في 
المواضع القذرة ولا النجسة ولا الطاهرة بمعنى الحلول فيه. 

وأيضًا: فان قائل"" هذا القول مجانب للتعظيم» وهو سبحانه لا يوصف 
كبيرًا. 


مسألة: [ في تنزيه الله عن الأشباه ] 
فان قال: من أيّ وجه قلتم: اه تعالى لا يشبه الأشياء ولا تشبهه؟ 
قيل له: لأنّه لا يشبهها ولا تشبهه من جميع الجهات. وذلك أن التشبيه 
للأشياء انما هو من جهتين» فأحدهما: اشتباه بعضها ببعض بأنفسها؛ 
كاشضاه الأشياء فى الجنن» وكها الیو اد يقصسية السواده واليناضن ۲۱۱۸۰۱ 
يشبه البياض» وكاشتباه الحركتين إذا كان في حركة واحدة» والصورتين إذا 


(۱) في النسخ: قال» ولعل الصواب ما أثبتنا. 
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والوجه الاخر: اشتباه الأشياء في النظر والجنس بما يحل فيها من 
الهيئات» نحو التألی ف والافتراق والسکون والحرکات والألوان وما آشبه 
ذلك. كما يشتّه الأبيض بالابیض في المنظ ويشّه المربّع بالمربع في 
المنظر ويشبّه اللين اللين في المجش, ولا يجوز على الله 44 أن یکون 
ا الآشياء يغه إنه لبش مها على سيل اشاه ولا الأشياء متها على 
سبيل اشتباه الأجناس» إذ كان تغالى بتفسه خلاق للأجناس کلها؛ لاه قديم 
بنفسه وسائر الأجناس ليست بقديمة» فهو مخالف لها بنفسه» ولا يجوز أن 
يكون مع مخالفته لها بنفسه مثلا لها بنفسه ومشبهًا بها بنفسه. 


وأيضًا: فان الله تعالى حی بنفسه وقادر بنفسه وعالم بنفسه» ولا یستحق 
غيره من ساثر الأجناس هذا الوصف؛ فص بهذا أنه خلاق للأشياء كلها 
بنفسه. ولا يجوز أن يكون مع ذلك مشبهًا لها بنفسه إذا كان لا يجوز أن 
كر ها غاا شوه شتا اتا ا وهر شا کل لأن هذا رحب 
أن يكون للاتفاق اختلاف وهذا محال. 

ولا يجوز أيضًا أن يكون مشبهًا للأشياء بهيئتها وأعراضها؛ لانّه سبحانه 
[لا] يجوز أن يحل فيه شيء من الأعراض ولا من الهیثات ولا يجوز أن 
يكون مجلا لها من ذلك» ولم یجز أن يحلّ أشياء ء من الأماكن لاستغناته 
عنها؛ ولأنّه لم يزل موجودًا قبلها غير محتاج إلى شيء منهاء فلا لم يكن 
للاشسپاء وجه الا ما ذکرنا من هذین الوجهین اللذین لا یجوزان غل له 
لم يجز أن یکون مشبها لشيء من الأشياء؛ فصخ أنه لا شبه له في الاشیاء 
ولا نظی وأنّه لا يستحق هذا الوصف غیره به علرًا کبیژا. 


فان قال: ولم لا يجوز أن یکون من الأشياء التي هي غير الله ما لیس له 
مثل؟ 


باب ۲۳: في التوحید ۷۷ 


قیل له: إن كان شيء غير الله تعالی لا یخلو من أن یکون موجودا أو 
مقدورًا عليه» فما كان من ذلك موجودًا فهو محدث. وما كان منه مقدورًا 
عليه فهو مقدور عليه أن يفعل؛ لاه لا قديم إلا الله وحده تعالى؛ فص بهذا 
أن کل شيء غير الله فله مثل» وأن الله وحده لا مثل له تعالى عما يشركون 
علا 

مسألة: [ فيما لا يقوم بنفسه ] 

اللون معئّى واحد. وهو لا يقوم بنفسه فإذا كان واحد مخلوقّا - وكلّ 
لون كذلك الطول والعرض والطعم - فالجمیع داخل في حكم الواحد منه؛ 
لأنه قليل کل شيء هو كثير وحده من کماله. والجميع أمثال الواحد فإذا 
كان الواحد مخلوقا والعشرة مخلوقة» وإِنَّمَا هي عشرة آعداد وإذا كان 
حرف من الكلام مخلوقا فالألف آجمع إِنَّمَا هي عدد أمثال» مثل: الواحده 
وعلى هذا تحسب جميع الحروف على هذا النظام» كلّ طعم ورائحة 
تحسبه وإذا كان الواحد منه ضعيمًا فالكل منها ضعیف. وإذا كان الواحد 
منه حدنًا فكل منها حدث"» فإذا كان اللون لا يقوم /١5١/‏ وحده. 
ولا الطول ولا العرض ولا الطعم ولا الرائحة ولا الصوت ولا الحروف؛ 
ثبت أن هذه الاشیاء آنا قامت يغيرهاء وما كان قائمّا بغیره فالعجز حال 
فیه» وما حل العجز فيه فقد اضطرّ إلى ذلك واضطرٌ إلى فعل. والحدث 
فعل؛ لاه محال أن يقول قائل: فعل قديم؛ لأن تأويل الفعل إحداث» فإذا 
فعل فهو قدیم قائمًا بقول أحدث وهو قديم» هذا أصل القضاء على 
الألوان بالحدث» فنعتصم بقول المسلمينء ونقتدي بهم ونتبع؛ فقد كفى 


)۱ کذا في (س)» ويظهر فيه نقص ۰ وفي (ت): «منها حدث). 
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المؤنة» وما ترك الآؤل للآخر حجّة فعلینا أن نقتدي بسلفنا - رحمهم الله -» 
والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته. 


تم الحزء الاوّل 
بعون الله - تبارك وتال دلت وھ وخ توفیقه 


ويتلوه إن شاء الله تعالی: 
ما يحور من الصفات. جوازا؛ ومجادًا 29 
جائز أن يقال: لم يزل الله سميعًا وهي صفة ذات... 


(۱) كذا في (س) وفي (ت): «جوز ومجاز» وأما في الجزء الثاني: «حقيقة ومجازا». 

(۲) هنا ينتهي الجزء الأول من النسخة (ت) قائلا: «وكان فراغ هذا الكتاب ضحى السبت 
سادس من شهر جمادى الأولى من شهور سنة ثلاث سنين وستين سنة وألف سنة 
[77/5/1١٠ه]‏ على يد مالك قرطاسه الفقير لله تعالى بركات بن خلف بن راشد بن 
سالم بيده» وتمام نسخه بقرية مقرّح بالبيت المعروف بالقصبة» حرمها من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن» وغمان يومئذ في ملك الإمام العادل الآمر بالمعروف والناهي عن المنکره 
القافي سنَّة النََِّ الطاهر المطهّرء والخليفتين الرضيين المرضيين أبي بكر وعمر وي 
أجمعين» وهو سلطان بن سيف بن مالك بن آبي العرب. والصلاة والسلام على النبي 


الصور الأولى والأخيرة للنسخ المخطوطة المعتمدة 1 
الرموز والمصطلحات موه ما مه ماه ماو موه اه دوه مود عم مه وه ام ای همع جهن مه اد همه اه موه اه 
[ تقریظ الضیاء ] ۳ 


باب ۲: في العلم a‏ مق مح أ م مح قلقو مو ل 
فصل: [في آقسام العلم] و 
فصل: [في انتقال العلم] eee‏ 
فصل: [في العلم والملك] ees yash Es‏ 


في الجهل] e‏ 


N لعلماء]‎ 


الجزء 


الأول 


المحتویات 


مسال [في فضل العلم] 8 E‏ 
فصل منه: [في تعليم القرآن والعلم أيُهما أفضل] seem‏ 


باب :١١‏ ما يجب على العلماء في التعليم ومفمفم ومو ةووموةمة ممم مممء ممم مم ممم ممم ممم ةلمم م ةم ملل 
فصل منه: [في آداب العالم ] 7 
فصل منه: [في فراسة العالم] a‏ 


باب ۱۲: ما يجب على المتعلّم لمعلّمه؛ وما يؤمر به من الآداب في تعليمه 


باب ۱۲: في آداب المسؤول والسائل والفتیا والجواب عن المسائل E‏ 
فصل منه: [في آوجه السوال] E‏ ره 
فصل منه: [فِي حروف الاستفهام] لظ 
فصل: [في آداب السؤال] 0101 
فصل: [في آداب المعلم ] اب 
فصل: [في الإفتاء بغير علم] ee‏ 
فصل [في آداب المفتي] ذم م O E E‏ 
فصل: [في مشاورة المفتي من حوله ] او او بو هو دوه موه و اج 


1A۱ 


> هه 


مسألة: : [فیمن آراد حمل دینه] RE e‏ 
مسألة: : [في من كان عارفا بحقوق الله] 00010000 


میا 2[ [مِمّن يُحمل الدين] 5389 : E EERE‏ 


مسألة: [في فتيا العالم بالرأي] 9[ 
في نكل ری ۳9 فيها] کر 


53 


مسألة: [في العمل برأي العالم ورجوع العالم عن فتواه] 


مسال [في سؤال الأفقه واختلاف المفتين] 00000 
فصل: في عکس السوال اک( 


فى کت مد ليقن اله أذ يفتي ] 0 
في رجوع المفتي عن رأيه إلى ما هو أعدل] ا 
[في نقل الفتوى] 0000 E‏ 
فصل مسألة: [في نقل الفتوى والحديث بالمعنى] 0 
فصل: [فِي معنى الرأي] ا ل 
مسألة: [ما لا يقوله المفتي للمستفتي] a‏ 


1 
: [ ال 
لة: [ذ کی ال ی د ن وت a‏ 
۳ 
Js‏ 


الجزء 


الأول 


المحتویات 


باب ۱۵: الدرس والمذاكرة والمراء والمناظرة 


المناظرة وه و ای و که کچ 
الجدل د ا و لمج E RD‏ 
الل 8+ 7ه*532(( 
الدليل ا 225377 
الك ا 1 
البيان 0 1111111 
العلّة 078 O‏ 
النظر 0 
الاجتهاد O‏ 
العلّة 000000077 0000 0 230 
وفي الدليل E‏ 
الوحي ا اا 21 
الحقائق ا 
المجاز ی 
المحال ا 
الباطل | 
فصل: [في الاثر والنظر] 2۳ 
الإجماع DS‏ 
الترجيح O O‏ 
بيان الانقطاع astê‏ 
باب ۱۱: التقليد 0 ”5# 
مسألة: [في التقليد مع وجود الدليل الصحيح] .... 
مسألة: [في تقليد المستفتي للمفتي] o‏ 
فصل: [في التقليد للأنبياء فقط ] E‏ 
مسألة: [في تقليد الصحابة] E‏ 
مسالة: [فیمن يريد حمل دينه] ون 


AY 


24 


باب ۱۷: في ذهاب العلم وطالبيه» وانقلاب الأحوال بآهلیه. وزهادة آهل الوقت 
فصل: [في حال أناس زمنه] و00 0003 E‏ 
باب ۱۸: في طلب العلم وما له وعليه من التحليل والتحريم ا 


1 
0_0 
e.‏ ی 
ع 


FÊ م‎ 


لة: 


فصل 


: [في وجوب تعليم الأطفال] O‏ 


فصل: [في معرفة له وتوحیده] عقو مه e AS e a ea‏ 
فصل: [في أول ما افترض الله علّى عباده] بببب0000020212 0 DE E O‏ 
فصل آخر: [في طرق وجوب التكليف] هه للق تققد التو E ESSE‏ 
فصل آخر: [في أقسام التكليف] 0-3 00 0 ا ** 2323 
سا 1 
مسألة: [في الحجّة على من كان في عزلة] O‏ 
مسألة: [في تکلیف الله الکفار الایمان] اک( 
فصل: [في حجة من قال بقيام الحجة] ا ل 


باب ۲۱: في الأسماء 


كتاب التوحيد والأسماء والصفات 


نے اه لقن اكير 4 000001011 ا 00 
مسألة: [ فى بداية البسملة بالباء ] 111111111 |[ [ |[ 12111111 


الجزء الأول 


المحتویات 


الرحمن الرحیم روت هی 
الرث O‏ 
مسألة: [ في جواز رب الأرباب ] اف 
مسألة: :في جواز لم يزل الله ربا ] ۳ 
فصل: [ في نداء الرب ] i‏ 
مسالة: : [ الألف واللام في الله ] ا 
مسألة: [ في جواز لم يزل الله سيّدًا] E‏ 
مسألة: [ في جواز لم يزل الله إلهّا] 5 
الواحد الأحد 8 و 
الأحد E‏ 
SS‏ [ 00 


في الدلیل على آن 8 


4 ۷ 
6 


الخالق القادر 
مسألة: [ [ في خلق الأفعال] 
مسألة: [ فى أن الله تعالى قادر ] 


1A0 


المهیمن ۳ 
۳9 الله بالعزیز ] سس 
مسألة سس 
الجیّار س 
المتكبّر مس 
ا سس 
ا صفة الله e‏ ا 0000 
مسا : 3 سس 
و EOE‏ 
الوس س 
الظاهر EET‏ 
الحیي نك ۳ 00 
مسألة: [ وصف الله بالحياة] مت 
القيُوم 0ك 
9 لدا یت 
9 مب سس وه 
مالك و ۲ لك ]سس 
اه ِ سس 
[ فی ملك الدنیا و 0 
مساك فر سس 
[ ی 
١ 2 [‏ 0 
مسألة: [في صفة الحكيم سس 
الواسع EET‏ 
لعي مره ن صفات الذات ] سس 
مسألة: لهل ملم 0 | سس 
الغنيُ ا غير الله غنيًا؟ ] سس 
مسألة: [ افتسمون غير سس 
لحميد ا کک ڪڪ 
00 [ في حمد الله نفسه ] 0 
الشکور .......... بالشکر ] و 
اة [ في د 


المحتویات 


الکریم ۲ 
مسألة: [ في وصفه تعالى بالكرم على معنى العزة ] 5 
الجراد ASSES‏ 
مسألة: [ في القول: فرس جوّاد على غير معنى الافضال ] 
مسألة: [ في القول: لم يزل جوادا] 1 
مسألة: [ في وصفه تعالى بالسخاء ] 0010 
اللطيف TT‏ 
اند 0 
الجلیل العلئُ العظیم را في که مود تایه هت واه رهم 


مسألة: [ في القول له لم يزل علیّا] 9[ 
مسألة: [ في وصفه تعالى بالرفعة والشرف ] o‏ 


ESER RR المجید والماجد‎ 


باب ۲۲: في أسماء الذات وآسماء الصفات aa saa‏ و و وم 
مسألة: [فی شا الله َك وصفاته ] ای غ1 
مسألة: [ هل لله ذات یعرفها ] 1 1111 


الودود 7000 دم و وه و 


الباعث 5 52 


الوارث ا ا ا ا ا ا 00 


۸۷ 


5 
کے 
> 
> 


الجزء الأول 


مسألة عن بشیر: [ في آسماء الله تعالی ] ۱ 
مسألة: [ أَقَاِسْمٌ ريك أم جسم؟ ] E‏ 
مسألة: [ الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل] 1 1[ 1[ ااا 0 
مسألة: [ في إطلاق صفات الذات علّی الفعل والعكس] ا 
مسألة: [ في بعض الأسماء والصفات أعظم من بعض ] OO‏ 
مسألة: [في ما وصف الله تعالى بها نفسه ] ةذ ی OO‏ 
باب ۲۲: في التوحيد 00 0 0 VON‏ 
فصل: [ في أدلّة وحدانية الله تعالى o‏ ا ا ا 0 
فصل: [ كيف كانت الدنیا ] E E‏ 
فصل: [ في تنزيه الله تعالی ] الا ل و وم ارو کر و مر امک ور وی ۱۳۲ 
مسألة: E‏ و یی ا 
مسألة: [ هل الله تعالی شيء ] 95 ۵ تس ۱۱۱ 
مسألة: [ هل الله تعالی غير الأشياء؟ ] کج 
مسألة: [ في تنزيه الله تعالى ] N ET‏ 
مسألة: [ في الشيء والجسم ] اا 00 
مسألة: + [في علم الأشياء] و ی ی ود ی موم ی ۱۱۱ 
مسألة: [ في إحداث الشيء ] دبببب0001310121 00 اا ۱۱ 
تا لة: [في فعل الأشياء ] 001001010120111 TA‏ 
مسألة: [ هل الله شىء موجود؟ ] ا O‏ 
مسألة: [ هل الله جسمٌ أو عَرَض أو معنى؟ ] مل الو لط ات و مي 1 
مسألة: : [هل الله في السماء؟ ] 00101 0 
مسألة: [ الله بكلّ مكان] 000101012121 ااا ره 
مسألة: [ في معنی قوله یت O‏ 
مسألة: [ هل الله مع كلّ داخل وخارج؟ isi‏ 7۱۷/۵ 
مسألة: [ في تنزيه الله عن الأشباه] e‏ اي ا 17 
مسألة: : [فیما لا يقوم بنفسه ] O‏ دب-00001 0 TV‏ 


